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 منهج التحلیل ثورة في مسار الفلسفة

  " راسل نقطة تحول برتراند" 

  .الجزائر ل ـــ جامعة تبسة ـــزیات فیص /د

  :ملخص

 روح مع المتناسق الواقعي التحلیلي الطابع هو العشرین القرن في للفلسفة العام الطابع كان لقد كان

 أمام وقفت منهجیة) ثورة (التحلیلیة الفلسفة كانت لذلك ،)والنسبیة الكوانتم نظریة( الریاضیة العصر

 ثورة كانت بأنها التحلیلیة الفلسفة توصف معنى فبأي ومناهجها، ومعالجاتها ومشكلاتها التقلیدیة الفلسفات

 .الجدید بمنهجه الثورة هذه قادة أهم رسل وكان ،بإنجلترا كامبدرج في بدأت فلسفیة

 .المنهج الثورة، التقلیدیة، الفلسفات التحلیلیة، الفلسفة راسل، برتراند :المفتاحیة الكلمات

Summary: 

          La philosophie au XXe siècle était da nature analytique cohérente et réaliste، avec 

le courant mathématique dominant à ce moment (théorie de la quantification et de la 

relativité)، c'est pour cette raison que la philosophie analytique était "une révolution" avec une 

méthodologie qui a s'est opposé aux philosophies traditionnelles en résolvant une partie de 

leurs problèmes et limitations méthodologiques. Pour ces raisons، la philosophie analytique 

était percue comme révolutionnaire. Elle tire ses origines de Cambridge (Royaume-Uni)، 

Bertrand Russell était un artisan de cette révolution avec sa nouvelle méthodologie. 

Mots clés: Bertrand Russell، philosophie analytique، philosophies traditionnelles، 

révolution، méthodologie. 

  

 :مقدمة

 سلم التطورلیس هناك ملحمة إنسانیة عظیمة خاضها العقل البشري على مدى مسیرة ارتقاءه في 

 ذلك التراث الثري الضخم و تلك الأرض الخصبة الزاخرة بكل أنواع المعارف - كالفلسفة –والمعرفة 

أم التعجب الذي أتخذ " أفلاطون"وتلك الملحمة العظیمة سواء أكانت تنبع من الدهشة كما قال . لعلوم او 

  جود ولم یكن عدم ؟ ن و كیلم : سؤالا فلسفیا أساسیا " هیدجر"و" شیلنج"و" لیبنتز"منه 

إننا لا نرید أن نطرح وجهة نظر فلسفیة بل نرید أن نعرض لوجهة نظر إلى الفلسفة كما قالها صالح 

قنصوه في كتابه فلسفة العلم، لذلك ینبغي أن نفرق بین ما یصنعه الفلاسفة بالفعل وبین ما یصفون به 
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الفلسفة، ولیس تقویمهم  1منهج  نه تحت عنوانوالذي یعنینا هو ما یقدمو . أعمالهم ویقولونه عن فلسفاتهم

  .له

قبل الحدیث عن  ،لعل من الصعب أن نقدم شرحا واضحا ودقیقا لأهمیة منهج راسل التحلیلي 

أن نبدأ أولا بتوضح عام حول الفلسفة التحلیلیة مع ذكر  ارتأیناخصائص وممیزات الفلسفة التحلیلیة، لذلك 

  .لنا أهمیة منهج رسل باعتباره أهم ممثل لهذا التیاربعض ممثلیها، والتي بدورها توضح 

الفلسفة حقل للبحث والتفكیر تسعى إلى فهم غوامض الوجود والواقع، كما تحاول أن تكتشف ماهیة 

الحقیقة والمعرفة، وأن تدرك ما له قیمة أساسیة وأهمیة عظمى في الحیاة، كذلك تنظر الفلسفة في 

الفلسفة نابعة من التعجب وحب الإستطلاع . طبیعة وبین الفرد والمجتمعالعلاقات القائمة بین الناس وال

  .والرغبة في المعرفة والفهم، بل هي عملیة تشمل التحلیل والنقد والتفسیر والتأمل

للفلسفة تاریخ طویل في بعض الثقافات غیر الغربیة، خصوصا في الصین والهند، ویرجع عدم 

صعوبات السفر والإتصال بالدرجة الأولى، مما جعل الفلسفة الغربیة التبادل بین الشرق والغرب إلى 

تتطورا على العموم بصفة مستقلة عن الفلسفة الشرقیة، فقد شهد العالم في القرن العشرین تقدما علمیا 

كبیرا والذي كان له التأثیر العمیق في التیارات الفلسفیة المعاصرة، إذ أصبحت السمة الممیزة للقرن 

ن هي عنصر التحلیل، من هنا كان الطابع العام للفلسفة هو الطابع التحلیلي الواقعي المتناسق مع العشری

  . روح العصر الریاضیة

وفي خضم ذلك التحول العلمي الكبیر في القرن العشرین كانت ولادة ونمو وتطور الفلسفة التحلیلیة 

وانتم والنسبیة خصائص الفكر العلمي في التي طبعت الفكر الفلسفي في القرن العشرین مثلما طبعت الك

منهجیة وقفت أمام الفلسفات التقلیدیة ومشكلاتها ) ثورة ( ذلك القرن لذلك كانت الفلسفة التحلیلیة 

، فبأي معنى توصف الفلسفة التحلیلیة بأنها كانت ثورة فلسفیة بدأت في كامبدرج ومعالجاتها ومناهجها

  لثورة ؟بإنجلترا وكان ورسل أهم قادة هذه ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالإنجلیزیة، على العموم ھو الطریق الواضح في  methodبالاتینیة،  méthode ،méthodus المنھج بالفرنسیة  - 1

معجم (التعبیر عن شیئ أو في عمل شیئ أو في تعلیم شیئ، طبقا لمبادئ معینة، وبنظام معین بغیة الوصول إلى غایة معینة 

  )304مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم، ص 

ادئ والعملیات العقلیة والتجریبیة التي تحلیل منسق، وتنظیم للمب) "  méthode scientifique(والمنھج العلمي 

 Runes dictionary of philosophy.item "(توجھ بالضرورة البحث العلمي أو تؤلف بنیة العلوم الخاصة

(methodolojie) london 1974 . p 270(  

العلوم، بواسطة طائفة الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في " أما عبد الرحمان بدوي یرى فیھ المنھج العلمي  

عبد الرحمان بدوي، مناھج البحث " ( من القواعد العامة تھیمن على سیر العقل وتحدد عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة معلومة

  .)5ص . 1963العلمي، النھضة العربیة، القاھرة، 
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توصف بأنها ثورة لأنها جاءت دحضا للمثالیة الهیجلیة التي سادت التفكیر الإنجلیزي في النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر وبلغت ذروتها في أواخر ذلك القرن وأوائل القرن العشرین على ید بعض 

" حتى قیل ) هر والواقعمن خلال كتابیه أصول المنطق و المظ" (برادلي"أساتذة جامعة أكسفورد وخاصة 

  1".أن المثالیة الهیجلیة بدأت تجد لها بیتا في الجامعات البریطانیة

وكان هذا الغزو الفكري للعقلیة الإنجلیزیة بمثابة تحول لهذه العقلیة عن مجراها الفكري الأصیل، إذ 

بیكون في القرن السادس أن التجریبیة هي طابع الفلسفة الإنجلیزیة في شتى مراحلها، وهكذا كانت عند 

عشر وهكذا كانت عند لوك في القرن السابع عشر وهكذا كانت عند هیوم في القرن الثامن عشر وهكذا 

  2.في القرن العشرین" رسل"كانت عند مل في القرن التاسع عشر وهكذا كانت عند 

هو الإتجاه التجریبي، و _ وهكذا جاءت هذه الثورة الفلسفیة لتعید الفكر الإنجلیزي إلى مجراه الأصیل 

مقالا " مور"فنشر .ولتقضي على الفلسفة المثالیة التي كان قیامها على أرض انجلترا نشازا یدعوا إلى القلق

معرفتنا "وتبعه بكتاب " مشكلات الفلسفیة"ثم " طبیعة الصدق"بحثه في " رسل"ونشر " تفنید المثالیة"في 

  3.ثیرها في العشرینات من هذا القرنوفقدت المثالیة قوتها وتأ" بالعالم الخارجي

ومنهج . فالفلسفة التحلیلیة لم تكن ثورة بهذا المعنى المتواضع بل كانت ثورة في طبیعة الفلسفة ذاتها 

التحلیل هو أساس هذه الثورة، فقد أتت بالجدید في المنهج أي أسلوب البحث، وفي المذهب أي موضوع 

ثیرا في تقدیم نظریات جدیدة، بل بالأحرى في وضعها لكل البحث، فأصالة حركة التحلیل لا تكمن ك

  4.طبیعة الفلسفة ذاتها موضع التساؤل، فهي أساسا فلسفة عن الفلسفة

  :مصادر الفلسفة التحلیلیة -أ  

بوصفه طریقة في التفلسف لیس جدیدا لم یظهر إلا بظهور الفلسفة التحلیلیة، بل یمكن " التحلیل" إن

ل الفلسفي إلى زمان فلاسفة الیونان من أمثال أفلاطون وأرسطو وبعض فلاسفة أن نعود بجذور التحلی

فلا شك أن فلاسفة . العصور الوسطى، وكثیر من الفلاسفة المحدثین من أمثال لوك وبركلي وهیوم وكانط

  .التحلیل قد استوعبوا هذا التراث الفلسفي وكان له تأثیره على اتجاهاتهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Bertrand Russell  ,  histoire de mes idées philosophiques, traduit de l’anglais par geoges 

auclair,tel gallimard, 1961 , p 67-80 
  .34، ص )ت.ط.د(زكي نجیب محمود، برتراندرسل، نوابع الفكر الغربي ، دار المعارف، القاھرة ، مصر،  - 2

3- Bertrand Russell,Essais philosophiques, traduit  de l’anglais par François clémentz et jean- 

pierre cometti, puf, 1er édition- 1997, p 21-24 .   
  .26ص. 1998، 1محمد مھران رشوان، دراسات في فلسفة اللغة، دار قباء للطباعة والنشر، بیروت،  لبنان، ط. د - 4
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ریخ الفلسفة الغربیة قد قدم لنا ما رآه من المصادر الهامة لحركة التحلیل، إلا أن رسل في كتابه عن تا

 فیرى.وهو التطور الذي طرأ على العلوم الریاضیة والطبیعیة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین

لریاضي، أحدهما یستوحي التفكیر ا: أن المتتبع لتاریخ الفلسفة یلاحظ تیارین متعارضین في الفلسفة "رسل"

من الممثلین " كانط"، و"توما الإكویني"، و" أفلاطون"وكان . والآخر متأثر إلى حد كبیر بالعلوم التجریبیة

ثم . لوك یمثلون التیار الثاني"، والتجربیون المحدثون، منذ "أرسطو"، و"دیمقریطس"للتیار الأول، بینما كان 

التجریبیة باهتمام معین بالجوانب الإستنباطبیة من جاءت المدرسة التحلیلیة لتعمل على استبعاد النزعة 

فأهداف هذه المدرسة أقل تأملیة من الأهداف التي كان ینشدها معظم الفلاسفة في . المعرفة الإنسانیة

  1.الماضي، إلا أن بعض منجزاتها صلبة وراسخة كمنجزات رجال العلم

ولئك الریاضیین الذین عملوا على ینبع من منجزات أ -رسلفیما یقول  –إن مصدر حركة التحلیل 

الذي طور نظریة " كانتور"و" فیرشتراوس"تطهیر الریاضیات من المغالطات والتفكیر المتسرع، من أمثال 

  2.وكان لهذا الأخیر أهمیة خاصة في هذا المجال" فریجه"الإستمرار والعد اللامتناهي و

التحلیل ثورة في مسار منهج : "البحث هوكان موضوع . ومن خلال تلك الأهمیة الفلسفیة والعلمیة  

في القرن العشرین لتغطیة البعد التاریخي لها والواقعي والمعرفي  "نقطة تحول... برتراندراسل" الفلسفة 

باعتبار إن الفكر الفلسفي المعاصر أصبح ینظر إلیه من منطلق ما قبل الفلسفة التحلیلیة وما بعد الفلسفة 

كما ذكرنا، إذ  ن هذا الإتجاه العام للفلسفة التحلیلیة المعاصرة هو بیرترند راسلوأشهر من عبر ع التحلیلیة

  .أنه جمع في فلسفة أحدث التطورات الریاضیة وآخر الكشوف العلمیة الذریة

فقد كان رسل من بین الفلاسفة الذي انبهروا من منجزات العلم، إذ رأى أن الفلسفة قد وضعت دعاوى 

، فتسائل عن سر ذلك، وبدت له الإجابة عن هذا في أن الفلسفة لیست علمیة وأن كثیرة وحققت نتائج أقل

فإذا كان العلم ینتهج . مناهجها التقلیدیة وطبیعة الموضوعات التي تتناولها لا یمكن أن تجعلها كذلك

كن أن ألا یم: المنهج العلمي في الوصول إلى نتائجه، فإن الفلسفة تفتقر لهذا المنهج، وهنا جاء السؤال

یكون للفلسفة منهج علمي تتجاوز به عقباتها السابقة في الوصول إلى نتائج قریبة من نتائج العلم ؟ وإذا 

كان الأمر كذلك فما هو هذا المنهج الذي اقترحه رسل للوصول إلى هذا الهدف المنشود؟ وإلى أي مدى 

  نجح في جعل الفلسفة علمیة ؟

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 محمد فتحي الشنیطي،  المصریة العامة للكتاب،. د: ، الفلسفة الحدیثة، تر3برتراند راسل ، تاریخ الفلسفة الغربیة، ج  - 1

  .489م، ص 1988
  .492برتراند راسل ، تاریخ الفلسفة الغربیة، المصدر السابق، ص  - 2
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  : la philosophie Analytiqueماهیة الفلسفة التحلیلیة  - ب

  :تعني كلمة تحلیل". التحلیل"طبیعة الفلسفة التحلیلیة لا بد أن یبدأ بتحلیل مفهوم  إن البحث في 

 وذلك بمعنى فك كل ما هو ) فانحلت(العقدة أي فتحها ) حلل(الفك والفتح فیقال حل  :في اللغة - 1

  .مركب إلى أجزاءه

أو رد الموضوع الذي تتناوله بالبحث إلى مصادره أو  تعني كلمة تحلیل فك: في الفلسفة - 2

عناصره الأولى سواء كان ذلك الموضوع فكرة أو قضیة أو عبارة من عبارات اللغة، والواقع أن معنى 

التحلیل في الفلسفة المعاصرة أصبح أكثر وأشد ارتباطا بالتوضیح فهو یبرز ویوضح ما نعرفه بشكل 

إبراز عناصر االموضوع الذي نحلله بحیث تصبح امكانیة تحقیق غامض، فالتوضیح یأتي عن طریق 

  1 .العبارة اللغویة مرتبط بمطابقتها لما جاءت ترسمه أو تصوره من وقائع العالم الخارجي

عملیة یراد بها اكتشاف عناصر موضوع معین من أجل : "وهكذا یمكن تعریف الفلسفة التحلیلیة بأنها

من التحلیل هو تقلیل درجة الغموض في المركبات وذلك بتوجیه غرض خاص، وهذا یعني أن الغرض 

 2".الانتباه إلى الأجزاء المتعددة التي تتركب منها

  :خصائص الفلسفة التحلیلیة -ج

أربعة " 1967 - الفلسفة التحلیلیة البولندیة "في كتابه H . Skolimowisk لقد حدد سكولیموفسكي 

على ما فیها من خلاف ووفاق، حتى أن هذه . التحلیليخصائص تجتمع علیها سائر فروع التیار 

ویرى بأنها اسم یطلق على نوع من فلسفة القرن . 3الخصائص الأربعة تمثل صلب الفلسفة التحلیلیة

  :العشرین تتمیز بالخصائص التالیة

 :دور اللغة الفعال في الفلسفة - 

الفلاسفة التحلیلیون لا ینظرون إلى اللغة على أنها مجرد وسیلة بل أیضا على أنها هدف من أهداف 

حتى أن الفلسفة . البحث الفلسفي، فالفلسفة التحلیلیة تعترف بالدور الحیوي الذي تلعبه اللغة في الفلسفة

د ألفاظ وإلا كان ذلك التحلیلیة أصبحت تعرّف  بأنها مجرد دراسة اللغة، ولكن لا من حیث هي مجر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -ھـ 1403مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة مصر، دون طبعة،  -1

لبناني بیروت لبنان، مكتبة المدرسة، بیروت ، دار الكتاب ال2جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ج: أنظر كذلك - .40ص. 1983

  .256-255ص.لبنان، دون طبعة، دون سنة

لالاند أندریھ، موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد الثاني، تعریب أحمد خلیل، تعھده وأشرف علیھ حصرا أحمد : أنطر أیضا -

  .64ص. 2001، 2باریس، ط- عویدات، منشورات عویدات، بیروت
  .13-12ص. 1998، 1رشوان، دراسات في فلسفة اللغة، دار قباء للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ط محمد مھران. د - 2
 للثقافة المجلس الوطني ، 264 العدد المعرفة، عالم سلسلة العشرین، القرن في العلم فلسفة ، طریف الخولي یمنى -  3

  .280-279ص2000 . دیسمبر، الكویت، والآداب، والفنون
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المیدان خاص بعلماء اللغة وفقهائها بل من حیث ما تشیر إلیه من أفكار خاصة تلك المتعلقة بالعلوم 

إنما هي فقط تحلیل قضایاهم وقضایا اللغة بصفة . بصفة خاصة، دون أن تتدخل في وظیفة العلماء

علمیة عنها، بل لأنه یعتقد أن مثل عامة، فالفیلسوف التحلیلي یدرس اللغة لا من أجل صیاغة فروض 

  .الأساسي في حسم المسائل الفلسفة هقیمتها في مساعدته على تحقیق هدفهذه الدراسة لها 

 :تفتیت المشكلة إلى أجزاء -

إن الغرض من تفتیت المشكلات الفلسفیة هو معالجتها جزء جزء لأنهم یفضلون أن یكونوا على  

هو عكس  الاتجاهك التي تؤدي في نظرهم إلى الدقة والإتقان، هذا معرفة تامة بالمسائل الصغیرة، تل

الشمولي الذي یهدف إلى بناء التألیفات الفلسفیة الشاملة فالتحلیلیون لیسوا من بناة الأنساق  الاتجاه

یمیلوون إلى معالجة الأمور الجزئیة بكل ما في وسعهم من ] كالعلماء[الفلسفیة الكبیرة المغلقة، بل هم 

  . 1فالفلسفة التحلیلیة أصبحت فلسفة بدون افتراضات مسبقة، عكس ما كانت علي الفلسفات القدیمة .جهد

 :الطابع المعرفي - 

ونعني به أن الفلسفة التحلیلیة تتجه نحو الكشف عن العالم الخارجي، وذلك عن طریق فحصه لأجل 

 .الفلسفة بأنها فلسفة علمیةاكتساب المعرفة لا غیر، وهذا ما جعل بعض الباحثین یصفون هذه 

 :لعملیة التحلیل 2)البین ذاتیة(المعالجة المشتركة بین الذوات  -

تستخدم الفلسفة التحلیلیة نوعا من التحلیل له معناه المشترك بین الذوات، وهذا بالقیاس إلى اللغة، 

ض أو أنه عدیم النفع بالنسبة ومنه یكون التحلیل الذي لا یرتبط باللغة المشتركة بین الذوات واقع في التناق

فالتحلیل الفینومینولوجي هو النفوذ إلى الماهیة، والتحلیل الوجودي هو محاولة . للعملیة الفعلیة للتحلیل

ومنه فالتحلیل في هاتین الحالتین لا یقوم على اللغة، ولا یرتبط بها بشكل . كشف البعد الوجودي

  .3برة الفردیة الشخصیةموضوعي، بل على العكس من ذلك یقوم على الخ

وبهذا تتمیز الفلسفة التحلیلیة عن سواها من فلسفات قد تمارس تحلیلا لا هو موضوعي ولا هو لغوي 

ویمكن ملاحظة أن . ولا هو منطقي، وأبرز الأمثلة تحلیلات الوجودیین المسهبة للوضع الإنساني

  . التي سادت القرن العشرینالخصائص كلها تستقطب روح العلم، وتمثل طابع الفلسفة العلمیة 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .279،المرجع السابق، ص  الخولي طریف یمنى - 1
  ".الموضوعي"ما ھو مشترك بین الذوات  وقد یكون معناه قریبا من معنى لفظ " البین ذاتیة"المقصود بمصطلح  - 2

. 1984، 2محمد مھران رشوان، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھر مصر، ط. د - 3

  .153-152ص



 06: العدد                              .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

7 

  : رائدا المنهج التحلیلي  Bertrand RUSSELL) 1970- 1872(برترند راسل  -د

. فیلسوف إنجلیزي یعتبر إمام التحلیل المنطقي وداعیة الفلسفة العلمیة 1970- 1872برترند راسل 

هو زیارته للمؤتمر الفلسفة وهو نفسه یقرر في ترجمته الذاتیة أن أهم حدث وقع له في حیاته الفكریة إنما 

أتیحت له الفرصة آنذاك للالتقاء بالعالم الإیطالي بیانو الذي كان له . 1900الذي عقد بباریس عام 

الفضل الأكبر في توجیهه نحو العدید من المفاهیم والمناهج الجدیدة وهنا وجد رسل في أعمال بیانو بعد 

أعلى قمة  1900سبتمبر "یقول راسل .البحث عنها أن قرأ ودرس كل أعماله أداة للتحلیل التي طال

قرأ كذلك كتاب إقلیدس عن الهندسة وأعجب به، قرأ أیضا كتاب جون ستیوارت میل  1" بلغتها في حیاتي

ألفرد "واقتنع بمنهجه التجریبي، تأثر بالفلسفة الهیجلیة، ثم تحول إعجابه بالفلسفة التحلیلیة، تعامل مع 

  .principia mathematica"3"أو " مبادئ الریاضیات"من خلال كتاب  2)"1947- 1861(نورث هوایتهد

لا یحتاج إلى شرح وتحدید فالنتیجة واحدة وهي أنه " واضح بذاته"كان رسل یعتقد أن منهج التحلیل 

لم یدخل بأي نوع من أنواع التفصیلات في مناقشة منهجه الفلسفي ، ولم یقدم لنا تعریفا محددا له، ولم 

  . طریقة لا تحمل التأویلات والتفسیرات المختلفةیشرحه ب

ومع ذلك فإننا  نستطیع القول إن رسل قدم لنا في بعض مؤلفاته شیئا عن هذا المنهج فیقول مثلا في 

  ":معرفتنا بالعالم الخارجي:" مقدمة كتابه

المنطقي طبیعة المنهج " -عن طریق الأمثلة  –إن المحاضرات التالیة إنما هي محاولة لإظهار " 

 –" فریجه"الذي یوجد له أول مثال كامل في كتابات  –التحلیلي في الفلسفة وكفائتة وحدوده فهذا المنهج 

 –قد فرض بالتدرج نفسه على بشكل متزاید بوصفه شیئا محددا تماما وقابلا للتجسید في قواعد وملائما 

  . 4عرفة العلمیة الموضوعیةلأن یقدم كل ما یمكن الحصول علیه من الم –في كل فروع الفلسفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1م، ط1980عبد الله عبد الحافظ وفایز اسكندروآخرون، دار المعارف ، مصر، : د راسل، سیرتي الذاتیة ، تربرتران  - 1

  .222ص 

محمد الیعقوبي، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، : أنظر كتاب روبیر بلانشي، المنطق وتاریخھ من أرسطو حتى راسل، تر

  .وما بعدھا 367م، ص 2004
، فیلسوف وعالم ریاضي إنجلیزي ساعدتھ كتاباتھ التقریب بین الفلسفة والعلم ، )م1947 -1861(أفرید نورث وایتھد  - 2

مدخل "من أھم كتبھ " مبادئ الریاضیات l "م من خلال كتاب 1913إلى 1910تعامل مع رسل وكانت ثمرت جھدھما من 

  .م1945ألفھ عام " العلوم والعالم الحدیث. "1910ألفھ عام " إلى الریاضة
  .27إلى  17ص . م1993 -ھـ 1413، 1، بیروت، ط فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، دار الجیل - 3

، )ط.د(ماھر عبد القادر محمد علي، فلسفة التحلیل المعاصرة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر، : أنظر كذلك

 .108إلى  91ص. 2002
4 - Bertrand Russell, la méthode en philosophie et notre connaissance du monde extérieur, 

traduit de l’anglais par philippe devaux, petite bibliothéque payot, boulevard saint- germain, 

paris(6e ), France, 1971, p 24. 
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محدد "یرى الدكتور محمد مهران رشوان أن رسل یقدم دعاوى كبیرة لهذا المنهج، فهو یصفه بأنه 

، وبمقدار ما یرى الدكتور محمد مهران رشوان فإن رسل لم یحاول أن "قابل للتجسید في قواعد"و" تماما

نصل "یجسده في قواعد، اللهم إلا إذا اعتبرنا قاعدة یوضح ماذا یكون هذا المنهج المحدد تماما، ولا أن 

  2.تجسیدا لمثل هذه القواعد 1"أوكام

لیصف منهج التحلیل الذي یدافع عنه على الوجه " فلسفتي كیف تطورت"ویأتي رسل في كتابه 

  :التالي

 إن منهجي على الدوام هو أنني أبدا بشیئ غامض ولكنه محیر، شیئ یبدوا عرضة للشك إلا أنني"

أستطیع التعبیر عنه على أي نحو دقیق، فأمضي في عملیة شبیهة بعملیة رؤیتنا لشيء بالعین المجردة 

أولا ثم فحصه بعد ذلك من خلال مجهر، فأجد أنه بتركیز الانتباه تظهر تقسیمات وتمییزات لم یكن أي 

لماء العكر، وهذا لا في ا" الباسیلیات"منها ظاهرا من قبل، تماما كما یمكنك من خلال مجهر أن ترى 

  3"یمكن إدراكه بدون المجهر

فهذا الوصف لا یحدد بدقة المقصود بهذا المنهج، فكل ما یمكن أن نخلص إلیه من هذا النص هو 

  .أداة توضح لنا ما هو غامض وذلك بحل المركبات إلى أجزائها" منهج التحلیل"أن 

. في أبحاثه أنشأ رسل منهجا فلسفیا أضافه إلى ذخیرة المعرفة، مع أنه لم یستطع أن یمنح التوكید

مشاكل التحلیل خیر منهج هو أن ینطلق "وفي " كل مشكلة فلسفیة حقیقیة هي مشكلة تحلیل " وقد قال 

  4"  الإنسان من النتائج ویصل إلى المقدمات

جوهر الاستقرار، وهكذا فإن المنهج في البحث عن مبادئ  استخلاص المقدمات من النتائج هو" قال

الریاضیات هو في الحقیقة منهج استقرائي، وهو في جوهره یشبه منهج اكتشاف القوانین العامة في العلوم 

  .5"الأخرى

  : من هنا نتسائل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى ولیم أوكام وھو من مفكري القرون وھو قاعدة منھجیة تعلمھا راسل من وایتھد وھو فالحقیقة ینسب : نصل أوكام  -  1

فإذا . وتعني التقلیل من الفروض والكیانات التي لا تدعوا الحاجة إلیھا وحذفھا تحقیقا لمبدأ الإقتصاد في التفكیر.الوسطى 

  .حذفنا ج لنعمل بكیانین بدلا من ثلاثة) ب و أ(كان لدینا أ ب ج وأمكن رد ج إلى 
  317،318م، ص 1986، )ط.د(تراندراسل، دار المعارف، القاھرة، مصر، محمد مھران رشوان، فلسفة بر - 2
  .318محمد مھران رشوان، المرجع السابق، ص  - 3

4- Bertrand Russell, la méthode en philosophie et notre connaissance du monde extérieur,  ibid         

,p 54- 112 
  .م1994، 1سمیر عبده، دار علاء الدین ، دمشق، سوریا، ط: تطور فلسفتھ،ترألان وود، برتراندرسل دراسة في  - 5
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فة ؟ لماذا إختار رسل هذا المنهج الفلسفي؟ ولماذا أراد أن یجد المقدمات لهیكل معین من المعر 

  أقل ما یمكن؟ ترى ما الغایة من منهج التحلیل؟  إلىولماذا أراد أن ینقص عدد المقدمات 

  :موقف رسل من الفلسفة - 1

یعد راسل من أكبر دعاة الفلسفة العلمیة في القرن العشرین، فالفلسفة عند تتجول في منطقة حرة بین 

. في موضوعات لم نبلغ فیها بعد علم الیقین فهي تشبه الدین في كونها مؤلفة من تأملات. الدین والعلم

ولكنها كذلك تشبه العلم في أنها تخاطب العقل البشري أكثر مما تستند إلى الإرغام سواء كان ذلك صادر 

ولهذا كانت الفلسفة عرضة لرجال الدین من ناحیة ورجال العلم . عن قوة التقالید أو صادر عن قوة الوحي

حلیل المنطقي للعبارات العلمیة بل اللغویة بصفة عامة هي وحدها المجال ویعتبر الت. من ناحیة أخرى

واتخذ رسل المنطق الریاضي أداة في هذا التحلیل فهو یتناول مشكلة جزئیة واحدة ینتهي . المشروع للفلسفة

وبهذا تصبح الفلسفة كعلم . في تحلیلها إلى نتیجة ایجابیة یصح أن یأتي بعده سواه فیبني عیها عمله

صرحا یتعاون السابق واللاحق فیزداد بنائها طابق فوق طابق ولا تعود كما لو كانت في عهدها السابق 

  1.عملا فردیا

في الفلسفة لا نبدأ من لا شيء ولا بندأ بالبرهان على كل قضیة، وإنما ینبغي أن نقیم نظریاتنا 

ویقول  préjudicesحیانا تحیزات الفلسفة على أساس بعض المبادئ نعتبرها مصادرات، كان یسمیها رسل أ

عنها أنه یسلم بها منذ البدایة ولا یعرف كیف یبرهن علیها لكنه لا یستطیع الشك فیها، وهي في الحقیقة 

هذه التحیزات ستة وهي ستة . من جملة ما استفادت الفلسفة منه من حقل الریاضیات والمنطق الریاضي

  :نذكرها على التوالي

 .العقل الإنساني والحیواني على طریقة السلوكیین كمنهج لا كنظریة ثابتةفكرة الاتصال بین   -أ 

اتجاه الفیزیاء والفلك في قلة أهمیة الحیاة والخبرة الإنسانیة بالقیاس إلى عالم الافلاك وصغر    -ب 

 .كوكبنا بالقیاس إلى عالة المجرات

 .و لم تكن موضوع خبرتناالوجود أوسع مجالا من المعرفة أي یمكننا السماح بوجود أشیاء حتى ل   - ج 

 .هناك استدلالات احتمالیة لا یمكن اثباتها بالخبرة لكن یجب علینا قبولها  -د 

أهمیة العلاقة بین اللغة والواقع لكي لا أذهب إلى حد القول أن الفلسفة مجرد بحث لغوي منعزل   - ه 

 .عن الواقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  112 54. 24 – 23ص. م1993 -ھـ 1413، 1فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، دار الجیل بیروت، ط - 1
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 .1التحلیل كمنهج، وهو أكثر المصادرات أهمیة  -و 

الذي یؤكد دائما أنه لا یرتبط إلا ته الدقیقة في مذهب الذریة المنطقیة م وجد صیاغ1918وفي عام 

منذ ثورته على المثالیة ورفضه لها، تبنى  "راسل"، والواقع أن 2ببطاقة فلسفیة واحدة هي أنه ذري منطقي 

هو العنصر الأساسي في "مستخدما التحلیل كمنهج وبهذا أصبح التحلیل  3"الذریة المنطقیة"فلسفة 

   . 4"فتهفلس

لم تحظ نظریة من النظریات رسل بلا إعجاب والتقدیر بمثل ما حظیت به نظریة الأوصاف، فكثیرا 

المثال "من المنجزات الكبرى في الفلسفة في القرن العشرین، وعلى أنها "ما تم تقدیم هذه النظریة على أنها 

  " منطق الحدیثأنها جزء من ال"و" أنها وضعت بدایة الفلسفة التحلیلیة"و"النموذجي للفلسفة

  :موقف راسل من اللغة ونظریة الأوصاف - 2

هاجم راسل اللغة العادیة لأنها غامضة وملتبسة وغیر قادرة على التعبیر بدقة عن النظریات العلمیة، 

سماها اللغة . فهي ملیئة بالأخطاء والملابسات وهذا ما دفعه إلى البحث عن لغة علمیة دقیقة وجدیدة

  .5لذا كان تحلیلة ذا طابع منطقي) المنطق االریاضي(بیل ذلك إلى المنطق المثالیة، فلجأ في س

انتقلت الفلسفة من مجال الموضوعات والأشیاء إلى   وعلى ید راسل باعتباره أعظم فلاسفة التحلیل

حتى أن السؤال الرئسي لم یعد ماذا أعرف ؟ بل . مجال الألفاظ والمعاني والعبارات الفلسفیة والعلمیة

  .ما هذا الذي أعرفهأصبح 

  :وقد ظل راسل یفرق بین مظهرین مختلفین للغة

 .مجموع مفرداتها من جهة -1

 . تركیبها أو بنائها من جهة أخرى -2

إذ یرى أن الجمل والقضایا هي العبارات البسیطة التي لا یمكن تجزئتها إلى قضایا أو جمل أصغر 

فهو . لا یمكن تجزئتها إلى كلمات أصغر منهاأما الذرات والكلمات فهي الوحدات البسیطة التي . منها

  .1یبحث عن الذرات التي تتألف منها المعرفة ثم یحاول بنائها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .76-75ص. 1992، )ط.د(عزت قرني، عالم المعرفة، الكویت، : بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، تر. م . إ  - 1

  .109-108ص. 1974) ط.د(محمود زیدان، مناھج البحث الفلسفي، جامعة بیروت العربیة، بیروت لبنان، : أنظر كذلك
2 -  Bertrand Russell  ,  histoire de mes idées philosophiques, p 11-16.  

   .رتبط فیما بینھا بعلاقات منطقیة خالصةھي نظریة تقول إن العالم یتألف من معطیات حسیة ت" الذریة المنطقیة" -3

یمنى الطریف الخولي، مرجع : أنظر - .  98، مرجع سابق، صالمعاصر التحلیل فلسفة ، علي محمد القادر عبد ماھر . - 4 

  . 281سابق، ص 
5 - Bertrand Russell  ,  histoire de mes idées philosophiques, p 181- 193. 
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ومن أهم النظریات المنطقیة اللغویة التي صاغها راسل من أجل حل بعض المشكلات الفلسفة نظریة 

ة ومعلم في تطور الفلسفة الأوصاف فكثیرا ما یتم تقدیم هذه النظریة على أنها المثال النموذجي للفلسف

إذ بدأ صیاغتها عام . المعاصرة، وأنها وضعت بدایة الفلسفة التحلیلیة وأنها جزء من المنطق الحدیث

وظل یحسن صیاغتها ویشرحا في كتب متعددة وقد اعتبرت هذه النظریة نموذجا للتحلیل المنطقي  1905

أن هناك تمییزا حاسما بین  أولهماطتان أساسیتان؛ ویهمنا هنا في هذه النظریة نق. لبعض العبارات اللغویة

اسم العلم والوصف المحدد ، والمقصود بالوصف المحدد هو عبارة اسمیة أو وصفة فریدة محدد لا تنطبق 

  2.إلا على شخص واحد فقط هو مسمى اسم العلم وأن ذلك الوصف المحدد لا یمكن اعتباره اسم علم

نطقي للحدیث عن معاني الكلمات والعبارات التي لا تدل على واقع هي إیجاد مخرج م والنقطة الثانیة

  .محسوس دون افتراض عالم المعاني المستقل عن الوجود الإنساني

نبدأ بالنقطة الأولى؛ أعلن رسل أن الوصف المحدد لیس اسم علم، ویمكن التقاط النقاط الأربعة من 

  : اكتابات رسل المتعددة تدل على التمییز الحاسم بینهم

 .الإسم رمز بسیط بینما الوصف المحدد رمز مركب  -أ 

 .یرتبط الاسم بمسماه ارتباط مباشر بینا الوصف المحدد لیس كذلك  -ب 

 .الاسم رمز تام بینما الوصف المحدد رمز ناقص  - ج 

تحصیل حاصل، ) هومیروس مؤلف الإلیاذة(لو كان الوصف المحدد اسم علم لكانت القضیة   -د 

 .اقعة تاریخیةلكنها لیست كذلك وإنما تحوي و 

هدف رسل من خلال هذه التحلیلات لتبیان أن اسم العلم یظهر في التحلیل أو في الترجمة، بینما 

وحین وصل رسل إلى هذا التمییز الحاسم بین اسم العلم والوصف المحدد . یمكن اختفاء الوصف المحدد

یقول رسل إننا إذا . ة المنطقیةاستطاع تقدیم تحلیل صحیح لتك القضایا التي أوقعت ومینولج في الواقعی

أمكننا التخلص من إسناد " الكاذب أحیانا"وعدم الوجود بمعنى " الصادق أحیانا"أخذنا الوجود بمعنى 

الملك الحاضر "خذ القضیة التالیة . موضوعي لمعنى العبارة الوصفیة التي لا تشیر إلى واقع محسوس

) الملك الحاضر لفرنسا أصلع - لحاضر لفرنسا موجود الملك ا(ویحللها رسل إلى قضیتین " لفرنسا أصلع

یوجد فرد واحد على الأقل (ولا تعني القضیة الأولى هنا تقریر وجود واقعي لهذا الملك وإنما تعني الدالة 

                                                                                                        
  .12ص . 1998، 1دراسات في فلسفة اللغة، دار قباء للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ط محمد مھران رشوان،. د - 1
  .14 -13المرجع نفسھ، ص  - 2
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صادقة أحیانا، ومن الواضح أننا لا نجد الآن هذه القیمة، ولذلك نقول عن هذه الدالة ) ممن یحكم فرنسا

یوجد فرد واحد على الأقل (فإنها تعني ) الملك الحاضر لفرنسا أصلع(، أما القضیة الثانیة أنها كاذبة دائما

ولما كنا لا نجد قیمة للمتغیر فالقضیة كاذبة دائما، وفي هذه ) أ بحیث أن أ یحكم الآن فرنسا وأن أ أصلع

  .قضیة كاذبة" الملك الحاضر لفرنسا أصلع"الحالة نحكم بأن القضیة 

فكرة الأساسیة في النظریة الوصفیة هي التمییز المنطقي الحاسم بین اسم العلم والوصف وهكذا فإن ال

المحدد، إذ لا یمكننا الإتیان بقضیة تحتوي اسم علم الا إذا كان هنالك ما من یشیر إلیه هذا الإسم في 

حتم أن یشیر هذا الواقع، بینما یمكننا الإتیان بقضیة تحوي وصفا محددا ویكون لها معنى ورغم ذلك لا یت

  .1الوصف إلى وجود واقعي في الخارج

  .2لقد طبق رسل هذه النظریة على مشكلات فلسفیة عدیدة منها مشكلة معرفتنا بالعالم الخارجي

إن المنهج الذي یقترحه رسل هو منهج التحلیل وهو طریقة نحلل بها المركبات إلى عناصرها 

مباشرة بها لكي نقررها ونحذف تلك المركبات التي لا نكون البسیطة تلك العناصر التي نكون على معرفة 

أو أن نعید صیاغة التعبیرات اللغویة التي تحتوي على مركبات رمزیة في حدود . عل معرفة مباشرة بها

تعبیرات أخرى أكثر دقة، ومعنى ذلك أننا لابد من تحلیل الأشیاء المركبة إلى أجزائها والعلاقات الكائنة 

  كان هذا هو المنهج الذي یقترحه رسل فما هي خصائصه ؟بینها، وإذا 

  :خصائص منهج التحلیل -ه

یقابل رسل بین التحلیل والتركیب وترتبط مقابلته بینهما بثورته على المذاهب المثالیة، إذ یرى أن  - 1

لمثالیة لم رأى راسل أن الفلسفات ا...منهج التحلیل یناسب الفلسفات التجریبیة وأن التركیب ملائم للمثالیة، 

تحرز تقدما كبیرا، وهذا راجع إلى أن الفیلسوف المثالي كان یتناول المشكلات جمیعا وكأنها مشكلة واحدة 

هنا یأتي فضل التحلیل وهو تقسیم المشكلة الفلسفة التقلیدیة إلى عدد كبیر من المشكلات الجزئیة المتمیز 

 .رةبعضها عن بعض وصیاغة كلا منها على نحو أقل صعوبة وحی

أراد رسل بمنهج التحلیل أن یجعل الفلسفة بحثا نظریا خالصا في الأشیاء والعالم، دون أن تشبع  - 2

ومن ثم أرادنا رسل أن نقلل . فینا میلا خاصا أو ترضي فینا انفعالا معینا ویقول أن ذلك هو طریق الحكمة

بین البحث النظري وإرضاء البحث في أصل العالم ومصیر الإنسان وسعادته وآماله لأنه رأى أن الخلط 

 .میلنا ومعتقداتنا الخاصة أدى إلى نوع من الاضطراب الفكري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص . 1984، 1رمسیس عوض، دار الأندلس، بیروت لبنان، ط. د: ألان وود، بیرترند راسل بین الشك والعاطفة، تر -  1

58 -62.  
  .108-107، ص 1974) ط.د(معة بیروت العربیة، بیروت لبنان، محمود زیدان، مناھج البحث الفلسفي،، جا - 2
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إننا مضطرون "وقد قال مرة في آخر كتبه الفلسفیة : ألا تتجاهل الفلسفة معطیات العلم ونتائجه - 3

سیم فالفلسفة عنده لا تعني سوى تق" إلى الاعتقاد بالفیزیاء المعاصرة حتى ولو ذقنا معها ألم الموت

موضوع البحث إلى مسائل وأجزاء وبحث كل واحدة على حدا، وتستفید الفلسفة من معطیات العلم ومنه 

 : یلي تتصف بما

رغم ذلك وجب أن تكون معطیاتنا الأولى للبحث الفلسفي هي : النظریة الفلسفیة نظریة قبلیة  - أ

الخارجي لا تتجاهل ما أتت به النظریة فمثلا عند إقامة نظریة عن معرفتنا بالعالم . معطیات العلم ونتائجه

 .النسبیة

لم : "...لا نتجاهل نتائج العلوم لكننا لا نعتبرها كلیة الصدق فقد تكون خاطئة وعن هذا یقول رسل  - ب

إمكان أن یكون أكثر ] كقاعدة[یكن العلم یوما ما صادقا صدقا كلیا، لكنه نادرا ما یكون كله خطأ؛ بالعلم 

 "لعلمیة، ومن ثم فمن المعقول أن نقبله قبولا شرطیاصدقا من النظریات غیر ا

لا یمكن للنظریة الفلسفیة رغم قبلیتها أن تكون صادقة صدقا كلیا لأنها وجهة نظر قد یقبلها فرد  - ج

 .1ویرفضها آخر

: وجوب اتخاذ مبادئ المنطق ونظریاته أساسا للبحث الفلسفي بقدر ما تسمح به طبیعة الأشیاء - 4

ة جدلا من جانب خصوم رسلا الذین أساءوا فهمه، فلم یقصد راسل في هذا المجال أن أثارت هذه الخاصی

بل كان یرى دائما یرى أن النظریة الفلسفیة لیست مما تقبل . النظریة الفلسفة یجب أن تكون صادقا دائما

یة البرهان ولیست حتى مما یحكم علیه بالصدق بل كان یقصد محاولة استخدام بعض النظریات المنطق

الأساسیة في تناولنا للنظریات الفلسفة أو تطبیق تلك النظریات على مشكلاتنا بقدر ما تسمح به طبیعة 

الأشیاء وأهم النظریات التي صاغها رسل ثلاث؛ نظریته في تحلیل القضایا، نظریته الوصفیة، ونظریة 

 2.بعض المشكلات الفلسفیةوهذه النظریات في حقیقتها منطقیة بحثة، لكن یمكن تطبیقها على . الأنماط

  : خطوات المنهج التحلیلي عند رسل - و

إنه الشعور بشيء غامض لكنه محیر، شيء یبدو لي كما لو كان  :الشعور بمشكلة فلسفة -1

الحالة العقلیة الغریبة القلقة التي یشعر بها الفرد ) إنه تلك... (غامضا لكني لا أستطیع التعبیر عنه بدقة

 .أن یكون قادرا على تحدید ما هذا الذي هو على یقین منه إزائها بیقین تام دون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99،100ص . محمود زیدان،المرجع السابق - 1
  106 - 101ص . محمود زیدان، المرجع السابق - 2
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والمادة الخام هنا هي مجموعة المعارف المألوفة، أو ما یسمیه : إعداد المادة الخام لبحث المشكلة -2

معتقدات العام الذي یعتنقها الرجل العادي، غالبا ما تكون هذه المعارف مركبة غامضة، یجب ألا " مور"

ناقشة وإنما نأخذها كنقطة بدأ لبحثنا ونشرع في تحلیلها لعزل العناصر الصادقة فیها نسلم بصدقها دون م

عما هو خاطئ، وقد یؤدي تحلیلها إلى الشك فیها جمیعا لكن ینبغي ألا یغیرنا ذلك بالشك المطلق في 

  .معتقداتنا المألوفة

من البسیط إلى في الریاضیات ننتقل  :الانتقال مما هو مركب غامض إلى ما هو بسیط مجرد -3

ننظر إلى معارفنا . المركب لكن في الفلسفة فعلى العكس من ذلك ننتقل من المركب إلى عناصره ومبادئه

نحاول تركیب أكثرها بساطة ودقة في عدد . الأولیة ونحاول رد مضمونها إلى ما هو أقل تركیبا وغموضا

 1.تقداتقلیل من القضایا وتعتبر هذه القضایا مقدمات أولیة لتلك المع

ما وصلنا إلیه من مقدمات أولیة أقل غموضا  :اختبار البسیط الذي وصلنا إلیه لتحدید درجة یقینه -4

من المعارف التي اشتقت منها لكن قد تكون بعض تلك المقدمات موضع شك، ولذلك یجب علینا البحث 

ینئذ إلى التمییز بینما في المقدمات الأسبق سبقا منطقیا، والمقدمات المشتقة من هذه المقدمات، نصل ح

یعني بالصلبة ما  SOFT DATDوالمعطیات اللینة   HARD DATDیسمیه راسل المعطیات الصلبة 

 .یصعب الشك فیه ویقاوم نقدنا، وإلا سقطنا في الشك المطلق

حین نصل إلى ما هدفنا الیه من التحلیل : تألیف تفسیر ممكن في ضوء ما وصلنا إلیه یقینا -5

لنبدأ بعد هذا بما هو ... والاستبقاء، نجد أنه لم یعد یوجد أساس لكثیر من معتقداتنا المألوفةوالاستبعاد 

  2.وهذا الفرض تفسیر ممكن للعالم المحسوس. یقیني ونقیم على أساسه فرضا یلعب الخیال فیه دورا

لحدود  یعد التحلیل في نظر راسل مثمر لحل بعض المشكلات الفلسفیة وفي الوقت ذاته كان مدركا

هذا المنهج، فهو یعجز عن حل كثیر من المشكلات الفلسفیة التقلیدیة؛ مصیر الإنسان وسعادته 

وما ینطوي علیه من خیر أو . وأخلاقیاته والحیاة الأخرى ووجود االله وأصل الكون وما به من خیر أو شر

لكن لا یقدم . وحلها شر؛ یقول رسل عن تلك الأمور أن للإنسان رغبة عمیقة ومطلبا أصیلا في بحثها

  . علیها إلا فیلسوف عاجل أسرف في طموحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .351محمد مھران رشوان، فلسفة برتراندراسل، المرجع السابق، ص  - 1
  .112 - 108محمود زیدان، المرجع السابق ،ص . - 2
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أدرك رسل أخیرا أنه یجب أن نسلم ببعض مشكلاتنا للعلوم الأخرى رغم أنه قلیل الأمل في أن تنجح 

ویقصد بذلك أن نترك مشكلات أصل الكون وتناهي ولا تناهیه لعلم : تلك العلوم في الوصول إلى حلها

  .1الإدراك الحسي وثنائیة العقل والبدن لعلم النفسالفلك، ومشكلات 

لقد أوضحت الدراسة أن التحلیل هو جزء من عمل كل فیلسوف، ولیس مقصورا على الفلاسفة 

التجریبیین فقد استخدمه فیلسوف عقلي مثل دیكارت كما أنه لیس مقصورا كذالك على الفلاسفة المادیین، 

ن؛ بل یمكن القول أن منهج التحلیل خطوة سابقة عند أصحاب فقد استخدمه فیلسوف مثالي مثل آفلاطو 

نلاحظ أیضا أن . المذاهب الشاملة المتكاملة المغلقة، وإلا تصاب هذه المذاهب بالغموض والإضطراب

یرون أن للفلسفة التحلیلیة المعاصرة أثرها الكبیر على مختلف " بلانشارد"و" أیونج"فلاسفة مثالیین مثل 

  .فیة في حفزها إلى الحذر الشدید في استخدام الألفاظ وتوضیح معانیهاالاتجاهات الفلس

  :لمنهج التحلیل عیوب كثیرة نذكر منها ما یلي

تحلیل قضیة ما هو الإنسان بقضیة أخرى أو عدة قضایا مكافئة بالمعنى المنطقي للقضیة   - أ

یة تتحدث عن أفراد إن قض. الأصلیة أي أنها تساویها في المعنى وهو شرط لم یستطع راسل تحقیقه

الإنسان مثلا لا تكافئ قضیة تتحدث عن صنف الناس، لأن عدة قضایا جزئیة لن تساوي في معناها 

 . قضیة كلیة، إلا بإضافة قضیة كلیة جدیدة، كما قال رسل نفسه في منطقه

من أهداف منهج التحلیل بالرد الوصول إلى ما یقع تحت الملاحظات الحسیة من كائنات    - ب

فهمها وبساطتها، والاستغناء عن الكائنات المجردة لصعوبة فهما وتعقیدها، لكن هل الحدیث عن لسهولة 

الأشیاء المادیة أصعب من الحدیث عن المعطیات الحسیة مثلا، أو أن الحدیث عن صنف الناس أصعب 

 .من الحدیث عن الأفراد

أملیة أو المیتافیزیقیة، ورسل لم یحقق راسل هدفه الأساسي من منهجه وهو القضاء على الفلسفة الت

  .یعترف أن من موضوعات الفلسفة إقامة حقائق عامة عن الكون ككل مما لا تسمح بالتحقیق التجریبي

 - كما یقول بارنز -یبدو أن الأمل معقود . بعد الیأس من الوصول التام لأي تصور أو أي قضیة

لسفي أن لا تكون له ضرورة منطقیة یجب ألا فإذا عرفنا أن من طبیعة المذهب الف. على التحلیل المقنع

یطمع الفیلسوف لإقامة مذهب صادق دائما أو مذهب محیط بكل جوانب الحقیقة ، إنما یقیم مذهبا مقنعا؛ 

  2.كما أننا نفضل مذهب الفیلسوف الأكثر إقناعا على الفیلسوف الأقل إقناعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .113المرجع نفسھ، ص - 1
  .120 - 117ص. محمود زیدان، المرجع السابق --  2
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صرا ذهبیا للمنطق أن شهد هذا القرن وعلیه یمكن القول أن العوامل التي جعلت القرن العشرین ع

الذي رأیناه عملاق الفلسفة وعملاق الریاضیات على السواء، فأینعت الثمار ) 1970 -1872(برتراندرسل 

وقدم لنا رسل فلسفة علمیة بلغت الذروة في تسلحها . في المعامل الذي أضحى مشتركا بینهما وهو المنطق

ى وجه التحدید هو الذي علم فلسفة القرن العشرین كیف یمكن أن والواقع أن راسل عل. بالمنطق الریاضي

  .تصبح التجریبیة منطقیة وذلك من خلال منهجه التحلیلي

  :خاتمة

وأصبح رسل هذا الفلیلسوف المنطقي، وقدم فلسفته العلمیة التحلیلیة الذریة المنطقیة التي كانت قوة 

  .موجهة لفلسفة العلم في القرن العشرین

ولعل مساهمته في مجال الریاضیات " منهج التحلیل"فإن رسل یعد بحق صاحب  وعل كل حال

" مقدمة للفلسفة الریاضیة"مع وایتهد و" برنكیبیا ماتیماتیكا"و " أصول الریاضیات"والمنطق في كتبه العدیدة 

  .وغیرها یمثل جانب الإبداع والابتكار في فلسفته

قیا وسیاسیا وأدیبا ورجل تربیة وإصلاح اجتماعي لم یكن رسل فیلسوف فحسب بل كان ریاضیا ومنط

  . على وجه یعید إلى الأذهان صورة المفكر الجماهیري، فضلا عن صورة المفكر الأكادیمي

ظل رسل من أقوى موجهات الفلسفة طوال الربع الأول من القرن العشرین، إنها الفترة التي شهدت  

ا ثورة فلسفیة مدویة رافضة للوضع الفلسفي آتیة بالجدید نشأة ونماء الفلسفة التحلیلیة التي وصفت بأنه

وتلمیذه " مور"لم یفجر الثورة التحلیلیة بمفرده، شاركه صدیقه " رسل"على أن .خاصة على مستوى المنهج 

  .انطلق ثلاثتهم من جامعة كامبریدج". فتجنشتاین"

  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر - 1

1-Bertrand Russell  ،  histoire de mes idées philosophiques، traduit de l’anglais par geoges 

auclair،tel gallimard، 1961 . 

2-Bertrand Russell، la méthode en philosophie et notre connaissance du monde extérieur، 

traduit de l’anglais par philippe devaux، petite bibliothéque payot، boulevard saint- germain، 

paris(6e )، France، 1971. 

3-Bertrand Russell،Essais philosophiques، traduit  de l’anglais par François clémentz et jean- 

pierre cometti، puf، 1er édition- 1997. 

 

  :المراجع - 2    

  .م1994، 1سمیر عبده، دار علاء الدین ، دمشق، سوریا، ط: ألان وود، برتراندرسل دراسة في تطور فلسفته،تر-1

  1984، 1رمسیس عوض، دار الأندلس، بیروت لبنان، ط. د: ألان وود، بیرترند راسل بین الشك والعاطفة، تر - 2
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كتاب، محمد فتحي الشنیطي،  المصریة العامة لل. د: ، الفلسفة الحدیثة، تر3برتراند راسل ، تاریخ الفلسفة الغربیة، ج - 3

  .489م، ص 1988

  1م، ط1980عبد االله عبد الحافظ وفایز اسكندروآخرون، دار المعارف ، مصر، : برتراند راسل، سیرتي الذاتیة ، تر- 4

  . 1992، )ط.د(عزت قرني، عالم المعرفة، الكویت، : بوشنسكي إمیل، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، تر - 5

ر الكتاب اللبناني بیروت لبنان، مكتبة المدرسة، بیروت لبنان، دون طبعة، دون ، دا2جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ج- 6

  .256-255ص.سنة
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  .2001، 2باریس، ط- منشورات عویدات، بیروت
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 - هـ 1403مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة مصر، دون طبعة،  -12

1983.  

  .1998، 1لغة، دار قباء للطباعة والنشر، بیروت،  لبنان، طمحمد مهران رشوان، دراسات في فلسفة ال-13

  .م1986، )ط.د(محمد مهران رشوان، فلسفة برتراندراسل، دار المعارف، القاهرة، مصر،  -14
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 06: العدد                                                          .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

18 

  الأسباب الاجتماعیة لعنوسة الفتاة العاملة الفلسطینیة

 علي لطفي علي قشمر ــــ جامعة الاستقلال ــــ أریحا  ــــ فلسطین        / د                                                    

  

  :الملخص

سباب الاجتماعیة التي تكمن وراء تأتي أهمیة هذه الدراسة من أنها محاولة علمیة للكشف عن الأ       

الفلسطینیة، وذلك لتذلیل ما یمكن تذلیله من أسباب لهذه المشكلة في المجتمع العنوسة عند الفتاة العاملة 

الفلسطیني والتي أصبحت تتزاید یوم بعد یوم، وذلك بسبب الوضع الاجتماعي والسیاسي المتردي والذي 

سببه الاضطراب في كافة مؤسسات المجتمع بما فیها الأسرة والتي هي أحد هذه المؤسسات التي عانت 

انته بسبب تردي الوضع الأمني والاقتصادي في السنوات الأخیرة ومازالت مستمرة إلى الآن حیث ما ع

فقدت الكثیر من معیلیها وشبابها بسبب الحروب والانتفاضات والاعتقال والهجرة إلى خارج فلسطین مما 

  .ولد لنا مشكلة جسیمه وهي العنوسة لدى الكثیر من الفتیات العاملات في المجتمع

مبحوثة لقیاس الأسباب ) 200(ولأجل تحقیق الأهداف الأساسیة للدراسة فقد تم اختیار عینه تتكون من 

  .الاجتماعیة لعنوسة الفتاة العاملة الفلسطینیة

وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة التحلیلیة التي تستلزم استعمال منهج علمي للحصول         

طلوبة لإنجازها، لذلك فقد استخدم في هذه الدراسة منهج المسح الاجتماعي على البیانات والمعلومات الم

للحصول على ) الاستبیان(وتم الاعتماد على أداة جمع البیانات المستعملة في الدراسات الاجتماعیة وهي

  (SPSS)البیانات والتحلیل الإحصائي المستخدم باستخدام برنامج 

 .یة،العنوسة، الفتاة العاملة الفلسطینیة، تأخر سن الزواجالأسباب الاجتماع :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract : 
       The importance of this study is that it is a scientific attempt to uncover the social causes 

behind the spinsterhood among Palestinian working women، in order to overcome the causes 

of this problem in the Palestinian society that are increasing day after day due to the 

deteriorating social and political situation caused by the disorder All the institutions of 

society، including the family، which is one of those institutions that suffered because of the 

deterioration of the security and economic situation in recent years and continues to date، 

where it lost many of its dependents and youth because of wars and uprisings، arrest and 

migration outside Palestine Which was born for us، a serious problem of spinsterhood among 

many working girls in the community. 

In order to achieve the main objectives of the study، the sample was selected to consist of 

(200) respondents to measure the social causes of the female working woman. 
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This study is a descriptive analytical study that requires the use of a scientific approach to 

obtain the data and information required to achieve it. Therefore، the study used the social 

survey method and relied on the data collection tool used in social studies (questionnaire) to 

obtain data and statistical analysis used by the program (SPSS) 

Key words:Social causes، spinsterhood، Palestinian working women، delayed marriage age. 

 

  :مقدمة 

عیة بوصفه الرابطة المشروعة بین الجنسین فعن طریقه تتحقق یعد نظام الزواج من أهم الأنظمة الاجتما

سلامة الأوضاع الاجتماعیة وبقاء النوع والسمو بالعلاقات بین الجنسین إلى مستوى المشروعیة بشكل 

  .یتفق مع القیم الإنسانیة

الزواج هو الوسیلة الأساسیة لتكوین الأسرة بوصفها المؤسسة الاجتماعیة التي یجد البشر من خلالها 

أفضل السبل للحصول على اشباع الحاجات النفسیة والاجتماعیة وتكوین أسمى العلاقات الإنسانیة، 

یخدمون أنفسهم وأمتهم ، بما یمكنهم من تأهیلهم بوصفهم قوة الفعل الأساسیة في المجتمع، الأطفالوتربیة 

فالأسرة هي المؤسسة القاعدیة في أي مجتمع، إذ من خلالها تتحقق الكثیر من  –والإنسانیة جمعاء 

الوظائف النفسیة والجنسیة والأخلاقیة والتربویة التي تهیأ للمجتمع أجیاله وقواه الدیمغرافیة المطلوبة 

یاً، لاغنى عنه لبناء الحیاة الأسریة إذ هو الإطار ضرور  لضمان دیمومته واستمراره، ویعد الزواج مدخلاً 

ولعل الاهتمام الشدید الذي . الشرعي والقانوني لها، ومن خلاله تتحدد المسؤولیات والواجبات والحقوق

نلاحظه عند علماء الاجتماع في المجتمعات على السواء بالزواج، ربما یعزى إلى التغیرات الواضحة التي 

أهدافه، وإلى المشاكل والأزمات والتحدیات التي یواجهها نتیجة للتحولات الاقتصادیة و  طرأت على طبیعته،

  .والاجتماعیة والتكنولوجیة التي تتعاظم عاماً بعد أخر

فالزواج هو الصورة الشرعیة التي تضمن تحقیق التواصل الجنسي والاجتماعي والثقافي بین الذكور 

  .والإناث في المجتمع

ن المشكلات الاجتماعیة تظهر نتیجة تأثیر التغیرات التكنولوجیة الثقافیة الجاریة لقد بدأت مجموعة م

وكان من بین تلك المشكلات مشكلة العنوسة وما تتركه من آثار سلبیة في الفرد والنظام الاجتماعي 

بصورة عامة، ومن هنا تأتي أهمیة البحوث الاجتماعیة التي یمكن في ضوئها تشخیص المشكلات 

اعیة ووضع السیاسات للتعامل معها على نحو یخفف من آثارها ویقلص من نتائجها السلبیة في الاجتم

  .الحیاة الاجتماعیة
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تناول هذا البحث الأسباب الاجتماعیة لعنوسة الفتاة العاملة الفلسطینیة وهو موضوع یكتسب أهمیة كبیرة 

الأسرة وقد تم جمع البیانات حول هذه مصدرها أهمیة الزواج ذاته بوصفه الأساس الذي یقوم علیه بناء 

  .الدراسة وفق المنهج العلمي

  :مشكلة البحث وأهمیته

ینطلق هذا البحث من مسلمة أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع وأنه ما من شيء یمس استقرارها 

مو فیها الفرد حسیاً وتكوینها إلا یمس مباشرة تكوین المجتمع واستقراره، فالأسرة هي البیئة الأولى التي ین

ومعنویاً وثقافیاً وأخلاقیاً وبالتالي فإنها یجب أن تكون دوماً في حالة من القوة والاستقرار والتماسك مدعمة 

  .بالقیم والأخلاق لأن ذلك سوف ینعكس على أفرادها ومن ثمَّ على المجتمع

لأسر انعكست أثارها السلبیة على وأن ما أحدثته التغیرات الحضاریة من نقلة نوعیة في حیاة الإفراد وا

كافة المستویات ولا سیما في القضایا الاجتماعیة، فبعد أن كانت قضایا المجتمع متسمة بالیسر والسهولة 

انقلبت إلى صور جدیدة متسمة بالعنت والمشقة والتعقید لتظهر أنماطاً جدیدة وظواهر خطیرة نخشى أن 

عن أن الانفتاح العالمي والتواصل الحضاري بین الشعوب تسهم في خلخلة النظام الاجتماعي فضلاً 

  .والمجتمعات یسهم في إبراز هذه الظواهر وإذكاء سعیرها

ولعل من أبرز السلبیات التي أذكتها المتغیرات والمستجدات هي ظاهرة العنوسة لدى الفتیات إذ تعد هذه 

حیة السلبیة لما لها من نتائج وخیمة على الظاهرة من الظواهر الاجتماعیة التي تؤثر في المجتمع من النا

نفسیة الفتاة، وعلى المجتمع بكامله ذلك أن العنوسة لاتخص النساء وحدهن ولا عائلاتهن بالذات بل 

یخص المجتمع ككل، سواء كانت هذه الإخطار والآثار نفسیة أم اجتماعیة أم اقتصادیة أم أخلاقیة أم 

  .كثرت فیه الفتن وتوافرت فیه السبل المنحرفة لقضاء الشهواتسلوكیة ولا سیما في هذا الزمان الذي 

هذا فضلاً عما قد یحدث في المستقبل من ارتفاع في نسبة الفساد الأخلاقي بسبب دخول مواقع التواصل 

الاجتماعي وما توفره هذه المواقع والشبكات المعلوماتیة من إمكانیات تكنولوجیة تفجر براكین الجنس 

  .لغریزة وتوجهها ضد قیم الأمة وأخلاقهاوتزلزل ثوابت ا

یَا أَیُّهَا (فالأسرة أساس المجتمع ونواة بنائها الزوجان، ولقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكریم 

مْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُ 

  ).13أیه : الحجرات( )خَبِیرٌ 

وفي الزواج إعمار الكون وسكون النفس . والأسرة هي المأوى الذي هیأه االله للبشر للاستقرار والسكن

ام المتباعدة ومتاع الحیاة وبقیامه تنتظم الحیاة ویتحقق العفاف والإحصان إذ یجمع االله بالنكاح الأرح
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وَأَنكِحُوا الأیََامَى مِنْكُمْ . (والأنساب المتفرقة، ووعد االله فیه بالغنى والسعة في الرزق ولا خلف لوعد االله

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَ    .)32یةآ: لنورا(). لِیمٌ وَالصَّ

  :ومن خلال ما تقدم تبرز أهمیة البحث بما یأتي

ظهور المشكلات الخطیرة التي تتركها العنوسة لدى الفتیات بشكل عام والعاملات بشكل خاص في الوطن 

  .العربي وتزاید هذه النسبة إذا لم توضع لها الحلول المناسبة

فالاهتمام بها وبمشكلاتها لا یتجزأ . إلیها بناء المجتمعكون الفتاة هي إحدى الركائز الأساسیة التي یستند 

  .عن الاهتمام بمشكلات المجتمع الرئیسیة

  :أهداف البحث

  :إلى تحقیق الاتي البحثیهدف هذا 

  .التعرف على أهم الأسباب الاجتماعیة لعنوسة الفتاة العاملة الفلسطینیة

بیان أثر عدد من المتغیرات المرتبطة بالمبحوثات في استجاباتهن للأسباب الاجتماعیة للعنوسة لدى  

  .الفتاة العاملة الفلسطینیة

  .تقدیم بعض التوصیات والمقترحات التي تعالج المشكلة الخاضعة للبحث  

  )Marriage(تعریف الزواج 

زوج الشيء وزوجه إلیه قرنه به، وتزاوج القوم أو ازدوجوا الزواج في اللغة معناه الاقتران والازدواج، یقال 

تزوج بعضهم بعضاً، والمزواجة والازدواج بمعنى واحد، وقال االله سبحانه وتعالى في سورة التكویر الآیة 

كَذَلِكَ ) (53: (أي قرن كل قرین بقرینه وقال تعالى في سورة الدخان الآیة) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) (6(

أي قرناهم بهن، ثم ذاع استعمال كلمة الزواج في اقتران الرجل بالفتاة على سبیل ) زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ وَ 

، 2000بركات، .(الدوام والاستمرار لتكوین الأسرة، بحیث إذا أطلق الزواج لا یقصد منه إلا هذا المعنى

  )58ص

عقد یفید حل استمتاع كل من "ج یعرف بأنه وفي رأي الكثیر من فقهاء الشریعة الإسلامیة أن الزوا

  )147، ص 2000العبیدي، (".العاقدین على الوجه المشروع أو أنه عقد یرد على تملك المتعة قصداً 

وترى بعض المذاهب الإسلامیة أن الزواج فرض على كل قادر على أعبائه، وحتى المذاهب الأخرى التي 

  )238، ص2009عبد الكریم، (.ة تقترب من الواجبلم تذهب إلى حد القول بفریضته تنزله منزل

كما یعرف الزواج بأنه طریق للارتباط والاشتراك والتمهید لبناء الحیاة الأسریة بین الرجل والمرأة یستهدف 

من ورائه إشباع الحاجات الغریزیة والعاطفیة، وهو على استعداد لأن یقدم للطرف الأخر مشاركته 

فالزواج نظام اجتماعي یحدد . هداف التي یقوم علیها الزواج والأسرةومعاونته في سبیل تحقیق الأ
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طرفاً سابقاً على قیام الأسرة . العلاقات بین الجنسین ویعطي للأسرة صفتها الشرعیة، ویعد نظام الزواج

البنوي (.وتكوینها الاجتماعي، لذلك فأن مفهوم الزواج والأسرة یعد من المفاهیم المتداخلة مع بعضها

  )94، ص2000ختاتنة، وال

مجموعة متعددة من "أما جورج میردوك عالم الأنثروبولوجیا فیعرف الزواج في كتابه البناء الاجتماعي بأنه 

الإحكام والتقالید التي تنظم العلاقات الاجتماعیة والجنسیة بین شخصین بالغین، المرأة والرجل، ینتمیان 

، 2000القیس، (".العلاقات الزوجیة یكونان عائلة نوویة مستقلةإلى عائلتین مختلفتین وبعد دخولهما في 

  )161ص

والزواج عبارة عن علاقات متعددة الوجوه، فهو علاقة مركبة تتضمن النواحي البیولوجیة والاقتصادیة 

  .والانثربولوجیة والنفسیة والقانونیة والاجتماعیة

عن نظام رئیس یتضمن الإنجاب والتكاثر  فمن الناحیة البیولوجیة ینظر إلى الزواج على أنه عبارة

  .والحفاظ على الجنس البشري واستمراره

ومن الناحیة الاقتصادیة فإن الزواج هو وسیلة لتقسیم العمل والإنتاج، أما من الناحیة الانثروبولوجیة 

أما من فینظر إلى الزواج على أنه ظاهرة حضاریة تطورت منذ البدایة بمراحل متعددة المراسیم والصور، 

الناحیة النفسیة فیهتم بالزواج ویركز على كونه تفاعلاً بین شخصین من جنسین مختلفین إذ یقوم بإشباع 

ومن الناحیة القانونیة . الحاجات الشخصیة والنفسیة الأساسیة لهما وهدفه الوصول للسعادة الشخصیة

ى النظام العائلي بصورة خاصة فیعرف الزواج على أنه قواعد وأسالیب محددة للسلوك هدفها الحفاظ عل

والنظام العام بصورة عامة فهو یركز على حقوق الزوجین في حالة دخولهما في عقد الزواج وفي حالة 

الخروج منه، أما الاتجاه الاجتماعي فیركز على كون الزواج نظاماً اجتماعیاً محدداً وهو الأساس للتكوین 

علاً دینامیكیاً مستمراً مع القوى الحضاریة والاجتماعیة الأخرى العائلي، ویعد الزواج علاقة اجتماعیة وتفا

، 2007أبو مصطفى، (.وهو ارتباط ثابت نسبیاً ومحدد حضاریاً وجد لاستقرار الفرد والعائلة والمجتمع

  )53ص

على ضرورة ترسیخ العلاقات الاجتماعیة والجنسیة واستمرارها بین  وقوانین الزواج تنص  

في حین لا تكون العلاقات الجنسیة التي تقع خارج نظام الزواج شرعیة ومدعومة الشخصین المتزوجین 

العبیدي، (.من الدین والقانون والأخلاق لذا فهي علاقات محرمة ومحظورة وعلاقات غیر ثابتة ولا مستمرة

  )211، ص 2000

كثر ینتمیان إلى علاقة جنسیة مقرّة اجتماعیاً بین شخصین أو أ"ویمكن تعریف الزواج بوجه عام بأنه 

  )134، ص2000البنوي والختاتنة، (".جنسین مختلفین
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  : واعتماداً على التعریفات السابقة یمكننا تعریف الزواج إجرائیا لأغراض هذا البحث كالآتي

هو ذلك الارتباط الشرعي والقانوني بین الرجل والمرأة لتكوین الأسرة التي من خلالها یشبع كل منهما 

النفسیة والاجتماعیة وما یرتبط بهما، والهدف الاسمي من الزواج في الشرع هو التناسل  حاجاته ورغباته

  .لحفظ الجنس البشري وإیجاد علاقة من المودة والرحمة بین كل من العاقدین

  :فوائد الزواج للمجتمع

المجتمعات یجمع علماء الاجتماع على القول بأن الزواج هو أصل الأسرة، وبناءً على ذلك تمنح أكثریة  

  )87، ص2000العبیدي، (.الزواج منزلة رفیعة كمؤسسة اجتماعیة

فالأسرة مؤسسة اجتماعیة أساسیة في معظم المجتمعات الإنسانیة لا یمكن بناؤها على أسس ثابتة ومتینة 

الذي یعد من أهم الأنظمة . بشكل یؤدي إلى صلاح المجتمع واستمراره إلا من خلال نظام الزواج

بوصفه الرابطة المشروعة بین الجنسین عن طریقه تتحقق سلامة الأوضاع الاجتماعیة وبقاء  الاجتماعیة

النوع والسمو بالعلاقات بین الجنسین إلى مستوى الشرعیة بشكل یتفق مع القیم الإنسانیة فالزواج یعمل 

  .على تحقیق غایة اجتماعیة یقرها إفراد المجتمع من أجل تحقیق أهداف اجتماعیة

لقرآن الكریم الزواج نظاماً طبیعیاً لبناء المجتمع القائم على المودة والرحمة كما یعده الإنجیل والتوراة ویعد ا

، 2000بركات، (.أصل العائلة والجنس البشري ویعدانه أقدم نظام اجتماعي وأساساً لتكوین المجتمع

  )115ص

نلاحظ أن شكل البناء ومكوناته  فالأسرة هي الوحدة الأساسیة في البناء الاجتماعي وهنا ینبغي أن

یرتبطان ارتباطاً وثیقاً بالعملیات التي تعمل على دوامه عن طریق الوظائف التي یؤدیها ككل أو تؤدیها 

الأجزاء المكونة له ولهذا یرتبط البناء بالعملیة الوظیفیة ارتباطاً منطقیاً فالأسرة تعمل على استمرار الحیاة 

ایفانر (ا ككل وللأعضاء الذین یكونونها، وتؤدي وظائف محددة، وقد جعل الاجتماعیة والاقتصادیة له

فالعائلة تعمل على إنجاب الأطفال وتنشئتهم وهي لذلك أكثر الحالات . الدیمومة أساس البناء) بریتشارد

  )201، ص2000البنوي والختاتنة، (. الاجتماعیة عمومیة لأنها كانت وستظل تعیش في كل المجتمعات

كما تجري في الأسرة عملیات التكامل الاقتصادي بجوانبه الإنتاجیة الرئیسیة لأنها تمثل النواة التي تنبع 

منها الإشكال الرئیسیة للنشاط المعیشي، فضلاً عن أهمیتها المركزیة في تمثیل الروابط الاجتماعیة 

  )85ص ،2007أبو مصطفى، (والإنسانیة التي تجسدها العائلة النوویةً 

فكم من رجل أو امرأة  لزواج یؤدي إلى إنشاء علاقات مع الآخرین توسیعاً لنطاق العلاقات الاجتماعیةفا

اكتشف قبل إتمام الزواج أو بعده أنه لم یرتبط بقرین له فحسب ولكنه أرتبط أیضاً بعدد من الأقارب الجدد 

لعلاقة بمولد الأطفال كما تتوثق وقد تقوى هذه ا.الذین یتعذر علیه إن لم یكن من المستحیل أن یتجاهلهم
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السلاسل بالتتابع على أنه لما كان كثیر من النظم قد اعترفت اجتماعیاً بخط واحد من النسب هو 

وهذه العلاقات  المصاهرة تمییزاً له من غیره، فالزواج إذاً هو الذي یقیم الرابطة بین السلالات المتتابعة

. ا تحافظ على التعاون بین الأسر المختلفة من ناحیة أخرىتخدم استقرار الأسرة نفسها من ناحیة كم

   )98، ص2000القیس، (

كما أن نظام الزواج من النظم الاجتماعیة المهمة التي أنشأها فكر الإنسان لتكون أرقى آلیة ضبط للغریزة 

انت آلیة الجنسیة عند البشر لتجنبهم الفوضویة والمشاغبة الجنسیة التي لو هیمنت على حیاة البشر لك

لتدمیر الروابط الاجتماعیة وجعلت من حیاة البشر حیاة بهیمیة، فالزواج إذاً عامل مهم من عوامل الضبط 

  )152، ص2000البنوي والختاتنة، (.الاجتماعي

ولاسیما في مجتمع مثل مجتمعنا الذي تشكل العفة  قیمة كبیرة من قیمنا الإسلامیة كما أن حاجة الرجل 

المرأة إلى الرجل حاجة فطریة، فطر االله الناس علیها فالزواج هو الطریق الشرعي  إلى المرأة وحاجة

لإرضاء الرغبات حتى لا یضطر الناس إلى ركوب الحرام ، ولاسیما في عصر فتحت فیه أبواب 

المحرمات على مصراعیها ، وكثرت فیه المغریات بالمنكر فاختیار شبابنا وفتیاتنا للزواج یعصم أخلاقهم 

لانحراف ویهدي أعصابهم ویجنبهم أخطار الانفعالات النفسیة ذات الأثر الضار في دراستهم من ا

وإن المجتمع الذي تعم فیه الصلات الجنسیة الحرة لا بد أن تتولد فیه أدوار  واتجاههم السلوكي في الحیاة

لتي تجعل من الأسرة وهذه الأسباب جمیعاً هي ا. اجتماعیة خطیرة تؤدي في النهایة إلى الانهیار الخلقي

  )149، ص2009عبد الكریم، (. نظاماً اجتماعیاً تحرص كل المجتمعات على استبقائه

إن الزواج یعطي الشرعیة للأسرة، والمجتمع لا یقبل قیام الأسرة إلا على أساس معترف به من الجماعة، 

قطاء والأطفال غیر الشرعیین كما لا یقبل أن یولد إنسان بدون أب ولهذا السبب نجد أن المجتمع ینسب الل

إلى أسر وهمیة وللأسرة أهمیة كبیرة في التنشئة الاجتماعیة فهي أول وحدة اجتماعیة یلتقي بها الفرد 

الجدید عند دخوله الحیاة ، لذا فهي ذات أثر بلیغ في سلوكه وتكوین شخصیته وهي إحدى الجهات التي 

نفسیة تقلل من حدة توتره أو قلقه نتیجة تعرضه لمشاكل یلجأ إلیها الفرد للحصول على مساعدة مادیة أو 

الحیاة المتنوعة، فبمجرد شعور الفرد أن هنالك جهة یمكنه الرجوع إلیها في وقت الضیق لتعاونه في حل 

مشاكله، تجعله بحالة من الراحة والطمأنینة النفسیة لذا فإننا نرجع في كثیر من حالات الضیق إلى 

، 2000بركات، ( الأم أو الأقارب كوسط اجتماعي لإزالة الهموم وتقلیل التوتر النفسي عائلاتنا إلى الأب أو

  )122ص
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وللمرأة بصورة خاصة دور مهم في الأسرة مما یظهر انعكاسه على المجتمع وقد بین القرآن مدى مكانة 

تثقیفها یخدم قضیة المرأة بوصفها إنساناً وعضواً اجتماعیاً مؤثراً فضلاً عن أن دعم المرأة في الأسرة و 

  )102، ص 2000العبیدي، (:التنمیة ومن ذلك كله یمكن تحدید ایجابیات الزواج للفرد والمجتمع بما یأتي

  .ممارسة الغریزة الجنسیة ممارسة منتظمة ومشروعة بشكل طبیعي غیر منحرف

  .حفظ النوع الإنساني لضمان امتداد الحیاة واستمرار وجود المجتمع

  .الاجتماعي للفرد وتكوین الأسرة وهي الوحدة الأولى للمجتمعالاستقرار 

  .تحدید المسؤولیة بالنسبة للأولاد إمام المجتمع

  .الاستقرار العقلي والعاطفي لإمكان توجیه طاقات الإنسان نحو الأفضل

  :الفتیات العاملات أسباب العنوسة لدى

یكون الزواج مبكراً إذا لم تبلغ الفتاة لا یوجد عمر محدد للفتاة یحتم علیها الزواج فیه فقد   

والواقع أن الوقوف على عمر . وقد یكون متأخراً إذا عبرت سناً معینة، أو عانساً إن لم تتزوج) سنة18(

معین وجعله نقطة البدایة في عنوسة الفتیات یمكن إن یشوبه الكثیر من الخلاف نظراً لاختلاف البیئة 

وبالتالي اختلاف الاتجاهات التي ینطلق منها أفراد المجتمع ومن نتائج  الاجتماعیة والمستویات الثقافیة

وبما أن .سنة) 28.5(إحصاءات منظمة الاسكوا التي ترى أن مرحلة العنوسة تبدأ بالنسبة للفتاة من سن 

من  لكل ظواهر الحیاة أسباباً كذلك لعنوسة الفتاة أیضاً أسبابه الكثیرة، ولا یمكن أن ینظر لعنوسة الفتاة

منظور واحد أو إن یفسّر على أساس ذلك لتعدد الأسباب وترابطها وتشابكها وهذا ما یزید الموضوع 

  .تعقیداً 

علیه یمكننا القول بان الموضوع هو نتاج تفاعل عدة عوامل هي الأسباب الاجتماعیة والثقافیة 

  :ثوالاقتصادیة والنفسیة وسوف نقوم بتوضیح الأسباب الاجتماعیة في هذا البح

  :الأسباب الاجتماعیة 

یمكن اعتبار العامل الطبقي من أهم الأسباب الاجتماعیة التي تؤدي إلى عنوسة الفتاة فالشخص   

الذي ینوي الزواج یمیل إلى اختیار شریك الحیاة من المستوى الاجتماعي والاقتصادي نفسه الذي ینتمي 

اللقاء بین الأشخاص في الطبقات المتماثلة  إلیه وقد تكون وراء هذا الاختیار أسباب أو قد تكون فرص

أكثر احتمالاً، أو قد تكون نتیجة التدخل الفعلي للإباء أو ما یفرضونه من قیود على حریة اختیار الأبناء 

  )68، ص2007أبو مصطفي، ( .رغبة في المحافظة على التجانس الطبقي 
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قیم والمفاهیم المتعلقة بكل وجوه الحیاة فعن طریق التنشئة الاجتماعیة للطفل تقوم العائلة بغرس ال  

بما فیها اختیار الشریك، صحیح أن هنالك نوعین من القیم، قیم الوالدین وقیم الأبناء یؤدیان دورهما في 

الاختیار إلا أنه غالباً ما یكون نوع من التجانس بین هذه القیم فالوالدان عن طریق التربیة والثقافة العائلیة 

مفاهیمهما في قرارة نفس الطفل الذي یحملها من دون أن یشعر بذلك والشباب عند یغرسان قیمهما و 

بلوغهم سن الزواج تكون لدیهم قیم ومثل مكونة مسبقاً منذ الطفولة محددة للاختیار فیختارون المماثلین 

د لشریك الحیاة لهم عائلیاً واجتماعیاً وعرقیاً ونجد هذا التأثیر غیر المباشر موجوداً في حالة اختیار الفر 

فحتى لو تصور الشخص أنه قد اختار الشخص الآخر الملائم بكامل حریته  بناء على الصورة الأبویة

واقتناعه من المؤكد أنه قد خضع لعملیة توجیه مستترة وغیر واعیة وهذه المفاهیم والقیم لیست ولیدة یومها 

جیة مستمرة ضمن النظام الاجتماعي والعائلي بل إنها تكونت نتیجة لمصادر وتأثیرات عدیدة بعملیات تدری

الذي یعیش فیه، فقد كان من عادات العرب في الجاهلیة التفاخر بالأحساب، والتباهي بالأنساب وقد 

امتدت تلك العادات وتوارثتها بعض الأسر حتى وقتنا الحاضر وإذا تقدم الخاطب یسألوه عن أصله 

علماً بأن تقسیم الناس هي عادة ذمیمة كرهها الإسلام  وفصله من دون أي اعتبار من تقوى أو صلاح

لكونها تحدث فجوة بین طبقات المجتمع الواحد ولما لها من عظیم الأثر السلبي في تزویج البنات فامتلأت 

البیوت بالعوانس لكون الخاطب لا تكتمل فیه مقومات الكفاءة فلا یجوز تزویجه وهنا یجب أن نقرر أنه 

ب عدیدة ثقافیة واجتماعیة متخلفة من الأسرة الممتدة التقلیدیة تحكم عملیة الاختیار مازالت توجد رواس

وأسلوب إتمام الزواج والعلاقات التي تقوم قبله إذ غالباً ما یرفض الأهل الزواج بسبب الوضع الطبقي أو 

ة أو العلاقة الاجتماعي لأحد الطرفین لأنه غیر مناسب للطرف الآخر بغض النظر عن الملاءَمة الفكری

ویأتي هنا دور ) مو مناسبین لبعض(العاطفیة التي قد تربطهما مما یقود إلى تلك الحجة التي تتكرر دائماً 

  )248، ص2000القیس، (). عدم التكافؤ ( الأهل التقلیدي في منع هذا الزواج بحجة

ذو النسب الوضیع فالكفاءة في الزواج من الناحیة الطبقیة تعتمد على النسب والحرفة والمال ف  

لیس كفأً لذات النسب الرفیع، وذو الحرفة الدنیئة لیس كفاً لبنت یمتهن أهلها حرفاً راقیة والفقیر ذو الأسرة 

الفقیرة لیس كفأً للغنیة أو ذوات الأسر الغنیة وفي جمیع الأمم والثقافات تستنكف الطبقات العلیا من 

  )83، ص2009عبد الكریم، (.االشعب أن تزوج بناتها من رجال الطبقات الدنی

وهذا كله یرجع إلى غیاب المفهوم الصحیح للزواج بوصفه سكناً ومودة ورحمة قبل أن یكون   

شكلیات ومظاهر وغیاب دور الأسرة في توعیة أبنائها وتفهم معنى الزواج والانسیاق وراء مفاهیم مغلوطة 

  .عن الأسرة والزواج ومتطلباته
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لفرد تناقضاً بین الواقع والطموح ویتجلى ذلك في أن كل إنسان في وفضلاً عن ذلك فان لدى ا  

الحیاة یطمح أن یحقق ما یصبو إلیه غیر آبه بواقعه الذي یعیش فیه، فهنالك فتیات یضعن شروطاً في 

زوج المستقبل كأن یكون على جانب من الوسامة، أو ذا حظ وفیر من المال وتتخذ الفتاة صورة مثالیة 

ویمضین في رفض الخطاب الذین لا تتوافر فیهم هذه الأماني حتى  یشها أملاً في تحقیقهاغیر واقعیة تع

یفوت قطار الزواج ولم تتحقق الأحلام، ولم یبقَ إلا أن یمتطین قطار العنوسة كنتیجة حتمیة لهذا 

الذي التصرف غیر المدروس، وقد یفضل الكثیر من الشباب العزوبیة على زواج لا یحقق الوضع المثالي 

فمثل هؤلاء قد ابتعدوا  یطمح إلیه بل یضمه إلى زوج لا تتوافر فیه جمیع الشروط التي یرید توافرها فیه

بشروطهم هذه عن تعالیم الإسلام ولم یفهموا الهدف الذي من اجله شرع الزواج فالزوج في الحقیقة ما هو 

وائدها، وموضع سرها ونجواها، والذین إلا سكن للزوجة وشریك حیاتها، ورب بیتها وأب لأولادها، ومهوى ف

یتطلعون إلى المال أو الجاه أو الشكل من دون النظر إلى الدین أو الأخلاق واهمون لكون ثمرة مثل هذا 

فالواقع أن غیاب البعد الدیني أسهم كثیراً في تفاقم  (الزواج في الغالب مرة وینتهي الأمر إلى نتائج ضارة

. المشكلة
  )2000بركات، (

بالحكمة وتزینه الاستقامة لكونه أجدر بتقوى االله  لى الفتاة أن تبحث عن الزوج الذي یتصفوع  

إن لي بنتاً فمن ترى أن (یستشیره بقوله –علیهما السلام  –جاء رجل للحسن بن علي . فیها وفي أسرتها

. )زوجها لمن یتقي االله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم یظلمها: أزوجها له؟قال
  )2009الكریم،  عبد(

  :أسباب أخرى 

  : وهناك أسباب اجتماعیة أخرى نسبیة تؤدي إلى عنوسة الفتیات ومن هذه الأسباب ما یأتي  

تقل العزوبة كلما رجعنا إلى الوراء في تاریخ الجنس الإنساني وتزید كلما فسدت الأخلاق وانحطت : أولاً 

یحرمون منها إذا تزوجوا فإن قسماُ منهم یفضل  ونظراً لازدیاد الملاهي التي یتمتع بها العزاب والتي

العزوبة على الحیاة الزوجیة بسبب ذلك فقد أصبح الشباب قادراً على إقامة علاقات محرمة مع الفتیات 

تتفاوت في عمقها وطبیعتها فیشعر بعدم الحاجة الملحة للزواج وبالتالي یرجئ الزواج قدر استطاعته لأنه 

یقبل أن یتزوج الرجل مهما كان سنه بفتاة صغیرة وقتما یشاء في حین ینظر یعلم یقیناً أن المجتمع 

بتوجس إلى الفتاة التي تتزوج من هو أصغر منها أو یتأخر زواجها وهذا یعد سبباً مهماً في عنوسة 

  .الفتیات

  .ازدیاد نسبة الإناث عموماً عن نسبة الذكور: ثانیاُ 
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هو تزویج الأخوات الأكبر سناً ومنع أولیاء الأمور زواج  قد یكون أحد أسباب عنوسة الفتیات: ثالثاً 

  .الأخوات الأصغر سناً ظلماً 

من أهم العادات التي تسبب عنوسة الفتاة هو حجر البنت إلى ابن عمها أو ابن خالها بحجة أنه : رابعاً 

ه كفأً أولى بها من الغریب كما یحصل في مجتمعنا الریفي حتى وأن یكن یحمل المؤهلات التي تجعل

  .بالفتاة

قد یتطلب الزواج علاوة على قبول الشریكین صاحبي العلاقة قبول وموافقة أشخاص آخرین، وقد : خامساً 

یعفى الشریكان من شرط الموافقة والقبول فزواج البنت لا یحسم من قبلها بل یحسم من قبل والدیها أو 

من فتاة معینة أو یؤثر في أهله في اختیار أقاربهم أو أولیاء أمورها وقد یطلب الشاب من أهله الزواج 

الزوجة التي یریدها ولكنه لا یستطیع اتخاذ القرار النهائي الخاص بزواجه أو الانصراف عن زواجه إذ أن 

هذا هو من واجبات عائلته ولیس من واجباته  إذاً فمسألة اختیار الشریك لا تعود إلى الرجل نفسه بل 

ترى ذلك في الأسرة الفلسطینیة، فهي شدیدة التمسك بالتقالید الموروثة عن وغالباً ما  تعود إلى عائلته

الأجداد وإذا ما شذ أحد أفراد الأسرة عن التقالید فإن جمیع أفراد أسرته تتبرأ منه وعندما أخذت هذه 

اتح أمه العادات والتقالید تزول تدریجیاً بعد انتشار الثقافة والوعي أصبح الشاب عندما یرغب في الزواج یف

أو جدته أو أخاه ویطلب منهم انتقاء زوجة له أو یشیر علیهم بخطبة إحدى البنات التي رآها صدفة في 

الأفراح أو في الطریق، فتذهب الأم مع إحدى قریباتها بحجة إلى البیوت وتطّلع على الموجودات فإذا 

افة إلا أنه بقي للعائلة الأثر الأكبر راقت لها إحداهن تقوم بمفاتحة ذویها فبالرغم من انتشار الوعي والثق

  . في الاختیار عند الزواج

وقد تتفاقم مشكلات الزواج هذه حین یعاني المجتمع من أزمات حادة، والنساء هن الأكثر تضرراً، : سادساً 

ولم یعد هناك من فرص للعمل وبالتالي لم یعد بإمكان الرجال الزواج،حیث بلغت نسبة العنوسة بین 

) 334668(وهي الأقل عربیاً، حیث بلغت عدد الفتیات العوانس في فلسطین %)07(ي فلسطین الفتیات ف

یلیه الإمارات العربیة المتحدة %) 85(في حین كانت الأعلى عربیاً في نسبة العنوسة لبنان بنسبة . فتاة

  %).70(وفي المرتبة الثالثة كل من سوریا والعراق بنسبة %) 75(بنسبة 
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  :راسةإجراءات الد

  :منهجیة الدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة التحلیلیة التي تعتمد على جمع الحقائق وتحلیلها وتفسیرها 

  .وقد استعننا بمنهج المسح الاجتماعي بطریقة العینة لاستخلاص نتائجها

  :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جمیع النساء العاملات في فلسطین خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 

من مجموع %) 19.3(امرأة، وهو ما یمثل ) 82116(حیث بلغ عددهن ). م2017/2018(الدراسي 

  )30، ص2018الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، (. عدد النساء في فلسطین

  :عینة الدراسة

هي النموذج الذي یجري الباحث مجمل عمله علیه لقد اعتبرت الفتاة العاملة في فلسطین الإطار  العینة

) 30(امرأة عاملة ممن تجاوزن سن  )200(الأساسي للدراسة حیث تم اختیار عینه عشوائیة تشمل على 

  .ولم یتزوجن إلى لحظه إعداد البحث عاماً 

  :محددات الدراسة

  . في فلسطین" الحكومیة والأهلیة والخاصة"مل المختلفة أماكن الع: المجال المكاني

شمل البحث على عینة ضمت مجموعه من النساء العاملات في فلسطین اللواتي لم : المجال البشري

  .سنة) 30(یتزوجن إلى الآن وعمرهن أكثر من 

العام الأكادیمي  امتد المجال الزماني للبحث المیداني خلال الفصل الدراسي الثاني من:المجال الزماني

  ).م2017/2018(

  :وصف أداة الدراسة

یعد الاستبیان الذي تم إعداده الوسیلة الأساسیة للحصول على البیانات اللازمة للبحث وأخذ بعین       

الاعتبار في تصمیمه أن یكون منسجماً مع أهداف البحث حیث قسم البحث إلى قسمین اشتمل القسم 

إما . ت تقدیم بعض البیانات الفردیة والاجتماعیة عن بعض جوانب حیاتهنالأول على طلب من المبحوثا

  .القسم الثاني فقد اشتمل على بعض الفقرات المتعلقة بالظاهرة المدروسة التي تستقصي أسباب العنوسة
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  :نتائج الدراسة

  :خصائص عینة البحث

ن عدد أفراد العینة ممن كانت أعمارهن تبین من معالجة البیانات المتعلقة بأعمار أفراد العینة أ :العمر

في حین بلغ عدد الفتیات اللواتي %). 82(فتاة یشكلن نسبة ) 164(سنة بلغ ) 45– 30(تتراوح بین 

ویتضح من بیانات الجدول %) 18(فتاة ویشكلن نسبة ) 36(سنة فأكثر في العینة ) 45(كانت أعمارهن 

من العمر من دون أن یتزوجن وهذا مؤشر قد یدل  سنة)45(أن نسبة عالیة من المبحوثات قد تعدین 

على احتمال عدم زواجهن ولاسیما أن مجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الفلسطیني بشكل خاص والذي 

یشجع الزواج من فتیات صغیرات في العمر نسبیاً رغبة منهم في تربیة عروسة ابنهم على أیدیهم كما 

  یوضح ذلك ) 1(یقال، والجدول 

  التكرارات والنسب المئویة لتوزیع إفراد عینة البحث تبعاً لمتغیر العمر): 1(الجدول          

  النسبة المئویة  التكرار  العمر

 %82 164  سنة45 – 30

 %18 36  سنة فأكثر 45

  %100  200  المجموع

  :متغیر سنوات الخدمة

) 156(بلغ ) سنة فأقل 15(اللواتي لدیهن عند تقسیم إفراد العینة تبعاً لعدد سنوات الخدمة، تبین أن عدد 

فتاة )44(سنة فأكثر ) 15(من العینة، في حین بلغ عدد اللواتي لدیهن خدمة ) %78(فتاة ویشكلن نسبة 

  .یوضح ذلك) 2(والجدول ) %22(نسبة  ویشكلن

  الخدمةالتكرارات والنسب المئویة لتوزیع إفراد عینة البحث تبعاً لعدد سنوات ): 2(الجدول         

  النسبة المئویة  التكرار  سنوات الخدمة

  %78 156  سنة) 15(أقل من 

 %22 44  سنة) 15(أكثر من 

  %100  200  المجموع
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  :متغیر المؤهل الدراسي

فتاة یحملن شهادةالبكالوریوس )128(تبین من تحلیل البیانات المتعلقة بالمؤهل الدراسي لإفراد العینة أن 

فتاة ویشكلن ) 72(في حین بلغ عدد اللواتي یحملن شهادة دراسات علیا ) %64(فأدنى ویشكلن نسبة 

  :یوضح ذلك ) 3(من العینة والجدول ) %36(نسبة 

  التكرارات والنسب المئویة لتوزیع إفراد عینة البحث تبعاً لمتغیر المؤهل الدراسي): 3(الجدول      

  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل العلمي

  %64 128  فأدنى البكالوریوس

 %36 72  دراسات علیا

  %100  200  المجموع

الدراسة قد لجأن إلى إكمال الدراسة ولاسیما بعد حصولهن  أفرادویتضح من بیانات الجدول السابق أن 

على البكالوریوس لعدم زواجهن فضلاً عن ذلك فإن الحصول على شهادة علیا قد یوفر حظاً أكبر 

  .مستقبلها إذا بقیت من دون زواج لزواجهن، وقد یؤمن لإحداهن وظیفة تتقاضى منها مرتباً جیداً یؤمن لها

  :الاجتماعیةمتغیر الشریحة 

فتاة من الطبقة العالیة ممن )62(وتبین من تحلیل البیانات المتعلقة بالشریحة الاجتماعیة لإفراد العینة أن 

فتاة من الطبقة المتوسطة ) 114(و) %31(دینار أردني شهریاً ویشكلن نسبة ) 1000(یزید راتبهن عن 

فتاة من الطبقة الفقیرة )24(و %) 57( دینار أردني ویشكلن نسبة) 1000- 500(ممن یتقاضین شهریاً 

) 4(من العینة والجدول %) 12(دینار أردني شهریاً ویشكلن نسبة ) 500(ممن یقل راتبهن الشهري عن 

  یوضح ذلك

  التكرارات والنسب المئویة لتوزیع إفراد عینة البحث تبعاً لمتغیر الراتب الشهري): 4(الجدول        

  بة المئویةالنس  التكرار  الراتب الشهري

  %31 62  دینار أردني فأكثر) 1000(

 %57 114  دینار أردني) 500-1000(

 %12 24  دینار أردني) 500(أقل من 

  %100  200  المجموع
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  :نتائج الفقرات العامة للاستبیان

لمعرفة رأي المبحوثات حول تأثیر الزواج على التحصیل الدراسي لاحظنا من خلال : الفقرة الأولى

إن نسبة اللواتي یؤكدن على تأثیر الزواج على التحصیل الدراسي ) 6(استقصاء أراءهن في الجدول رقم 

یؤثر على التحصیل الدراسي كانت  ن الزواج لاأاللواتي كانت أراءهن ب أما%) 62(تأثیر مباشر كان 

على التحصیل تأثیراً مباشر  من مجموع المبحوثات وهذا یدل على إن الزواج یؤثر%) 38(نسبتهن 

  .  الدراسي مما یحمل الفتاة مسؤولیات وأعباء تجعلها غیر قادرة على التوفیق بین البیت والدراسة

  رأي المبحوثات حول تأثیر الزواج على التحصیل الدراسيالتكرارات والنسب المئویة ل): 6(جدول     

  النسبة المئویة  التكرار  رأي العینة

  %58 116  یؤثر

  %42 84  لا یؤثر

  %100 200  المجموع

، تمثل هذه الفقرة اعتقاد المبحوثات حول تأثیر رغبة الفتاة في إكمال دراستها على عنوستها: الفقرة الثانیة

حیث لوحظ أن الفتیات اللواتي یكملن الدراسة تكون نسبة العنوسة لدیهن أعلى بسبب انشغالهن بالدراسة 

بینما اللواتي یعتقدن أن رغبة ) %72(الدراسة تحدد سن الزواج وكانت نسبة اللواتي یعتقدن إن إكمال 

ومن هنا نلاحظ إن )   %28(الفتاة في إكمال الدراسة لا تؤثر على تحدید سن الزواج كانت نسبتهن 

  ) 7(رغبة الفتاة في إكمال دراستها تحدد سن الزواج لها كما موضح في الجدول رقم

  ویة لاعتقاد المبحوثات حول رغبة الفتاة في إكمال دراسته وأنهاالتكرارات والنسب المئ): 7(جدول    

  یحدد سن الزواج لها                                     

  النسبة المئویة  التكرار  رأي العینة

  %72 144  یحدد سن الزواج

  %28 56  لا یحدد سن الزواج

  %100 200  المجموع

المبحوثات حول هذه الفقرة المتعلقة فیما إذا كان الزواج یشغل حیزاً في حیث كانت إجابة :الفقرة الثالثة

من المبحوثات یؤكدن إن الزواج یشغل حیز كبیر في تفكیرهن بینما كانت نسبة ) %77(تفكیرهن بنسبة 

ومن هذا نستنتج إن الزواج ) %23(یشغل أي حیز في تفكیرهن  إجاباتهن بأن الزواج لا اللواتي كانت
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ة كبیرة في تفكیر المبحوثات لما یمثله من استقرار نفسي واجتماعي لهن كما موضح في یشكل نسب

  ).8(الجدول رقم 

  لرأي المبحوثات حول هل یشكل الزواج حیزا في تفكیرهن التكرارات والنسب المئویة): 8(جدول     

  النسبة المئویة  التكرار  رأي العینة

  %77 154  یشكل

  %23 46  لا یشكل 

  %100  200  المجموع

لقد تضمنت هذه المرحلة قبول المبحوثات بالزواج من شخص یصغرهن سناً ولقد كانت : الفقرة الرابعة

أغلب الإجابات تتمحور حول رفض الزواج من شخص یصغرهن سنا إذ كانت نسبة اللواتي یقبلن 

  ).  9(كما موضح في الجدول رقم ) %84(إما نسبة اللواتي رفضا ذلك ) 16%(

  لرأي المبحوثات حول القبول بالزواج من شخص یصغرهن سنا التكرارات والنسب المئویة): 9(جدول

  النسبة المئویة  التكرار  رأي العینة

  %16 32  قبول 

  %84 168  رفض

  %100  200  المجموع

  .إلىأما فیما یتعلق بالشق الثاني من السؤال وهو إذا كان الجواب كلا فان السبب یعود 

المبحوثات حول سبب رفضهن لزواج من شخص یصغرهن سناً كان بسبب نظرة یلاحظ إن إجابة 

بینما كانت نسبة اللواتي ) %45(المجتمع الدونیة للمرأة المتزوجة من رجل أصغر منها سنا وكانت النسبة 

كما موضح )%17(أما اللواتي كانت لهن أسباب أخرى كانت نسبتهن ) %38(كانت عدم قناعتهن بذلك 

 )10(قم في الجدول ر 

  التكرارات والنسب المئویة لسبب رفض المبحوثات بالزواج من رجل یصغرهن سناً ): 10(جدول     

  النسبة المئویة  التكرار  السبب

  %45 76  نظرة المجتمع الدونیة للمرأة المتزوجة من رجل یصغرها سناً 

 %38 64  عدم قناعتك بذلك

 %17 28  أخرى

  %100  168  المجموع
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) %82(لمعرفة رأي المبحوثات حول عدم استقرارهن بسبب العنوسة نلاحظ إن نسبة  :الخامسةالفقرة 

لا یؤیدن ذلك كما موضحة )%20(یؤیدن بأنهن غیر مستقرات في حیاتهن وذلك بسبب العنوسة وأن نسبة 

  ) 11(في الجدول رقم 

  تقرارهن بسبب العنوسةالتكرارات والنسب المئویة لرأي المبحوثات حول عدم اس): 11(جدول      

  النسبة المئویة  التكرار  حالة المبحوثات

  %18 36  مستقرة

  %82 164  غیر مستقرة

  %100  200  المجموع

إن هذه الفقرة مهمة جداً خاصة بالنسبة للمرأة حیث أن للمرأة عمر محدد للإنجاب وان  :الفقرة السادسة

العنوسة یؤثر تأثیر كبیر على الإنجاب وان فرصتها في الإنجاب تصبح قلیلة ومصحوبة بمخاطر صحیة 

إن من المبحوثات یؤكدن على ) %83(علیها وعلى الجنین كما نلاحظ في آراء المبحوثات حیث إن نسبة 

لا یؤكدن ذلك كما موضح في ) %17(العنوسة یشكل خسارة كبیرة بالنسبة لإنجاب الأطفال بینما نسبة 

  )12(الجدول رقم 

  الأطفالالزواج یمثل خسارة في إنجاب  أنلرأي المبحوثات حول  التكرارات والنسب المئویة): 12(جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  المبحوثات رأي

  %83 166  یمثل خسارة

  %17 34  لا یمثل خسارة

  %100  200  المجموع

حیث نلاحظ أن أغلب المبحوثات یعتقدن أن للوسائل الغیبیة أثر في العنوسة وهذا نتیجة  :الفقرة السابعة

تأثیر المعتقدات الساریة في مجتمعنا هو مجتمع قبلي یظهر فیه أثر الوسائل الغیبة واضح على سلوك 

أما نسبة اللواتي لا ) %75(حیث كانت نسبة اللواتي یعتقدن أن للوسائل الغیبیة أثر في العنوسة الأفراد

  )13(كما موضح في الجدول رقم ) %25(یعتقدن ذلك كانت 
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  التكرارات والنسب المئویة لرأي المبحوثات حول أثر الوسائل الغیبیة على العنوسة): 13(جدول     

  النسبة المئویة  التكرار  راي المبحوثات

  %75  150  یؤثر 

  %25  50  لا یؤثر

  %100  200  المجموع

سببه  من المبحوثات لا یؤیدن بان العنوسة) %72(فیما یتعلق بهذه الفقرة فان نسبة  :الفقرة الثامنة

 تعود لأسباب خارجة عن إرادة الفتاة أما اللواتي یؤیدن أن العنوسة ضعف الالتزام الدیني لأن العنوسة

  )14(كما موضح بالجدول رقم ) %28(سببه ضعف الالتزام الدیني فكانت 

  لسبب العنوسة هو ضعف الالتزام الدیني للفتاة التكرارات والنسب المئویة): 14(جدول       

  النسبة المئویة  التكرار المبحوثات رأي

  %28 56  یسبب

  %72 144  لا یسبب

  %100  200  المجموع

یؤیداً أن الزواج ضربة حظ ) %84(خلال استقصاء آراء المبحوثات لاحظنا أن نسبة من  :الفقرة التاسعة

لأنه خارج عن إرادة الأفراد وأنه من االله عز وجل أي أنه حظ ونصیب أما باقي أفراد العینة وما نسبة 

  )15(لایؤیدن ذلك كما موضح في الجدول رقم ) 16%(

  لرأي المبحوثات حول الزواج ضربة حظ التكرارات والنسب المئویة):15(الجدول       

  النسبة المئویة  التكرار  المبحوثات رأي

  %84 168  یمثل ضربة حظ

  %16  32  لا یمثل ضربة حظ

  %100  200  المجموع

من المبحوثات یؤكدن أن ممارسة الفتاة لواجباتها الدینیة ) %63(حیث لاحظ أن نسبة  :الفقرة العاشرة

الزواج لأن الممارسات الدینیة هي واجب على كل شخص بغض النظر إذا كان لیس له علاقة بتقدیم سن 

من المبحوثات یعتقدن أن الممارسات الدینیة لها دور في تقدیم ) %37(متزوج أو غیر متزوج وأن نسبة 

  ) 16(سن الزواج كما موضح في الجدول رقم 
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الممارسات الدینیة للفتاة على  امإسهالتكرارات والنسب المئویة لرأي المبحوثات حول ):16(جدول   

  تقدم سن الزواج

  النسبة المئویة  التكرار  راي المبحوثات

  %37 74  تسهم

  %63 126  لا تسهم

  %100  200  المجموع

من خلال استقصاء آراء المبحوثات حول أثر العادات والتقالید في العنوسة نلاحظ  :الفقرة الحادیة عشرة

أما اللواتي یعتقدن ألاأثر ) %77(أثر على العنوسة هي  للعادات والتقالیدأن نسبة اللواتي یعتقدن أن 

ومن هنا نستنتج أن أحد أسباب العنوسة هي بعض )%23(للعادات والتقالید على العنوسة فكانت نسبتهن 

زواج العادات والتقالید السائدة في المجتمع ومنها أن بنت العم لابن العم أو الخال وهنا تبقى الفتاة بدون 

  )17(بانتظار ابن عمها أو خالها ولا یحق لها بالزواج من شخص آخر كما موضح في الجدول رقم 

  التكرارات والنسب المئویة لأثر العادات والتقالید على العنوسة):17(جدول      

  النسبة المئویة  التكرار  المبحوثات رأي

  %77 154  تؤثر

  %23 46  لا تؤثر

  %100  200  المجموع

إن للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة التي حدثت في مجتمعنا تأثیر على المجتمع  :الفقرة الثانیة عشرة

الإناث أم الذكور ولكن عندما سألنا المبحوثات حول رأیهن بأن للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة  سواء ككل

المبحوثات كانت تؤید  من) %86(التي حدثت في المجتمع تأثیر على العنوسة لدیهن لاحظنا أن نسبة 

لا یرون أن الأوضاع ) %14(أن للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة دور في العنوسة لدیهن وأن نسبة 

  ) 18(كما موضح في الجدول رقم  السیاسیة والاقتصادیة دور في العنوسة

  سةالتكرارات والنسب المئویة لدور الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة في العنو ): 18(جدول      

  النسبة المئویة  التكرار  راي المبحوثات

  %82 172  تؤثر

  %18  28  لا تؤثر

  %100  200  المجموع
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أما الشطر الثاني والذي یتعلق في إذا كان جواب المبحوثات نعم فقد التمسن هذا التأثیر بما یلي حیث 

الأحداث السیاسیة التي كانت نسبة اللواتي كانت إجابتهن بأن استشهاد عدد كبیر من الشباب نتیجة 

والبطالة دفعت الكثیر من الشباب بالعزوف عن الزواج والهجرة خارج الوطن )%53(حدثت كانت نسبتها 

في العنوسة  الأثرأما اتجاه الشباب بالزواج من فتیات صغیرات بالسن أیضا كان له ) %24(ونسبتها 

  ).19(ح في الجدول رقم كما موض) %22(لدى الفتیات في الوقت الحاضر فكانت نسبتهن 

الاجتماعیة والسیاسیة في  الآثارالتكرارات والنسب المئویة لرأي المبحوثات حول تلمس ): 19(جدول 

  العنوسة

  النسبة المئویة  التكرار  المبحوثات رأي

استشهاد عدد كبیر من الشباب نتیجة الأحداث 

  السیاسیة

92  53%  

 %24 42  البطالة وهجرة الشباب خارج الوطن

 %22 38  اتجاه الشباب بالزواج من فتیات صغیرات السن 

  %100  172  المجموع

من  الإجاباتالمبحوثات حول عدم تقدم عریس مناسب لهن كانت  رأيبعد استقصاء : الفقرة الثالثة عشر

وذلك كون أغلب المبحوثات هن من الطبقة الاجتماعیة  )%77(الناحیة الاجتماعیة كانت النسبة 

والعالیة وهؤلاء یفضلن الزواج من شخص بنفس الطبقة الاجتماعیة بینما كانت نسبة اللواتي المتوسطة 

،كما موضح بالجدول )%01(أما الأسباب الأخرى فكانت نسبتهن ) %22(أجبن من الناحیة الاقتصادیة 

  ) 20(رقم 

هو عدم تقدم التكرارات والنسب المئویة لرأي المبحوثات حول ان السبب العنوسة ): 20(جدول   

  عریس مناسب

  النسبة المئویة  التكرار راي المبحوثات

  %77 154  من الناحیة الاجتماعیة 

  %22 44  من الناحیة الاقتصادیة

  %01  2  یذكر خرآ

  %100  200  المجموع



 06: العدد                                                          .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

38 

إن للأعباء الأسریة تأثیر في العنوسة وذلك كون الفتاة تصبح مسؤولة عن عائلتها : الفقرة الرابعة عشر

وإعالتها مما یدفعها ذلك لعدم التفكیر في الزواج من شخص ممكن أن یحرم عائلتها من معیلهم فتضطر 

إلى رفض كل من یتقدم بخطبتها وخاصة العائلات التي فقدت معیلها في الانتفاضات المختلفة التي 

ن أغلب المبحوثات لذلك نجد أ الآنإلى  خاضها البلد في السنوات الماضیة وما زالت مستمرة في تأثیرها

  ) 21(تؤید ذلك كما موضح في الجدول رقم  لا) %13(بینما نسبة ) %87(تؤید ذلك وبنسبة 

  على العنوسة الأسریةالتكرارات والنسب المئویة لأثر الأعباء ): 21(جدول      

  النسبة المئویة  التكرار  المبحوثات رأي

  %87 174  تؤثر

  %13 26  لا تؤثر

  %100  200  المجموع

بعض الفتاة أن الزواج یشغل الفتاة عن دراستها فتضطر الى رفض  لدراسة اعتقاد: الفقرة الخامسة عشر

أما بعض الفتیات اللاتي لا یعتقدن ) %68(العرسان والتوجه فقط للدراسة وكانت نسبة اللواتي یؤیدن ذلك 

  ) 22(رقمكما موضح في الجدول )%32(أن الزواج یؤثر على الدراسة وكانت نسبتهن 

  العنوسة أسبابالتكرارات والنسب المئویة لرأي المبحوثات حول أن الدراسة هي أحد ): 22(جدول    

  النسبة المئویة  التكرار  المبحوثات رأي

  %68 136  تؤثر

  %32 64  لا تؤثر

  %100  200  المجموع

دوراً كبیراً في العنوسة لدى إن للعرف الاجتماعي والعادات والتقالید الاجتماعیة  :الفقرة السادسة عشر

بعض الفتیات في المجتمع حیث نلاحظ أن نسبة اللواتي یعتقدن أن سبب تأخر سن زواجهن هو وجود 

بینما بعضهن لا یعتقدن ذلك حیث كانت نسبتهن ) %73(أخوات لهن یكبرنهن سناً غیر متزوجات 

  )23(كما موضح في الجدول رقم ) 27%(
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النسب المئویة لسبب تأخر زواج بعض الفتیات هو وجود أخوات لهن أكبر التكرارات و ): 23(جدول 

  منهن سناً 

  النسبة المئویة  التكرار  المبحوثات رأي

  %73 146  نعم 

  %27 54  كلا

  %100  200  المجموع

أما فیما یتعلق بدور الأهل في العنوسة فهناك عدة احتمالات هي رفض المتقدمین : الفقرة السابعة عشر

غلاء المهور وفي هذه الفقرة نلاحظ في الوقت الحاضر أن الكثیر من ) %35(وكانت نسبة للزواج 

عزوف الرجال من القدم لبناتهم بسبب ذلك وكانت  إلىالعائلات تغالي في قیم المهور لبناتها مما یؤدي 

موقعه  فیما كانت نسبة) %20(یتعلق بكون الرجل متزوج سابقاً فكانت النسبة  أما ما) %25(النسبة 

  )24(كما موضح بالجدول رقم ) %05(بینما كانت نسبة أخرى تذكر ) %15(الاجتماعي 

  في العنوسة الأهلالتكرارات والنسب المئویة لدور ): 24(جدول          

  النسبة المئویة  التكرار  الأسباب

  %35 70  رفض المتقدمین للزواج

  %25 50  غلاء المهور

  %20 40  متزوج سابقاً 

  %15 30  الاجتماعيموقعة 

  %05 10  أخرى

  %100  200  المجموع

فیما یتعلق بالتحصیل العلمي العالي للفتاة فإنه كلما كان مستواها العلمي عالي قلة  :الفقرة الثامنة عشر

فرص الزواج لها وذلك لأن الذین یتقدمون إلیها یجب أن یكونوا بنفس المستوى العلمي لها وذلك حسب 

ین ان من في ح) %31(رأي المبحوثات فكانت نسبة من یعتقدن أن التعلیم العالي للفتاة یقدم الزواج هي 

واللاتي كان رأیهن لا أدري ) %60(الدراسات العلیا للفتاة یؤخر الزواج فكانت نسبتهن  أنیعتقدن 

  )25(كما موضح بالجدول رقم ) 09%(
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  لراي المبحوثات حول أثر التحصیل العلمي للفتاة والعنوسة التكرارات والنسب المئویة): 25(جدول    

  المئویةالنسبة   التكرار  المبحوثات رأي

  %31 62  الدراسات العلیا للفتاة یقدم الزواج

  %60 120  الدراسات العلیا للفتاة یؤخر الزواج

  %09 18  لا أدرى

  %100  200  المجموع

وفي هذه الفقرة كان السؤال مفتوح حول رأي المبحوثات بأسباب العنوسة فكانت :  الفقرة التاسعة عشر

 الأولىاحتلت المرتبة  ولقد الإجاباتإجابتهن متنوعة ومتعددة فاستخدمت التسلسل التنازلي لترتیب 

أما ) %20(وبنسبة" السابقة الأعوامالأوضاع السیاسیة والاقتصادیة التي حدثت في المجتمع في "

أما في ) %19(فاحتلت المرتبة الثانیة وبنسبة " استشهاد عدد كبیر من الشباب في الانتفاضات السابقة"

وكانت نسبتها " مقارنة بنسبة للذكور في المجتمع الفلسطیني الإناثزیادة نسبة "المرتبة الثالثة فكانت 

للشباب وخاصة أصحاب مشكلة البطالة وعدم توفر فرص عمل "فیما احتلت المرتبة الرابعة ) 18%(

بعض العادات والتقالید الموجودة "وقد احتلت في المرتبة الخامسة ) %17(وكانت نسبتهم " الشهادات منهم

تعالي بعض الفتیات عند "أما في المرتبة السادسة فكانت ) %15(وكانت نسبتهم " في بعض العائلات

  )26(ح في الجدول رقم كما موض) %10(وكانت نسبتهن " حصولهن على الشهادات العلیا

  التكرارات والنسب المئویة لرأي المبحوثات بأسباب العنوسة لدى الفتیات): 26(جدول        

  النسبة المئویة  التكرار  الأسباب

 الأعوامالأوضاع السیاسیة والاقتصادیة التي حدثت في المجتمع في 

  السابقة 
98 20% 

 %19 91  استشهاد عدد كبیر من الشباب في الانتفاضات السابقة 

 %18 88  مقارنة بنسبة للذكور في المجتمع الفلسطیني الإناثزیادة نسبة 

 أصحابمشكلة البطالة وعدم توفر فرص عمل للشباب وخاصة 

  الشهادات منهم  
80 17% 

 %15 72  بعض العادات والتقالید الموجودة في بعض العائلات 

 %10 50  تعالي بعض الفتیات عند حصولهن على الشهادات العلیا  

  %100  483  المجموع
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  :مناقشة النتائج

  :جملة من النتائج حول أسباب العنوسة ندرج أهمها إلىوخلصت الدراسة 

 .یمثل العنوسة خسارة في إنجاب الأطفال حیث أكدن المبحوثات ذلك لأن للمرأة عمر محدد للإنجاب

أسباب العنوسة هي بعض العادات الاجتماعیة القبلیة السائدة في المجتمع ومنها أن بنت العم  أن أحد

لابن العم أو الخال وهنا تبقى الفتاة بدون زواج بانتظار ابن عمها أو خالها ولا یحق لها بالزواج من 

 .شخص آخر

 .الاجتماعیةوقد أكدن أن من أسباب العنوسة هي عدم تقدم عریس مناسب لهن من الناحیة 

أسباب العنوسة هو الأعباء الأسریة والتي تقع على كاهل الفتاة تصبح مسؤولة عن عائلتها  إن أحد

وإعالتهم مما یدفعها ذلك لعدم التفكیر في الزواج من شخص ممكن أن یحرم عالتها من معیلهم فتضطر 

نتفاضات المتعاقبة التي مرت رفض كل من یتقدم لخطبتها وخاصة العائلات التي فقدت معیلها في الا إلى

اغلب المبحوثات  أنلذلك نجد  الآنإلى  بها فلسطین في السنوات الماضیة وما زالت مستمرة في تأثیرها

 .تؤید ذلك

  :التوصیات

  -: بعد الوقوف على أسباب عنوسة الفتیات توصل البحث إلى جملة من التوصیات ندرجها بما یأتي

ما تیسر لهم أمره وألا یتعلقوا بآمال وأحلام وخیالات وأوهام وطموحات  مبادرة الفتیات إلى الزواج متى

ومثالیات بما یعبر عنه بتأمین المستقبل،إضافة إلى الصبر والاستعفاف والرضى بقدر االله سبحانه وتعالى 

  .والعمل بالأسباب الشرعیة

ي تزویجهن متى ما تقدم على تقوى االله فیما تحت أیدیهم من بنات وأن یبادروا ف الأمورحث أولیاء 

الأكفاء في دینهم وخلقهم، وأن لا یغالوا في مهور بناتهم وفي تكالیف الزواج، ویمكن أن تنفذ هذه التوصیة 

الدینیة وخطب صلاة الجمعة وفي المناسبات الدینیة ومن خلال الإرشاد الأسري في  الإرشاداتعن طریق 

  .المحاكم الشرعیة والمدارس والجامعات

للشباب لیتسنى لهم الزواج،  ؤولین في الدولة على القضاء على البطالة وتوفیر الحیاة الكریمةحث المس

فضلاً عن ذلك یمكن إعانة الشاب عن طریق تقدیم تسهیلات بالحصول على دعم للمشاریع الصغیرة من 

  .خلال مشاریع الدولة المختلفة

قیفیة للزواج وأهمیته والتعاون مع مؤسسات فتح نادي أو مركز في الجامعة لإلقاء محاضرات وندوات تث

 .المجتمع المدني المعنیة بالفتاة من أجل توجیه الشباب والشابات نحو الزواج وتشجیعهم
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 .تنظیم الدولة لحفلات الزواج الجماعي والتي تخفف من أعباء الزواج على الشباب المقبولین علیه

  :المصادر العربیة

دراسة میدانیة على عینة من أبناء " العوامل المؤدیة للزواج من خارج العشیرة). م2007(. أبو مصطفى، نظمي عودةــــ 

المجلد الخامس عشر، العدد الأول، ) مجلة الجامعة الإسلامیة سلسلة الدراسات الإنسانیة. المجتمع البدوي الفلسطیني

 .ینایر

 .كز دراسات الوحدة العربیة، بیروتالعائلة نواة التنظیم الاجتماعي، مر ). م2000(بركات، حلیم ـــــ 

اتجاهات الطلبة الجامعیین نحو الزواج المبكر، بحث ). م2000(البنوي، نایف عودة والختاتنة، عبد الخالق یوسف ـــــ 

 .، عمان13منشور في مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 

، رام 2017عداد العام للسكان والمساكن والمنشآتالنتائج الأولیة للت). م2018(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني ـــــ 

 .االله، فلسطین

، 2018استرجع في . نحو نظرة أعمق في الظواهر التربویة: البحث النوعي). م2009. (عبد الكریم، راشد بن حسینـــــ 

  ntthread.phphttp://www.al3ez.net/vb/priمن الموقع 

أسباب العنوسة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمة إلى قسم الاجتماع، كلیة ).م2000(العبیدي، حاتم یونس ـــــ 

  .الآداب، جامعة الموصل، الموصل

مجلة مركز "دراسة میدانیة . أسباب الطلاق في محافظة الكرك، الأردن). م2000(القیس، سلیم والمجالي قبلان ـــــ 

 .ث التربویة، جامعة قطرالبحو 

  da/_online.html-https://www.4shared.com/office/LfrmGCz:رابط استبیانه الدراسة: الملحق     

 

http://www.al3ez.net/vb/printthread.php
https://www.4shared.com/office/LfrmGCz-da/_online.html
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  من طرف والد على الطفلالأسري لاعتداء الجنسي ا

 - رؤیة نسقیة تحلیلیة– 

  زاهیةبعلي إكردوشن /د                                                        یسمینة أیت مولود/ د

 .ــــ الجزائر ورقلةـــ جامعة قاصدي مرباح .                                  ــــ الجزائر ورقلة ـــ جامعة قاصدي مرباح

  

  الملخص

اجتماعي سریع الانتشار، یمارس في مختلف المؤسسات الاجتماعیة المستشفیات، العمل،  العنف وباء    

الاعتداء الجنسي أحد أشكاله، یقوم به المعتدي دون مراعاة الحدود إلخ، ویعد ...المدرسة، الأسرة،

بالغة عندها، وتزداد عمقا كلما كانت نفسیة هذا ما یؤدي إلى خلق جروح و  ،الجسدیة والنفسیة للضحیة

خطر من ذلك عندما یتعرض له الطفل من طرف شخص والأ، مرحلة الطفولة دالضحیة قاصرة لم تتعد بع

 .لتي یستند علیها في بناء شخصیته ألا وهو الوالدیمثّل الركیزة ا

وعلیه نحاول من خلال هذه الالتفاتة العلمیة فحص الظاهرة عن قرب بوضعها في سیاقها        

قبل تجمع بین الطفل والمعتدي التي كانت المختلة  الأسري، لفك شفرة التفاعلات العلائقیة الاجتماعي

الاحاطة ، مع من طرف المعتدى علیه تسدید الدین بتكرار الفعل العنیف لاحقا سیرورةوقوع الاعتداء لفهم 

 .التوظیف الأسري والتي تبدو في اختلالالتي نلتمسها لاحقا الأسریة هم التشوهات العلائقیة بأ

 .الاعتداء الجنسي الأسري، القاصر، التوظیف الأسري : الكلمات المفتاحیة

 

Résumé : 

La violence est une épidémie sociale répandue، pratiquée dans diverses institutions sociales: 

hôpitaux، travail، école، famille، etc. L'agression sexuelle est une de ses formes، commise par 

l'agresseur sans prendre en considération les limites physiques et psychologiques de la 

victime. Ceci، conduit la victime à ressentir des blessures profondes. ces dernières، le seront 

encore davantage si la victimes est encore dans la phase infantile et encore plus grave si 

l'enfant est victime d’un abus sexuel de la part d’une personne qui est censée le soutenir dans 

la construction de sa personnalité، comme c’est le cas concernant le père.  

Dans ce contexte، nous essayons d'examiner le phénomène de près en le replaçant dans le 

contexte social familial afin de décrypter les interactions relationnelles dysfonctionnelles 

entre l'enfant et l'agresseur avant l'agression pour comprendre le processus de répétition du 

fait dans l’espoir de s’acquitter de la dette، en répétant l'acte violent par la victime. Ce que 

nous cherchons à montrer ceux sont les anomalies dans les relations qu’on peut observer 

ultérieurement et qui paraissent dans le fonctionnement familial 

Mots-clés: abus sexuel، abus sexuel de mineurs، le fonctionnement familial. 
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  :ضبط المفاهیم- 1

  :تعریف الاعتداء الجنسي على القاصر- 1- 1

Abus sexuel  هو المفهوم المستخدم في التراث الفرنسي ، یشار إلیه بالإنجلیزیةsexual abuse ومن ،

، ویعرف الإعتداء الجنسي maltraitance corporelleأو  servicesالناحیة القانونیة یستخدم مفهوم الإساءة 

كل مشاركة طفل أو مراهق في " أنه ) Krugman.R & Jones.D.P )1980على القاصر من طرف 

" م العنف أو الإغراءسلوكات جنسیة وهو غیر مدرك لمعناه وغیر متوافقة مع نموه النفس جنسي، باستخدا

(Maureira.G، 2003، p.26 ).  

  :تتفق التعاریف التي تدور حول هذا المفهوم في النقاط التالیة      

  .وجود او عدم وجود العنف  -  

 .maltraitanceوسوء المعاملة  abusالتمییز بین الإعتداء الجنسي  -  

 .انكار إمكانیة عدم موافقة القاصر -  

 .واحدة أو تكرار الإعتداءالقیام به مرة  -  

 .المعتدي یملك السلطة  -  

 :وتصنف الإعتداءات الجنسیة إلى صنفین هما 

 :حسب علاقة المعتدي بالمعتدى علیه نجد -  

  المحارمیة (الإعتداءات الجنسیة العائلیةincéstueuse ( 

  الإعتداءات الجنسیة خارج السیاق الأسري من طرف أشخاص لا ینتمون لنفس النسقpédophilie. 

  :حسب السلوك المرتكب نجد - 

  مشاركة جسم الضحیة في الفعل عن طریق اللمس)des attouches(إلخ...، الإغتصاب 

 استعمال أدوات مثیرة ومعنفة للفص الحسي للضحیة كاستخدام الأفلام الإباحیة. 

 (Maureira.G، 2003، p.26 )                                                                                   

ونحن في مقالنا هذا سوف نركز اهتمامنا على الصنف الأول الخاص بالإعتداء الجنسي على الطفل في 

  .الوسط الأسري من طرف أحد الأولیاء
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 :)زنا المحارم( تعریف الإعتداء الجنسي الأسري - 2- 1

والتي تعني  incestium، وهي كلمة مشتقة من اللاتینیة  l’incesteأو  بسفاح القربىیدعى كذلك 

 impurنجسوالتي تعني  incestusبدورها مشتقة من كلمة  incestua، وكلمة sacrilègeتدنیس

  .chaste وعفیف purنقيوهي عكس كلمة  souilléومدنس

المحارم العلاقة الجنسیة التي تتم بین الرجل والمرأة اللذان وتعني الكلمات السابقة الذكر أو زنا 

   (Maureira.G,2003,p.40). تجمعهما علاقة قرابة محرمیة

أنه اختراق للغلاف والحدود الفردیة، باعتبار الطفل نسق فرعي من ) Charie Heim )2001ویعرفه 

  . (Charie Heim,2001)النسق الكلي الأسري 

انطلاقا من التعریف السابق الخاص بالاعتداء الجنسي على القاصر و الإعتداء الجنسي الأسري 

نتوصل بالقول إلى أن الإعتداء الجنسي على الطفل في الوسط الأسري هو قیام الوالد بسلوكات جنسیة 

ل لم یبلغ بعد سن مع ابنه القاصر والتي قد تصل إلى حد القیام بالعلاقة الجنسیة فعلا مع العلم أن الطف

الحلم وغیر واعي لهذه العلاقة نتیجة لعدم نموه من الناحیة النفس جنسیة والتي یفسّرها بالعنف والأذى 

  . والسوء مما یخلق لدیه صدمة قویة نرجسیة

 :خصائص الإعتداء الجنسي الأسري- 2

، مع تحفظ أن البعض تعدالإعتداءات الجنسیة التي تمارس بین الأسر أكثر الإعتداءات تسجیلا      

ذلك أن الجریمة تحدث ضجّة وهیجان وثورة وتغیّر من . منها غیر مصرح به تفادیا للعار وتشتت الأسرة

مجرى الدینامیة الأسریة، فهي بمثابة سكین یخترق جسم الانسان، شفاؤه یستلزم نزع السكین مع الاعتناء 

  .بالجرح شیئا فشیئا

ى الطفل في الوسط الأسري إلى تشویش العلاقات الفردیة على مستوى یؤدي الاعتداء الجنسي عل        

هذا ما یؤكده . الأسرة بشكل یشوه الأسس التي تسمح لأفرادها استمراریة العیش في حالة التوازن

Alexander )1985 ( إذ یرى أن الحدث لا یشوش الضحیة والمعتدي فحسب بل حتى أفراد الأسرة النوویة

، بالرغم من أن )والد/ طفل(ف یتصرفون بشكل آخر مخالف لطبیعتهم اتجاه الثنائي والممتدة الذین سو 

الإعتداء لم یتم إلاّ بعد توفر الظروف المهیئة له والمتواجدة في العلاقات الأسریة سواء النوویة أوالأجیال 

  (Charie Heim,2001,p.161)السابقة أي أسرة والدي الطفل 

وبما أن كل أفراد النسق الواحد حسب المدرسة النسقیة هم مشاركون بطریقة مباشرة أو دون ذلك في       

خلق الظروف المهیئة للحدث الصادم، فإنهم من جهة أخرى یحاولون الحفاظ على توازن النسق الذي 
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أحد الأفراد یترجم شعوره  لذا فكلما تعرض التوازن الأسري للتهدید فإن" ینتمون إلیه كي یدوم عبر الزمن، 

على شكل حل فعلي لإعادة النسق إلى حالة التكیف، غیر أن هذا الحل قد یكون مكلّفا جدا إذا اخترق 

حدود الأفراد، كاختراق حدود الطفل النفسیة والجسمیة لایجاد حل لصراع داخلي على مستوى النسق 

  (Charie Heim,2001,p.163)"فالحل إذن یمكن أن یحدث اشكالا . الأسري

بمعنى أن الاعتداء الجنسي على الطفل جاء كحل لمشكل داخلي یكمن في نفسیة المعتدي اختاره      

كحل مفجّر لصراعاته الداخلیة من جهة ومن جهة ثانیة حتى تتمكن الأسرة من مواصلة حركتها عبر 

ي على الطفل أكثر حساسیة الأمر الذي جعل من الاعتداء الجنسي المحارم. الزمن لأنه یشكّل عطبا لها

  :وتعقید، لذلك فهو یمتاز بالخصائص التالیة

عادة ما تكون مرتكبة من طرف الوالد في حالة الثمالة أو من  إنه اعتداء عنیف یخلق جروح جسدیة - 

 .طرف شخص آخر في الأسرة لا یتولى أو لم یتول تربیة الطفل مثل زوج الأم

تكون على شكل علاقات شهوانیة بین الطفل والوالدوالتي یستخدم فیه سیاق الإغراء أو الإرغام  - 

 .تتطور فیما بعد إلى علاقات جنسیة

 .یمارس على الطفل في حالة غیاب الوالد الآخر غیر المعتدي - 

 .یتم تكرار الفعل عدّة مرات نظرا لتواجد الضحیة والمعتدي في نفس النسق - 

 (Maureira.G، 2003، p.41)                                                                             

تكون الجروح النفسیة المسجلة على الطفل أكثر عمقا في حالة الإعتداء الجنسي من طرف والده، ذلك   

لذلك أن التقمصات الوالدیة تصبح مشكوك فیها ومنه منتقدة ولا یمكن الاعتماد علیها من طرف الضحیة، 

نجد الطفل مشوش الهویة صدمته تمنعه من الكلام، وتكون نتیجة ذلك المرور من موقف السلبیة 

passivité )إلى موقف النشاط ) عاجز عن الدفاع عن نفسه والخضوعactivité  بهدف تسدید دین الماضي

لیة لاحقا أو القیام الصادم، فیسقطه على أطفال مثله فیقوم بتعنیفهم وضربهم أو الدخول في الجنسیة المث

  .بنفس ما تلقاه من عنف على ابنه في المستقبل

إضافة إلى كل ما سبق، ترى المدرسة النسقیة أنه باعتبار الطفل المعتدى علیه فردا من الأسرة فإنه       

هو الآخر یشارك دون رغبته في سیرورة الحدث الذي اتخذه الوالد المعتدي كحل، یبدو ذلك في شعوره 

، أو عندما "أنا تركته لفعل ذلك دون أن أتلفظ بكلمة"ب أي أنه یشعر أنه المسؤول عمّا حدث فیقول بالذن

یلتزم السكوت فلا یتكلم حفاظا على توازن الأسرة من جهة وخوفا من المعتدي من جهة أخرى، وتبقى 

ه یتعرض لنفس الأمور على حالها إلى أن تصبح الضغوط غیر محتملة تفجّر بحادث ما، كأن یرى أخا ل

  . الاعتداء
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یوجد في الأسرة نوع من السلطة التي ) Cirilo )1992و  Di Blosioوفي هذا الصدد یقول كل من       

  .لا تعطي للطفل مجال للحیاة سوى الخضوع لها، لذلك یجد هذا الأخیر نفسه في موقف مشارك كرها

میكانیزمات دفاعیة تساعده على الانقاص إن قساوة الضرف الذي یتواجد فیه الطفل یجعله یبلور      

  :والتخفیض من حدّة الشعور بالألم النفسي والتي منها نذكر

  évitement: التجنب -1

إذ یتجنب الطفل كل ما له علاقة بالوالد المعتدي، وهي إوالیة مفیدة من حیث اقتصاد الطاقة النفسیة 

  .ل بحاجة إلى والدهإلاّ أنها غیر ناجعة مع مرور الوقت ذلك أن الطفل لا یزا

  .عدم تذكّر تفاصیل الحدث -2

التفكك أو انشطار الشخصیة الذي یبدو في مرحلة الرشد في عدم المشاركة الجنسیة للشخص الذي  -3

  (Charie Heim,2001,p.163)سوف یتعلق به عاطفیا 

إلخ إلاّ أن ...الةلكن بالرغم من الصدمة العمیقة التي یتلقاها الطفل ورغم ثورة الأسرة وتحقیق العد       

الإجراءات العدالیة التي تتخذ ضد الوالد المعتدي لا تؤدي إلى ارتیاح الطفل بل وأنه سیشعر بالاتهام 

والذنب، ذلك أنها إجراءات تزید من اضطراب الدینامیة الأسریة لذلك یفضّل الكثیر من الأطفال كتمان 

  .السّر

  :دینامیة أسرة زنا المحارم-3

تتسم الأسرة التي یتم فیها اعتداء أحد الوالدین على الطفل جنسیا بسوء التوظیف والدینامیة المختلة       

والتي من علاماتها تفشي الحدود، انتشار الفوضى، العنف والصراع الأسري، سوء المعاملة، الاهمال، 

 .السلوكات المنحرفة إضافة إلى تعاطي المواد النفسیة كالكحول

الدینامیة تصبغ الإعتداء الجنسي الذي یمارسه أحد الوالدین على الطفل بصبغة الخطورة والأشد  هذه    

وعلاقة ) ابن/ والد(یعیشان علاقتان متناقضتان هما علاقة ) والد معتدي/ طفل(ألما، ذلك أن الثنائي 

  :ونیة كالتالي، وأن لكل من هاتین العلاقتین رسالتین ضمنیتین عاطفیة وقان)معتدى علیه/ معتدي(

  فتكون  القانونیةأما ،  "أنا أحمیك"في لها  العاطفیةتتمثل الرسالة الضمنیة  ):ابن/ والد(العلاقة

 "بتطبیقي للسلطة الأبویة أجسد القانون وأعلمك كیف تحترمه"بصریح العبارة التالیة 

  أنا أوذیك، في "تبدو في عبارة العاطفیة فهي عن الرسالة أما ):ومعتدى علیه/ معتدي(العلاقة

 "لا أحترم القانون وأخترع واحدا آخر ویجب أن تخضع له"تصبح  القانونیةحین أن الرسالة 

 (Charles Heim، 2001، p.159)        
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 إن قساوة الرسالة التي یرسلها الأب للطفل سواء العاطفیة منها أو القانونیة تؤثّر على علاقة تعلق       

هذا الأخیر به، ذلك ان التعلق كما یراه   Bowlby یمثّل مجموعة من السلوكات التي تهدف إلى ) 1969( 

البحث والبقاء بالقرب من شخص معین، یكتسبها الطفل أثناء العلاقة التي یبلورها مع أمه، تبدأ في البدایة 

بالتخلي علیها تدریجیا، وهي  عن طریق التقرب لتتطوّر إلى الاطمئنان بوجود الأم داخلیا هذا ما یسمح

) بین الأشخاص( تعد بمثابة الدعامة التي یستعین بها الطفل لضبط انفعالاته الداخلیة والخارجیة 

(expertise، 2017، p.26). 

أي أن العلاقة مع الأم یحتفظ بها الطفل داخلیا على شكل ركیزة یعود إلیها أثناء الشعور بالضغط،        

الصدمة والتعرض لها بشكل متكرّر تصبح هذه الدعامة غیر حساسة لمعطیات المحیط لكن نتیجة لقوة 

بالتعلق  Main & Salon" مما یجعل سلوك الطفل غیر موافق لمتطلبات الموقف، هذا ما یسمیه كل من

الذي یبدو في سلوكات غیر موجهة، مشوشة و تناقضة أثناء  attachement désorganisé غیر المنظم

   (expertise,2017,p.26)" وجود الوالد المعتدي، مثل البكاء لذهابه مع عدم الرغبة في التقرب منه 

ذلك لأنه ) الشعور بالذنب/ غضب(، )تعلق/ رفض(فبعد الحدث یعیش الطفلمشاعره بشكل متناقض    

أي أنهفقد . ي بلورها من قبل، والتي تم تشویهها من طرف الوالد المعتديیفقد ثقة كبیرة في تلك الت

میكانیزمات الضبط الذاتي وأن الخوف من الوالد المعتدي یشوش علاقة تعلق الطفل به ویجعلها غیر 

منظمة تمنعه من إعادة حالة التوازن الداخلي أثناء الشعور بالانزعاج وكأنه تجرد من مشاعره فتبدو 

  .إلخ...متعارضة وخطیرة قد تصل به إلى الاكتئاب، اضطرابات الكل، اضطرابات القلقسلوكاته 

  :البروفیل النفسي لوالدي الطفل المعتدى علیه- 4

من جملة الاعتداءات الجنسیة بین القرابة تلك التي تتم بین الأب والبنت أو باقي الإخوة، بالرغم من 

أنه لا یمكن إعفاؤها من الحدث، بل وأكثر من ذلك أنها  أقلیة نسبة تلك التي تسجّل من قبل الأم إلاّ 

  .تقف وراء معظم الإعتداءات التي تمارسعلى الطفل في الوسط الأسري

 بروفیل الوالد المعتدي:  

یشارك كل أفراد الأسرة في تولید مناخ هذا النسق، غیر أن الوالد المعتدي لدیه خصوصیة في زیادة      

مناور ویتحكم في كل الأسرة "أنه ) Hayez.J.Y )1999تأزم الوضع، إذ عادة ما یكون حسب ما تصریح 

لحدود الأسریة فیما بهدف إعطاء للنسق الخارجي صورة الوالد الذي لا عیب فیه، إلاّ انه یجعل من ا

یخص الاختلاط غیر موجودة، إضافة إلى اختلاط المشاعر بین الكراهیة والعطف بدلیل أنه یبرر فعله 

  (Hayez,1999) بحبه الكبیر لابنه
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كما یقوم المعتدي بإنكار الفعل الذي ارتكبه مع عدم الشعور بالندم، ودون أدنى إدراك لخطورة الجرح    

الطفل، ذلك انه كبت كثیرا مشاعر والانتقام لدرجة انه یعتدي دون تعاطف  الذي یسببه في نفسیة

empathie ذلك ان هذا الوالد قد تعرض في صغره لنقائص حادة، فطام عاطفي مفاجئ وخطیر إضافة ،

جیله وجیل (إلى الإعتداء علیه جنسیا، هذا ما جعل منه غیر مؤهل لرسم الحدود والممنوع بین الجیلین 

  "إما بالعنف وممارسة الضغط أو المغالة والإفتزاز"المرور إلى الفعل الذي یكون ، ف)الطفل

  (Hayez,1999)  جاء نتیجة لرغبة داخلیة ملحة لإصلاح عطب الماضي وضمد الجروح ومنه تسدید

أن بعض المعتدین من الآباء یتأسفون لفعلتهم، لأنهم ) Catherine Denis & all )2009وتضیف  .الدّین

إلاّ  ،(Hayez,1999) " یتعهدون داخلیا بعدم ممارسة ما ذاقوه من عذاب الإعتداء والحرمان على أبنائهم

  .أن قوة الصدمة وعمق الجرح النرجسي یعمي مشاعر الوالد اتجاه ابنه هذا ما یجعله یعتدي علیه

یة التي یحملها هؤلاء الأولیاء المعتدین في داخلهمتنسخ معالم شخصیتهم لتصنفهم إلى إن الجروح النفس  

  :ثلاث تصانیف أساسیة تتمثّل في 

 Les névrosés immatures: العصابي غیر الناضج -1

من مجموع الإعتداء المحارمي، یعانون من الاحباط الشدید، لا یدركون القوانین  80یمثلون          

ولا یتكلم عن صدماته بل وأكثر من ذلك یعانون من حرمان عاطفي بالغ، وعادة ما تكون والممنوع، 

الزوجة غیر حاضرة بما فیه الكفایة فیما یخص العلاقة الحمیمیة، ینجرون وراء أفعالهم دون قیود فهم 

  .یعانون من مشاكل في الهویة والحدود ویعیشون في وسط أسري سيء التوظیف 

  Les intellectuels pervers:المنحرفونالمثقفون  - 2

، ما یمیّز هذه الفئة أن الأب المعتدي یمر لفعلته بعد ان  15إلى   10یتراوح عددهم بین          

یغتنم توفّر فرصتین، أولها غیاب الأم عن البیت لذلك یتوخى الحذر لتفادي اكتشاف المحیط لما یقوم به 

الطفل لاكتشاف الحیاة الجنسیة هذا ما یجعله لا یشعر بالذنب بحجة أن من أذى لابنه، والثانیة فضول 

  .الطفل مستعد لذلك

 Les prédateurs sadiques: المفترس السادي - 3

من مجموع الأولیاء المعتدین جنسیا، عادة ما  5یلقبون بالوحوش إذ تعتبرهم أسرهم كطغاة، یمثلون 

ولدیهم تبدو في المرور من شخصیة لأخرى بسهولة، لیس لدیهم سوابق عدلیة، یعیشون حالة انشطار 

   (Gruyer.F a all,1991)  ذكاء یفوق المتوسط
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إن التصانیف المذكورة أعلاه فیما یخص بروفیل الوالد المعتدي جنسیا على ابنه توحي بعدم توازن البناء 

قات المضطربة النفسي لهذا الأخیر مما یدل على تنشئتهفي وسط أسري مختل التوظیف تسوده العلا

إضافة إلى وجود الصراعات بین أفراد الأسرة ...) الإهمال، القسوة، التجاهل، التحالف(والمتصدعة 

  .والتي تؤدي بدورها إلى اختلال البناء النفسي للفرد) النسق الفرعي الزوجي مثلا(الواحدة 

 بروفیل الوالد غیر المعتدي: 

 Marinelaعادة ما یلحق الإعتداء الجنسي على الطفل صدمة للوالد الآخر، خاصة الأم التي تقول عنها 

& all الحدث  أنها تتعذّب كثیرا لدرجة أنها تشعر بالذنب من(Gruyer & all,1991)  . إلاّ أن استجابتها

لابن نتیجة لتشوه مفهوم تعد أكثر صدمة من الحدث، إذ ترفض ابنها وتتحالف مع الوالد المعتدي ضد ا

وم على عدم خضوعها وتواجدها له بما فیه من هذا الزوج إلاّ اللّ  ىالأنوثة والأمومة لدیها، لكنها لا تلق

فرص المساندة  وتتقلّص لدیههذا ما یجعل الطفل في موقف الوحدانیة  (Gruyer & all,1991)الكفایة 

  .الوالدي ومنه الشفاء

أن هذه الأخیرة إلى تصرف الأم هذا أثار اهتمام وفضول الباحثین، فقد أشارت الدراسات العیادیة  إن

تساهم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في اعتداء الوالد جنسیا على ابنه، وعلیه یتمثل بروفیل هذه الأم فیما 

  :یلي

مــــن طرفهــــا وبالتــــالي مــــع المعتــــدي الــــذي یــــدفع الضــــحیة إلــــى تكملــــة الــــنقص المخلــــف  حلیفــــةالأم  -1

 .تحمّل الطفل دور الأم والزوجة

أو تبعیـــــة اقتصـــــادیة ) نفســـــي أو جســـــدي(تكـــــون الأم عـــــاجزة وتتلقـــــى الضـــــغط علـــــى شـــــكل عنـــــف  -2

 .من طرف الزوج المعتدي 

 تكون الأم عادة ضحیة اعتداء جنسي سابق -3

في أن البروفیل الأول یمیل إلى لوم الأممن مشاركتها لزوجها، ) Rayman )1990ویضیف الباحث    

وم بإعفاء هذه الأخیرة من دور المساندة والرعایة الوالدیة، لذلك یرى البروفیلین الثانیین یكون اللّ  حین أن

Gavey )1990 (مهات أكثر حساسیة وشعوراأن مثل هذه المعتقدات تتهم الكفاءات الوالدیة ویجعل الأ 

  .بالذنب في تورطهن ولو بصفة غیر مباشرة في الإعتداء على الطفل من طرف الزوج

(Mirielle & all، 1999، p.193)                                                                                                     

تداء الجنسي على الطفل لم یحدث إلاّ بتوفّر وعلیه باعتبار الأم فردا في الأسرة وباعتبار الإع     

الظروف الممهدة له والتي هیئت من طرف كل أفراد الأسرة، فإننا نتوصل بالقول إلى أن المشارك الفعلي 

هو المعتدي أما المشاركین الضمنیین فیتمثّلون في أفراد الأسرة الآخرین مع العلم أن الدینامیة الأسریة 
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التحالفات (والجیلي ...) المعتقدات، الأخلاق(الفكري ) البناء النفسي(وث النفسي تخلقها العلاقات والمور 

  إلخ...ومدى تفتح أو انغلاق النسق على العالم الخارجي) بین الأجیال

كل هذا یحمله الوالدین لیبنیا به أسرة یكون نسبة اتزانها مرهون بطبیعة ما سبق، لذلك یمكن أن نقول أنه 

الجنسي الوالدي على الطفل یوحي باضطراب العلاقة الوالدیة أولا باعتبارهما السلطة في حالة الإعتداء 

  .التشریعیة للنسق الأسري مما یجعل من تنفیذها مضطرب ومرضي على مستوى الأنساق الفرعیة للأسرة 

  :العلاج الأسري ومصاحبة الأسرة-5

یؤدي التصریح بالإعتداء الجنسي على الطفل إلى انفجار الأسرة، الذي یترجم عادة على شكل انقطاع 

رئیسة  Isabelle Aubreyوحسب . العلاقات خاصة الطفل الذي یفضّل التحرّر لإعادة بناء شخصیته

ضّلون القیام جمعیة المعتدین علیهم جنسیا، فإن معظم الأسر تعیش حالة إنكار، في حین أن الضحایا یف

 .(Hayez & de Becker,1997) .بالحداد الأسري وقطع العلاقات نهائیا مع الأسرة

الوالد المعتدي، وبالرغم من اهتزاز ) كره/ حب(لكن بالرغم من تشوه انفعالات الطفل التي تبدو متناقضة 

علاقة التعلق التي كانت تجمعهما إلاّ أن الطفل یبقى یرغب في والده، بدلیل أن تطبیق الاجراءات 

علق بالوالد المعتدي والتي یراجع الطفل علاقة الت"القانونیة علیه یزید من تأزم وضعه، ففي هذه الحال 

" كانت قبل ذلك تحمل معنى الربط والتقارب لتنحرف بعد الاعتداء وتصبح لها معنى الاختناق 

(Emmanuel de Becker & all، 2012). 

لذلك یتفق الباحثون في مثل هذه الحالة أي في مجال الاعتداء الجنسي على الطفل في الوسط         

د الوالدین على ضرورة القیام بالعلاج الأسري الذي یقوم بالتكفل بالضحیة الأسري خاصة من طرف اح

تشخیص وتحلیل الموقف لا یتم دون القیام بشبكة ملاحظة العلاقات الأسریة " وأسرتها، مع العلم أن 

لعلاج مع العلم أن ا ، (Hayez.J.Y,2008)" المختلة ومنه اللجوء إلى المقابلة العیادیة العائلیة لكل الأسرة 

لا یكون سهلا عندما یقرّر الطفل القیام بالحداد الأسري، في حین أن رفض الأم لابنها وتحالفها مع 

زوجها یكون الأمر أكثر سهولة، ذلك أنها تعتبر ضحیة ثانویة ولیست مشاركة فعلیةّ، بل یجب احترام 

  .مشاعرها المختلطة بدلا من لومها مما یؤدي بها إلى مساندة ابنها

فمصاحبة الأسرة أثناء العلاج الأسري یتطلب مساعدة كل فرد على المرور من الحدث المحطّم      

وجعله مسموع ولیس مشعر به، أي التعبیر عن الحدث والمشاعر بالكلام، وسرده وإعتباره مع إعادة النظر 

مرور من أنه من الضروري مساعدة الأسرة على ال La Croix.Mفیه، وفي هذا الصدد یقول الفیلسوف 

الذي یحرّض الاستجابة الفوریة المسجلة في الحاضر إلى  l’événement fracas الانفعال الصادم
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لى الوقت ل مع مرور الزمن والذي هو بحاجة إالمسجّ émotion sentiment  الانفعال الشعوري

  .(Catherine Denis & all,2009,p.67)"  للإستدخال والتعمق والذي جاء لإثراء الحیاة الداخلیة

بل  ،وصمة أو اتهام أو رفض الآخر عدمومهما یكن العمل العلاجي یتفق المعالجون النفسانیون على 

أي تقبل أن یبلور الفرد مشاعر معارضة لنفس  ،یجب تقبل تجاوز المواقف المعارضة لنفس المشكلة

  .)الهروب من العلاج/ الرغبة في المساعد(، )الرفض/ التكیّف(، )الكراهیة/ الحب(الموضوع 

  :الخلاصةــــ 

یتفاعل أفراد الأسرة خلال المراحل الحیاتیة في ظل دینامیة حیویة قد تحظى بحیاة متزنة، نظرا        

إلخ، كما قد تتعرض لعراقیل ...ي یصبغ أفراده باللیونة والنفاذیة والتعدیل والتمایزلصحة غلافها النسقي الذ

تعكّر صفو حركتها نتیجة لأزمة أو حدث ما، لكن نظرا لممیزات النسق والمتمثلة في البحث عن التوازن 

منا، نتیجة من جدید، قد تستعید الأسرة أنفاسها لتواصل نموها أو أنه یشتدّ تعكّرها محدثا اضطرابا مز 

  .لحدوث تثبیت في أحد قیمها

ویعد العنف الأسري أحد أنواع الاضطرابات التي یمكن ان نشاهده في الأوساط الأسریة، ویمثّل      

الاعتداء الجنسي بین المحارم شكل من أشكاله العنیفة، أین التثبیت كما یراه فروید یكمن في العلاقات 

 fixation incestueux تثبیت محارمي، مما ینتج عنه طفولي للبیدوالتثبیت الالمحارمیة الطفولیة، أي 

، إذ لا یستطیع parent nevropatheالعصابي الباتولوجي بالولي  على مستوى الولي الذي سماه فروید

  .كبح الرغبات المحارمیة الأولى والتي یعید إحیاؤها مع ابنه

 ces parents névrosés disposent de voies plus directes" لذلك یقول فروید عبارته الشهیرة      

que celles de l’hérédité pour transmettre leurs troubles a l’enfant" لذلك یعتبر النسقیون ،

أن زنا المحارم صیرورة جیلیة، فیها یحدث تغییر مسامات الحدود جیلیا والتي  Ducummun-Nagyأمثال 

  ).ابن/ والد(علاقات التي تتمیّز بالانصهار والتحالف من نوع تصبح أكثر نفاذیة، ومنه اضطراب ال

 ممنوعیة الانصهار عدمبمعنى أن العطب في زنا المحارم الذي یتم بین الوالد والابن یكمن في       

l’interdit de fusion  وأمه التي سمیت في التراث الأدبي ) الذي یمثل الوالد المعتدي الآن(بین الابن

كون أنها تنقل الرغبة المحرمة لأنها لا تساعد ابنها على ، mère phalliqueلأم القضیبیة التحلیلي با

 fantasmesلهواماته المحارمیة  والذي من مؤشراته رفض المراهق الاستجابة، الانفصال الوالدي

incestueux.  
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الجنسیة عن طریق فالهوامات نماذج مثالیة في اختیار الموضوع، وأن المراهق یستجیب لحیاته      

فإذا استطاعت الأم إثارة الاحساسات الجنسیة الأولى  .تحققن تاشباع هواماته أي تمثلاته التي لا یجب أ

في فترة المراهقة فإنها سوف تثیر القواعد الأولى للمنوعات المحارمیة، بمعنى أنه في هذه الحالة فإن 

أما إذا لم تتمكن  ، (Delaroche.P,2000,p.20)" الحب الوالدي عند المراهق یأخذ مفهوم غیر جنسي"

الحب الوالدي سیأخذ معنى " هذه الأخیرة من تحقیق ذلك فإن الابن سیكون سجین رغبته لها، وبذلك فإن 

  .(Delaroche.P,2000,p.20)" جنسي عند المراهق 

یبدو في الاضطرابات الخاصة بالنمو النفس جنسي أن العطب یكمن في اختیار الموضوع أي        

اختیار الموضوع المحارمي، والذي من مؤشراته الشعور بالقلق أثناء العلاقة بالموضوع 

(Delaroche.P,2000,p.20) . فالأب المعتدي  جنسیا على ابنه یعاني من تثبیت في اختیار الموضوع

  .اء العلاقات الأودیبیة، فاضطرابها لدیها تأثیر كبیر على الحیاة الجنسیة المستقبلیة للفردأثن

وعلیه فالحواجز المحارمیة ضروریة في الأوساط الأسریة، صیرورتها تعود للمراحل الطفولیة الأولى      

بیر في النمو النفس التي تجمع الطفل بوالدیه، والتي تتم من خلال عملیة التمایز التي تساهم بشكل ك

  .جنسي للفرد

ومنه نأتي ونقول أن الغلاف الفردي للأب المعتدي هو مرآة للغلاف الأسري للنسق الذي كان        

یترعرع فیه والذي یتسم بالانصهار وعدم التمایز والتحالف بین الوالدین والأبناء، فالحدود الفردیة تكون 

، حاملا الصورة المشوهة في )الوالد المعتدي الآن(جنسي للابن  متفشیة مما یغیٍّر من مسار النمو النفس

النفسیة (اختیار الموضوع والتي أعاد استثمارها بشكل واضح مع الابن مخترقا للحدود المحارمیة 

، فهذا الوالد هو في الحقیقة فرد یعاني في وسط نسقي لا یعترف بالمعاناة، مما یجعلها تدور )والجسمیة

، لأنه لم یتم التعبیر عنها ومنه تكرار الزنا والاعتداء كطلب لاصلاح spiraleى شكل حلقة بین الأفراد عل

  .بنهلعطب، لذلك خلق معاناة أخرى عند إا
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  )غمارة نموذجا(خلال الفترة المعاصرة  أعراف وتقالید قبائل شمال المغرب

  معاذ البكوري /د                                      

 .المركز التربوي الجهوي ــ طنجة ــ المملكة المغربیة                                                         

  

  :باللغة العربیة الملخص 

إن تطور العلوم الإنسانیة، وتعدد تخصصاتها ذلل العقبات التي كانت تعوق القیام في هذا المجال من 

ومن بین تلك العلوم، نجد علم الإنسان . جهة، وكشف النقاب عن جوانب تتعلق به من جهة ثانیة

تماعیة المتسقة وكیفیة تنظیمها الاجتماعي، الذي صب اهتمامه على التركیز على دراسة العلاقات الاج

بین أفراد المجتمع، ودراسة العادات والمعتقدات والقیم، ونحن في هذا الصدد، سنحاول من خلال تعرضنا 

لأدق تفاصیل تلك العلاقات الاجتماعیة، تحلیل وتحدید النظم والأنساق الاجتماعیة الموجودة في شمال 

إن الإرث الثقافي .تعتبر القبیلة الأم بشمال المغربالتي غرب متخذین قبیلة غمارة كنموذج و الم

الذي ترسب في الذاكرة الشعبیة على مر العصور، هو إفراز ) العادات والأعراف والتقالید(والاجتماعي 

 .لمجموعة من عوامل داخلیة وأخرى خارجیة، شلت الفكر والعقل بالمجتمع الغماري

بمجتمع شمال المغرب خلال الفترة المعاصرة ؟ وما هي أهم فما هي أبرز العادات و الأعراف الموجودة 

  المعتقدات والقیم الاجتماعیة بالمنطقة المدروسة ؟

Résumé : 

          Le développement des humanités et la diversité de ses disciplines ont érodé les 

obstacles qui ont entravé la mise en œuvre de ce domaine d'une part et révélé des aspects liés 

à celui-ci d'autre part. Parmi celles-ci، l'anthropologie sociale، qui étudie les relations sociales 

et leur organisation parmi les membres de la société et l'étude des coutumes، des croyances et 

des valeurs، dans le même sujet nous étudions les détails les plus détaillés des relations 

sociales، de l'analyse et de l'identification des systèmes. Les modèles sociaux dans le nord du 

Maroc prennent la tribu de Gembara comme un modèle، qui est considéré comme la tribu 

d'origine du nord du Maroc. Le patrimoine culturel et social (coutumes، coutumes et 

traditions) qui a été déposé dans la mémoire populaire à travers les âges، est le résultat d'un 

ensemble de facteurs internes et externes، paralysant la pensée et l'esprit dans la communauté 

Ghamari. 
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Quelles sont les coutumes les plus importantes de la société du nord du Maroc à l'époque 

contemporaine? Quelles sont les croyances et les valeurs sociales les plus importantes dans la 

région étudiée? 

  :مقدمة 

وتعدد تخصصاتها ذلل العقبات التي كانت تعوق القیام في هذا المجال  إن تطور العلوم الإنسانیة،

ومن بین تلك العلوم، نجد علم الإنسان .من جهة، وكشف النقاب عن جوانب تتعلق به من جهة ثانیة

الاجتماعي، الذي صب اهتمامه على التركیز على دراسة العلاقات الاجتماعیة المتسقة وكیفیة تنظیمها 

جتمع، ودراسة العادات والمعتقدات والقیم، ونحن في هذا الصدد، سنحاول من خلال تعرضنا بین أفراد الم

لأدق تفاصیل تلك العلاقات الاجتماعیة، تحلیل وتحدید النظم والأنساق الاجتماعیة الموجودة في المجتمع 

  .الغماري

ومن . عیة والاقتصادیةلم تنشأ العلاقات الاجتماعیة من فراغ، بل هي إفراز لنوع التركیبة الاجتما

لِما له من أهمیة قصوى " مفهوم القرابة"بین المعطیات التي اعتمدها اختصاصیو علم الإنسان الاجتماعي 

في المجتمع الغماري " القرابة " فقد لعبت . في تحدید العلاقات والأدوار الاجتماعیة بین الأفراد والجماعات

العلاقات الاجتماعیة، لأن التركیبة الاجتماعیة مبنیة على  خلال الفترة المدروسة دورا هاما في تكوین

" القرابة " وداخل هذا الإطار . أساس قوي متین ومتلاحم، كما أن أهدافها مشتركة واقتصادها جماعي

یمكننا تحدید وضعیة الفرد في المحیط الاجتماعي، ومعرفة التزاماته وواجباته حیال أقاربه والمجموعة 

إن الطبیعة . ینتمي إلیها، وبقیة الجماعات الأخرى التي تربطه بهم علاقات جانبیة أخرى الاجتماعیة التي

الاجتماعیة، سواء لحاضرة بلاد غمارة أو بادیتها خلال الفترة المدروسة، كانت تتطلب ذلك التلاحم 

نتاجات التقلیدیة الإ: طبیعة الأنشطة الزراعیة والفلاحیة، وثانیا: الاجتماعي والاقتصادي الذي فرضته أولا

  .الآلیات والمیكانیزمات التي كانت تحرك دوالیبه: المرتبطة بذلك النوع من النشاط الاقتصادي، وثالثا

وقبل التطرق إلى تلك العلاقات الاجتماعیة بمفهومها الشاسع، حري بنا أن نقوم بدراسة وتحلیل 

مرت عبرها مختلف الأنواع التي شهدها الخلیة الأولى التي تشعبت منها تلك العلاقات، والقناة التي 

. المجتمع الغماري، فهي الأرضیة التي یقوم علیها كل أساس اجتماعي ثقافي، وسیاسي، واقتصادي إلخ

  .إنها الأسرة الغماریة سواء في الحاضرة أم في البادیة

هو  تنبني الأسرة المغربیة على سلطة الأب، شأن كل المجتمعات الإسلامیة، وهذا یجعل الأب

 التي وقد قدمت لنا إحدى النوازل. المسیر للأسرة، والمباشر لتوجیهها في أكثر من جیل وتحت سقف واحد
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طرحت على مفتي البلاد الهبطیة الشیخ أبي الحسن علي بلقاسم بن خجو صورة واضحة عن ذلك الترابط 

عن باقي العلاقات الاجتماعیة  الأسري وطبیعة العلاقة الاجتماعیة القائمة بین الأب والابن، والتي تختلف

الأخرى، من حیث التصرف الاجتماعي حیال بعضهما بعضا، ومن حیث الحقوق والواجبات والأدوار 

  .1الاجتماعیة لكل منهما

فسكان المنطقة یشكلون هرما من التجمعات القبلیة، فكونفدرالیة غمارة تتكون من عشر قبائل، وكل 

، وجماعات منظمة للتحكم في تدبیر 2وحدات جغرافیة مضبوطة قبیلة تنقسم إلى عدة فخدات، تشكل

المجال، والذي یعتبر وحدة متماسكة من عناصر متنوعة، كما أن القبیلة رابطة سیاسیة ترتكز على عوامل 

اقتصادیة وجغرافیة، أي علاقة الإنسان بالتربة، فالقبائل الغماریة شكلت وحدات سوسیوجغرافیة أكثر من 

ها ارتبط بالتحكم في المجال وتدبیره، والدفاع عنه، مما جعلها تكون تشكیلات اثنیة، وتواجد

، كما أن امتداد المجموعات القبلیة یرتبط أساسا بظروف العیش في الجبل والحاجة إلى 3سوسیومجالیة

أو  ، وبالنسبة لابن خلدون لا تتحدد القبیلة بكونها جماعة منحدرة4تامین الموارد كالرعي والعلف والماء

متفرعة من جد أول، ولا تتحدد فقط بما قد یجمع بین أعضائها من روابط الدم، فالنسب بمعناه الضیق لا 

، فإذا 5یعدو أن یكون معطى وهمیا لا یعتمد علیه أمام وقائع الاختلاط وعلاقة الجوار والتعایش المكاني

لى تسییر الشؤون الداخلیة كانت لهذه التقسیمات تنظیماتها ومهامها، فإن مجلس الجماعة یشرف ع

للمدشر، ویتكون أعضاؤه من الرجال القادرین على حمل السلاح، ومهمته النظر في شؤون الفلاحة 

والرعي وإصلاح الجامع وكراء أراضي الحبوس واستقبال أعوان المخزن، وله الحق في التفاوض مع 

كما ینتخب . 6والطرق ومیاه السقيجماعة أخرى لحل المشاكل التي قد تحدث بین مدشرین حول المراعي 

هذا المجلس المقدم الذي یمثله لدى السلطة المخزنیة، ویعین فترة استغلال الغابة وحمایة المزروعات، كما 

یتخذ الإجراءات الزجریة ضد القائمین بأعمال القتل والسرقة، مما یوضح أهمیة التنظیم داخل المجتمع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التغليف والطباعة ، مؤسسة 3، ج النضال الجبلي، الأنظمة الاجتماعية، النظام الاقتصادي).1988.(المريني، العياشي - 6

  . 151–148 .صصنشر والتوزيع للشمال، طنجة، وال
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ویشكل شیوخ المداشر مجلسا یمثل . كرة السیبة داخل القبائل الغماریةالغماري وزیف المقولات التي تروج لف

وإلى جانب هذا . الفرقة، ویتمثل دوره في الإشراف على الأمن والدفاع عن الفرقة ومعاقبة المجرمین

المجلس هناك مجلس القبیلة الذي یعتبر أعلى سلطة في القبیلة، ویتكون أعضاؤه من أعضاء مجلس 

والقاضي وشیخ الفلاحین والكسابین والرماة، وبعض الأعیان والوجهاء، وإذا اقتضى الحال، الفرق والعلماء 

ویهتم هذا المجلس بالدفاع المشترك وإعلان الحرب أو الصلح .1بعض أحفاد الأولیاء المعروفین باستقامتهم

، بالإضافة إلى مع القبائل الأخرى، وتنظیم وفود التهاني والهدایا إلى السلطان أو ممثلیه في تطوان

الإشراف على سوق القبیلة وتنظیم الزیارات للأولیاء، كما یعمل على حل الخلافات القائمة بین الفرق 

لقد كان أساس هذا التنظیم القبلي هو التكافل والتآزر، فالأرض .بالطرق السلمیة حفاظا على كیان القبیلة

لة على استغلالها، خاصة في الرعي، وتسند له تحت ملكیة الجماعة یتوقف دور الفرد المنتمي إلى القبی

، وحظیت الزوایا في هذا التنظیم 2قطعة یستغلها بكل حریة، مما یقلل من الفوارق الطبقیة بین السكان

بأهمیة خاصة، لامتلاكها أراضي شاسعة بفعل عملیة وقف السكان لأراضیهم لصالحها بشكل مستمر، 

اد، كما یتجلى التكافل بین السكان في عملیات الحرث والحصاد وتقدیم خدمات لهما أثناء الحرث والحص

وتجدر الإشارة إلى أن معظم القضایا . 3بالطرق الجماعیة، التي تحمل اسم التویزة أو وجود مخازن مشترك

التي طرحت على شیوخ المنطقة والتي تتعلق ببادیتها، هي التي تعكس أكثر من غیرها نوعیة ذلك الترابط 

إن فلانا كانت أمه فلانة خطبت له : "ي یحرص على الترابط القرابي، یقول العلمي في نوازلهالأسري الذ

  .4"بنت عمه فلانة بنت عمه فلانة وأجاب أولیاؤها

 : العادات والأعراف بالمجتمع الغماري –1

لن تكتمل صورة المجتمع الغماري خلال الفترة المدروسة، إلا إذا تعرضنا إلى المعطى الثالث من 

: المجتمع الغماري: عادات وتقالید وأعراف وقیم اجتماعیة، والذي سیساعدنا على تحلیل المعادلة التالیة

ك العلاقات الجدلیة بین إن تل.عادات وتقالید وأعراف وقیم اجتماعیة= علاقات وروابط + فئات اجتماعیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عزوز، أنظر ابن سبانيومة المسلحة ضد الغزو العسكري الإالمقاورها في الدفاع عن حوزة الوطن و ولاد بن مرزوق الغمارية ودأسرة أ - 1

قاومة المسلحة ضد الغزو أطلس قبائل غمارة، دورها في الدفاع عن حوزة الوطن وفي الم).2007(،مدمح،حكيم
  .يخ، تطوانمطابع الشو  الجزء الثاني،،العسكري الإسباني، أسرة أولاد ابن مرزوق نموذجا

، مطبعة النجاح القائد أحمد الريسوني وإسبانيا: جوانب من تاريخ جبالة المعاصر).1996.(التمسماني خلوق، عبد العزيز - 2
  . 45 .ص بعة الأولى، الدار البيضاء،الجديدة، الط

  . 15–5 .صص ،3ج  .مرجع سابق.المريني، العياشي - 3
  . 57 .ص والشؤون الإسلامية، الرباط،طبع وزارة الأوقاف الجزء الأول،،النوازل).1983.(العلمي، علي بن عيسى - 4
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الفئات الاجتماعیة والروابط الاجتماعیة أفرزت مجموعة من المعتقدات والقیم، حیث تلعب دورا فعالا 

  ).الذهنیات والعقلیات(وحاسما في عملیات التغیر والتحول، خصوصا على المستوى المعنوي 

ة التي طبعت الجانب والدراسات أن الخاصیة العام 1لاحظنا أثناء تصفحنا لبعض المصادر

الاجتماعي بالمنطقة خلال هذه الفترة، هي الطابع السلبي للعادات والمعتقدات والقیم الاجتماعیة، باعتبارها 

العام المرتبط ونحن في هذا المقام سنضع جانبا هذا الاستنتاج.نقیضا لمبادئ الشریعة الإسلامیة السنیة

دة قراءتها، لعلنا نصادف معطیات أخرى، أسهمت في بلورة بالمعیار الدیني الفقهي المحض، وسنحاول إعا

العقلیات والذهنیات الغماریة؛ لكن هذه القراءة تحتم علینا التمییز بین المصطلحین التالیین وهما العادات 

  :والأعراف

مفرد عادة، هي تكرار الشيء دائما أو غالبا، على نهج واحد بدون علاقة عقلیة، أو هي ما : العادات+ 

  .2ستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السلیمةا

  .مفرد عُرف، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السلیمة بالقبول: الأعراف+ 

لم تكن العادات والأعراف تطرح إشكالیات، وتناقش لتحدید هویتها منذ ظهور الإنسان، حیث لم 

ن الذي أتاح الفرصة لإثارة الانتباه إلیها بسلبیاتها وإیجابیاتها، ظهور الدین یكن هناك بدیل لها، لك

وهي التي منحت لأصحاب الحل والعقد من علماء وفقهاء، تفسیرا . الإسلامي وما حمله من شرائع وتعالیم

ة وتحلیلا لتلك السلوكات والتصرفات، التي اصطلح علیها عادات وأعراف وتقالید، وبعبارة أخرى نظر 

  : وخیر مثال على ذلك ما جاء في الوثیقة التالیة. الإسلام إلى طبیعة النظم والأنساق الاجتماعیة

والخصمان هما المكرم عبد ... الحمد الله بمحضر شهیدیه قد اجتمعوا بني خالد وبني سلمان "

ة التي بین یده الحسبي السلماني، بحسب الوكال السلام بن الحسن الخالدي والمعلم أحمد بن الحاج أخریف

لحضرة الفقیه العالم العلامة الفهامة السید محمد بن الفقیه الصبار الزیاتي على أن یحكم بینهم بالشریعة 

  .3..."الإسلامیة المطهرة والأجل للحضور عند الفقیه یوم الأحد الآتي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وجيست مولييراس وشارل دو فوكوخاصة كتابات ميشو بيليروأ - 1
، طبع وزارة الأوقاف والشؤون المذهب المالكي ومفهومها لدى علماء المغربالعرف والعمل في ).1982.(الجيدي، عمر - 2

  . 35–34. ص ص الإسلامية، الرباط،
  .ستاذ محمد بن عبد المومن، أمدنا �ا الأوثيقة خاصة بدون تاريخ - 3
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ذا أعاد من هنا یتضح أن علماء المنطقة وظفوا الشرع الإسلامي لحل جل مشاكل المنطقة، وهك 

علماء المنطقة النظر في السجلات التي دون فیها شیوخ القبائل أحكامهم وقوانینهم التي نظموا بها 

سلوكاتهم ومعاملاتهم، وحاولوا الموازاة بین مضمون العادات والتقالید والأعراف ومبادئ الشریعة 

والعادات هي النوازل  ومن بین أوضح الصور التي یمكن أن نستشف منها تأثیر الأعراف. الإسلامیة

  . والقضایا المتعلقة بالزواج، ثم مسألة البیوع والعقارات

  :تأثیر الأعراف والعادات في تقنین مؤسسة الأسرة-  2

وضع علماء المنطقة قوانین من أجل تنظیم تلك العلاقات الاجتماعیة الأسریة وتفادي  :الزواج–أ

الوزاني في إحدى النوازل الأسلوب الذي أكد علیه  النزاعات، معتمدین على العرف والشرع، حیث أوضح

ما یعطیه الوالد أول زیارتها له : "العلماء في تحدید الواجبات والالتزامات، داخل الأسرة الواحدة حینما قال

مع زوجها بعد الدخول بها من المواشي هو بینهما، أعني بینها وبین الزوج، هذا إذا جرى العرف بذلك 

وجرت العادة في . مما یوضح ضرورة إلمام المقنن بتقالید وعادات الساكنة وأوضاعها. 1"وإلا فلها خاصة

بعض قبائل المنطقة أن یتحمل الآباء سداد مهور أبنائهم، خصوصا وأن اغلبهم یستمر في سكنه مع والده 

" البینة " ى ویساهم في الأعباء الشاقة من فلاحة وزراعة الخ، لكن مفتي البلاد الهبطیة ركز في حكمه عل

على اعتبار أنها أول وثیقة یبني علیها الحكم في الشرع وقبله العرف، وبما أنه لم توجد وثائق مكتوبة ولا 

شهود ولا دلیل إقرار، قام الیمین مقام ذلك، فاتضح أن فقیهنا وازى بین العرف والشرع، وفي نفس الوقت 

  : راعى الشروط التي یلزمها هذا الأخیر

  ومثله العادة دون الباس**** ف بین الناس العرف ما یعر 

  2في غیر ما خالفه المشروع**** ومقتضاهما معا مشروع 

فالزواج من داخل القبیلة یساهم في الحفاظ على ذلك الترابط بین المجموعات والعشائر القبلیة،   

ویكسبها وحدتها وقوتها وتلاحمها الاجتماعي، وقد اعتبر مسؤولیة جماعیة، یساهم فیها أغلب أفرادها على 

ل بادیة غمارة إلى یومنا هذا، ولاتزا. أساس العلاقة الاجتماعیة القائمة بینهم، والتي تحددها رابطة الدم

لكن نمط الزواج . تحرص على استمرار هذا النوع من التلاحم والترابط بین المجموعات والعشائر القبلیة

هذا لیس عرفا لا یمكن تجاوزه، بل هو خاضع لتغییر الظروف الجغرافیة وبعض العوامل الاجتماعیة، فتتم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .282 .ص مصدر سابق، ،الجزء الثاني، النوازل الصغرى.الوزاني - 1
  .83 .صس، . م ،...العرف والعمل.الجيدي - 2
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دى القبیلتین لظروف مناخیة أو سیاسیة صعبة، فتضطر إلى المصاهرة بین قبیلة وأخرى، نظرا لتعرض إح

عقد هذا النوع من الزواج لاستعمال أراضي ومصادر میاه القبیلة الأخرى، خصوصا في فترات الجفاف أو 

في فترات الفوضى والاضطرابات السیاسیة، فهي تضمن إلى جانبها حلفا قویا سیاسیا واقتصادیا، إلا أن 

بیلتین المصاهرتین المشاكل والمنازعات الحادة، فقد كانت تنشب صراعات ونزاعات ذلك لم یكن یجنب الق

  .داخل القبیلة الواحدة

م، أن الخطوة الأولى لتنظیم العلاقات الزوجیة قبل عقد القران 16لقد اعتبر ابن عرضون منذ القرن 

كرامة الزوجة، بما في ذلك  هي اختبار السلوك الدیني للزوج والزوجة، وقنن واجبات الزوج من أجل صیانة

وهذه النقطة هي التي أنكرها الفقیه أبو عبد االله الهبطي بمنظومته في الباب . تجنب احتكاكها بالأجانب

الحادي عشر، من انكشاف المرأة المسلمة في عصره على الأجانب كالخماس والراعي والحائك والحجام 

الخمسي الشروط الأساسیة التي یجب على ولي الزوجة والیهودي، وأضاف الإمام العلامة قاسم بن یامون 

وإذا قمنا بتحلیل البعد . 1والمعنوي أن یلتزم بها، قبل موافقته على عقد القران، والمتمثلة في التكافؤ المادي

الاجتماعي والسیاسي للشرط الذي سعى فقهاء الفترة وتلامذتهم تكریسه وتأكیده، سنلاحظ أنهم حاولوا 

وع من القضایا التي طرحت علیهم، خصوصا وأن الظرفیة التاریخیة كانت تحتم على علماء تجمید هذا الن

وفقهاء المنطقة تجاوز مرحلة التعبئة الدینیة إلى مرحلة التعبئة القومیة ضد الغزو الإسباني للسواحل 

جعل  وفي نفس الوقت،. م1912م إلى حدود توقیع معاهدة الحمایة 1859المغربیة منذ معركة تطوان 

الفقهاء للزوج حقوقا على الزوجة للالتزام بها واحترامها، فعلیها صیانة نفسها، وعرض زوجها ودینه وعدم 

م، نجد أن 1914/ه1332وفي وثیقة نادرة تعود لسنة  .خروجها من بیتها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك

، من خلال النظر في شكوى امرأة علماء المنطقة حاولوا تحقیق التوازن الأسري، دون التحیز لطرف معین

بقبیلة بني ) عبد السلام المصطاصي(ضد زوجها ) أم كلثوم بنت السید محمد بن عمر بن عیاد الترغي(

  ).انظر الوثیقة(سلمان، فأعطى المفتي حق الزوجة المشتكیة 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب دة العيون بشرح نظم ابن يامون في آقر  ).2004.(الفاسي الحسني، أبو عبد االله محمد التهامي بن المدني كنون الإدريسي - 1

، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، و يباحالنكاح وما يتعلق به مما يجب أ
  .37-36. بنان، ص صل–بيروت
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  1دور العلماء في تحقیق التوازن الأسري

  

فقد كان الرجال والنساء یتناولون وجبة خفیفة، كل على ، "العرس" أما عن عادات وتقالید الزواج 

حدة، ثم تباشر المفاوضات بعد مواربة قویة، فیتولى الأب مهمة رفض أو قبول تزویج ابنته، لكنه لا یتخذ 

ثم یقرأ الرجال الفاتحة، إن حصل توافق . في العادة أي قرار، دون أن یكون قد استشار زوجته آنفا

ویج ابنتها، لتبدأ المناقشات حول تفاصیل التنفیذ من قبیل الحدیث عن مكونات بینهمورضیت الأم بتز 

  2.الهدیة التي ستقدم إلى الخطیبة، والتي تتشكل من مقدار من الحبوب، زبدة، ثور، حزام من حریر

وهي " العضمة"وتقتضي العادة أیضا أن تقدم بعض الملابس لأقارب الخطیبة، من قبیل ما یدعى 

، ویهدى إلى الأب "قندورا"أو " تشامیرا"ب یستخدم لتغطیة الشعر، وبعض الأزیاء التقلیدیة عبارة عن ثو 

، ترسل "حیاتي"مكونة من خمسة أدرع من ثوب یدعى " رزة"و" بلغة"والأخوال كذلك حذاء جلدي یسمى 

ن الحقوق ، ویعتبر الصداق والهدایا م3هذه الهدایا إلى منزل الخطیبة في الیوم الأول من حفل الزفاف

أن رجلا عقد على امرأة : "المعقود علیها قبل الدخول في بلاد غمارة، حیث جاء في فتاوى تتحدى الإهمال

من القلعة الزجلیة، ولما دعاه أبوها إلى الدخول بها، وهي بالغة مهیأة لاستقبال الرجال، أخذ یتعذر بعدم 

، لتمكث معه فیها دون ممارسة الحالة الزوجیة، قدرته على إحضار ما یلزمه، محاولا أن یأتي بها إلى داره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ستاذ محمد بن عبد المومنأمدنا �ا الأ.م 1914/هجرية 1332شوال  20وثيقة خاصة مؤرخة ب  - 1
، )بيليرمختارة من الوثائق المغربية ادوارد ميشو  نصوص(صورة جبالة في الوعي الكولونيالي الفرنسي ).2014.(المدراعي، حنان - 2

  . 53. ص منشورات باب الحكمة، تطوان،
  . 53 .صس، . م ،... صورة جبالة في الوعي الكولونيالي الفرنسي.المدراعي، حنان -  3
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الحمد الله، " ه1278إلى أن یتمكن من دفع الصداق وإقامة حفلة الزفاف، وفي النازلة قال الإفتاء عام 

الواجب على الزوج أن یعمل لها العرس على ماجرت به العادة، فإن ادعى الزوج أنه لم یتهیأ له الصداق 

طلب منه أن تأتي الزوجة إلى داره لتقیم معه فیها ریثما یهیئ الصداق، فإنه لا بعد، فإنه یؤجل فیه، وإذا 

واالله أعلم بالصواب، قاله وكتبه عبید ربه أحمد بن الحسن ابن " یجاب، لأن فیه تنقیصا من قدر الزوجة

یث یخطو ، ح"نهار الهدیة"ونظرا لأهمیة الیوم الأول من العرس، فإنه یدعى . 1"سعادة تغمده االله برحمته

ویضم زمرة من ". الغیاطة"و" الطبالة"الموكب الذي یحمل هذه الهدایا على أنغام الموسیقى المعهودة لـ 

الشباب الذین یرمون بالبنادق، یلج كل هؤلاء إلى منزل الخطیبة، ثم یقیم الطبالة والغیاطة ضجة كبیرة، 

سیقیین والرماة وجبة مكونة في الغالب من ویطلق الرماة آخر طلقة، ویتناول بعدها كل من الحمالین والمو 

وبعد بضعة أیام یتم تحدید موعد الزفاف، وقد یؤجل العرس لأسباب مختلفة كالحداد .  الخبز والعسل

، یتم احتفاء عائلتي الخطیبین "البدو " إن الأعراس تمتد على ثلاثة أیام، إذ یدعى الیوم الأول بـ . مثلا

حضر طلبة القبیلة ویطلبون من الخطیب هدیة، ویهددونه بربطه غن هو بهذا الیوم كل على حدة، حیث ی

ولا یعدو أن یكون احتفالا تقلیدیا عند " نهار الحنا"یسمى الیوم الثاني . رفض ویقدم لهم في العادة جدیا

الرجل، یتم فیه وضع القلیل من الحناء على راحة الید، وعلى العكس من ذلك، یعتبر الأمر معقدا لدى 

أة؛ حیث یأخذ وقتا طویلا، یتم خلاله تضمیخ یدها ورجلیها بالحناء، وتظل محتفظة بها إلى غایة المر 

، تعتبر عماریة "نهار العماریة"أو " نهار الرواح"یطلق على الیوم الثالث . الحصول على لون أحمر قان

بیت زوجها فوق بغلة ، حیث تنقل الفتاة الشابة إلى 2جبالة عموما بدائیة أكثر من مثیلاتها في المدن

محاطة بأغصان أشجار معطوفة من فوق، ومغطاة بحایك على شكل صندوق یشبه العماریات التي 

تستخدم في المدن خلال تلك الفترة، تحمل عائلة الزوج عماریة فارغة فوق بغلة في اتجاه منزل الخطیبة 

من قبل صبیان القبیلة، إذا تعلق  التي تعود صحبتهم رفقة أقاربها، وقد تتعرض العماریة للرجم بمقلاع

  . 3الأمر بفتاة لا تنتمي إلى القبیلة ذاتها

وقف فقهاء منطقتنا إلى جانب المرأة الغماریة، وحاولوا قصارى جهدهم حمایة وصیانة : الطلاق-ب 

حقوقها الشرعیة وضمان احترامها كنصف المجتمع، تجلى ذلك بوضوح في النازلة التي طرحت على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لإسلامية، ، طبعة وزارة الاوقاف والشؤون افتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وما حولها من جبال). 1998.(، محمدالهبطيالمواهبي- 1

  . 11. ص المملكة المغربية،
  . 56 .صس، . م، ...صورة جبالة في الوعي الكولونيالي الفرنسي المدراعي، - 2
  . 56 .صس، . م مرجع سابق،المدراعي، - 3
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واستشكل أمرها على مفتي البلاد الهبطیة سیدي أبي القاسم بن خجو، مضمونها أن رجلا علماء فاس 

غاب عن زوجته مدة خمسة أعوام وترك أملاكه، فرفعت أمرها إلى القاضي لیمكنها من كاليء صداقها، 

 بالنفقة؛ عدم أخذ كالئها معجل؛ أن یبقى الكاليء في ذمة :ورغبت في تعجیل طلاقها، فأمر بما یلي

أما في قبیلة بني زجل فقد كان رجل یستغل متاعه ومتاع زوجته، وأراد .إلى أن یظهر أو یثبت موتهالزوج 

وجوب شركة "أن یستبد بالربح ویمنع زوجته منه، لكن الإفتاء جاء لیبین له أن ذلك لیس من حقه أي 

بین أن للمرأة الحق في أن ، وفي نفس القبیلة أصدر العلماء فتوى ت1"زوجین في ربح ناتج عن مال بینهما

  .2تأخذ حقها مع زوجها فیما اكتسباه

نستنتج أن معظم القوانین المسطرة في أجوبة العلماء، في أبعادها الاجتماعیة والاقتصادیة 

واستمراریتها هي استمراریة للمجتمع الغماري، خصوصا . والسیاسیة ساهمت في حمایة العلاقات الزوجیة

جة إلى التلاحم والترابط لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد برمتها، ولهذا السبب وأن المجتمع كان في حا

أفتى أبو مهدي عیسى الشریف بالتزام الزوج بحق الزوجة في إجبارها على رحیلها عن موطنها بعد عقد 

في وكذلك حق تصدیق المرأة في ن 4، أو عدم لزوم رجل طلاقا أكره علیه3القرآن وإلا جعل أمرها بیدها

ومن الحالات النادرة التي رصدناها حول . 5تهمة الزنا، الذي أفتى فیها الفقیه الغماري عبد المالك المرابط

الطلاق في الفتاوى الغماریة خلال الفترة المدروسة، ما أفتى به الفقیه عبد السلام بن محمد أصبان 

ونادرا ما كانت تطرح .6الحسني حول وجوب الطلاق البائن على رجلین كل منهما حنث في یمینه

ویعزى . 7)حالة الرجل المجذوم وحالة الرتق(علیهمنوازل تتعلق بالطلاق، باستثناء بعض الحالات الشاذة 

ذلك إلى أن أغلب النزاعات العائلیة، كانت تجد من یسعى إلى حلها داخل الأسرة الكبیرة والعشیرة 

لأمل في فسخه والعمل على إلغائه كان یظل قائما، الأقربین، وعلى الرغم من حدوث الطلاق أحیانا، فإن ا

بل إن الزوج المطلق نفسه، بعد تلاشي حدة الغلیان ودوافع الانفعال، غالبا ما كان یعود إلى طلب 

  .الصلح
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  . 163 .صس، . م، همالالإ فتاوى تتحدىالمواهبي،  - 1
  . 162 .، صالمرجع نفسه - 2
  . 41–40 .صص الجزء الأول،مصدر سابق، العلمي، - 3
  . 37 .صس، . المواهبي، م - 4
  . 18. المرجع نفسه، ص - 5
  . 27. س، ص. المواهبي، م - 6
  . 17–16. المرجع نفسه، ص ص - 7
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انصب اهتمام فقهاء المنطقة على تهیئ وسط نقي وبیئة ملائمة، لتنشئة أجیالهم المقبلة؛  :الأبناء- ج 

وحقوقا له وعلیه، مؤكدین على أن الآباء مسؤولون مسؤولیة كاملة عن  حیث جعل للصبي واجبات

سلوكات وتصرفات الأبناء داخل المجتمع، وقسم مراحل تكوین الأطفال، وخصص كل مرحلة بمناهج 

  :وطرق معینة في التعامل معهم، وهي كالتالي

مراقبة دقیقة، وأن یحسن  وهي فترة حضانة ورضاعة الطفل، وینبغي أن یراقب فیها: المرحلة الأولى - 

وفي . الآباء اختیار من یتولى هذه المسؤولیة، وقد ركز في هذه النقطة على سلوك الحاضنة وعقیدتها

أغلب النوازل التي طرحت على فقهاء المنطقة المدروسة، كانت الحضانة تقتصر على الجد أو الجدة، 

سیدي أحمد بن عبد الوهاب الشریف عن امرأة  سئل أبو العباس: "وفي هذا الصدد یقول العلمي في نوازله

أما . 1"حضنت ابنة بنتها، ثم رغبها جد المحضونة أن تأذن للمحضونة في زیارته، فأذنت لها الحاضنة

في نوازل محمد الهبطیالمواهبي، فقد سئل محمد الصادق بن المختار ابن ریسون الحسني العلمي عن 

الحمد الله وحده، الصبي أو الصبیة إذا مات أبوهما : "ري فقالحضانة بنت عبد السلام ابن مرزوق الغما

وتركهما بدون وصي علیهما، وخلف الأب ما یورث عنه، فإن النظر في ذلك لمتولي أمور المسلمین وهو 

قاضي البلد، وعلى هذا فبنت عبد السلام بن مرزوق التي في حضانة والدتها یجب على القاضي أن ینزع 

لها عن أبیها، الكائن تحت ید جدها المعلم محمد كرواج، ویدفعه لمن یقدمه علیها،  مال الصبیة المتخلف

ومن أبرز . 2"وألا یجعله تحت ید أمین، وأما إلقاء نصیب المحجورة تحت ید جدها، لا یسوغ ولا یحكم به

 استحقاق یهودیة حضانة أبنائها" القضایا التي طرحت على علماء المنطقة بخصوص الحضانة قضیة 

فأجابوا بأن الأولاد الصغار لا ینزعون من أمهم إذا كانت غیر مسلمة، ولو أسلم أبوهم، " من زوجها المسلم

  .3وتبقى الحضانة لها وتستمر حتى یبلغ الذكران وتنكح الأنثى ویدخل بها زوجها

نستنتج إذن أن الحضانة تسقط على الأموال التي یتركها الآباء، حیث یصبح أمر التصرف فیها 

  .لقضاة المحاجر، بینما لا یعتبر الإسلام شرطا أساسیا في الحضانة

وهي حینما تبدو على الصبي مؤشرات التمییز، وعلى الآباء أن تتغیر نظرتهم وتعاملهم : المرحلة الثانیة - 

مراقبة المشي والحركة من خلال منع الصبي من النوم نهارا، لكي لا یتعود الكسل : معه وكأمثلة على ذلك

لخمول، وخصوصا إذا كان الفراش ناعما، فإنه لا یحسس الطفل بصلابة جسمه وخشونته، كما یمنع وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .294. العلمي، مصدر سابق، ص -  1
  . 56 .سابق، ص المواهبي، مرجع - 2
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، ثم مراقبة سلوكاته 1البصاق والمخاط والتثاؤب بمحضر أحد ووضع رجل على رجل، وكثرة الكلام

لإیثار وتصرفاته داخل البیت وخارجه، فیتعود الطفل على القناعة في الأكل واللباس، كأن یحبب إلیه ا

بالطعام وقلة المباهاة به والقناعة بالطعام الخشن، كما یجب التأكید على میزتي التواضع والإكرام حتى 

كما یراعى الجانب النفسي للطفل، خصوصا فیما یتعلق بمدحه . یعلم أن الرفعة في العطاء لا في الأخذ

أثر والتأثیر داخل مؤسسة الأسرة، قبل وتشجیعه أو زجره، ویتضح أن الطفل مادة خامة، قابلة للتحویل والت

أن یواجه المجتمع بكل أنماطه وحیثیاته، خصوصا خلال هذه الفترة المدروسة، التي ركز فیها علماء 

وفقهاء المنطقة على وضع أسس متینة من أجل تتبع مراحل تنشئة الطفل وحمایته من المؤثرات الخارجیة 

م، وعقد معاهدة الحمایة خلال النصف الثاني 19القرن  الضغط الاستعماري خلال النصف الثاني من(

، مبرزین دور الآباء في تحمل مسؤولیة تصورات وأحكام الأبناء حول التطورات التي )م20من القرن 

: یعرفها محیطهم بمفهومه الضیق والواسع، وهو ما تترجمه الصورة التي نقلها لنا مولییراس حیث یقول

، كما أفتى علماء المنطقة المدروسة على 2"امنة، حتى یتعلم استعمال الهراوةوما أن یبلغ الطفل سن الث"

  .للحفاظ على التماسك الاجتماعي من جهة والتكوین النفسي للطفل من جهة ثانیة 3وجوب كفالة الیتیم

وبناء على ذلك ظهرت لنا الشخصیة الغماریة الرافضة للتواجد الاستعماري، والواعیة بخطورة تغلغله 

ل التراب المغربي، ویظهر ذلك في موقف قبیلة غمارة وعلاقتها مع المخزن المغربي والاستعمار داخ

لقد شكلت الأسرة الغماریة إذن النواة الأولى للبناء القبلي والخلیة الأساسیة للإنتاج، وتعرضت . الإسباني

فالأسرة . دایة القرن العشرینلتطور لا یمكن تجاهله خلال الفترة الممتدة بین أواخر القرن التاسع عشر وب

الكبیرة أو العائلة الممتدة تدهورت بشكل واضح، بسبب ظروف استجدت منذ منتصف القرن التاسع عشر 

وحالت دون نمو وتجدد هذا الشكل من التنظیم العائلي، الذي تعرض إلى الانقسام، تقلصت معه مساحات 

ه بین الورثة، لدرجة فقدت معها كل فعالیة وانعكس الاستغلالیات الزراعیة المشتركة، وتجزأت حصة المیا

 الذي كان جاریا زمن العائلة" للعمل التقسیم العائلي"الوضع على تربیة الماشیة بدورها، إذ في غیاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنظر  . 395. ، ص27العدد  مجلة البحث العلمي،، "أحمد ابن عرضون/رسالة التواددوالتحابب). "1976.(العافية، عبد القادر - 1

  .826مخطوط بالخزانة العامة بتطوان، تحت رقم  رسالة التواددوالتحابب،.كذلك ابن عرضون، أحمد
. ص .لدين الخطابي، الطبعة الأولىا وتقديم عز، الجزء الثاني، ترجمة المغرب المجهول، اكتشاف جبالة).2013.(أوجيست،مولييراس - 2

251.  
  . 72 .ص ،مرجع سابق المواهبي، - 3
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الكبرى، أصبح كل رب أسرة صغیرة یدبر مصیر قطیعه الصغیر ومحیطه الضیق، وفق توزیع وقته 

  .1الیومي

  :تأثیر الأعراف والعادات في الحیاة العامة-  3

وجد علماء المنطقة صعوبة كبیرة في حمایة المعاملات وتبادل المصالح والتصرفات، من بیع 

، النیابة العرفیة التي تلزم النائب والمنوب أولانذكر . وشراء وعقود وطلاق من سلطة الأعراف والعادات

وهذا یفسر أن . 2علماء المنطقة بالتزام عرف وعادة أهل المنطقةعنه شراء شيء أو أداء خدمة، فأقر 

العرف كان بمثابة الحجة والدلیل القاطع الذي یرجع إلیه، للفصل في مثل هذه المنازعات التي تفرض 

إلمام المفتي بأحوال الساكنة وتقالیدها وعاداتها، حتى یتمكن من إیجاد الرأي الصائب، والحل الأمثل لهذه 

  .التي أفرزتها التطورات العامة التي عرفتها المنطقة المشاكل

، العقود المتعلقة بالإیجارات والشركات، حیث ركز فیها القانون العرفي على الأهمیة الكبیرة ثانیا

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام فقهاء . للأرض، من أجل الحفاظ على وحدة الأرض التي هي وحدة الأسرة

لأعراف، لأن رغبتهم كانت أكیدة في التخریج والاستنباط لملاحقة التطور المنطقة، لم تقتصر على ا

الزمني من جهة، وتنوع أعراف الناس وتقالیدهم من جهة ثانیة، فلجأوا إلى إعطاء العمل قوة النفوذ 

وبناء على ذلك، لم یكن للأعراف والعادات تأثیر قوي، بالمقارنة مع باقي . والاعتبار والصفة القانونیة

اطق المغرب خلال هذه الفترة، خصوصا وأن الفقهاء لم یقفوا موقفا متشددا تجاهها؛ بل حاولوا إیجاد من

حلول تزاوج بین مبادئ الشریعة الإسلامیة والممارسات العرفیة المتناقضة مع الشریعة، فكتبوا كتبا فقهیة 

الأحكام الشرعیة، من أجل إقناع یحاولون فیها الحفاظ على ثبات الأسس الفقهیة، فأوجدوا للعرف حیزا في 

العقلیة الغماریة بأن هذه الأخیرة، مهما تبدلت، سیكون ستتبدل الوسائل والأسالیب، بما أن المبدأ الأساسي 

  .3هو إحقاق العدل ومراعاة المصلحة العامة

  .بعض الظواهر الغریبة في المجتمع الغماري–أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ص ريقيا الشرق، الطبعة الأولى،، اف1915 – 1880المخزن والضريبة والاستعمار، ضريبة الترتيب ).2010.(بياض،الطيب - 1

51.  
لأوقاف ا طبعة وزارةالجزء الأول، ، همال في شفشاون وما حولها من جبالفتاوى تتحدى الإ).1998.(أنظر الهبطي المواهبي، محمد - 2

  .والشؤون الإسلامية
طبعة وزارة الأوقاف والشؤون  همال في شفشاون وما حولها من الجبال،فتاوى تتحدى الإ).1998.(محمد، طي المواهبيالهبأنظر  - 3

  .الإسلامية، الجزءان الأول والثاني
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الكشف عن عادات وأعراف، اصطلح علیها بدعا أي  ساهمت هذه المواقف المرنة للفقهاء والعلماء في

ومما لاشك فیه أن البدع التي . ظواهر اجتماعیة غریبة أو سلوكات وتصرفات مخالفة للواجبات الشرعیة

عرفتها المنطقة ترتبط ارتباطا وثیقا ببنیتها العامة وظرفیتها التاریخیة، فعلى الرغم من انتشار الإسلام 

ز الثقافیة، التي تزخر بعلماء وفقهاء ذائعي الصیت، فإن ذلك لم یمنع من وجود بالمنطقة وتعدد المراك

عادات غریبة بعیدة عن التعالیم الإسلامیة ومبادئ الأخلاق السامیة، ناجمة عن ترسبات قدیمة وإكراهات 

 سیاسیة واقتصادیة، ولعل أهم المصادر التي یمكن الاعتماد علیها لأخذ تصور عام حول البدع التي

تفشت في بلاد غمارة، هو منظومة الشیخ الإمام أبي عبد االله الهبطي والجواهر المختارة، مما وقفت علیه 

من النوازل بجبال غمارة لأبي محمد عبد العزیز بن الحسن الزیاني، بالإضافة لفتاوى تتحدى الإهمال 

یر والأرشیف الإسباني، كلها لمحمد الهبطیالمواهبي، ولا ننسى طبعا كتابات مولییراس وادوارد میشوبیل

تعتبر وثائق اجتماعیة فریدة رصدت عادات ساكنة المنطقة وأخلاقها وتقالیدها في شتى المناسبات العامة 

والملاحظ أن ابن عرضون حینما عقب على السلوكات الفاسدة، لم یستثن عامة أو خاصة من . والخاصة

والتي استمر العدید منها إلى یومنا هذا كالوشم تحمل المسؤولیة في انتشار بعض الظواهر الغریبة، 

والاختلاط في الولائم وما صاحبها من المحرمات كالخمر، وإیقاد الشمع ) انظر الجدول(والدرز  1والزفن

  .بالمنار أمام العماریة وخلفها، وكلها عادات مازالت إلى یومنا هذا

كان –الأجزاء الغربیة من جبال الریف التي هي–بغمارة 2ومما یلاحظ في هذا الصدد أن عادة الوشم

یمتهنها الوشام الذكر، في حین أن العادة المتبعة في الوشم إلى الیوم في إقلیم الریف شرق غمارة وفي 

كثیر من الأقالیم الأخرى، أن المرأة الواشمة هي التي تمارس الوشم على الفتیات والنساء وعلى الرجال 

مولییراس على عادات غریبة تمیزت بها بعض قبائل غمارة، ومنها  وفي هذا السیاق وقف مبعوث. 3أیضا

أنهم یختارون دجاجة ولكنهم یفضلون أن یكون دیكا أكثر قوة وفتوة، یربطونه في ركن ویعطونه الأكل؛ بل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن فقهاء منتشرة في عهد الشيخ عبد االله الهبطي وغيره م بلغة مولييراس، وقد كانت هذه الظاهرة) الغلمان(و العايلأ. الرقاص: الزفان لغة - 1

رقصه ثناء ا بالغ الاستهتار، حيث كان يردد أو العايل كان شخصا مستهتر القرن العاشر، ويبدو من أوصافهم أن الزفان أو الرقاص أ
  . لى جانب ذلك يتميز �ندامه الخاصمقطوعات غنائية خليعة، وهو إ

تمييزا لها عن وهو عبارة عن خط عمودي يرسم على ذقن الفتاة " السيالة"لمنتشرة في بلاد غمارة شكل يسمى شكال الوشم امن أبرز أ - 2
ارة ما يزال بعض وفي جهات من غم ،لى يومنا هذاوهي ما تزال تحمل هذا الاسم إخر استعمالها في جبال غمارة، الفتى، والسيالة تأ

  .نثىأي أ) " سيالة(إن لم افعل كذا فأنا صاحب " الناس يقولون 
 منشورات وزارة ،16الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها خلال القرن).1982.(العافية، عبد القادر - 3

  .158. ص الأوقاف والشؤون الاسلامية،
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وحدها على مدى أسبوع، وعندما یتساقط ریش الحیوان بفعل السم، یذبح  Belladone1فقط ثمار البلایدور

فالطالب الضعیف الذاكرة یأكل من الدیك مدة ثلاثة أیام، ویبقى نائما وهو مدثر بغطاء . لزبدةثم یطبخ با

دافئ جدا لمدة ثلاثة أیام أیضا، وبعدها یستیقظ رجلا ذكیا وتعود ذاكرته قویة، وهو ما یسهل رواج هذه 

وثلاثة فرنكات بوجدة، وفرنكا بتطوان النبتة في كل ربوع المغرب، حیث یساوي ثمنها فرنكین للرطل بطنجة

كما رصد صاحب المغرب المجهول عادة قطع الطریق، حیث . 2ویزداد سعر النبتة كلما ابتعدنا عن غمارة

ووصل إلى قاع اسرس بدون مشاكل، علما أن : "تعرض مخبره أكثر من مرة للسرقة وقطع طریقه، إذ یقول

الغماریة، وتركوه شبه عار على شاطئ  بعض اللصوص كانوا قد اعترضوا طریقه، أثناء ولوجه الأراضي

وما یؤكد هذه الظاهرة في المنطقة المدروسة صدور العدید من الفتاوى التي تحرم وتجرم ظاهرة . 3"البحر

وفي قبیلة بني زجل : "قطع الطریق والسرقة، حیث وجدنا في نوازل محمد الهبطیالمواهبي النازلة التالیة

رقة شيء، وهو مشهور بذلك، فأجاب عن النازلة في إطارها الغماریة سئل مفت عن شخص اتهم بس

ومن العادات . 4"العام، بأنه على الغاصب أن یغرم جمیع ما سرق وما غصب، عملا بثبوت سوء حاله

وهم یخصصون لهاتین : "الأخرى المرفوضة شرعا، تدخین الكیف والطابة بكثرة، حیث یقول مولییراس

ویعتنون بها بشكل كبیر ویبذلون كل جهدهم لحمایتها من فناطیس  العشبتین بقعا شاسعة في حقولهم،

  .5"وتصدر إلى فاس وتطوان وطنجة... الخنازیر 

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 246–245 .صص الجزء الثاني،مصدر سابق،  مولييراس، - 1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
  . 203 .مصدر سابق، ص لييراس،مو  - 3
  . 651 .صس، . م، ...همالفتاوى تتحدى الإالهبطي المواهبي، - 4
  . 246 .مصدر سابق، ص مولييراس، - 5
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  1الظواهر التي عرفتها قبائل غمارة خلال الفترة المدروسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ص 1925ن سنة ولى مالثلاثة أشهر الأ: ادعدالأ Hespéres)هسبريس(بحاث عن هذه الظواهر في مجلة هناك مجموعة من الأ - 1

الى  31. صمن ص 1948شهر الرابعة من سنة ، والثلاثة أ511الى  323. صمن ص 1946الرابعة من سنة شهر والثلاثة أ. 129
ولى من ، والأشهر الأ346–333–46–11. صوص 297–289 .صمن ص 1949شهر الثالثة والرابعة من سنة ، والثلاثة أ56
  .325–299 .ص ص من 1951سنة 

Hespéris, Archives Berbéres et Bulletin de L’institut des Hautes-Études Marocaines, Tome 1, 1925, 

p.129. 

Hespéris,op.cit., Tome 4, 1946, pp.323–511. 

Hespéris,op.cit., Tome 4, 1949, pp. 11 -46 - 289 –333. 

Hespéris,op.cit., Tome 1, 1951, pp.299-325. 

 المصدر
النسبة 

 المئویة
 تاریخ اندثارها بالمنطقة

تاریخ انتشارها 

بالمنطقة 

 الغماریة

عدد 

 تكرارها

أنواع 

 الظواهر

المغرب المجهول، مجلة 

هیسبریس، الألفیة، 

المعرب الفصیح، 

  .منظومة ابن یامون

55%  

مازالت منتشرة في بعض 

نموذج (القبائل الغماریة 

  )بني بوزرة

متأثرة بالتیارات 

الخارجیة التي 

غزت شمال 

  إفریقیا

لكن الحدیث 

عنها كبدعة أو 

ظاهرة منافیة 

للتعالیم الإسلامیة 

كان مع ظهور 

دعاة الإصلاح 

بالمنطقة أواخر 

  .م15القرن 

+ + +  

+ + +  

+ +  

  الوشام

33%  

  

مازالت في معظم القبائل 

  .الغماریة

+ + +  

+ + +  
  الزفان

المغرب المجهول، مجلة 

هسبریس الألفیة، 

  .منظومة ابن یامون

11 %  

  
  الزلامة  + +  انقرضت

المغرب المجهول، مجلة 

  هسبریس، الألفیة

0.5%  

  

مازالت في بعض القبائل 

  .الغماریة

+  

  
  الطیرة

المجهول، مجلة المغرب 

هسبریس، الألفیة، 

  منظومة ابن یامون

  الرقاد  +  انقرضت 0.5%

 المجموع 18   100% 
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وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك الأعشاب المفسدة لم یقتصر على بلاد غمارة، بل تعداها إلى باقي 

كجعفر بن إدریس الكتاني وعبد (على علماء المغرب خلال الفترة المدروسة مناطق المغرب، مما حتم 

إصدار مجموعة من الفتاوى تحرم هذه ) الهادي بن أحمد الحسني الصقلي وأحمد بن الخیاط الزكاري

 23، ثم بعدها استصدر المولى الحسن فتوى من الفقهاء بتحریم تجارة الأعشاب المخدرة بتاریخ 1الظاهرة

جمادى الثانیة  4وفي یوم الاثنین : "وفي نفس السیاق یقول محمد حجي. 2)م1304/1884(محرم 

هـ، أمر مولانا الحسن بإحراق ما في الكندرة، بملاح مراكش، من كیف وطابة وما في الأسواق  1304

وغیرها، ونهى عن استعمال ذلك والبیع والشراء فیه أو حرث شيء من ذلك، ومن وجد تحت یده یزجر 

وعموما، فسواء كانت هذه العادات . 3"، وأصدر أمره بذلك لجمیع المدن والمراسي والقبائل وغیر ذلكویردع

صحیحة وموثوق بها أم لا، فإن ذلك یوحي لنا أولا بأن المنطقة كانت غنیة بتراث فكري وثقافي شعبي، 

ا تحمله من تأثیرات سلبیة على الرغم من التطورات وم–مرتبط أشد الارتباط بالأعراف والتقالید الخاصة بها

ویوحي ثانیا بأنها حاولت التكیف مع الواقع بالأسلوب الذي تملیه الظروف، أو الرد –)ناذرا(أو إیجابیة 

 .على التأثیرات الخارجیة، التي حاولت فك عزلتها واقتحام قوقعتها

یدة التي لوحظت في ومن العادات والأعراف الحم: نماذج من العادات الحمیدة في المجتمع الغماري–بـ

  : المجتمع الغماري خلال الفترة المدروسة، نذكر منها

یذبح دیك عند ازدیاد مولود ذكر، ودجاجة عند ولادة أنثى، ثم یعد مرق للنفیسة التي یتعین : العقیقة - 

قادرة علیها أن تلبث في غرفتها سبعة أیام، بید أن الفقر المرتبط بمنطقة جبالة عامة یجعل المرأة غیر 

، إذ سرعان ما تخرج منها، متفرغة لانشغالاتها المنزلیة، حیث 4على المكوث في الغرفة طیلة هذه الأیام

ویحتفى بالعقیقة . تطلق البندقیة بعض الطلقات في قوار المنزل من قبل أبي الزوج، أیا كان جنس المولود

التي یقیمها المجتمع الغماري عن مثیلاتها ، ولا تختلف الطقوس الاحتفالیة )نهار السابع(في الیوم السابع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دراسة عشاب المفسدةمجموع في صاكة الأ).2012.(مجموع هذه المخطوطات في بحث أنجزه الدشيري، عبد الرحيم يوجد - 1

ذ يقول ، إ.100–60.وتخريج، بحث لنيل شهادة الماستر في التاريخ، نسخة مرقونة بكلية الاداب والعلوم الانسانية بتطوان، ص ص
 مما استشارهم من تسريح يده االلهب العلماء للسلطان مولانا الحسن أهذا جوا...لرحيمبسم االله الرحمان ا ": جعفر بن ادريس الكتاني

عشاب مع ا ويقينا، وهو تسريح صاكة هذه الأن يدان الحق تعالى به قطعوالذي يعلم أ... ات المفسدات وغيره عشاب المرقدصاكة الأ
اب والأمصار وسائر البلدان والأقطار، حتى لا يتوصل أحد من ارتياب، وذلك في جميع الرححرقها حيث ما كانت وعثر عليها من غير 

  ..." ه تحل به العقوبة الشديدة، فإنو يشتريمن اطلع عليه منهم وهو يستعملها او يزرعها أو يبيع فيها أن وأ... هؤلاء الفسقة إليها 
  . 286 .ص ،الدار البيضاء ،ة الثالثةالطبع ،دار الرشاد الحديثة ،3المغرب عبر التاريخ، ج ).2002.(حركات، إبراهيم - 2
  . 2772 .ص ، دار الغرب الإسلامي،8، الجزء علام المغربموسوعة أ).1996.(حجي، محمد - 3
  .60 .، صمرجع سابق،...صورة جبالةالمدراعي،- 4
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في القبائل العربیة السهلیة وفي المدن، حیث یذبح الأب كبشا أو جدیا في الغالب الأعم، ویطلق اسما 

على ولده، ویعد طعاما یتناوله الرجال عند تسمیة الطفل، وتحل بعدهم النساء، یحضره والدا الأب ووالدا 

قدم الضیوف في العادة لأبوي المولود الجدید هدیة مكونة من بعض الخبز، ی. الأم وجمیع أفراد القبیلة

 ة دین یتوجب أداؤه في أول مناسبةوتعتبر الهدایا بمثاب. كمیة من الدقیق، الزیت، الدجاج والبیض

، حیث یشرع الفرد 1وینسحب هذا الأمر على بلاد غمارة وجبالة وعلى سكان القبائل العربیة وسكان المدن

ویمكن . في أول فرصة تصادفه–في مناسباته العائلیة المختلفة من عقیقة وعرس–مقابل ما تلقاه في رد

القول بأن هذه الهدایا تشكل إسهاما حقیقیا من جمیع أفراد الجماعة للشخص الذي تجبره الظروف على 

. یوما من مولده یقص القلیل من شعر المولود من مقدمة الرأس تحدیدا، بعد أربعین. إنفاق مصاریف بالغة

  .2"الفطایر"ویشكل مناسبة لحفل عائلي صغیر، یحضره الأقارب فقط، یتناولون رغیفا یدعى 

للدلالة على الختان، وإذا توخینا " الطهارة " تستعمل في قبائل غمارة وحتى جبالة كلمة : الختان - 

طهارة التي تشیر إلى الغایة من التدقیق، فإن لفظ الختان أكثر دلالة على العملیة التي تجرى من كلمة ال

ویقام . 3الختان، وتستخدم قبائل غمارة الكلمة التي تشیر إلى النتیجة بدل المصطلح الذي یعني السبب

یوم الثاني عشر من ربیع ) عید المولد(الختن عند قبائل غمارة بصفة خاصة في ذكرى میلاد النبي 

المعلم " ، إذ یتولى العملیة )سید(رئیسیة في القبیلة الأول، حیث یتم الختن عادة في إحدى المزارات ال

قبائل تقوم. ، حیث یجتمع حول قبة السید مجموعة من المعلمین؛ ثم یصل الطفل إلى أحدهم"الحجام 

غمارة بعملیة ختان الأطفال في سن مبكرة جدا، یختلف من أسرة إلى أخرى، ویتراوح بین عشرة أشهر 

 "الجلابة"ا جدیدا یتمثل عادة في الطفل الذي سیخضع للختان زی وخمس سنوات على الأكثر، ویلبس

تضمخ ید الطفل . ، على غرار ما یجري في المدن وفي القبائل العربیة"السلهام"ویضیف الأغنیاء فقط 

ورجلاه بالحناء، ویربط في عرقوبه الأیمن شریط من الحریر الأحمر، یضم عملة نقدیة زهیدة، حبة 

ویحمل الطفل وراءه قدحا یوجد به مسحوق . 4والحرمل" الشبة"قلیل من الملح و مرجان، كیس صغیر به

یتكون . الحناء، غرزت بوسطه بیضة نیئة، ویستخدم مسحوق الحناء لتهدئة الجرح، وتمنح البیضة للمعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .60 .، صالمرجع نفسه - 1
وتستعمل في طنجة وفاس ومكناس  . كلمة تستعمل في منطقة جبالة وغمارة، ويرادفها لدى سكان المدن وقبائل السهول لفظ الرغايف  - 2

ولا يعد جبالة وبلاد غمارة . "الفتات " بير والقبائل العربية للدلالة على نوع شفاف من الرغيف، ويدعى في القصر الك" التريد " كلمة 
  .لعجينهذا النوع من ا

  .62 .صس، . م ،...صورة جبالةالمدراعي،  - 3
  . 62 .، صالمرجعنفس  - 4
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قدم ، یمنح م1الموكب من الطبالة والغیاطة، وتفرغ طلقات من البندقیة في المزار الذي یشهد هذا الاحتفال

السید قدرا مالیا من صندوق المزار للمعلم الحجام لقاء عمله، ویجمع إضافة إلى ذلك البیض المقدم له من 

ثم یعود الطفل إلى حال سبیله بنفس الطقوس الاحتفالیة التي أتى بها، أي مرفقا بسیدتین . قبل أسر الطفل

الزغاریت، ویتكون الموكب من  أو ثلاثة من عائلته، یحملن قصبا علقت به خرق أو أحزمة، یصدرن

ویحضر الطعام ذاته إبان كل ختان، یتكون من الخبز والعسل فقط، حیث یجلب سكان . الطبالة والغیاطة

وتقدم من جانب آخر الهدیة الاعتیادیة التي سبق . القبیلة وكذا الأبوان الخبز، ویجهز أبو الطفل العسل

منح النسوة كل واحدة على حدة مبلغا نقدیا بسیطا للأم، لا أن ذكرنا بأنها مجرد أداء لدین سابق، حیث ت

الذي وضعت فیه عملة –، ویحتفظ الطفل في عرقوبه الأیمن بالشریط الحریري2یتجاوز خمسین سنتیما

  .إلى أن یشفى تماما–نقدیة وحبة مرجان وكیس من الملح والشب والحرمل

، "االله یعظم الأجر" ته لتقول لعائلته العبارة المعتادة تحل جماعة القبیلة بمنزل الفقید بمجرد وفا: المأتم - 

یربط إبهاما المیت بخیط، یثبت فكاه بقطعة قماش . یلبث الرجال في باب البیت، أما النساء فیلجن إلیه

" النعش"الذي یستخدم لغسل الأموات وكذا " المغسل"وتسدل عیناه ثم یغطى، ثم یستعار بعد ذلك 

یلة، حیث تعد هذه اللوازم في العادة اعتمادا على المال الذي یكون في ملك من مسجد القب" المحمل"و

حبوس المسجد، ویمكن في أحیان كثیرة أن یعدها أحد سكان القبیلة لنفسه، ویجعلها وقفا، ویتفق في بعض 

" النعش"الأحیان ألا تتوفر بعض المساجد الصغیرة على حبوس، آنذاك تتولى الجماعة مصارف 

یوضع المیت فوق المغسل بزیه، وتعین الجماعة إثر ذلك سكان القبیلة الذین یقومون بحفر  ".المغسل"و

القبر، حیث لا یقدم أي أجر لقاء هذا العمل، فهو صنیع مجاني مفروض على أعضاء الجماعة في كل 

ثم . مسجد، إن وجد، أو تقع على مقربة من ال"السید"قبیلة، وتوجد المقبرة في حاشیة القبیلة، وتحیط بـ 

  ، ویقتنى أیضا خیط وإبرة لخیاطتهیشترى ثوب قطني لإعداد الكفن من القبیلة ذاتها أو من قبیلة مجاورة

إذ یشترط ألا یكونا قد استعملا من قبل، حیث تستعمل ستة عشر ذراعا من القطن فیإعداد الكفن 

شر ذراعا بثمانیة أذرع قطنیة، یكتفي الفقراء الذین لا یستطیعون شراء ستة ع. 3الذییتكون من عدة قطع

یعدون بها ما یشبه كیسا مربوطا من تحت القدمین ومن فوق الرأس، حیث لا یخاط الكفن في منزل 

أي " الدرور"تقتنى . المیت، بل یتولى هذا العمل صانع مختص أو فقیه المسجد في بعض الأحیان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لهذا الفرنسي المتبجح بتفوقه الحضاري لونياليةسمى ميشو بيلير هذا الاحتفال بالتخلف الحضاري وهوما يعكس الخلفية الكو  - 1
  .63. صس، . م، ...صورة جبالةالمدراعي، - 2
  .64. المرجع نفسه، ص - 3
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یجتمع جمیع طلبة القبیلة والقبائل المجاورة . الشموع والغسول والزعفران والورد الفیلالي والخزامى والعطر

 فة المیت ویوقدان شمعةفي منزل الفقید، وتسخن جملة من القدر المملوءة بالماء، ویلج طالبان إلى غر 

  .ویغسلان جسده بعد خلع جمیع ملابسه

ت إذا توفیت امرأة، فإن النساء هن اللائي یتولین الغسل، شریطة معرفتهن بكیفیة تأدیة الصلوا

والماء الدافئ، ثم یلطخ بالحناء " الغاسول"الأساس، ثم یخضع الجسد للوضوء الأصغر والأكبر، ویغسل بـ 

" لا إله إلا االله، محمد رسول االله "إن وجدت في القبیلة، ویلبس الجسد الكفن الذي كتبت علیه عبارة 

. ماء الورد وماء الزهر إن وجدبالزعفران ویضمخ بالعطر، ویوضع فیه الورد الفیلالي والخزامى، ویرش ب

ویذبح الأقارب بالموازاة مع ذلك بقرة أو مجموعة شیاه أو جدیان حسب ثروة الفقید، ثم یفتحون المطمورات 

التي توجد عادة في وسط الدار ویأخذون القمح، ثم یوزعونه على سكان القریة لطحنه، حیث توجد 

لمطحون إلى منزل الفقید الذي تجتمع فیه مجموعة من طاحونة یدویة في كل بیت تقریبا، ویحمل القمح ا

الزوجة أو (النسوة، فیقمن بإعداد كسكس كثیر اللحم، ویأتي أقارب المیت لتودیعه قبل تغطیة وجهه 

الزوج، الأولاد، الأصول إن وجدوا، العمات، الأعمام، الأخوال، أولاد الخالات، أولاد العمات، ولا یحضر 

  ).وداعالأطفال الصغار هذا ال

یلتزم سكان المناطق الجبلیة بالمبادئ الإسلامیة في مراسم : "یقول میشو بیلیر في هذا الصدد

التأبین، على النقیض من سكان القبائل العربیة وبعض سكان المدن، حیث لا یعطي الدفن لجبالة فرصة 

، طبعا هذه 1"سهولللقیام بمناظر مثیرة للاشمئزاز، نابعة من أسى همجي كما هو الأمر لدى عرب ال

الصورة التي یقدمها لنا بیلیر عن مراسم التأبین صحیحة، ولا زالت هذه العادات موجودة إلى الآن في بلاد 

غمارة وجبالة عامة، مما یؤكد لنا مدى تشبث قبائل غمارة بمبادئ الدین الإسلامي عكس ما یدعیه 

في المحمل أو النعش وسط الطلبة،  ویوضع" حایك"ویوضع جسد المیت فوق سجادة، ویغطى ب. البعض

بعد إلقاء الأهل آخر نظرة علیه، إذ یطلق النسوة زغاریت إبان خروج موكب الجنازة من المنزل إذا تعلق 

الأمر بوفاة فتاة أو رجل لم یسبق لهما الزواج، ثم یقرأ الطلبة القرآن كاملا، حیث ینصرف كل واحد منهم 

ستین حزبا، بعد الختم، یتناول الجمیع الكسكس، ثم یدفن الجسد بعد إلى جزء معین، إلى أن یستكملوا ال

الانتهاء من الطعام، بعد ذلك یحمل رجل سجادة وحایكا إلى منزل المیت بعد دفنه، وفي ذلكإیحاءللنساء 

ویذهب الأغراب إلى حال . اللائي لا یرافقن جسد المیت بانتهاء المراسیم، فیقمن آنذاك بتناول الطعام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .65 .صس، . م ،...صورة جبالةالمدراعي، - 1
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، بعد مغادرة المقبرة مباشرة، ویعود الأقارب وحدهم إلى البیت الذي یظلون فیه حوالي نصف سبیلهم

ساعة، ثم یرجعون إلى حال سبیلهم، بینما یتلو الطلبة القرآن حول القبر ابتداء من الیوم الموالي للدفن 

یذهب أفراد العائلة كل ولمدة ثلاثة أیام، حیث یرسل لهم الطعام في هذه الأثناء، ویتقاضون أجرا، بینما 

لا یشید .  ویستمر ذلك لمدة سبعة أیام، بید أن النساء لا یذهبن إلا بعد انصراف الرجال. یوم لزیارة القبر

القبر عند قبائل غمارة، بل یغطى وسطه بحجر كبیر، محاط بحائط قصیر من الحجر الصغیر، لكي 

وتوجد المقابر : "ل مولییراس في هذا الصددیحصر الصخر الموجود في الوسط، ویحول دون تدحرجه، یقو 

على بعد كیلومترین أو ثلاثة كیلومترات من القرى، وغالبا ما تكون وسط الغابة، حیث یدفن الموتى تحت 

واحدة جهة الراس والأخرى جهة الأرجل للإشارة إلى مكان القبر، : الأشجار، وتوضع حجرتان كبیرتان

  .1"رف النساء والأطفالویتم زیارة المیت یوم الجمعة من ط

عموما، فلیس هناك أي اختلاف بین دفن المرأة ودفن الرجل، لكن إذا توفیت امرأة حامل، یضعون 

عرض المحمل ووسطه حزاما نسائیا، ویوضع الحزام على طول المحمل إذا كانت الفقیدة شابة، أما إذا 

، حتى یعرف الجمیع ذلك، ویؤسس توفي رجل وترك زوجته حاملا، فإن الحزام یكون في قاعدة المحمل

لشرعیة الطفل الذي سیولد من جهة، وحتى یحذر من أراد الزواج منها بعد انقضاء عدتها المتمثلة في 

ومن الأوصاف والنعوت الحمیدة المستعملة لدى ساكنة قبائل . أربعة أشهر وعشرة أیام من أنها حامل

  :غمارة نذكر ما یلي

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .237 .مصدر سابق، ص مولييراس، - 1
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  المعنى  النعت  المعنى  النعت

  املح  وهو الشخص الرزین والمتعقل  امتمر
الرجل البشوش الضاحك، صاحب النكت 

  والطرائف

  احفتیر
الشدید الجريء المقدام، 

  الصلب الذي لا تلین له قناة
  اصمصم

القوي الجسم، الصلب الإرادة، المنفذ إذا عزم، 

  الذي لا یلین ولا یضعف

  الحنش
الواسع الدهاء والحیلة، الذكي 

  لا یغلب الذي
  امجلذ

الذكي المتوقد الذكاء الذي لا یستغفل بسهولة، 

  والخبیر والمجرب

  الركون

تقال للرجل المسموع الكلمة، 

المتمیز والمحترم من طرف 

  الجمیع

  امطرس
الشاب على وشك الخروج من المراهقة، متوقد 

  امهرز: الذهن، مقدام، ویقال فیه أیضا

  امحرب
یخرج من المطبات والصعاب بكل سهولة ویسر، ویتقن فنون الشخص الفطن الذكي، الذي 

  العراك والخصام
  

  :المعتقدات والقیم الاجتماعیة بالمنطقة –4

الذي ترسب في الذاكرة الشعبیة على ) العادات والأعراف والتقالید(إن الإرث الثقافي والاجتماعي 

شلت الفكر والعقل بالمجتمع الغماري  مر العصور، هو إفراز لمجموعة من عوامل داخلیة وأخرى خارجیة،

وحصرته في دائرة مغلقة، ترفض استیعاب الواقع وتتشبث بظواهر غریبة لتفسیر سلوكیاتها وتصرفاتها 

  :1وتعلیلها، ویمكن حصر أهم المعتقدات التي شهدتها بلاد غمارة خلال الفترة المدروسة في الجدول التالي

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ، نسخة مرقونة بكلية 1694 – 1561شفشاون وباديتها ).2002.(الحبوسي،رجاء - 1

  .165. ص ب والعلوم الانسانية بتطوان،الآدا
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یة منهاالمعتقدات السائدة بغمارة والغا  

  الغایة منها  أنواع المعتقدات

  من شرب منها ینجو من الآفات والجنون  تعلیق الخیوط والخرق في العیون

  ذبح الحیوان على الرجل المریض وأساس البیت
للشفاء والتبرك، ولجعل دخولهم البیت الجدید 

  مباركا

  طلبا للشفاء من بعض الأمراض والتبرك  اقتناء دم الأضاحي

  )أي تكون الأضحیة حلالا علیهم(یحللونه   العجین والدقیق في فم الأضحیةجعل 

  عند مصادفة الكلبة معتقدین أنه فأل سيء  الطیرة من الكلبة والرجوع من طریق السوق

اتخاذ أحجار واقتطاف نواویر، لیرش بها من ماء 

  العیون على الغنم والبقر
  لیتضاعف الإنتاج الحیواني وینمو بسرعة

م بعض الأشجار والأحجار والدخول والخروج تعظی

  من عروقها
  طلبا للتداوي من بعض الأمراض

  تعظیما أو توقیرا  تعظیم رأس الكبش وترك أكله

  رغبة منهم في زیادة أعداد العجول والخرفان  منع النار

جعل الخروق السود والقشور ونحوه في أعناق إناث 

  الحیوان
  فیكون إنجابها متوالیا) العین(لحمایتها من الحسد 

  إحضار الصبیان الصغار عند قطع سرة المولود
حرصهم الشدید على جمع كل الصبیة الصغار 

  لحمایتهم من العین

وضع السكین الذي قطعت به سرة المولود عند رأسه 

  ما دامت امه إلى جواره مدة أربعین یوما

یقي الصبي من المس بالجنون أو ما یعرف بأیام 

  1الصبیان

لقد تمیزت المعتقدات الاجتماعیة بالمنطقة المدروسة بالاعتقاد في بركة الأولیاء والتقرب إلیهم، 

على اعتبارهم أنهم یملكون المفاتیح لحل كل المشاكل والمصاعب الناجمة عن مختلف العوامل، ویجب 

  .ثانیةأن نمیز هنا بین طبیعة ذلك الاعتقاد من جهة، والممارسات المصاحبة له من جهة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزياني، دار ابن حزم، ، تحقيق عبد السلام مقنع المحتاج في آداب الزواج).2010.(ابن عرضون، أبو العباس أحمد بن الحسن - 1

  .جل كتب المالكية المؤلفة في فقه الزواج، ويعد هذا الكتاب من أ61. ص .، بيروتولىالطبعة الأ
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هل كان الصراع بین الأعراف والعادات والقیم الأخلاقیة والتعالیم الإسلامیة، : ویمكن أن نتساءل

  هو من أفرز تلك الظواهر؟

وما صاحبه من ممارسات دینیة واجتماعیة، كان له تأثیر على ) الأولیاء(الواقع أن ظهور فئة 

دى السكان بكل ما یرتبط بهذه الفئة السالفة سلوك وعقلیات ساكنة المنطقة، جسده الاعتقاد الراسخ ل

وأبدى علماء : "الذكر، سواء كان ملموسا أم محسوسا، وفي هذا الصدد نشیر غلى ما ذكره ابن عسكر

غمارة ولهذه البلاد المزیة التي لا تنكر على سائر بلاد المغرب بنشأة العربیتین العظیمتین المجمع شرفهما 

كانت البركة والكرامات هي القناة التي . 1"محمد عبد السلام بن مشیش أبي الحسن الشاذلي وأبي... 

ربطت الأولیاء بساكنة المنطقة، فالأولى هي الانتماء لآل البیت، أما الثانیة فهي الخاصیات التي میزت 

ات تلك الفئة عن باقي الفئات الاجتماعیة، وما زالت الروایات الشفویة تتناقل أخبار تلك المناقب والكرام

  .إلى یومنا هذا، وتعتبرها من المقدسات التي لا یجب المس بها

فلم یكن التقدیر والاحترام الذي ناله مولاي عبد السلام بن مشیش ولید هذه الفترة، فقد أشار أحد 

مؤرخي المنطقة إلى تلك المكانة التي حظي بها أحد رجالات الفتح الإسلامي الأمیر یلصو دفین خمیس 

وتجتمع فیه عدة قبائل من غمارة والأخماس یوم –إلى الآن–لذي أصبح قبره مزارا یتبرك بهبني زروال، وا

المولد النبوي، وتأتي الذبائح من كل قبیلة وتختن فیه صبیانهم ویقیمون فیه سوقا خاصا للنساء یوم 

  .الجمعة

هم لیس من السهل تفسیر تلك الكرامات التي خصص لأصحابها حیز كبیر في كتابات معاصری

وبإفراغ ". الأولیاء"والمتأخرین عنهم، فالنماذج متعددة ومتنوعة، انصبت على جمع كل ما یتعلق بفئة 

وتتبع دلالتها التاریخیة، اتضح أن معناها النصرة والحمایة والمؤازرة وما شابه ذلك، " ولي"محتوى كلمة 

االله تعالى نفسه ولیا في فكلمة ولي وأولیاء قد وردت غیر ما مرة في القرآن الكریم، حیث وصف 

الآیات ووردت كلمة أولیاء في القرآن الكریم بصیغة الجمع، للدلالة على عباد االله المقربین، كثیرمن

ولم تعرف هذه الكلمة التطور إلا بعد ظهور أهل السنة والشیعة والصوفیة، . المجاهدین في سبیل االله

وتبركا بالأولیاء الذین أصبحوا في اعتقاد الساكنة  حیث ظهرت الأضرحة والقباب وشد الرحال إلیها تیمنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تحقيق محمد لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر دوحة الناشر).1976.(الشفشاوني، محمد ابن عسكر الحسين -  1

  .2. ص ،حجي، الرباط
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واشترط أن تكون دعوة الولي مجابة وأن تظهر على یده كرامات تجلب . بمثابة الوسیط بینهم وبین االله

  .المنافع والفوائد في الشدائد والمصائب من حروب ومجاعات وأوبئة

هروبا من ذلك الجو المشحون والملاحظ أن الاعتقاد انتقل من المادیات إلى المعنویات، 

بالضغوطات الداخلیة والخارجیة، فما هو الحافز الحقیقي الذي دفع تلك الفئات المحرومة إلى الاعتقاد في 

الأولیاء؟ ومن ساهم في زرع تلك البذرة في عقلیات وذهنیات ساكنة المنطقة؟  مع الأخذ بعین الاعتبار 

شكلا أصعب فترة عاشها المغرب سیاسیا واجتماعیا م 20م والنصف الأول من القرن 19أن القرن 

  واقتصادیا ودینیا؟

، دینیا واجتماعیا، لكن 1إن أهم ما یعزز ذلك الاعتقاد في الأولیاء، هو تلك الممارسات المصاحبة لها

الملاحظ أن كتب المناقب هي التي ساهمت في الحفاظ على هالة التقدیس حول الشیوخ، من خلال تبریر 

فهل شكل هذا . ء ودفع الشكوك والشبهات عنهم، وأصبحت أداة إقناع لكسب الأتباع والمریدینسلوك هؤلا

العمل خطاب فئة من العلماء لإثارة الرأي العام، استغلال سذاجة العقلیات والظروف التي كانت تتخبط 

  فیها؟

الساكنة تجاه كل لا ریب أن الصورة التي ظهر بها الأولیاء، هي التي أحدثت نقلة نوعیة في تفكیر 

رمزا " الولي"ما یحیط بها، لأن الكرامات أخذت حیزا كبیرا في مخیلاتها واعتقاداتها، فأصبحت ترى في 

من رموز الهدایة وحاجزا لدرء كل الأخطار المادیة والبشریة، وهذا ما یشیر إلیه صاحب المغرب 

وهو مقدم زاویة الخمارشة، یقوم وكان أحد أحفاد الرسول سیدي محمد اخمریش : "حیث یقول 2المجهول

بجولة ببني خالد، حیث كان یجمع الهبات ویستقبل بحفاوة في كل مكان، ویبارك المحسنین ویلعن 

البخلاء، وكان الأهالي یقبلون یدیه ورجلیه، أما هو فكان یتركهم یفعلون ذلك، لاقتناعه بأن ذلك من 

بین معهم أبناءهم، للتبرك بالشریف الذي یسأل كل وكان الرجال بمقر إقامته، یدخلون مصطح... واجبهم 

  :واحد منهم

  ماذا تتمنى؟ -

  :وعادة ما یكون الجواب واحدا بالنسبة للجمیع وهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ن ما زالت موجودة لحد الآولياء والتيتقديم الذبائح والهدايا والإقطاعات للأ - 1
  .258 .، صالجزء الثانيمصدر سابق،  مولييراس، - 2
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  .أتمنى أن یحفظ كتاب االله وأن یصبح عالما -

عندها یدعو السید الطفل للاقتراب منه، ویكون هذا الأخیر على علم بما سیقع، فیفتح فمه لیتلقى بصقة 

  :الشریف، ویعلن هذا الأخیر فور ذلك

  .یقرأ إن شاء االله -

، یضع الأب هدیته بأحد الأكیاس الموضوعة "الریق المقدس"وبینما یبتلع الصغیر المسكین بنشوة عمیقة 

  ".قرب الشریف

یتضح من خلال هذه الحادثة التي نقلها مولییراس مدى ترسخ ظاهرة الاعتقاد في الأولیاء من  

ئل غمارة، وإن كان مولییراس قد بالغ في وصفها، بحكم محاولة إظهار تخلف ساكنة طرف أهالي قبا

ویجب التأكید على أن . المنطقة، لیعطي المبرر لفرنسا للتدخل في المنطقة وإخراجها من جهلها

الارتباطات الذهنیة والاجتماعیة تظل سائدة حتى بعد وفاة الأولیاء، وما یؤكد ذلك أن قبور الصالحین 

ت تشكل محط اهتمام وتعظیم الساكنة الغماریة، ویتجلى ذلك بوضوح في المواسم الكثیرة والمحافل التي ظل

) قبیلة بني سمیح(خصصت خلال موسم كل ولي، نذكر على سبیل المثال موسم سیدي محمد البوهالي 

د المومن وموسم سیدي عب) قبیلة بني زیات(وموسم سیدي أحمد الفیلالي وموسم سیدي أحمد الغزال 

، ولا ننسى موسم مولاي عبد السلام بن مشیش الكبیر الذي قال عنه أبو )قبیلة بني منصور(بتوجكان 

اشتهر فیما بین العوام لمكان القرب أنه حج المسكین، یأتونه رجالا ونساء من كل : "الربیع سلیمان الحوات

، كما نشیر في هذا الصدد إلى 1"ةمنه وكل بما أمله في وجهته وزائره في حضرة السعاد... فج عمیق 

إلى هذا المقام الشریف، لتستغیث به إلى االله ) ما تزال إلى یومنا هذا(قبائل غمارة التي كانت تشد رحالها 

تعالى في المطر متوسلة إلیه، وقد كانت تتفانى بنیة صادقة في زیارته وفي ممارسة الطقوس الخاصة به، 

لم تكن السلطة المركزیة تقف حاجزا ضد هذه الممارسات والسلوكات و . على أكمل وجه حتى یتحقق هدفها

وضد الارتباط بین العامة والأولیاء، خصوصا وأنها عاجزة عن توفیر ما استطاع هؤلاء تقدیمه للآخرین؛ 

  .لكن ذلك لم یكن یعني استسلاما منها لهذا الواقع، بقدر ما كان محاولة منها لاحتوائه واحتضانه

نا القول أن المجتمع الغماري كان یستند إلى العرف باعتباره مصدرا ووسیلة من الوسائل، وكخلاصة یمكن

یتم الرجوع إلیها في المنطقة لمعالجة المشاكل الاجتماعیة المطروحة، وقد رأینا كیف أصبح إعطاء نصف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زيز تيلاني، الدار البيضاء،، تحقيق ودراسة عبد العالجزء الأولودة، ثر بني سالروضة المقصودة في مآ).1994.(الحوات، سليمان -  1

  .238 .ص
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التي قدمها یة حصیلة الإنتاج للمرأة عرفا في المنطقة المدروسة، مما یؤكد المساهمة القانونیة العرف

رجالالعلماء والفقهاء والقضاة، بهدف الحفاظ على كیان هذا المجتمع وتطبیع علاقاته الاقتصادیة والدینیة 

  .والسیاسیة

  مصادر ومراجع عربیة

  . مقدمة ابن خلدون، دار الجيل، بيروت). 1981. (ابن خلدون، عبد الرحمان -

مقنع المحتاج في آداب الزواج، تحقيق عبد السلام الزياني، دار ابن ). 2010.(الحسنابن عرضون، أبو العباس أحمد بن  -

  .حزم، الطبعة الأولى، بيروت

  .826رسالة التواددوالتحابب، مخطوط بالخزانة العامة بتطوان، تحت رقم . ابن عرضون، أحمد -

حوزة الوطن وفي المقاومة المسلحة ضد أطلس قبائل غمارة، دورها في الدفاع عن ).2007(،ابن عزوزحكيم، محمد -

  .مطابع الشويخ، تطوان الجزء الثاني،الغزو العسكري الإسباني، أسرة أولاد ابن مرزوق نموذجا،

القائد أحمد الريسوني وإسبانيا، مطبعة النجاح : جوانب من تاريخ جبالة المعاصر). 1996.(التمسماني خلوق، عبد العزيز -

  . الدار البيضاء الجديدة، الطبعة الأولى،

العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدى علماء المغرب، طبع وزارة الأوقاف والشؤون ).1982.(الجيدي، عمر -

  . الإسلامية، الرباط

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ، نسخة مرقونة بكلية 1694 – 1561شفشاون وباديتها ).2002.(الحبوسي،رجاء -

  .165. ص ب والعلوم الانسانية بتطوان،الآدا

الروضة المقصودة في مآثر بني سودة، الجزء الأول، تحقيق ودراسة عبد العزيز تيلاني، الدار ). 1994.(الحوات، سليمان -

  .البيضاء

التاريخ، مجموع في صاكة الأعشاب المفسدة، دراسة وتخريج، بحث لنيل شهادة الماستر في ). 2012.(الدشيري، عبد الرحيم -

  نسخة مرقونة بكلية الاداب والعلوم الانسانية بتطوان، 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق ). 1976.(الشفشاوني، محمد ابن عسكر الحسين -

  .محمد حجي، الرباط

  . 27لة البحث العلمي، العدد ، مج"أحمد ابن عرضون/رسالة التواددوالتحابب). "1976.(العافية، عبد القادر -

منشورات وزارة  ،16الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها خلال القرن).1982.(العافية، عبد القادر -

  .الأوقاف والشؤون الاسلامية

  . باططبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الر النوازل،الجزء الأول،). 1983.(العلمي، علي بن عيسى -
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قرة العيون بشرح نظم ابن يامون في آداب ). 2004.(الفاسي الحسني، أبو عبد االله محمد التهامي بن المدني كنون الإدريسي -

النكاح وما يتعلق به مما يجب أو يباح، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

  .لبنان–بيروت

، )بيليرمختارة من الوثائق المغربية ادوارد ميشو  نصوص(صورة جبالة في الوعي الكولونيالي الفرنسي ).2014.(المدراعي، حنان ـــــ
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  - دراسة سیكومتریة-التوكیدي لمقیاس التفاؤل البناء العاملي الاستكشافي و

  .غلیزان المركز الجامعي باشرة كمال ــــ /أ                                        .جامعة الشلف ــــ عتوعـــدة بن  /أ

  .ـ جامعة وهرانــ ماحي إبراهیم /د.أ

  

   :ملخص البحث

یهدف البحث الحالي للكشف عن البنیة العاملیة لمقیاس التفاؤل لدى الطلبة الجامعیین وتلامیذ         

) 221(المتوسط، ومن ثم التحقق من دلالات الصدق والثبات، حیث تكونت عینة الدراسة من التعلیم 

ولایة الشلف من مستویات دراسیة تلامیذ التعلیم المتوسط یدرسون بطالب وطالبة یدرسون بجامعة وهران و 

 في الأمر اهذ ظهر وقد مرضیة بكفایة سیكومتریة مقیاس التفاؤل یتمتع أن النتائج مختلفة، حیث أظهرت

صدق البناء، والصدق  دراسة في ظهر كما الدراسة، هذه في تم استخراجها التي والثبات الاتساق مؤشرات

) %52( نسبة فسرت ما  عوامل ثلاثةاستخلاص  أتاح والذي الأداة، لبنود العاملي التمییزي، وبالتحلیل

 .الكلي التباین من

العاملي الاستكشافي، التحلیل العاملي التوكیدي، الصدق  التفاؤل، التحلیل مقیاس :الكلمات المفتاحیة

  التمییزي، الثبات

ABSTRACT: 

          The current research aimed to study the reliability and validity in addition to the 

factorial structure of Optimism Scale. Optimism Scale was applied to a sample consisted of 

(221) students studying at the University of oran، and students at secondary school from 

different academic levels، after analyzing data the results showed that the Optimism Scale has 

satisfactory psychometric indicators، and factorial and confirmatory analysis  structure of 

three factors explaing (52%) of the total variance. 

Keywords: Optimism Scale، factor analysis، confirmatory analysis ، discriminate validity، 

reliability 

  

  :مقدمة

لموضوعات المهمة في علم النفس لما لها من تأثیر في سلوك یعتبر كل من التفاؤل والتشاؤم من ا      

الأفراد وفي حالتهم النفسیة، فعندما تلبى جمیع حاجات الفرد یشعر بالتفاؤل وبأنه یستطیع أن یحقق أهدافه 

مما یجعله یشعر بالسعادة والانبساط وبالتالي یحفزه على أن یقبل على الحیاة بهمة ومثابرة ورغبة، ویضع 

باره احتمالات النجاح، وأن جمیع ما یصیبنا من نجاح وما نضطلع به من مهام إنما یعتمد على في اعت

مدى إحساسنا بالتفاؤل، فتوفر الإمكانات الموضوعیة بغزارة وتنوع یكفي وحده لبلوغ الأهداف وتحقیق 
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یستطیع أن یحقق النجاح في الحیاة، أما إذا فشل الفرد في إشباع حاجاته فانه یشعر بالتشاؤم وانه لا 

نهدي (. أهدافه مما یجعله یشعر بالیأس وفقدان الأمل والإحباط ویقبل على الحیاة فتور وتردد وتوقع الفشل

     )1(.)7 -  6: 2015سعاد، 

إلى أن التفاؤل هو  )Suzanne Scheier Carver ،Charles،(.)2 2010 ،: 880( توصل كل من     

متغیر یخضع للفروق الفردیة بین الأشخاص وهو الذي یعكس مدى امتلاك الناس لتوقعات مواتیة 

ومعممة لمستقبلهم، وقد ارتبطت مستویات عالیة من التفاؤل بأثر مستقبلي بتحسین الرفاه الشخصي في 

قا مع هذه النتائج، ارتبط التفاؤل واتسا). أي السیطرة على الرفاه السابق(أوقات الشدائد أو الصعوبة 

، وهناك أدلة على أن التفاؤل مرتبط  بمستویات أعلى من التعامل مع التفاعل ومستویات أدنى من ذلك

واتساقا . باتخاذ خطوات استباقیة لحمایة صحة الفرد، في حین أن التشاؤم مرتبط بسلوكیات ضارة بالصحة

شرات تحسن الصحة البدنیة، فإن النهج الذي یتبعه المتفائلون في مع هذه النتائج، یرتبط التفاؤل أیضا بمؤ 

وتشیر بعض الدلائل إلى أن . تحقیق الأهداف یرتبط أیضا بالفوائد في العالم الاجتماعي والاقتصادي

التفاؤل یتعلق بمزید من الثبات في الجهود التعلیمیة وإلى زیادة الدخل في وقت لاحق، كما ویبدو أن 

یضا أفضل من المتشائمین في العلاقات، وخلاصة القول، أن الأنماط السلوكیة للمتفائلین المتفائلین أ

 .تظهر نماذج من العیش مع الآخرین للتعلم منها

وأصحابه بأنه استعداد شخصي للتوقع الایجابي للأحداث مما " مارشال"كما  نجد التفاؤل الذي عرفه     

صحة والمثابرة، والانجاز في حین نجد التشاؤم الذي عرفه یعني أن التفاؤل ینعكس على السعادة وال

محمد (. بأنه قیام الفرد بتركیز انتباهه وحصر اهتمامه على الاحتمالات السلبیة للحیاة والآخرین" شاورز"

  ).3(.)12 - 13: 2009رشید صیدم، 

بشر به  وتسهل التفاؤل من الفال، وهو قول أو فعل یست :یعرف التفاؤل لغة: تعریف التفاؤل-1    

الفأل أن یكون الرجل مریضا  فیسمع أخر : الفال وتفاءل بالشيء یتیمن به وقال ابن السكیت: الهمزة فیقال

یا واجد أو : سالم تفاءلت بكذا ویتوجه له في ظنه كما سمع أنه یبرأ من مرضه، فیسمع أخر یقول یقول یا

ضیر علیك ویستعمل في الخیر والشر والفأل لا : یكون طالب ضالة أو یجد ضالته ویقال لا فال علیك

 )4(.)194: 2007عبد الخالق، (ضد الطیرة والتفاؤل ضد التشاؤم 

أخذ الأمور بالاتجاه الأحسن : كلمة مشتقة من الكلمة اللاتینیة تعني الأحسن معناها: Optimisme التفاؤل

  .والتفاؤل في المستقبل وعدم التشاؤموالأفضل والنظر إلى الأجمل وتجاهل الوجه والصورة القبیحة 
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التفاؤل بأنه دافع بیولوجي یحافظ على بقاء الإنسان : tiger 1979فقد عرفه تایجر  :والتفاؤل اصطلاحا

ویعد الأساس الذي یمكن الأفراد من وضع الأهداف أو الالتزامات إنه الأفعال أو السلوكات التي تجعل 

  )5(.)14: 1998الأنصاري، (والمحن التي قد تواجههم في معیشتهم  أفراد المجتمع یتغلبون على الصعوبات

التفاؤل هو الكلمة الطیبة التي تحاكي المنظومة الإنسانیة بوجدانها وأحاسیسها وخلایاها الواعیة،        

 وتملأ مخزونها في اللاوعي  لیكون ذخیرة متوافرة مترادفة تبعث على السلوك الإیجابي في الحیاة، فتبعثها

على الطمأنینة في أوقات صعبة، وظروف عسیرة وتمنحها روح التجدید وقابلیة السعادة، وتحرك في 

كوامنها الایجابیة ومقوماتها وتنهض بها إلى الجد والاجتهاد والإقبال على عمل الدنیا والآخرة بكل حرفیة 

  )6(.)21: 2011أحمد ناصر، (ونشاط وروح وحماس وإقدام ومسؤولیة 

سمة الشخصیة المتفائلة بأنها الطریقة التي یفسر بها الفرد : seligman 1995فه سیلجمانوعر        

اتجاهه نحو النجاح والفشل في حیاته، فالفرد المتفائل یرى الفشل بأنه عبارة عن مصدر یساعد على 

 التطور والنجاح، ولذلك فهو یتصرف ویستجیب بفعالیة وسعادة ویستطیع تطویر حیاته نحو الأفضل

أن التفاؤلیة تؤدي إلى امتلاك Goleman  1995بنفسه ولا یتطلب المساعدة مع الآخرین، ویرى كول مان 

الفرد لتوقعات إیجابیة نحو الأشیاء والظواهر التي یمر بها وهو بالتالي یقاوم حالة الكأبة والفشل والیأس 

بأنه التوقعات الایجابیة الذاتیة عن المستقبل   " stipek 1981كما یعرفه ستیك   ).06: 1998بركات، (

  )7(.)3: 2002الیحفوني والأنصاري، (الشخصي للأفراد 

التفاؤل هو موقف إیجابي ومأمول تجاه الأمور في المستقبل، متمنیا أن تكون الأمور أفضل على       

وعادة ما یكون . من السلبیة المدى الطویل  والتفاؤل هو القدرة على رؤیة الجانب الإیجابي للأشیاء بدلا

المفكرون المتفائلون أشخاصا إیجابیین لأنهم یقتربون من الحیاة مع توقع أن النتیجة السعیدة مرغوبة 

  )Scheier & al,2010 :881(.)8 ( وممكنة

  :وما یمكن استنتاجه من خلال ما سبق ذكره مایلي     

أن التفاؤل یؤدي بصاحبه إلى احتمال حدوث الخیر، وتحقیق الرغبات المطلوبة في المستقبل، هو  -     

الذي یمكن الأفراد من التغلب على الصعوبات التي تواجههم كما یقاوم حالات الكآبة والحزن والفشل 

كما یترك الشخص قوي  والیأس، ویفتح طریق للفرح والسعادة والطموح والتوجه نحو الحیاة بكل حب وأمل،

ویتمسك ویلتزم بالناحیة السارة ویفكر في النجاح أكثر من الفشل، وفي التقدم أكثر من التأخر، كما نجد 

  .المتفائل یقوم سلوكاته ومهاراته ویقوم برسم أهدافه
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 بأنه نظرة استبشار نحو المستقبل تجعل الفرد یتوقع ):1996عبد الخالق(وقد تبنى الباحثین تعریف -

  .الأفضل وینتظر حدوث الخیر، ویرنوا إلى النجاح ویستبعد ماخلا ذلك

یتمیز المتفائلین بمجوعة من الخصائص یمكن من خلالها التنبؤ باتجاهاتهم  :خصائص المتفائلین- 2

نحو الحیاة المستقبلیة ولا یشترط لهاته الخصائص أن تكون مجتمعة لدى المتفائل كما أنها تظهر عند 

  :ات متفاوتة ویتسم المتفائل عموما بالخصائص التالیةبدرج الأفراد

  الثقة بالنفس والمخاطرة المدروسة للوصول إلى تحقیق الأهداف، كما یتصف بالمرونة من حیث

السبل المناسبة للوصول إلى تحقیق الرغبات وتغییر الأهداف التي یستحیل تحقیقها وتقییم  اختیار

 .المهام إلى أجزاء بسیطة یمكن التعامل معها

 عدم الاستسلام للقلق والضغوط وتجنب المواقف الانهزامیة. 

 ى اتخاذ المتفائل أكثر قدرة على التكیف الفعال مع مواقف الحیاة الضاغطة، ولدیه القدرة عل

أسالیب مباشرة ومرنة لحل المشكلات التي تواجهه، أكثر تركیزا في نمط تفكیره، وأكثر إصرارا 

 . على اجتیازها وأكثر استخداما لأسالیب المواجهة الفعالة التي تركز على المشكلة

 ه یزداد لجوء المتفائل إلى التخطیط في المواقف الضاغطة والاستفادة من الخبرات السابقة ولدی

یمكن قدرة عالیة في الضبط الداخلي وإعادة التغییر الإیجابي للمواقف ومن ثم الانتكاسة له شيء 

 ).18-17: 2007عبد الخالق ( معالجته

  :ومن الأنواع الأكثر شیوعا نذكر مایلي: أنواع التفاؤل- 3

صاحبه، یعرفه  هو تفاؤل لا یبرره أي منطق أو خبرة سابقة قد تؤثر سلبا على: التفاؤل غیر الواقعي

بأنه شعور الفرد بالتفاؤل دون مبررات منطقیة، یشمل سوء تقدیر الفرد  "taylor and Brown" تایلور وبراون

في احتمال تعرضه للأحداث السلبیة والاقتناع أنه مهما كان سوف یتعرض للأحداث الإیجابیة فقط دون 

احبه من رؤیة المخاطر المحتملة لسلوكاته فنجده السلبیة، لهذا النوع نتائج سلبیة على الفرد لأنه یمنع ص

یتجاهل مثلا مشاكله الصحیة التي یمر بها تفاؤلا منه بأنه سیكون بصحة جیدة مما قد یستعصى علاج 

التفاؤل غیر  ) Scott King,2017 : 2(وهو أیضا كما أشار إلیه . مرضه الذي یحتاج تدخلا طبیا مبكرا

 .)الأشیاء الجیدة أكثر من سیئة ستحدث لنفسهاعتقاد المرء أن (الواقعي 

نجد هذا النوع من التفاؤل خاصة في التوقعات المرتبطة بالصحة والأخطار ویعني  :التفاؤل الوظیفي

مبالغة الفرد في إعطاء أهمیة لإمكاناته وتصرفاته الذاتیة في مواجهة الأخطار من خلال القناعات التي 

هناك قناعات فردیة تترجمها : ه على مواجهتها والتي تشمل فكرتینیضعها لنفسه حول الموقف وقدرات
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عندما : تصرفات وقائیة تؤثر بشكل عام على الفرد وتقیه من الأخطار یتم التعبیر عنها في العبارات مثل

ما یظل الفرد نشیطا جسدیا یقل خطر الإصابة بنوبة قلبیة، اعتقاد الفرد أنه قادر على القیام بالسلوك 

  .ب فیه ویتحصل على النتائج الایجابیة مهما كانت المواقف المحیطة بهالمرغو 

هو توقع الفرد أنه أقل عرضة للخطر مقارنة بالأخر واستخدامه الإدراك المشوه للخطر  :التفاؤل الدفاعي

كحجة وأسلوب المقاومة الذاتیة لمتطلبات المحیط الاجتماعي، هذا النوع نجده بصفة " التشویه المعرفي"

ضحة عند كبار السن الذین یعتمدون على التفاؤل الدفاعي لغرض حصولهم على الراحة والتقلیل من وا

  .التوتر

یستند هذا النوع من التفاؤل على مقارنة الأشخاص أنفسهم بالآخرین، وهو میل الفرد أن  :التفاؤل المقارن

للحوادث السلبیة تكون أقل  حظه للتعرض للحوادث الإیجابیة أكبر من الآخرین والعكس احتمال تعرضه

على انه توقع الفرد حدوث : )Harris and Middelton( 1994مقارنة بالآخرین ویعرفه هاریس ومیدلتون 

وهو أیضا . الأشیاء الإیجابیة له أكثر من الآخرین وحدوث الأشیاء السلبیة للآخرین أكثر من حدوثها له

الاعتقاد بأن المرء سیعاني من أشیاء جیدة أكثر من غیرها ( ،) Scott King,2017 : 2(كما أشار إلیه 

على (وعلى حد سواء یرتبط بالتحیز الإیجابي لتعزیز الذات، وعادة ما تقاس هذه التركیبات مباشرة ) مقارنة

  ).ما هي فرصة أن یحدث لك؟: بالمقارنة مع الشخص العادي، مثل"سبیل المثال، 

نتائجها على نفسیة الفرد وصحته النفسیة و  مضمون هذه الأنواع fournier 1999ناقش فورني  وقد       

الأنواع منها الفعالة تقي  عدة ارتباطات وأشاء مشتركة بین بعض هذه والجسدیة، إذ یرى أن هناك

وأخرى سلبیة تعرض صاحبها للخطر، حیث  الشعور بالقلق والانزعاج وتدعم ثقتهم في أنفسهم أصحابها

اؤلي والأسلوب التفسیري التفاؤلي وتعمیم الفاعلیة الذاتیة كتفاؤل عملي لأن لكل منها صنف الاستعداد التف

  .)118- 117: 2015فتال، (علاقة بالسلوك الصحي الفعال ولها تأثیر إیجابي على صحة الأفراد 

   :مشكلة البحث-4

ومن خلال ما تم عرضه من دراسات سابقة تأتي أهمیة دراسة مشكلة البحث الحالي  والمتمثلة في     

استقصاء البنیة العاملیة الاستكشافیة والتوكیدیة لمقیاس التفاؤل وذلك نتیجة لما طرحته الدراسات من تباین 

ة عن طریق اختبار سقبل المدر من أطفال ما (في استقصاء وبروز العوامل الكامنة تبعا لطبیعة العینة 

، وعددها وخصوصیاتها، )التقریر الذاتي للوالدین، إلى مراهقین وطلبة، وعینة من المرضى كبار السن

ولعل هذه الثغرات تستدعي منا القیام بالدراسة على عینة ذات تصمیم نوعا ما مختلط یضم كل من فئة 

ننا  نتوقع من خلال إجراء التحلیل العاملي لمقیاس التلامیذ وفئة الطلبة الجامعیین، وكنتیجة لذلك فإ



 06: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیةللعلوم " تنویر"مجلة 

 

88 

التفاؤل تباین بنیته العاملیة واحتوائها على تصمیم مختلط إلى حد ما وذلك في حدود عینة الدراسة 

  :وعلیه نطرح الإشكالیات التالیةالحالیة، 

تلامیذ وفئة الطلبة ما طبیعة البناء العاملي الاستكشافي والتوكیدي لمقیاس التفاؤل لدى كل من فئة ال- 

  الجامعیین؟

ما الخصائص السیكومتریة التي یتمتع بها مقیاس التفاؤل لدى كل من فئة التلامیذ وفئة الطلبة - 

  الجامعیین؟

  :تتلخص أهداف  الدراسة الحالیة في النقاط التالیة: أهداف الدراسة

  .به التأكد من البناء العاملي لمقیاس التفاؤل وتحدید العوامل المرتبطة- 

  .تثبیت العوامل المستخرجة بالتحلیل العاملي التوكیدي- 

  .التأكد من الخصائص السیكومتریة المعبر عنها بكل من الصدق التمییزي والثبات- 

  :النقطة التالیة في الدراسة هذه أهمیة إظهار یمكن: أهمیة الدراسة

  عامة، والعربیة الجزائریة، " المكتبة" في نعانیه كبیر فراغ من جزءا یسیرا ولو تسد أن إلى تطمح إنها -

 هذا في والبحث الدراسة من للمزید السبیل هذه الدراسة تمهد وقد الأدوات، هذه لمثل بوضوح تفتقر التي

  .المجال

  :التعاریف الإجرائیة

ویقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطالب من خلال إجاباته على فقرات مقیاس التفاؤل : التفاؤل

  .في هذه الدراسةالمستخدم 

تمثلت في الكشف عن البنیة العاملیة  :حدود موضوعیة :تنقسم حدود الدراسة إلى مایلي: حدود الدراسة

أجریت هذه الدراسة في  :وحدود مكانیةالاستكشافیة والتوكیدیة لمقیاس التفاؤل واستقصاء الصدق والثبات، 

، موزعین بین السنة الثالثة والرابعة )139(من ولایة الشلف وعددهم ) ریهوم قدور معمر( متوسطة

- 2016(الواقعة بین : ، في الفترة الزمنیة)82(متوسط، ومن طلبة جامعیین بجامعة وهران وعددهم

حیث ركزت على فئة من تلامیذ التعلیم المتوسط ومن فئة طلبة المرحلة  :وحدود نوعیة، )2017

  .الجامعیة

دب النظري الذي تناول بالبحث متغیر التفاؤل وتطور بعد الاطلاع على الأ: الدراسات السابقة- 5

  :القیاسات والتحلیلات الكمیة أمكن لنا عرضها في شكل ملخص كالآتي
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، إلى قیاس الخصائص السیكومتریة لكل من )Michael F. Scheier، Carver، 1985(لقد رمت دراسة 

الصحة العامة لدى عینة من الطلبة التفاؤل والتشاؤم كثنائي القطب وتعمیم الآثار المتوقعة على 

الجامعیین، ولقد أسفرت نتائج التحلیل العاملي بطریقة المكونات الأساسیة، على استقصاء عاملین 

أساسین، حیث عبر العامل الأول عن التفاؤل ببنوده الایجابیة، والعامل الثاني عن التشاؤم ببنوده السلبیة 

ي التوكیدي، باستخدام برنامج لیزرل، كما تم دراسة أیضا معاییر وتم تثیت ذلك باستخدام التحلیل العامل

الصدق التقاربي والتمییزي لأدوات القیاس، والذي أعطى نتائج جد معقولة وبقدر كافي من المقبولیة 

 Michael،Babyak ،Snyder ،Lauren  Yoshinobu،1993(للاستخدام الواسع، في حین نجد بأن دراسة

على أربع عینات كبیرة من الطلبة  )التفاؤل(الخصائص السیكومتریة لمقیاس الأمل، هدفت لاختبار )

ملین على حد االجامعیین، حیث تم استخراج عاملین كاملین یفسران بنیة المقیاس، حیث عبر هذین الع

سواء وبالتساوي مع عینة الذكور والإناث، وقد تم استخراج خصائص ثبات جد مرضیة وتتسم بالموثوقیة 

لى قیاس كل من الأمل إ، )Nailah Ayub،2009(لاستقرار لاستخدام الواسع، وقد رمت أیضا دراسة وا

والیأس والتوجهات الحیاتیة لدى المراهقین في باكستان، وقد أفرزت نتائج  التحلیل العاملي عن وجود 

تفاؤل والتشاؤم كثنائي القطب، كما توصلت أیضا غلى نتائج صدق جد مرضیة ذات عاملین هما ال

، إلى تقییم ).Sakari L، Antje ، Katri  ،Catherine ،2012 (في حین تطرقت دراسة . موثوقیة

كثنائي القطب لدى أطفال ما قبل الخصائص السیكومتریة والبنیة العاملیة لمقیاس التفاؤل والتشاؤم 

المدرسة وذلك من خلال اختبار التقریري الذاتي للوالدین، حیث كشفت المعالجات الإحصائیة عن بناء 

عاملي ثنائي القطب ینطوي على عامل التفاؤل والتشاؤم، وجاءت النتائج متسقة مع نتائج التفكیر النظري  

ل والتشاؤم مع سلوك حل المشكلة وتنظیم العاطفة، وتم استنباط والمنطقي إلى الذي یشیر إلى علاقة التفاؤ 

موثوقیة كبیرة وصحة سیكومتریة جد مرضیة، إلى حد یمكن اعتباره كأداة لفحص وتحدید الأطفال 

، حیث ) Fei، Rong، Ziqi، Hao، Jiaxi Peng،2013(وعلى غرار ذلك رمت دراسة .المعرضین للخطر

بین كل من التفاؤل ومكوناته الثلاثة والمرونة النفسیة والرفاهیة الشخصیة لدى ج البنائي ذاختبر فیها النمو 

عینة من المرضى، حیث أشارت النتائج على وجود تأثیر مباشر بین التفاؤل والمرونة النفسیة والرفاهیة 

الشخصیة، كما اتضح كذلك من خلال مؤشرات جودة المطابقة باستخدام التحلیل العاملي التوكیدي، 

، أظهرت أیضا التأثیر المباشر وغیر 15000على عینة قوامها ) Bootstrap(بطریقة  تولید العینات و 

لكل من التفاؤل الانفرادي والمرونة النفسیة والرفاهیة الشخصیة، فضلا  %95المباشر في حدود الثقة قدرها

  .جودة عالیة ذاتعن مؤشرات الثبات 

http://econtent.hogrefe.com/author/Ayub%2C+Nailah
http://econtent.hogrefe.com/author/Lemola%2C+Sakari
http://econtent.hogrefe.com/author/von+Suchodoletz%2C+Antje
http://econtent.hogrefe.com/author/R%C3%A4ikk%C3%B6nen%2C+Katri
http://econtent.hogrefe.com/author/Gunzenhauser%2C+Catherine
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  :فرضیات البحث

ى كل من فئة التلامیذ وفئة الطلبة الجامعیین ببناء عاملي الاستكشافي یتمتع مقیاس التفاؤل لد- 

  . والتوكیدي ذو تصمیم مختلط

یتمتع مقیاس التفاؤل لدى كل من فئة التلامیذ وفئة الطلبة الجامعیین بخصائص سیكومتریة مرضیة - 

 .تتسم بالموثوقیة

لتحلیل معطیات الدراسة إحصائیا،  الإحصائي المنهج لقد تم إتباع: منهج وطریقة إجراء الدراسة- 6

 .باعتبار انه المنهج الملائم لطبیعة هذه الدراسة

یتمثل المجتمع الذي اتخذناه مجالا بشریا لدراستنا من الطلبة  :طریقة اختیار العینة الأساسیة وخصائصها

تم تحدید هذه  بولایة الشلف، ولقد) ریهوم قدور معمر بأولاد فارس(ومتوسطة : والطالبات بجامعة وهران

الفئات بطریقة قصدیة وذلك في حدود ما أتیح لنا الاتصال به من جهة، وبعد موافقة المفحوصین 

من المستویات ) 221(المستعدین للتجاوب معنا طواعیة من جهة ثانیة، حیث حدد عدد العینة الكلیة ب

  :التعلیمیة المختلفة وفقا للجدول التالي

  عینة الأساسیةیوضح خصائص ال) 01(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

    :أدوات الدراسة- 7

حیث تشتمل القائمة العربیة على مقیاسین فرعیین " أحمد محمد عبد الخالق "من تألیف  :مقیاس التفاؤل

منفصلین ، أحدهما للتفاؤل والأخر للتشاؤم ووضعت البنود على شكل عبارات یجاب عنها على أساس 

جمعیا،  ، وتطبق القائمة العربیة للتفاؤل والتشاؤم فردیا أو) لا ، قلیلا ، متوسط ، كثیرا(مقیاس رباعي 

   .فقرة) 15(وتقدم للمفحوصین بوصفها استبیانا لاستطلاع الآراء والمشاعر، یتكون مقیاس التفاؤل 

  

  

  

  خصائص العینة

    المجموع  إناث  ذكور  الجنس

60  161  221  

  المجموع  جامعي  4س  3س  الدراسي. م

86  53  82  221  

-13  السن

17  

18-22   23+  

  09  73  139  221: المجموع
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معامل ( والذي یوضح علاقة كل فقرة بالمقیاس ككل، ولقد تم اعتماد : صدق وثبات مقیاس التفاؤل-أ

ئة النصفیة للتأكد من الثبات، لتوضیح هذا الاتساق، كما تم استخدام طریقتي ألفا كرومباخ والتجز ) بیرسون

  :حیث أسفرات النتائج على

  39=لمقیاس التفاؤل ن طرق استخراج الصدق والثباتیوضح ) 02(دول رقم ج

أداة 

  الدراسة

  طرق حساب الثبات  صدق البناء الداخلي

مقیاس 

  التفاؤل

عند مستوى الدلالة ) 0.84و 0.37(تراوح ما بین 

  . ، ولم یتم حذف أیة عبارة0.05، و 0.01

  0.87  ألفا كرومباخ

  0.78  التجزئة النصفیة

  فقرة دالة) 15(وعلیه احتوى المقیاس على مجموع  :النتیجة النهائیة

الارتباط والثبات جاءت نلاحظ من خلال الجدول بعد إجراء عملیتي الصدق والثبات، أن جل معاملات 

  .بدرجة معقولة ومقبولة إحصائیا، وعلیه یمكن الاطمئنان على استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة

تم استخدام معامل الارتباط لبیرسون لاستقصاء البناء  :الأسالیب الإحصائیة المستخدمة في الدراسة- 8

ل العاملي لاستخراج البنیة العاملیة له، كما تم الداخلي لمقیاس التفاؤل، كما تم استخدام أیضا التحلی

استخدام التحلیل العاملي التوكیدي أیضا، والصدق التمییزي الناتج عن التحلیل العاملي، وأخیرا تم التأكد 

  .من الثبات بطریقتي ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة

  :عرض تفسیر النتائج- 9

  :عرض وتفسیر الفرضیة الأولى- 1- 9

  .ما طبیعة البناء العاملي لمقیاس التفاؤل لدى الطلبة الجامعیین :والتي تنص

ولقد تضمنت عملیة إجراء التحلیل العاملي فحص الخطوات التالیة، حیث تم إجراء التحلیل العاملي      

من غیر العینة الاستطلاعیة، وبأسلوب المكونات الأساسیة وبطریقة ) 221(على عینة قوامها 

  ).3(أفرزت النتائج بعد التدویر على بروز ، حیث)كوارتیماكس(

  .)88-87: 2012وذلك حسب ما أشار إلیه تیغزة،(: فحص توفر شروط استخدام التحلیل العاملي-أ

، جاءت القیمة المطلقة لمحدد المصفوفة أكبر من )0.30(أغلب معاملات الارتباط تعدت القیمة - 

التي ) Singular matrix(صفوفة منفردة مما یفسر أنها لیست م). 0.003(حیث قدر ب) 0.001(

بین المتغیرات، وأنها لا تنطوي ) Multicollineraityأي وجود ارتباط قوي (تنطوي على اعتماد خطي تام 

  ).303: 2011أمحمد بوزیان تیغزة، ( .على مشكلة ارتفاع الارتباط المبالغ فیه بین المتغیرات



 06: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیةللعلوم " تنویر"مجلة 

 

92 

، في 0.88، حیث قدرت ب0.50تعدت قیمة  KMO (Kaiser-Mayer-Olkin(وجاءت قیمة اختبار - 

، وهو مقیاس عام لكفاءة التعیین كانت MSA (Measures of Sampling Adequacy(حین قدرت قیمة 

  .، حیث استوفت جمیع الفقرات هذا الشرط)0.50(أكبر من 

، Multi-collinearityكل ، حیث طرحت مش)3(للفقرة رقم ) 0.86(كما لوحظ أیضا أن هناك تشبع یفوق- 

وهي القیم غیر الحقیقة والمتشبعة بقیمة عالیة، لكن بعد حذف الفقرة، استقرت البنیة العاملیة للعوامل 

المستخرجة، حیث لوحظ أن هناك نوع من الاستقرار في تمایز العوامل الثلاثة وأنها تحترم شروط 

  .لوحظ ارتفاع نسبة التباین، وكذا استقرار العواملالاستقلالیة،  وقد تم استثنائها من المعالجة ، حیث و 

  :Quartimaxاعتبارات استخدام طریقة المكونات الأساسیة والتدویر بطریقة كوارتیماكس - ب

إن طریقة المكونات الأساسیة تمكننا من اختزال المتغیرات العدیدة إلى عدد قلیل من المتغیرات، ولأنها - 

بنیة التحتیة التي تحقق لنا أقصى تباین في فقرات المقیاس بالعامل تمكننا من جهة أخرى للكشف عن ال

  .ممثلة بالتشبعات لتشكیل العلاقة الخطیة

تمكن طریقة كوارتیماكس من تحقیق البنیة البسیطة على مستوى مصفوفة العوامل، أي على تبسیط  - 

احد فقط وتشبعا منخفضا التشبعات على مستوى الصفوف، مما یجعلها تتشبع تشبعا مرتفعا على عامل و 

على بقیة العوامل الأخرى، وهكذا فقط یمكن لكل فقرة من تحقیق لأقصى تشبع على عامل واحد فقط مما 

  ).68- 67: 2012تیغزة، (یجعلها تتمركز في هذا العامل دون غیره، أنظر

للمرة الثانیة، فقد  وبعد استعراض الاعتبارات الخاصة بشروط استخدام التحلیل العاملي بإعادة التحلیل    

   :كما هو مبین في الجدول التالي ثلاثة عواملأفرزت هذه العملیة على استخراج 
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  221=یوضح العوامل المستخرجة وقیم شیوعها ن )03(دول رقم ج

  

  الفقرات

  قیم الشیوع 3العامل    2العامل   1العامل  

TF1 -0،121 -0،098 0،517 0،615 

TF2 -0،057 0،486 -0،268 0،655 

TF4 -0،006 0،148 0،116 0،501 

TF5 -0،027 -0،076 0،408 0،617 

TF6 -0،186 0،403 -0،030 0،462 

TF7 -0،054 0،200 0،111 0،496 

TF8 -0،038 -0،051 0،363 0،492 

TF9 0،179 0،059 -0،058 0،454 

TF10 0،075 0،195 -0،083 0،433 

TF11 0،055 0،236 -0،082 0،513 

TF12 0،352 -0،152 -0،091 0،537 

TF13 0،383 -0،092 -0،210 0،598 

TF14 0،298 -0،269 0،157 0،610 

TF15 0،257 -0،023 -0،112 0،411 

  

نلاحظ من خلال الجدول بأن نتائج التحلیل العاملي بعد التدویر قد أفرزت على تشبع جمیع الفقرات التي 

على ثلاثة عوامل أساسیة، حیث جاءت قیم شیوعهما معقولة ومقبولة أدخلت ضمن المعالجة الإحصائیة 

مثلا، ) TF1(فبالنسبة للفقرة: إحصائیا، ویتم التعامل معها بشكل معاملات انحدار لكل فقرة كمایلي

  :كمتغیر مستقل، حیث تكتب المعادلة كمایلي)العاملین(كمتغیر تابع والعوامل الأخرى 

وتقرأ ) -0.098(العامل الثاني- )-  0.121(والعامل الأول - )0.517=(العامل الثالث)TF1(الفقرة

بمقدار  )TF1(إن ارتفاع العامل الأول بوحدة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وانخفاض في الفقرة: كالأتي

، عند تثبیت العوامل المتبقیة، وأن ارتفاع العامل الثاني بوحدة معیاریة واحدة )- 0.12(ضئیل لا یتجاوز 

عند عزل علاقة العوامل ) -0.09(بمقدار ضئیل لا یتجاوز ) TF1(غیر وانخفاض في الفقرة یصاحبه ت

  .الأخرى بنفس الفقرة، وهكذا تتم قراءة الفقرات المتبقیة
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ومن أجل تسمیة العوامل سیتم ترتیبها وفق أعلى تشبع إلى أقل تشبع لتسهل تسمیتها، حیث أفرزت    

  :          تاليالنتائج كما هو مبین في الجدول ال

  221=ن یوضح تسمیة العوامل وتشبعاتها وترتیبها) 04(جدول رقم 

تسمیة   التشبع  الرتبة  العبارات  الفقرة

  العوامل

TF13  أرى أن الآمال والأحلام التي لم تتحق الیوم سوف تتحق

  غدا

توقع تحقق  0،763  1

  الأماني

  

  

  

TF12 0،726  2  أفكر في الأمور المبهجة المفرجة 

TF14 0،690  3  أفكر في المستقبل بكل تفاؤل 

TF15 0،605  4  أتوقع أن یكون الغد أفضل من الیوم 

TF9 0،556  5  أرى أن الفرج سوف یكون قریبا 

TF2 توقع الأحداث  0،776  1  أشعر أن الغد سوف یكون مشرقا

 0،657  2 یخبئ لي الزمن مفاجأة سارة TF6  الایجابیة

TF11  0،555  3 المشرق المضيء من الحیاةأرى الجانب 

TF7 0،527  4 ستكون حیاتي أكثر سعادة 

TF10 0،486  5 أتوقع الأحسن في الحیاة 

TF4 0،480  6  أنظر إلى المستقبل على أنه سوف یكون سعیدا 

TF1 النظرة  0،756  1  تبدو لي الحیاة جمیلة

التفاؤلیة 

  للمستقبل

TF5  0،683  2  وتفاؤلأنا مقبل على الحیاة بحب 

TF8 0،610  3  حیاتي كلها أمل 

 

  

  

  

  

  الجذر الكامن للعوامل ونسبة التباین المفسر

    1.967  2.404  3.025  العوامل

  ℅14.048  ℅17.169  ℅21.604  نسبة التباین

  ℅52.82: النسبة التراكمیة
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نلاحظ من خلال الجدول أعلاه وبعد الاطلاع على محتوى البنود التي تم ترتیبها تنازلیا طبقا لتشبعها 

توقع (على العامل أي من أعلى تشبع إلى أدناه، وبذلك تسهل تسمیة العوامل حیث تم حصرها في 

لعوامل قد تشبعت علما بأن ا ،)النظرة التفاؤلیة للمستقبلالأحداث الایجابیة، توقع تحقق الأماني ، 

وهو الذي نعتمده في الدراسة ) 0.45(، حیث أن مؤشر التشبع المقبول )0.30(فقراتها تشبعا أعلى من 

، وهي مؤشر مقبول إحصائیا في )℅52(الحالیة، وقد قدرت النسبة التراكمیة المفسرة للعوامل الثلاثة بـ 

، فأصبح )83: 2012أمحمد بوزیان،  تیغزة ؛130: 2013حجاج غانم،( التحلیل العاملي،حسب كل من 

فقرة تقیسه، وهي التي سوف نتعامل معها في ) 14(المقیاس یحتوي في شكله النهائي على مجموع 

  .المعالجات الإحصائیة للفرضیات

وبغیة التأكد من البنیة التوكیدیة لمقیاس التفاؤل، تم إجراء : التحلیل العاملي التوكیدي لمقیاس التفاؤل

  :عاملي التثبتي، حیث أفرزت النتائج كما هو مبین في الجدول التاليالتحلیل ال
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  یوضح نتائج التحلیل العملي التوكیدي لمقیاس التفاؤل قبل التعدیل) 05(جدول رقم 

القیمة   المؤشرات

  المسجلة

  شروط قبول النموذج

  أن لا یكون دالا  Cmin(  125.939(مربع كاي  

  )5-1(أن یكون محصور بین   1.702  ) Cmind/ Df(المعیاريمربع كاي 

  أن لا تكون دالة  P-value(  0.000(مستوى الدلالة 

  نموذج معینDF(  74   0= > DF(درجات الحریة 

  تطابق أفضل CFI(  0.938   0.90 =  >CFI(مؤشر المطابقة المقارن 

1 =  >CFI مطابقة تامة  

  تطابق أفضل) TLI(  0.923  0.90 =>  )TLI(مؤشر توكر لویس 

1 =  >)TLI (مطابقة تامة  

  تطابق أفضل) IFI(  0.939  0.90 =  >)IFI(مؤشر المطابقة التزایدي 

1 =  >)IFI (مطابقة جیدة  

مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ 

  )RMSEA(التقریبي 

یدل على مطابقة جیدة، ) 0.05(المؤشر دون   0.056

یدل على مطابقة )0.10- 0.08(والمؤشر بین

یدل على ) 0.10(غیر كافیة، والمؤشر أعلى من

  سوء المطابقة 

مؤشر جذر متوسط مربعات 

  )SRMR(البواقي 

  أو أقل لقبول المطابقة 0.08تتراوح قیمته   0.044

  مطابقة جیدة=0

المطابقة بأن النموذج الحالي سيء وغیر مطابق للشروط وذلك بالنظر نلاحظ من خلال جدول مؤشرات 

لدلالة مربع كاي، وأن قیمة مربع كاي المعیاري كبیرة جدا، في حین جاءت المؤشرات الأخرى أیضا 

منخفضة ومتدنیة، وعلیه یمكن القول بأن النموذج الحالي بحاجة للتعدیل ومن أجل ذلك عمد الطالب إلى 

، حیث كانت أهم التعدیلات هو الربط بین أخطاء )Modification Indices(التعدیل  مراجعة مؤشرات

  :القیاس، حیث یمكن ملاحظة مؤشرات جودة المطابقة بعد التعدیل في الجدول التالي

  

  

  یوضح التحلیل العاملي التوكیدي لمقیاس التفاؤل بعد التعدیل) 06(جدول رقم 
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  القیمة المسجلة  المؤشرات

  Cmin(  76.256(  مربع كاي

  Cmind/ Df (  1.138(مربع كاي المعیاري

  P-value(  0.205(مستوى الدلالة 

  DF(  67(درجات الحریة 

  CFI(  0.989(مؤشر المطابقة المقارن 

  TLI(  0.985(مؤشر توكر لویس 

  IFI(  0.989(مؤشر المطابقة التزایدي 

  RMSEA(  0.025(مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقریبي 

  SRMR(  0.037(مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي 

) 76.256(نلاحظ من خلال الجدول بأن مؤشرات المطابقة جاءت مقبولة، حیث تراوحت قیمة مربع كاي 

بعدما كان ) 1.138(، وانخفض معها مربع كاي المعیاري حیث أصبح )125.939(بعدما أن كانت

بعدما ) 0.989(حیث أصبحت ) CFI(المقارن ، وراتفعت قیمة مؤشر المطابقة )1.702(یساوي

، وكذا الأمر بالنسبة )0.985(إلى ما قیمته ) TLI(، وارتفع بالمثل مؤشر توكر لویس)0.938(كانت

، وكل هذه القیم جاءت بدرجة مقبولة مما یبدل )0.989(،حیث بلغت قیمته)IFI(لمؤشر المطابقة التزایدي

ي لمقیاس التفاؤل، ویمكن ملاحظة مخرجات التحلیل بعد التعدیل أن هناك مطابقة معقولة للنموذج التوكید

  :في الشكل التالي
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  یوضح التحلیل العاملي التوكیدي لمقیاس التفاؤل بعد التعدیل)  01(شكل رقم 

أعلاه لنموذج التفاؤل، درجة التأثر، أو تشبع ) 02(انطلاقا من النتائج الموضحة في الشكل البیاني رقم

المعبرة عنها، فكل قیمة من القیم الموجودة على كل سهم من الأسهم المتجهة تعبر عن درجة الفقرات 

التشبع كل متغیر كامن، وللمقارنة بین هذه المؤشرات من حیث درجة تشبعاه نعتمد على الأوزان 

 .الصدقتسمى بمعاملات ، )unStandardized( وغیر الانحداریة) Standardized( الانحداریة المعیاریة

أفكر : (في بعد توقع تحقق الأماني وهي) 14(حیث یتضح لنا أن أكثر المتغیرات إشباعا هو الفقرة رقم 

وبدرجة معیاریة ) 1.15(، إذ بلغت الدرجة غیر المعیاریة للتشبع ب)في المستقبل بكل تفاؤل
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بل على الحیاة بحب أنا مق: (في بعد النظرة التفاؤلیة للمستقبل وهي) 5(، والفقرة رقم 0.72=تساوي

، وأن أقل 0.72=وبدرجة معیاریة تساوي) 1.14(، إذ بلغت الدرجة غیر المعیاریة للتشبع ب)وتفاؤل

یخبئ لي الزمن مفاجأة : (في بعد توقع الأحداث الایجابیة ونصها) 6(المؤشرات إشباعا هي الفقرة رقم

، أما باقي الفقرات 0.46=معیاریة تساويوبدرجة ) 0.71(، إذ بلغت الدرجة غیر المعیاریة للتشبع ب)سارة

  .فجاءت تتراوح درجاتها المعیاریة وغیر المعیاریة بین هاتین القیمتین

كان الهدف الرئیسي للدراسة هو الكشف عن البنیة العاملیة لمقیاس التفاؤل والمعبر عنه بكل من      

ة مكونات رئیسیة للمقیاس والمتمثلة طریقتي التحلیل العاملي الاستكشافي والتوكیدي على استخراج ثلاث

ویمكن تفسیر ذلك في ، )توقع تحقق الأماني، توقع الأحداث الایجابیة، النظرة التفاؤلیة للمستقبل(: في

ضوء الفروق الفردیة في إدراك مقومات التفاؤل والعناصر التي تمثل أهمیة كبیرة لدى الأفراد على 

ومرتبط أیضا من جهة ثانیة بتوظیف فقرات ایجابیة وأخرى اختلاف فئاتهم وأجناسهم وسنهم من جهة، 

المترابط یعكس مرة أخرى تباین القیاس المرتبط  ذا التباینسلبیة تعكس ثنائیة قطب التفاؤل والتشاؤم، وه

ومع أنماط طبیعة الفقرات التي تكون صیغة التفاؤل، وهذا ما لوحظ في كثیر من  مع أنماط الاستجابة

كقطبین متلازمین، وهذا ما حسب ما  استخدام مقیاسین واحد للتفاؤل والثاني للتشاؤم الدراسات السابقة

، وقد یرجع أیضا إلى تباین المبررات المستخدمة من طرف )Michael & al,1985(أشارت إلیه دراسة 

ن فقرات ایجابیة وأخرى سلبیة، ومرة  مقیاسین فرعیی(مرة نصفین للمقیاس : ( الباحثین في الاستخدام

، ولعل هذا التباین في الاستخدام هو الذي أفرز هذا النمط )للتفاؤل والتشاؤم، ومرات أخرى كأحادي البعد

من تعدد البنیات العاملیة والتوكیدیة لمقیاس التفاؤل، فقد أوصى بعضهم إلى أنه قد یكون من المعقول 

، والدراسة الحالیة استخدمت واستخدامه كأحادي البعد في معظم الأغراض) التفاؤل(معاجلة المقیاس 

فقرة وكلها ایجابیة على أساس أحادیة البعد ) 15(مقیاس عربي للتفاؤل من إعداد عبد الخالق وهو یحوي 

في تقصي وقیاس هذه السمة بین مختلف الأفراد، وقد یعزى أیضا إلى اختلاف فئات الدراسة وتباین 

ما بین تلامیذ وطلبة جامعیین في الدراسة الحالیة،  أعمارها ومستویاتها، ولعل استخدام نمط مختلط نوعا

وباستخدام التحلیل العاملي التثبیتي وعبر مؤشرات  هو ما أفرز هذا النوع من البنیة العاملیة الاستكشافیة،

جودة المطابقة والتي أفرزت نتائج جدة مرضیة وتتسم بالموثوقیة والاستقرار للاستخدام الأوسع، وق لوحظ 

معاملات الارتباط والتي أوضحت البناء العلائقي لتشبع الفقرات بالعوامل الثلاثة وذلك في  ذلك في جودة

حدود تصمیم أداة البحث وحدود العینة وخصائصها، وتتعارض هذه النتیجة المتوصل إلیها مع كل من 

كشفت عن بناء عاملي ثنائي القطب لكل من التفاؤل والتشاؤم كما  والتي ،)Michael & al,1985(دراسة
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، والتي كشفت أیضا )Michael،1993 (تعكسه العبارات الموجبة والسلبیة، ولا تتسق أیضا مع  ودراسة

  .عن بناء عاملي ثنائي لمقیاس الأمل مستخدما نموذج هرمي الترتیب لكل من الرجال والنساء

  :فرضیة الثانیةعرض وتفسیر نتائج ال- 2- 9

ما الخصائص السیكومتریة التي یتمتع بها مقیاس التفاؤل لدى التلامیذ والطلبة  :والتي تنص

  .الجامعیین

 Component(ولاختبار هذه الفرضیة تم استخدام الصدق التمییزي الناتج عن عملیة التحلیل العاملي 

Transformation Matrix( كما تم أیضا استخدام طریقتي ،)لاستقصاء ) ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة

  :    الثبات، حیث أفرزت العملیة كما هو مبین في الجدول التالي

  یوضح الصدق التمییزي للعوامل المستخرجة) 07(جدول رقم                    

  3ع  2ع  1ع  العوامل

      --   1ع

    --   - 0.736  2ع

0.019  3ع

 - 
0.649 

 --  

نلاحظ من خلال الجدول بأن جمیع العوامل المستخرجة عن طریق التحلیل العاملي تحقق شرط     

، وهذا ما یشیر إلى )0.73إلى أعلاها  - 0.019(التمایز فیما بینها، حیث جاءت قیمها تتراوح من أدناها

الفقرات تتمتع بدرجة أن عوامل الاختبار متناسقة ومتجانسة وأن مفرداته متماسكة، مما یعني أن العوامل و 

، وإلا اعتبر بأنها )0.80(لا بأس بها من الصدق، لأنه یجب أن لا تكون قیم الارتباط بین العوامل تفوق

مرتبطة وغیر متمایزة فیما بینهما مما یدل على أنها تذوب في عامل واحد، وبالتالي لا تحقق شرط 

أمحمد بوزیان تیغزة، (ذلك حسب ما أشار إلیه و . الاستقلالیة عن بعضها من جهة والتمییز من جهة ثانیة

2012 :93.(  
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  یوضح قیم معاملات ثبات عوامل مقیاس التفاؤل) 08(جدول رقم

عدد   تسمیة العوامل  رقم العامل

  الفقرات

ألفا 

  كرومباخ

سبیرمان 

  براون 

معامل 

ارتباط 

  النصفین

  0.566  0.723  0.746  5  توقع تحقق الأماني  1

  0.581  0.735  0.773  6  الایجابیة توقع الأحداث  2

  0.438  0.609  0.666  3  النظرة التفاؤلیة للمستقبل  3

نلاحظ من خلال الجدول بأن جمیع معاملات الثبات جاءت على قدر كافي من الثبات والاستقرار، وھو 

قضیتین رئیسیتین وهما،  )Cecil ;R & Ronald ;2013 : 225(ما یحقق حسب ما أشار إلیه كل من 

، وهو ما یعكس محتوى رئیسي في النطاق المعین، والثاني شمول )Item Relevanceمواءمة المفردات 

، وهو درجة اشتمال المفردات على النطاق المعین، وهذا یعني أن جمیع )Content coverage(المحتوى 

قق شرط مواءمة المفردات للتكوین الفرضي أو الفقرات المتشبعة والتي أفرزتها نتیجة التحلیل العاملي تح

نطاق المحتوى الذي تنمي إلیه من جهة ویحقق شرط آخر وهو أن العینة شاملة وممثلة لهذا التكوین 

  .الفرضي أو نطاق المحتوى المحدد من جهة ثانیة

لقد أفرزت نتائج التحلیلات الإحصائیة المعبر عنها في كل من الصدق التمییزي، ومعامل ارتباط       

النصفین، وكذا  الثبات بنوعیه ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة، عن كفایة سیكومتریة ذات مقبولیة موثوقیة 

 لمقیاس كما تعكسه مؤشرات الثباتاكبیرة لمقیاس التفاؤل، لاسیما في معاملات الارتباط بالنسبة لنصفي 

وهي تتفق مع ما توصلت إلیه كل من دراسة  أو بالنسبة لمعاملات الارتباط وتشبعها بالعوامل الثلاثة،

). 2009Nailah Ayub ( اصر كبیرة ونتج عنها كانت جمیع معاملات الارتباط الكلي بین العنمن أنه

علاوة على ما أفرزته ، ف)Fei Hei & al,2013(مكون رئیس واحد، وتتفق جزئیا أیضا مع نتائج دراسة 

نتائج تولید العینات وتحلیل المسار عن وجود تأثیرات مباشرة وأخرى غیر مباشرة، فإن هذه الفقرات ترتبط 

التفاؤل في التصرف، والمرونة النفسیة والرفاهیة ارتباطات بالمتغیرات الكامنة الثلاثة بأكملها، مثل 

العوامل الكامنة الثلاثة  نالشخصیة ارتباطا وثیقا یبعضها البعض، وهذا ما حققته نتائج الارتباطات بی

المستخرجة من تصمیم عینة البحث الحالي، وهذه الدلائل والقرائن إنما تدل على مصداقیة مقیاس التفاؤل 

  .وسعللاستخدام على نطاق أ

  

  

http://econtent.hogrefe.com/author/Ayub%2C+Nailah


 06: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیةللعلوم " تنویر"مجلة 

 

102 

  : الخاتمة

استقصاء البنیة العاملیة الاستكشافیة والتوكیدیة لمقیاس  هو كان الهدف الأساسي من الدراسة الحالیة

 التفاؤل وذلك نتیجة لما طرحته الدراسات من تباین في استقصاء وبروز العوامل الكامنة تبعا لطبیعة 

القیام بالدراسة على عینة ذات تصمیم نوعا التي استدعت منا وعددها وخصوصیاتها، ولعل هذه الثغرات 

قمنا بالمعالجات الإحصائیة ما مختلط یضم كل من فئة التلامیذ وفئة الطلبة الجامعیین، وكنتیجة لذلك 

 وقد مرضیة بكفایة سیكومتریة یتمتعالملائمة لطبیعة الدراسة، حیث أفرزت النتائج على أن مقیاس التفاؤل 

 دراسة في ظهر كما الدراسة، هذه في تم استخراجها التي والثبات الاتساق مؤشرات في الأمر هذا ظهر

 عوامل ثلاثةاستخلاص  أتاح والذي الأداة، لبنود العاملي صدق البناء، والصدق التمییزي، وبالتحلیل

 .الكلي التباین من) %52( نسبة فسرت ما 

  : التوصیات والاقتراحات 

 :یلي بما الباحث یوصي الدراسة نتائج ضوء في      

 .العاملي الصدق بنیة استقرار في مقارنة لإجراء وأدبیة عملیة تخصصات على مقیاس التفاؤل تطبیق-

 المقیاس لبنیة الصدق التقاطعي التحلیل الموازي لهورن لاستقصاء الجذور الكامنة، وإجراء إجراء-

  والتعمیم على عینات كبیرة وواسعة للتطبیق وصلاحیته

  :جع قائمة المرا

  . دار المعرفة الشخصیة: الإسكندریة). 1ط. (معمل علم النفس الشخصیة). 2007. (أحمد محمد عبد الخالق-1

منحى التحلیل : اختبار صحة البنیة العاملیة للمتغیرات الكامنة في البحوث).2011(.أمحمد، بوزیان تیغزة-2

  . السعودیة.جامعة الملك سعود. بحث علمي محكم.والتحقق

 SPSSالتحلیل العاملي الاستكشافي والتوكیدي مفاهیمها ومنهجیتها بتوظیف حزمة).2012(.أمحمد، بوزیان تیغزة-3

  . دار المسیرة: عمان )1ط(.LISRELولیزرل

مجلس النشر : مطبوعات جامعة الكویت.التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقیاس والمتعلقات . بدر محمد الأنصاري -4

  ).1998) . .(1ط(. العلمي للتوزیع 

  ) 2013). (1ط. (عالم الكتب: القاهرة .التحلیل العاملي نظریا وعملیا في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة..حجاج، غانم-5

دراسة في سیكولوجیة الشخصیة التفاؤل والتشاؤم وعلاقتها ببعض المتغیرات المرتبطة بالطالب . زیاد أمین بركات-6
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  المعاصرةالأستاذ الجامعي في ظل المتغیرات  أبعاد مسؤولیة

  حمیدي زقاي /د                                                             وزاني محمد /د              

 .سعیدة –جامعة الدكتور مولاي لطاهر                     .           سعیدة –جامعة الدكتور مولاي لطاهر 

  

  :ملخص

إن موضوع القیم الأخلاقیة یرتبط بمستقبل الإنسانیة، كما أن الفرد مطالب بتحمل المسؤولیة    

الاجتماعیة، لتأمین مستقبلها في ظل متطلبات العصر المتسمة بسرعة التطور العلمي والتكنولوجي من 

ة والاجتماعیة جهة، وما یرافقها من صعوبات وتعقیدات في المجالات الثقافیة والسیاسیة والاقتصادی

  . والتربویة من جهة أخرى

إن التدرج في توظیف مضامین المسؤولیة أسلوب یهدف إلى بناء الإنسان وتحصینه في مختلف    

المؤسسات ومنها المؤسسة التعلیمیة عموما والمؤسسة الجامعیة خصوصا، لترقیته فكریا وسلوكیا لحمل 

 .ا یجعله أكثر ارتباطا بمسیرة التطور والتقدم العالميرایة المسؤولیة المشاركة في تحقیق التنمیة مم

ومن هنا لا یمكن أن نتجاهل الدور الخلقي لمسؤولیات الأستاذ الجامعي المهنیة والاجتماعیة ، إذ أن    

 .داخلیا، ومؤثرا اجتماعیا خارجیا قرارات أو أفعال الإنسان مهما كان شكلها ونوعها فإن وراءها مؤثرا دینیا

عنه الإنسان من خلال تلك الأفعال أو ذلك السلوك ، وفي ذلك تتعزز أهمیة تلك المسؤولیات في ویعبر 

بناء الإنسان ، وتنمیته وترقیته ولذلك جاءت الدراسة الحالیة كمحاولة عملیة بسیطة في التعریف ثم 

أنها ثلاثیة  وصف المسؤولیات الاجتماعیة لعضو هیئة التدریس الجامعي والتي یمكن النظر إلیها على

 .التدریس، البحث العلمي، خدمة المجتمع: الأبعاد، وهي

القیم الأخلاقیة، المسؤولیة، الأستاذ الجامعي، التدریس والإنتاج العلمي، وخدمة  :الكلمات المفتاحیة

  .المجتمع

Résumé   :  

    Le sujet des valeurs éthiques est lié à l’avenir de l’humanité، car à la lumière des exigences 

de notre époque caractérisée d’une part par le développement rapide de la science et de la 

technologie، et d’autre part، par les difficultés rencontrées dans les domaines : culturels، 

politiques، économiques، sociales et éducatives. Chaque individu doit donc assumer sa 

responsabilité sociale، pour assurer son avenir، ce dernier est fortement lié à l’éthique 

professionnelle. 

  

   Il est important de renforcer les capacités humaines dans diverses institutions، notamment 

l'institution universitaire، afin d’assurer le développement intellectuel et comportemental de 

l’individu، pour qu’il soit responsable et s’intègre au développement et au progrès mondial.   
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De ce fait، nous ne pouvons pas ignorer le rôle de l’éthique professionnelle et sociale dans la 

responsabilité de l’enseignant universitaire، car les décisions ou les actions de l’homme sont 

influencées par la religion et la société. Ainsi، ces responsabilités contribuent à la construction 

humaine.  Nous tentons à travers cette étude à définir et à décrire les responsabilités sociales 

d'un membre d’enseignants universitaires، ce dernier   peut être vu selon trois dimensions، à 

savoir  :  

- Enseignement، recherche scientifique، servir la société. 

Mots clés : Valeurs éthiques، la responsabilité، l’enseignant universitaire، enseignement et 

recherche scientifique، servir la société.  

 

  :مقدمة

یعد التعلیم الجامعي من أهم مؤسسات التعلیم في المجتمعات، لما له من دور فعّال وممیز في 

العصر، وتطویر المجتمعات بما لدیها  صناعة أجیال المستقبل، التي تمتلك مقومات النجاح ومتطلبات

من طاقات ومعارف علمیة حدیثة تمكنها من بناء مشاریع حیویة، كما تعتبر الجامعة البدایة الرئیسیة التي 

تمر من خلالها أسالیب التطویر والتقدم في المجتمع، فالتقدم العلمي والتكنولوجي على كافة الأصعدة 

 . یخرج من بوابة الجامعة

أصبح من الضروري ربط التعلیم الجامعي بالاهتمامات والحاجات الیومیة للمجتمعات لذا 

والمؤسسات بشقیها الإنتاجي والخدمي، مما یتطلب إعادة النظر في وظائف الجامعات لتوفیر مخرجات 

ملائمة لسوق العمل والتأكید على ضرورة ربط الجامعات وتطویر أدائها مع تطور المجتمع باعتباره 

ستفید الخارجي الأول من الخدمة التعلیمیة، ولا یتم ذلك إلا إذا تم التعرف على احتیاجات أفراد المجتمع الم

لما یریدون توفره في الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي، و السعي لإیجاد مستویات عالیة للخریجین 

  .المطلوبة ومحیط للتعلم مناسبة داخل الجامعة، وذلك من خلال تقدیم خدمات ذات جودة

وبما أن للتربیة الخلقیة ارتباطا شدیدا بالأدیان السماویة ومعاییر المجتمع وتأثیرها یطال الحیاة 

الفرد والشعوب لذا فمن الضروري التأكید على القیم الأخلاقیة في ممارسة الوظائف والمسؤولیات في 

من السیطرة على المؤثرات السلبیة التعلیم الجامعي، لما لها من دور كبیر في بناء الإنسان وتمكینه 

  . المحیطة به، التعبیر عما یحدث بشيء من الرضا والتطلع في مستقبل أفضل

ومن هنا فلا یمكن أن نتجاهل الدور الخلقي لمسؤولیات الأستاذ الجامعي المهنیة والاجتماعیة، إذ 

دینیا داخلیا، ومؤثرا اجتماعیا أن قرارات أو أفعال الإنسان مهما كان شكلها ونوعها فإن وراءها مؤثرا 

خارجیا، ویعبر عنه الإنسان من خلال تلك الأفعال أو ذلك السلوك، وفي ذلك تتعزز أهمیة تلك 

المسؤولیات في بناء الإنسان، وتنمیته وترقیته، ولذلك جاءت الدراسة الحالیة كمحاولة عملیة بسیطة في 
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التدریس الجامعي والتي یمكن النظر إلیها على  التعریف ثم وصف مسؤولیات الاجتماعیة لعضو الهیئة

  :أنها ثلاثیة الأبعاد، وهي

 .التدریس-1

 .البحث العلمي-2

 .خدمة المجتمع-3

  : للبحث العام الإطار - 1

 :مشكلة الدراسة- 1- 1

لعل من أبرز التحدیات هذا العصر موضوع جودة التعلیم العالي والذي أصبح یشكل تحدیا یواجه     

مسؤولي مؤسسات التعلیم العالي، حیث بادرت العدید من المؤتمرات التربویة على الصعید العالمي 

  .یه بجدیةوالإقلیمي والمحلي، بطرح هذا الموضوع بغیة لفت نظر القائمین على التعلیم والنظر إل

ولما كان التعلیم الجامعي غیر قادر على مواجهة التغیرات الدولیة ومتطلباتها بمعزل عن أستاذ    

الجامعة، لذا بات من الضروري السعي باتجاه تطویر مسؤولیاتهم الاجتماعیة على النحو الذي یمكنهم من 

متطلباتها، إضافة إلى تعزیز دورهم الاضطلاع بأدوارهم المنسجمة مع المتغیرات الدولیة ومتطلباتها، و 

  الفاعل في تحقیق جودة التعلیم الجامعي

والدراسة الحالیة ترتكز على أهمیة المسؤولیات الاجتماعیة لأعضاء هیئة التدریس الجامعي كمدخل من 

 .مداخل مواجهة المتغیرات الدولیة أو التكیف معها

  :البحث أسئلة- 2- 1

  :التالیة ار مشكلة الدراسة بصورة أكثر جلاء من خلال طرح التساؤلاتبناءا على ما تقدم یمكن إظه    

  ما علاقة المتغیرات الدولیة بالمؤسسة الجامعیة عامة، والأستاذ الجامعي خاصة؟-1

  ما المسؤولیة الاجتماعیة للأستاذ الجامعي في ظل المتغیرات الدولیة الحالیة؟-2

  امعي الاجتماعیة في ظل المتغیرات الدولیة المعاصرة؟ما التصور المقترح لمسؤولیات الأستاذ الج-3

  :أهمیة البحث-1-3

تمكن أهمیة الدراسة في كونها تسعى لتوضیح العلاقة بین المسؤولیات الاجتماعیة لعضو هیئة التدریس، 

وتحقیق جودة التعلیم الجامعي بغیة إتاحة المجال للمؤسسات الجامعیة في مواجهة المتغیرات الدولیة أو 

  :التكیف معها، وقد تبرز أهمیة الدراسة الحالیة والحاجة إلیها في
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الحاجة الملحة لمثل تلك الموضوعات من أجل تعمیق الالتزام الخلقي في السلوك لذا الأفراد في  -1

 .مسؤولیاتهم

الحاجة الملحة لنبني مكارم الأخلاق وعدها الرسالة في الحیاة لمواجهة حالات الضیاع التي تشهدها  -2

 .یال، للغموض في مفهوم القیم الأخلاقیة والمسؤولیات الأخلاقیة الواجب الالتزام بهاالأج

الحاجة إلى أطر مرجعیة لمعرفة القیم الأخلاقیة من حیث المفهوم والمعاییر والأسس للاستنارة بها  -3

 .ذاتیا وجماعیا

تي تعد خطوة في الحاجة إلى تجارب نهتدي بها كأطر مرجعیة في الأخلاق ومنها تلك الدراسة ال -4

توفیر إطار مرجعي نستظل به في مناقشة أخلاقیات وآداب مهنة التعلیم في الجامعة، بعیدا عن التوصل 

 .إلى أحكام نهائیة في الأخلاق المناسبة للأستاذ الجامعي والتي تقید من حریاته في الفكر والممارسة

متمیز لكونه یرتبط بالأساس إن موضوع المسؤولیات الاجتماعیة للأستاذ الجامعي ذو طابع  -5

الأخلاقي للمهنة ویتطلب الالتزام الإیجابي بالطالب والجامعة والمجتمع، كما یتطلب الحوار مع النفس قبل 

 .الحوار مع الآخرین

لقد ضاعفت مسؤولیات الأستاذ الجامعي في إعداد أبنائنا طلبة الجامعة في عصر أصبحنا فیه  -6

 یة، تعلیم یدعم القول فیه بالفعلرم الأخلاق، ویربي المسؤولیة الاجتماعبأمس الحاجة إلى تعلیم یدعم مكا

تعلیم متمیز یطور قدرات والأفراد ویزودهم بالمنهجیة السلیمة لاستقبال المعلومات وإثرائها في الإنتاج، 

باستخدام أسالیب التفكیر المبنیة على قدرات النقد والتحلیل واتخاذ القرار والتفسیر، تعلیم ینشئ أبنائنا 

قضة، إن تلك الرؤیة الواضحة للتعلیم الجامعي اجتماعیا بدلا من وكالات التنشئة العالمیة المتعددة والمتنا

المطلوب تساعد الأستاذ الجامعي على التخطیط لعمله وتفهم مسؤولیاته بالتركیز على أولویاتها، وتحدید 

 .طرائق الوصول لتحقیقها

  البحث أهداف- 4- 1

  :تهدف الدراسة إلى

  تاذ الجامعي؛توضیح علاقة المتغیرات الدولیة في المسؤولیات الاجتماعیة للأس-1

  توضیح مسؤولیات الأستاذ الجامعي الاجتماعیة في ضوء علاقة القیم الأخلاقیة بمستقبل الإنسانیة؛-2

تقدیم رؤیة تصویریة عن المسؤولیات الاجتماعیة للأستاذ الجامعي في ظل المتغیرات القرن الواحد -3

  .والعشرون الدولیة

  



 06: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیةللعلوم " تنویر"مجلة 

 

108 

  :لیةوتتمثل في العناصر التا: مصطلحات البحث- 5- 1

تم توظیف جمیع القیادات الجامعیة من الرؤساء جامعات وعمداء الكلیات  :الأستاذ الجامعي-

، وعلیه فلیس هنالك حاجة في )الأساتذة والمحاضرین والمعیدین(والأقسام وأعضاء هیئة التدریس من 

العمل الجامعي، هذه الدراسة إلى الإشارة إلى فئات محددة بالاسم، فالجمیع معنیون بتطویر أخلاقیات 

وكلهم مسؤولون أخلاقیا عن الجامعة وعن الطلاب وعن حسن الأداء واجبهم وخدمة المجتمع، أي 

  .بمعنى أن المضمون الأخلاقي للعمل الجامعي واحد للجمیع وإن اختلفت الوظائف والمهام

إیجابیة وسلبیة  یعرف أبو النیل مفهوم القیم عن نظام معقد یتضمن أحكام تقویمیة: القیم الأخلاقیة-

 لأشیاء وموضوعات الحیاة المختلفةتبدأ من القبول إلى الرفض، ذات طابع فكري، ومزاجي نحو ا

وتعكس قیم أهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا والنظام الاجتماعي والثقافي التي تنشأ فیها بما تتضمنه من 

المسؤولیات الاجتماعیة ترتبط بالقیم وهو یرى أن ) دینیة واجتماعیة، مهنیة وعلمیة، واقتصادیة(نواحي 

)24أبو النیل ص(الأخلاقیة 
1.  

الالتزام بمضمون القیم والمعاییر الاجتماعیة التزاما (عرفها إبراهیم بأنها : المسؤولیة الاجتماعیة-

ذاتیا وفعلیا والأحجام عن كل ما یؤدي إلى خلقها أو تحریفها في أي مجال من مجالات الحیاة 

فهي الالتزام الأستاذ الجامعي بمضمون القیم الأخلاقیة والتأكید علیها  ،2)25راهیم ص اب) (المختلفة

  :أمام الذات والجماعة التي ینتمي إلیها، في كل أبعاد الالتزام بالمسؤولیة المتمثلة في

 المسؤولیة الاجتماعیة اتجاه الطالب؛ -

 المسؤولیة الاجتماعیة اتجاه الجامعة؛ -

 اتجاه المجتمع؛المسؤولیة الاجتماعیة  -

 . المسؤولیة الاجتماعیة اتجاه المهنة -

  :منهجیة البحث- 6- 1

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي النظري الذي یعتمد على التحلیل مسؤولیات الأستاذ الجامعي     

 الاجتماعیة إزاء الطالب والجامعة، والخدمة المجتمع، والمهنة، من خلال الاطلاع والبحث في المصادر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1985، مركز الكتب الثقافیة، القاهرة ،4ط، 1ـ، جعلم النفس الاجتماعي دراسات عربیة وعالمیةأبو النیل، محمود السید،   1

بغداد، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، جامعةقیاس المسؤولیات الجماعیة لدى طلبة الجامعةإبراهیم حسن حمود،   2

،1989. 
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الدینیة والفلسفیة والتربویة والاجتماعیة لغرض الإفادة من كل ذلك في تحلیل أبعاد تلك المسؤولیات ووضع 

  .تصور أو رؤیة مستقبلیة لها في ظل متغیرات المعاصرة

  :الدارسات السابقة- 2

 كما الحالیة بالدراسة العلاقة ذات وخاصة والأجنبیة العربیة السابقة الدراسات بعض عرض یتم

 :ليی

 الجامعي، حیث للمدرس المفضلة الصورة تحدید إلى سعت والتي )1991الشخیبي،(دراسة  تناولت - 

 بجمهوریة قناة السویس وجامعة شمس عین بجامعة التربیة كلیة طلبة من عینة على الدراسة هذه أجریت

 للمقومات بنود على أداة اشتملت باستخدام وذلك وطالبة، طالباً  (748) عددها بلغ العربیة، مصر

 بحسب المقومات لهذه ترتیب إلى الوصول عن النتائج أسفرت وقد .الجامعي للمدرس والمهنیة الشخصیة

 :التالي النحو على وكانت الدراسة نظر عینة وجهة من أهمیتها

 الثراء في السلوك، الدینیة بالقیم الاقتداء العمل، بمواعید الالتزام الشخصیة، قوة التدریس، في المهارة - 

 المظهر حسن وأخیراً  الدیمقراطي، الاتزان الجو توفیر العدالة، المعاملة، في التواضع العلمیة، المادة في

 في إیجابیة نتائج على للحصول بالغة النتائج أهمیة هذه بإعطاء الجامعیین المدرسین الدراسة وأوصت

 .التربویة العملیة

 في المدرس توافرها یجب التي الصفات تحدید إلى هدفت والتي )1994وأدیبي، ربه عبد(دراسة  وفي - 

 الشخصیة وتناولت الصفات البحرین جامعة طلبة على طبقت قد الطلبة، نظر وجهة من الجامعي

 المدرس بها یتحلى أن التي یجب الصفات أهم عن الدراسة نتائج أسفرت حیث والمهنیة والاجتماعیة،

 التواضع وكذلك المسؤولیة، وتحمل التصرف والاتزان وحسن الشخصیة وقوة بالنفس الثقة وهي الجامعي

 .وتمسكه بالعقیدة الطلبة واحترام مشاعر والتعاون

 حیث طبق الفلسطیني، للمعلم والسمات الأدوار تحدید إلى هدفت فقد )1997دف، أبو(دراسة  أما - 

 شمل استبیاناً  مستخدماً بغزة  الإسلامیة بالجامعة التربیة بكلیة التدریس هیئة أعضاء من عینة على دراسته

 بعضها ومتضمنة ومترابطة المدرس متكاملة أدوار أن على الدراسة نتائج أسفرت وقد والسمات، الأدوار

 :یلي بما الأدوار هذه أجملت وقد البعض،

 أن المعلم بیّنت كما خالقه، نحو ودوره أمته تجاه ودوره مجتمعه نحو ودوره الطلبة نحو المعلم دور

 أبرزها من المقومات والتي من جملة لدیه تتوافر أن لابد السابقة بالأدوار القیام یستطیع حتى الفلسطیني
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 ومواكبته المتسارعة وإدراكه للتغیرات المهنیة وغیر المهنیة العالیة المعلم وثقافة للمهنة الانتماء صدق

  .الإیجابیة القیم وحیازته للمستجدات

 ضوء المتغیرات في المعلم لإعداد المستقبلي المنظور انلبی هدفت فقد )1997الأغا،(دراسة وفي - 

 المعلم من المتوقعة وترتیب الأدوار بغزة الإسلامیة الجامعة أساتذة من عینة على طبقت حیث المعاصرة

 وجهة من أهمیتها بحسب الأدوار هذه ترتیب على الدراسة نتائج أسفرت وقد .والعشرین الحادي القرن في

الإسلامي  للفكر مستندة المعالم واضحة تربویة فلسفة بلورة بضرورة أوصت كما عینة الدراسة، نظر

 ضوء المعلمین في إعداد لبرامج شامل وتقویم جذریة، مراجعة إجراء ضرورة وكذلك الثقافي، والتراث

 .المعاصرة المتغیرات

 الشخصیةالخصائص  على ركزت والتي )Hong ،1998 هونج ،( دراسة  الأجنبیة الدراسات ومن - 

 من طالباً وطالبة ( 280 ) عددها عینة على الدراسة هذه طبقت حیث الجامعي، للأستاذ والمهنیة

 الدراسة أداة تضمنت وقد.بأمریكا أوهایو بولایة Bowing Green State Universityبجامع  الدارسین

 هذا الطلبة، نظر وجهة من أهمیة لبیان أكثرها الجامعي للأستاذ والمهنیة الشخصیة الصفات من مجموعة

  .الجذابة والشخصیة المظهر حسن وخاصة السمات الشخصیة أهمیة على الدراسة نتائج أسفرت وقد

 :السابقة الدراسات على تعلیق-

  :من خلال استعراض الدراسات السابقة یمكن استخلاص الآتي    

 هیئة لدى عضو واجتماعیة ومهنیة شخصیة مقومات توافر ضرورة على الدراسات كافة اتفقت 1-

 .الجامعي التدریس

 والشخصیة المهنیة الخصائص بین وثیقة علاقة هناك أن الدراسات معظم بینت 2-

 .الوظیفي أدائه ومستوى الجامعي التدریس هیئة لعضو الإیجابیة

 المتوقعة المعاصرة والأدوار الاتجاهات تناولت أنها في السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تمیزت 3-

 .والعشرین القرن الحادي تغیرات ظل وفي الاتجاهات هذه ظل في الجامعي للمدرس

 المتوقعة تضمنت الأدوار والتي الدراسة أداة وإعداد تصمیم في السابقة الدراسات من الباحث استفاد 4-

 الدراسات هذه نتائج على أیضاً  كما اعتمد الجامعي، التدریس هیئة عضو في توافرها ینبغي التي والسمات

  .دراسته نتائج تفسیر في
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  .علاقة المتغیرات الدولیة بالمؤسسة الجامعیة- 3

الدین هو مصدر القیم الأخلاقیة وقوتها المحركة، إذ تستخدم المجتمعات قیمها  :القیم الأخلاقیة-ا 

الأخلاقیة والقواعد عظیمة السلوك في التعالیم الدینیة التي تؤدي دورا أكثر فاعلیة في التزام الشخصي من 

  .قواعد القوانین الوضعیة

ها المحركة، وهي تتجسد في ثقافته كذلك تعد معاییر المجتمع المصدر الثاني للقیم الاخلاقیة وقوت  

المتمثلة بالعادات والتقالید، والأفكار، والأفعال المتعارف علیها بین أفراد المجتمع الواحد، وفي ذلك تصبح 

تصرفات الأستاذ الجامعي معیارا تقاس على ضوئه تصرفات أجیال من الشباب، كما تصبح بدیلا 

سلوك، كما قد تصبح أراءه وأقواله وأفكاره عبارات تتداول للاسترشاد بین تصرفین مطروحین للنقاش وال

)46عفیفي ص(وتتوارث في ثقافة المجتمع 
1.  

  ومن هنا سؤال یفرض نفسه ما الأخلاقیات التي ینبغي أن یلتزم بها الأستاذ الجامعي؟  

  :وهنا لا بد لنا من التمییز بین الخلق العام والأخلاقیات

نه یتألف من المعاییر شدیدة العمومیة في المجتمع ما ، وهذه المعاییر تنطبق بالنسبة للخلق العام نجد أ   

على الناس جمیعا داخل هذا المجتمع ، بغض النظر عن دورهم في المؤسسات الاجتماعیة أو عن 

  .مهنهم

م، الصحیح والخاطئ، الخیر والشر، الفضیلة والرذیلة، العدالة الظل: إن معاییر الخلق العام تمیز بین   

والتي ینقلها الناس في المراحل المبكرة من أعمارهم بالاعتماد على المصدر الدیني وعلى معاییر المجتمع 

)32رزنیك ص(المتجسدة في ثقافته 
2.  

أما الأخلاقیات النظریة فهي معاییر لمهنة أو وظیفة محددة أو لمؤسسة أو لمجموعة داخل المجتمع 

ور النظري عندما یستخدم فغنه عادة ما یكون لفظا مضافا إلى والواقع أن لفظ الأخلاقیات من المنظ

)33رزنیك ص(مضاف إلیه مثل أخلاقیات مهنة الطب وغیرها 
3.  

إن الأخلاقیات هي موضوع العصر في ظل متغیرات الدولیة الجدیدة، وهو لقاء حمیم بین الدین والعلم     

طرافه التربویون ورجال الدین والأعمال والفلسفة، على مستوى الفكر ومستوى الواقع، یشترك في أ

والصناعة الإعلام وأهل الاقتصاد والسیاسة والقانون، هذا بهدف المعالجة الشاملة لمعاییر السلوك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2004- القاهرة - وكالة الأهرام للتوزیع–أخلاق المهنة عند أستاذ الجامعة -عفیف صدیق محمد 1

  2005- مطابع السیاسة الكوتیة-سلسلة عالم المعرفة-ترجمة عبد النور عبد المنعم –أخلاقیات العلم -رزنیك  2

  .مرجع سابق –العلم  أخلاقیات-رزنیك  3
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 بحثیة، إن أخلاقیات العلم والبحثالأخلاقي في الممارسة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، والعلمیة وال

ن ترسوا على أسس سلیمة في أحالي، لذا لابد لحضاري في الوقت الوخدمة المجتمع هي عصب التقدم ا

  .الممارسة العملیة لضمان المستقبل

 :القیم الأخلاقیة والمتغیرات الدولیة وعلاقتها بالمؤسسة الجامعیة- ب

یمكن إدراج أهم المتغیرات الدولیة التي تشكل محیطا عالمیا معاصرا ینعكس على الأمة العربیة كما     

  : س على أمم أخرى كالأتيینعك

التطور التكنولوجي الذي یعد أحد أبرز الملامح المعاصرة، والمستقبلیة للعالم والذي تمتد تأثیراته  -1

وانعكاساته ونتائجه إلى جمیع مجالات الحیاة، ومنها العملیة التعلیمیة، من حیث توظیف تكنولوجیا 

ب مساعدة الطالب الجامعي المعلومات في عملیتي التعلیم، والتعلم الجامعي في طرائقه وأسالیبه مما یتطل

)2مدني ص(في اكتساب مهارات التعلم الذاتي، أو التعلم التعاوني 
1. 

التقدم المتمیز في البناء الأكادیمي والاستراتیجیات الجدیدة في توزیع وتنوع المعرفة والنظم المعلومات  -2

استثمار  المستخدمة في جمیع التخصصات والمجالات، مما یتطلب محاولة وضع خطط في كیفیة

المعرفة، لخدمة جیل المستقبل واستخلاص المؤشرات التي تساعد على اختیار الأفضل بدائل في النظم 

إعداده وتكوینه، وكذلك تتطلب متابعة أستاذة الجامعة للتطورات العلمیة في مجالات تخصصهم بوصف 

)15كفافي ص( هذا الأمر ضروریا لتحسین أداء الأدوار والمسؤولیات
2.    

توجه دول العالم إلى إدارة الجودة الشاملة في مختلف المؤسسات الإنتاجیة والخدمیة، ومنها في  -3

مجالات مؤسسات التعلیم، فتحقیق الجودة النوعیة في التعلیم أصبح یشكل تحدیا معاصرا یواجه مسؤولي 

الي، ونوعیته في مؤسسات التعلیم العالي مما یتطلب وضع خطط طویلة المدى لتحسین كفاءة التعلیم الع

الاعتماد على سلسلة من الإجراءات التطویریة والتحسینیة لمدخلات التعلیم الجامعي وعملیاته ومخرجاته 

برفع مستوى أداء الهیئات التدریسیة ومؤهلاتها، لذا فإن التطویر المهني یشكل مطلبا أساسیا لتوفیر مناخ 

)40مصطفى ص(مناسب لجودة التعلیم الجامعي 
3. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في -الریاض - وزارة التخطیط-ورقة عمل مقدمة لندوة الرؤیة المستقبلیة للاقتصاد السعودي -تطویر التعلیم العالي - مدني غازي عبید 1

  .23/2002إلى19

  .2003- عمان-دار الفكر للطباعة- 1ط-مهارات الاتصال والتفاعل في عملیتي التعلیم والتعلم -كفافي علاء الدین أحمد 2

المركز العربي للتدریب في دول -برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبیقاتها في المجال التربوي-مصطفى أحمد سید محمد الأنصاري  3

  .2002-قطر-الخلیج
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نتیجة لكل تلك المتغیرات الدولیة السابقة ذات العلاقة ببناء الإنسان وتنشئته من الثورة المعلوماتیة وال  

والتكنولوجیا وتطور تقنیات الاتصال وبروز ظاهرة العولمة، فقد بات من الضروري إعداد هیئات تدریسیة 

معات أصبحت تدرك بان سمعة قادرة على التكیف مع هذه المتغیرات والتحدیات لا سیما أن إدارات الجا

الأستاذ الجامعي لا یرتبط فقط بمسؤولیاته المهنیة حسب ،وإنما بسمعته الخلقیة وانسجامها مع سمعة 

بأكملها كما أن الأستاذ الجامعي یؤمن بقوة أن الشهرة الجامعة إنما تستمد من رفعة قیمته وسمعته، وحسن 

ة تقویم عضو هیئة التدریس في أغلب الجامعات ترتكز أدائه في مسؤولیاته وأدواره، خصوصا وأن عملی

  :على ثلاث كمسؤولیات رئیسیة تتركز في

 التدریس  -

 الانتاج العلمي  -

)117المخلافي ص(الأداء في الأنشطة أخرى داخل الجامعة وخارجها في خدمة المجتمع  -
1 

  .المسؤولیة الاجتماعیة للأستاذ الجامعي في ظل المتغیرات الدولیة الحالیة- 4

إن مسؤولیات الأستاذ الجامعي الأخلاقیة بنیت على : القیم الأخلاقیة ومسؤولیات الأستاذ الجامعي-ا

أساس مهنته التي تتضمن البحث عن المعرفة وإنتاجه، والإسهام في حل المشكلات العلمیة والعملیة 

ه المهنة تصب دائما في للمهنة والجامعة والمجتمع، والتدریس الجامعي، ولأن المسؤولیات الأخلاقیة تجا

خدمة المجتمع، لذا ینبغي على أساتذة الجامعة أن یتحملوا مسؤولیات الاجتماعیة من أجل الوفاء 

)85رزنیك ص(بالالتزامات الخلقیة والإبقاء على تأیید الجماهیر للعلم والعلماء 
2  

  :ین هماوهكذا نجد مسؤولیات الأستاذ الجامعي الأخلاقیة تتحدد في ضوء مصدرین أساسی

 .الخلق العام-

  .أخلاقیات المهنة-

  :مسؤولیات الأستاذ الجامعي في ظل المتغیرات الدولیة- ب

وتشمل التدریس التقویم والإرشاد والتوجیه والإشراف على بحوث الطلاب  :مسؤولیاته تجاه طلابه-

تعلم، وإعداد المواد ودراساتهم سواء في المرحلة الجامعیة الأولیة أم العلیا، وتیسیر وتسهیل عملیة ال

التعلیمیة والأدوات الدراسیة، فضلا عن دعم الطلاب بمفاهیم عملیة من أجل حاضرهم ومستقبلهم ومن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز  -بناء أداة لتقییم كفاءة الأداء في التدریس لعضو هیئة التدریس الجامعي في جامعة صنعاء - المخلافي محمد سرحان خالد 1

  .2002-8السنة-16العدد  -مجلة البحوث والدراسات التربویة-البحوث والتطویر التربوي

 .مرجع سابق-ریس لعضو هیئة التدریس الجامعي في جامعة صنعاءبناء أداة لتقییم كفاءة الأداء في التد-المخلافي محمد سرحان خالد2
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أجل إنماء المجتمع الذي تنتمون إلیه، وذلك من خلال الاهتمام بتشكیل اتجاهات ایجابیة لدیهم نحو فهم 

لمي وأولویات الاحتیاجات داخل المجتمع، وكذلك المشكلات المعاصرة ، والعمل على حلها وفقا للمنهج الع

في تشكیل اتجاهات نحو تحمل المسؤولیة الأخلاقیة الفردیة والاجتماعیة لترقیة المسؤولیة الاجتماعیة إزاء 

)128-114الخوالدة،ص(أعمال داخل النظام الاجتماعي
1. 

 فیها الاشتراك في اتخاذ القراراتوتشمل العملیات الإداریة بما  :مسؤولیاته تجاه المؤسسة التي یعمل-

وكذلك في رسم السیاسات ووضع الخطط، وتخطیط البرامج، والمشاركة في اللجان، والهیئات العلمیة، 

 .والمشاركة في الاجتماعات، وتمثیل المؤسسة الجامعیة أو كلیاتها في المحافل العلمیة الأدبیة

لمؤسسات ذات العلاقة في المجتمع المحلي ونشر وتشمل خدمة ا :مسؤولیاته تجاه المجتمع المحیط به-

ثقافته، وتقدیم الاستشارات وإجراء الدراسات والأبحاث التي تتناول قضایا تهم المجتمع أو تسهم في معالجة 

مشكلاته، والإسهام في تدعیم علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع المحلي، وتفعیل دور المؤسسات 

  .طلاب الجامعة الرسمیة وغیر الرسمیة في خدمة

وتشمل سعیه نحو رفع مستوى تأهیله، وتطویر ذاته مهنیا  :مسؤولیاته تجاه نفسه ومكانته في مهنته-

من خلال الاطلاع والبحث وحضور حلقات النقاش والمشاركة في المؤتمرات والدورات التدریبیة وتبادل 

)9-7صشاهین (الزیارات مع جامعات أخرى، فضلا عن مسؤولیاته الأسریة 
2  

  :أبعاد المسؤولیة الاجتماعیة للأستاذ الجامعي-جـ

إن المسؤولیات الاجتماعیة للأستاذ الجامعي قد تلقي الضوء على قدرة الأستاذ في تحقیق الكثیر من 

  :أهداف التعلیم الجامعي، وذلك من خلال ثلاثة أبعاد أساسیة هي

 التدریس؛ -

 البحث العلمي أو الإنتاج العلمي؛ -

 .معخدمة المجت  -

إن لكل بعد من أبعاد المسؤولیة السابقة أهداف وظیفیة یثریها الواقع في المؤسسة الجامعیة والمجتمع أو   

یحددها، وكذلك الفهم الوظیفي وفقا لمتطلبات العصر وحركة التطور الذي یتمركز في إعداد وبناء ركائز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2004 –عمان - دار المسیرة –أسس بناء المناهج التربویة -الخوالدة، محمد محمود  1

ورقة علمیة لمؤتمر النوعیة في التعلیم الجامعي - التطویر المهني لأعضاء الهیئات التدریسیة –شاهین محمد عبد الفتاح   2

  .5/7/2004-3من -رام االله–جامعة القدس المفتوحة -الفلسطیني



 06: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیةللعلوم " تنویر"مجلة 

 

115 

هاتها بصیغ من المفاهیم ترتبط بنظرة أو منطلقات فكریة وسلوكیة للطالب الجامعي، كما ترسم خطوط اتجا

  .الأستاذ إلى ذاته ومكانته

 :أبعاد مسؤولیات الأستاذ الجامعي في التدریس -

إن المتغیرات الدولیة والمؤسسة الجامعیة یتحتم على الأستاذ الجامعي الالتزام بالكثیر من المسؤولیات 

  :منها

كما ینبغي أن ینمي فیهم الروح العلمیة التي أن یحرص على العلم وعلى التزود منه لتزوید طلابه،  -

 .البحث والتخطیط، والتماس الأدلة، والتفكیر الشامل، والنقد الموضوعي: تقوم على

أن یحرص على تربیة طلابه خلقیا، فالقیم الأخلاقیة الفاضلة أصل من أصول ضمان المستقبل  -

كارم الأخلاق و معالیها، فلا یتم تربیة وفي ذلك یتوجب على الأستاذ الجامعي أن یتحلى بم. للإنسانیة

كما على الأستاذ ،الطلاب تربیة خلقیة صحیحة إلا بالتحلي أساتذتهم بهذه الأخلاق لأنهم القدوة الحسنة 

الكناني (أیضا أن یحسن معاملة كل من حوله في داخل الجامعة أو خارجها و یعامل الجمیع بخلق حسن 

 .1)48-39،ص 

مما یفرض  ،العقلیة، والجسمیة ،والوجدانیة، والمهاریة: لجوانب كلها في اأن یلم بخصائص طلابه  -

اهتمامات جامعي مدعو إلى الكشف عن قدرات ومیول ومواهب و فالأستاذ ال. علیه الاهتمام بتنمیتها

خارجه، فضلا ها في مختلف الأنشطة التعلیمیة والتعلمیة داخل الموقف التعلیمي و الطالب الجامعي وتوظیف

التعلم داخل یا وأن لا یحصر عملیتي التعلیم و المعرفة النافعة ذاتیز طلابه على الإفادة من العلم و حفعن ت

 2).75-30،ص 2002الفتلاوي،(الحرم الجامعي فقط، وإنما علیه أن یربط الجامعي بالبیئة الخارجیة 

بأن بتقویم تحصیلهم أن یهتم بتقویم طلابه تقویما مستمرا شاملا لكافة جوانب شخصیتهم، فلا یكتفي  -

المعرفي فقط ، و إنما ینبغي  أن یقیس اتجاهاتهم و یلاحظ تصرفاتهم ، وسلوكیاتهم مستخدما لكل جانب 

و كذلك ینبغي أن یهتم بضبط الامتحان و ضبط التقویم بمحاربة مظاهر . طرائقه ووسائله الخاصة به

 .مانة و الاجتهاد الغش ، أو الشروع فیه ،مما یسهم في نشر ثقافة العدل و الأ

أن یعمل على اكتساب الطالب الجامعي مهارات البحث الذاتي بما یتیح التعرف على الوسائل التقنیة  -

والاتصالیة وكیفیة استخدامها في التعلیم والتعلم، وبالشكل الذي یساعده في الرجوع إلى مصادر المعرفة 

ي ذلك إشراك الطالب بالبحث عن المعلومة المختلفة من مكتبات، ومراكز تعلیمیة، ووسائل إعلام، وف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1978- مكة-الإسلاميمن سلسلة بحوث المؤتمر العالي للتعلیم –تخریج المعلمین حسب التربیة الإسلامیة –الكناني عبد الحلیم  1

  .2002-عمان- دار الشروق–المدخل إلى التدریس  –الفتلاوي سهیلة محسن   2
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وإنتاجها مما یتیح له فرص التفكیر، والابتكار، والإنتاج، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، وهذا یجعل 

 .التعلیم أكثر طواعیة وواقعیة بحیث یفید الطالب ومجتمعه في الوقت نفسه

تشكیل قواعد ومفاهیم أخلاقیة لدى أن یحرص الأستاذ الجامعي على إنفاق وقت من التدریس في  -

طلابه عن طریق توجیههم لكیفیة ممارسة عملیتي التعلیم والتعلم بشكل جیّد، وممارسة السلوك الأخلاقي 

النموذجي في طلب العلم وتوظیفه في الحیاة، وذلك من خلال تدریب الأستاذ الجامعي لهم إما بشكل 

 .الرسمي في التعلیم الأخلاقي ضمني في كل العلوم والمعارف، وإما بالتوجیه

 :أبعاد مسؤولیات الأستاذ الجامعي في الإنتاج العلمي-

  :ینبغي أن یلتزم أساتذة الجامعة بمسؤولیاتهم في الإنتاج العلمي وفق الآتي

 .الالتزام بإجراء البحوث ذات القیمة الاجتماعیة -1

 .نعم على المجتمع بنتائج البحث العلميالمشاركة في المؤتمرات العلمیة والأدبیة لإغناء المعرفة بما ی -2

المشاركة في الندوات ومناقشات استفسارات جمهور عامة، بما یساعد على وضع سیاسة للأساتذة  -3

 .العلم في خدمة المجتمع

المشاركة عبر وسائل الاتصال، ومنها قنوات البث الفضائي لتحمل المسؤولیة التأثیرات الاجتماعیة  -4

في التثقیف، العلمي والعملي والاجتماعي والصحي والدیني والسیاسي  الایجابیة على الجماهیر

 .والاقتصادي

التزام أساتذة الجامعة تجاه التأثیرات الاجتماعیة للبحث العلمي فیجب أن یظهروا المعلومات مبسترة  -5

قبل أن تنضج وعلیه ینبغي أن تكون المعلومات موثقة بواسطة تحكیم النظراء، مما ییسر اكتشاف 

خطاء البشریة التجریبیة عن طریق الفحص أو إعادة التجربة قبل عرضها على الملأ، مما یضن زیادة الأ

وثقة الجماهیر بالعلم والعلماء فالمسؤولیة الاجتماعیة إزاء البحث العلمي إذا مسؤولیات مشتركة تلتزم بها 

)133رزنیك ص() أن العلم یصحح ذاته(أساتذة آخرون وفق مبدأ 
1. 

 :سؤولیات الأستاذ الجامعي في خدمة المجتمعأبعاد م-

إن مسؤولیة الأستاذ الجامعي في خدمة المجتمع جزء لا ینفصل عن مسؤولیاته في خدمة الإنتاج العلمي 

وفي خدمة الطلاب وفي خدمة المهنة، بل أن خدمته للعلم والطلاب هي من أهم الخدمات التي یقدمها 

  :للجامعة والمجتمع، وفي ذلك فإن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مرجع سابق –أخلاقیات العلم -رزنیك   1
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ء الأستاذ الجامعي لمسؤولیاته تجاه أخلاقیات المهنة أساس في خدمة طلابه وخدمة البحث أدا -1

العلمي، فضلا عن أنه یسهم بتخریج المواطنین الأكثر كفایة في سوق العمل الإنتاجي، والخدمي داخل 

وعملیا  المؤسسات الرسمیة والغیر الرسمیة والقدرة على المشاركة الایجابیة في خدمة المجتمع فكریا

 .وأخلاقیا

المحافظة على ممتلكات الجامعة بكل وسیلة مناسبة فیما یستخدمه معدات ومستلزمات ومواد، إنما  -2

 .یعد إسهاما في المحافظة على المال العام

إقامة علاقة مع رؤسائه ومرؤوسیه وزملائه على الاحترام المتبادل والتعاون المستمر والمشاركة في  -3

الرأي، مما یعود على خدمة الجامعة والمجتمع في نشر القیم الأخلاقیة إیجابیة تسهم اتخاذ القرار وإبداء 

في بناء المجتمع، وتساعد على مواكبة متغیرات العصر، وأسالیب الحیاة المعاصرة یدعم نشر مبادئ 

 .العمل الدیمقراطي وتنمیة قیم العمل التعاوني

ایاه ومشكلاته، مما یعد خدمة جلیلة للنهوض ربط ما یعلمه أو یبحثه مع احتیاجات المجتمع وقض -4

 .بالإنسان الداعم لمجتمعه في مواكبة متغیرات العصر

إسهامه في إعداد وتكوین الشباب الجامعي، خلقیا وعقلیا واجتماعیا ومهاریا ووجدانیا مما یعود  -5

احتیاجات السوق في بالخیر على المجتمع من خلال فاعلیة مخرجات التعلیم الجامعي التي تسهم في سد 

 .الجانب الانتاجي والإبداعي والخدمي

حرصه على ضبط الامتحانات وضبط تقویم الطلاب، یسهم أیضا في نشر ثقافة العدل والأمانة بما  -6

 .یعود بالنفع على الطلب والمجتمع

  : خاتمة -

ساتذة الجامعة في ضوء الدراسة الحالیة یمكننا تقدیم رؤیة أو تصور عن المسؤولیات الاجتماعیة لأ  

التدریس والإنتاج العلمي وخدمة المجتمع مما : والتي تنعكس ایجابیا في تطویر أدوارهم ومسؤولیاتهم في

  :یسهم بتحقیق مفهوم المعاصرة في التعلیم الجامعي والوظیفیة في البرامج المقدمة ومنها

امعي، بعیدا عن الجمود والشكلیة المرونة في التعامل مع المتغیرات الدولیة والتي تؤثر في التعلیم الج -

 .والرتابة

 .الاقتناع بأهمیة التطور المهني، لكي یتمكنوا من أداء أدوارهم ومسؤولیاتهم بفاعلیة وكفایة -

  بمسؤولیاتهم تجاه الطلبة والمهنةالإسهام في التنمیة المجتمع وتقدمه ورقیه، من خلال الالتزام  -

 .والجامعة والمجتمع والذات
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بأهمیة الالتزام بمسؤولیاتهم وأداء أدوارهم لرفع مكانتهم العلمیة داخل الجامعة وخارجها، فضلا الاقتناع  -

 .عن الإسهام بزیادة التقدیر والاعتراف بالمؤسسات الجامعیة التي ینتمون إلیها

 تفهم أبعاد المضامین مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة لأستاذ الجامعة  -

ونفسیا وتربویا من ) معرفیا(ب الجامعة خلقیا واجتماعیا وأكادیمیا الحرص على الارتقاء بمستوى طلا -

 .خلال طرائق وأسالیب التدریس والأنشطة المستخدمة لكونهم من أهم مخرجات التعلیم الجامعي

التركیز في وسائل تقویم الطلاب الجامعة على المستویات العلیا من التفكیر في التطبیق والتحلیل  -

ضلا عن الاهتمام بقیاس وتقویم الخصائص الخلقیة والاتجاهیة والمهاریة والسلوكیة والتركیب والتقویم ف

 .لدى طلاب الجامعة

الحرص على التزود بالمعارف والمهارات والقیم والاتجاهات المتعلقة بجودة التعلیم الجامعي وفقا  -

 .لأدوارهم ومسؤولیاتهم ذلك من أجل تحقیق النمو المعرفي والخلقي والمهني

اع مفردات وأنشطة المناهج التعلیمیة للتطویر والتحسین المستمر، بناء على ما تفسر عنه ونتائج إخض -

الدراسات والأبحاث العلمیة والتقدم التكنولوجي لغرض مواكبة متغیرات العصر ومتطلبات المجتمع 

 .التنمویة

ورقیه والمساهمة في حل التركیز على الدراسات والأبحاث التي تخدم أهداف التنمیة للمجتمع وتقدمه  -

 .مشكلاته وذلك لتعزیز الثقة بالبحث العلمي بین الجماهیر والمجتمع

وتحقیقاً لدعم أدوار ومسؤولیات الأستاذ  الدراسة من إلیها التوصل جرى التي وعلى ضوء الاستنتاجات  

  :الآتیة لتوصیاتإلى ا خلصت الدراسة الجامعي حتى یتسنى له مسایرة ومواكبة المتغیرات الدولیة، فقد

على الجامعة أو المؤسسات التعلیم العالي تدعیم الثقافة التطویر بین العاملین، وخصوصا بین أساتذة  -1

 .الجامعة لموجهة التحدیات التي یشهدها النظام التعلیمي نتیجة المتغیرات الدولیة المحیطة

والاقتصادیین والصناعیین والتربویین تشجیع الأعمال البحثیة والتطویریة المشتركة بین الأكادیمیین  -2

 .على اعتبار أن الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي هي الحاضنة الأساسیة للبحث العلمي

 .إیجاد تمویل لمشاریع البحوث والدراسات لصالح مؤسسات العمل والنتائج في المجتمع -3

 .الحرص على إصدار مجلات عملیة محكمة متخصصة -4

 ي مختلف التخصصات العلمیة والإنسانیة تشجیع التألیف والنشر ف -5

 الحرص على تبادل المعرفة والخبرات بین المؤسسات الجامعیة ومؤسسات ومشاریع العمل والإنتاج  -6

توفیر الأجهزة والمواد والمختبرات الضروریة للتدریب والبحث العلمي فضلا عن الاهتمام بتحدیث  -7

 والسعي لإنشاء المكتبات التقنیة المكتبات الجامعیة بمصادر المعلومات المتنوعة 



 06: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیةللعلوم " تنویر"مجلة 

 

119 

الاطلاع على الخبرات العالمیة التي ثبت نجاحها في العدید من الدول، والنظر في الإمكانیة الإفادة  -8

 منها في مجال تطویر التعلیم الجامعي في مسؤولیاته وإنجاز خدماته

ساتذة، وطلاب، من الأ(على القیادات التعلیم الجامعي الاهتمام بقیام دور أخلاقي مع جمیع  -9

عن طریق نشر وترسیخ فیم الانضباط، والالتزام والعدل وتحمل المسؤولیة والمحاسبة واحترام ) وموظفین

 .الوقت والتشاور والمشاركة في اتخاذ الإجراءات تصحیحیة لمصلحة الفرد والجماعة وعموم المجتمع

والمعنوي، فضلا عن التأكید  العمل على تعزیز مكانة الأستاذ الجامعي، من خلال الدعم المادي - 10

 .على مجال تحمل المسؤولیة الاجتماعیة إزاء الطالب والجامعة، والمهنة، والمجتمع

  :قائمة المراجع-

، جامعة بغداد، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر المسؤولیات الجماعیة لدى طلبة الجامعة قیاسإبراهیم حسن حمود،  -1

 .1989غیر منشورة ،

- القاهرة  –مركز الكتب الثقافیة - 4ط-1جـ-علم النفس الاجتماعي دراسات عربیة وعالمیة- السیدمحمود -أبوالنیل -2

1985 

 2004 –عمان - دار المسیرة – بناء المناهج التربویة أسس-الخوالدة، محمد محمود -3

-ة الكوتیةمطابع الساس-سلسلة عالم المعرفة-ترجمة عبد النور عبد المنعم –أخلاقیات العلم -ب) دیفید) (رزنیك( -4

2005 

ورقة علمیة لمؤتمر النوعیة في التعلیم - التطویر المهني لأعضاء الهیئات التدریسیة –شاهین محمد عبد الفتاح  -5

 5/7/2004-3من -رام االله–جامعة القدس المفتوحة -الجامعي الفلسطیني

 2004-القاهرة -وكالة الأهرام للتوزیع– المهنة عند أستاذ الجامعة أخلاق- عفیف صدیق محمد -6

 2002-عمان- دار الشروق–المدخل إلى التدریس  –الفتلاوي سهیلة محسن  -7

- من سلسلة بحوث المؤتمر العالي للتعلیم الاسلامي– تخریج المعلمین حسب التربیة الاسلامیة–الكناني عبد الحلیم  -8

  1978-مكة

- عمان-دار الفكر للطباعة- 1ط-والتعلم الاتصال والتفاعل في عملیتي التعلیم مهارات-كفافي علاء الدین أحمد -9

2003 

أداة لتقییم كفاءة الأداء في التدریس لعضو هیئة التدریس الجامعي في جامعة  بناء-المخلافي محمد سرحان خالد -10

 2002-8السنة -16العدد -مجلة البحوث والدراسات التربویة- مركز البحوث والتطویر التربوي-صنعاء

وزارة -ورقة عمل مقدمة لندوة الرؤیة المستقبلیة للاقتصاد السعودي- م العاليالتعلی تطویر-مدني غازي عبید -11

 23/2002إلى19في -الریاض- التخطیط

المركز العربي -برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبیقاتها في المجال التربوي-مصطفى أحمد سید محمد الأنصاري -12

 .2002-قطر-للتدریب في دول الخلیج
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  .المنظمة داخلالقیادة التشاركیة 

  نبیل حلیلو/ د                                        محمد معمري              / الباحث        

  .جامعة محمد خیضر ـــــ بسكرة ــــ الجزائر                  .               جامعة محمد خیضر ـــــ بسكرة ــــ الجزائر
  

  : ملخص 

في تقدیر أمور  التأثیر على الأفراد داخل المنظمةتركز القیادة التشاركیة على فكرة رئیسیة هي ت

العمل والأمور التي تهمهم وتمس مصالحهم بما یحقق لدیهم الشعور بالمسؤولیة ویحفزهم على إجادة 

م وهذا یجعل مهمة القائد التشاركي أكثر سهولة وفعالیة في نفس الوقت ، وتقو ، العمل والتعاون والانسجام 

التشاركیة بالمشاركة في العملیات القیادیة من  ومرؤوسیه  في ظل القیادة على العلاقة بین المدیر المنظمة

 تفویض السلطة واتخاذ القرار والاتصال الإداري وتقویم الأداء والعمل على تحفیزهم للوصول لأهداف

 .المنظمة

Abstract : 
Participatory leadership focuses on the main idea of influencing the individuals within 

the organization in assessing the work and matters that concern them and affecting their 

interests in a way that gives them a sense of responsibility and motivates them to master 

work, cooperation and harmony. This makes the task of the participatory leader easier and 

more effective at the same time, The organization and its subordinates under participatory 

leadership to participate in the leadership processes of delegation of authority and decision-

making and administrative communication and evaluation of performance and work to 

motivate them to reach the objectives of the Organization. 

  

  : مقدمة

 تحدیات من المنظمات تواجهه لما ،ونظرا هذا یومنا إلى القدم منذ بالاهتمام القیادة موضوع حظي

 إلى الحاجة كله ذلك أبرز المتخصصة، الإدارات وظهور ، للعاملین الثقافي المستوى ارتفاع و طلبات،ومت

  .السلطة ممارسة خلال من ولیس ، یمارسه الذي التأثیر خلال من المنظمة یقود شخص وجود

 في تسهم التي الرئیسة العوامل من لأنها الإداریة؛ العملیة فى أساسیا التشاركیة جزءا القیادة وتعد

 یستطیع حیث بالأخرین، والتأثر التأثیر فن فهي المنظمات، داخل الإداریة الوظیفیة العلاقات طابع تشكیل

  . المنظمة أهداف إلى للوصول الموظفین سلوك في التأثیر ومهاراته بإمكاناته القائد

 نحو وتوجیهه العمل، تخطیط على تشرف حكیمة، قیادات بوجود الاداري العمل نجاح ویرتبط 

 تتطلب التي والمعرفة الثقافة من قدر على معه العاملون كان كلما المسؤولیة وتتعاظم ،المرسومة الأهداف
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  ثقتهم یکسب حتی ، ممیزة شخصیة بصفات فیتصف به، یقوم الذي الدور مستوی في القائد یكون أن

  . معهم التفاعل من ویتمکن

  : مفهوم القیادة 

داریة ولكن وجهة نظر نفسیة أو اجتماعیة أو إ التعریفات لمفهوم القیادة منهناك العدید من   

  :ن الباحث یتبنى المفاهیم التالیة ا البحث فإبالنسبة لهذ

هي القدرة على التأثیر في سلوكیات العاملین والتي تمكن القائد من توجیههم التوجیه الصحیح   

 1.لاقات إنسانیة جیدة بین القائد وتابعیه لتحقیق الأهداف المنشودة المتفق علیها في ظل ع

والتي تمثل نحصله تفاعله مع أعضائها  ،مجموعة السلوكیات التي یمارسها القائد في الجماعة  

وتستهدف حث الأفراد على العمل معا من أجل تحقیق أهداف المنظمة بأكبر قدر من الفاعلیة والكفاءة 

   2.والتأثیر 

ة إثارة دافعیـة المرؤوسین وتوجیههم وإنتقاء قنوات الإتصال الفعالة ، وحل عملی:  عرفت القیادة بأنها

  3. ات التي تنشأ بین أفـراد التنظیمالتعارض

لتي كانت تعتبر أحد وظائف یتضح من هذا المفهوم أن وظیفة القیـادة تنطـوي على التوجیه وا

الموضوعة وبالتالي الإخفاق في تحقیق ، أي أن غیاب التوجیه سیؤدي إلى الإنحراف عن الخطط المدیر

بالإضافة إلى أن المفهوم یشیر إلى حل الصراعات الناتجة عن تداخل الاختصاصات بین  ،الأهداف

  .  الوظائف المختلفة لأفراد المنظمة

في مجال اتخاذ وإصدار القرار  الإداريبأنھا النشاط الذي یمارسھ القائد  الإداریةوتعرف القیادة     

على الآخرین باستخدام السلطة الرسمیة عن طریق التأثیر  الإداريوالإشراف  ،امرووإصدار الأ

تجمع في ھذا المفھوم بین استخدام السلطة الرسمیة  الإداریةوالاستمالة بقصد تحقیق ھدف معین، فالقیادة 

  4ن لتحقیق الھدفاووبین التأثیر على سلوك الآخرین واستمالتھم للتع

  .5 محددة أھداف تحقیق أجل من الأعمال أنشطة وتنسیق تنظیمحیث تھدف من خلالھا الادارة الى 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   45، ص  1997، القاھرة ، مكتبة عین شمس ، القیادة بین النظریة والتطبیق أبو الخیر كمال أحمدي ، -1
  87، ص  2004،عمان ، دار الكندي ،  ونظریات ومفاھیم أسیاسیات: صالح ماھر محمد ، القیادة -2

3- -Robbins, S. and Coulter, M.(1999). Management. SanDiego State University, (Prentic 

Hall Internatinal Inc.) 
  .25، ص2008دار البدایة، عمان ،  ،1، طالقیادة ودورھا في العملیة الإداریةزید منیر عبوي،  -4

5  - http://www.businessdictionary.com/definition/management.html  12/04/2017 ،14:15  
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  :أهمیة القیادة الإداریة  

ولفهم الأهمیة التي تكتسبها القیادة الإداریة یجب توضیح أهمیة القیادة بشكل عام حتى      

  :1، حیث تبدو أهمیة القیادة في الآتي توضح الصورة ویتحدد نطاق ودور القیادة في الإدارة

 .العمل على نشر روح الإخاء والانسجام بین أعضاء الجماعات التي یتكون منها المجتمع - 

لى تماسك أعضاء هذه الجماعات وتكتیل جهودها وتوجیهها لتحقیق المصالح العمل ع - 

 .المشتركة لسكان المجتمع

مساعدة أعضاء الجماعات على إدراك احتیاجاتها ومشكلاتها  والعمل على تحدیدها ووضع  - 

 .الأولویة لها تبعا لأهمیتها

ع الخطط واختیار مساعدة الجماعات على الاتفاق على الأهداف التي یجب تحقیقها ووض - 

 .، وتوفیر الموارد والإمكانیات اللازمة لتحقیق هذه الأهداف الوسائل المناسبة

توجیه تفاعل أعضاء الجماعات لیس فقط لخلق العلاقات الاجتماعیة السلیمة بینهم ولكن  - 

 .أیضا لإیجاد تلك العلاقات بینهم وبین غیرهم من الجماعات الأخرى في المجتمع

، واستمرارها وإزالة أي خوف أو قلق  ة الجماعات التي یتكون منها المجتمعالعمل على حمای - 

 .، مما یساعدهم على النجاح في تحمل مسؤولیاتهم یسیطر على أعضائها

، في جماعات ومساعدة الجماعات على النمو والتقدم  مساعدة الأفراد على النمو كأعضاء - 

 .كوحدات في مجتمع

  : من أهمیة القیادة فيأما في مجال الإدارة فتك     

 .أنها حلقة وصل بین العاملین وبین خطط المنظمة وتصوراتها المستقبلیة - 

 .أنها البوتقة التي تنصهر داخلها كافة المفاهیم والاستراتیجیات والسیاسات - 

 .تدعیم القوى الإیجابیة في المؤسسة وتقلیص الجوانب السلبیة قدر الإمكان - 

 .، وحسم الخلافات والترجیح بین الآراء وحلهاالسیطرة على مشكلات العمل  - 

، كما أن الأفراد یتخذون من القائد  تنمیة وتدریب ورعایة الأفراد باعتبارهم أهم مورد للمنظمة - 

 .قدوة لهم

 .مواكبة المتغیرات المحیطة وتوظیفها لخدمة المنظمة - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عة، ، مؤسسة شباب الجامالإداري والتنظیمي يالنفسعلم الاجتماع القیادة دراسة في وان، شحسین عبد الحمید احمد ر - 1

  .87-86ص  ص،2010الإسكندریة ، 
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 .تسهل للمنظمة تحقیق الأهداف المرسومة - 

 :الأنماط القیادیة  

 فقد ،له الممنوحة السلطة أساس على لمرؤوسیه تعامله وطریقة أسلوب باستخدام القائد یقوم     

 الفوضوي بالقائد یعرف ما هو و ذاك ولا هذا لا یكون وقد شوریاً  دیمقراطیا یكون وقد استبدادیا القائد یكون

 و ینتهجها التي للسیاسة تبعا نمط من أكثر بین القائد ویجمع الأنماط هذه تتداخل قد بل موجه الغیر

، بها یعمل التي العمل بیئة في المؤثرة والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة والعوامل به المحیطة الظروف

تعددت أنماط القیادة وتفرعت وفق الدراسات والأبحاث التي أجریت وفق توجهات الدارسین لها والباحثین 

  : فیها غیر أننا نحدد أهم الأنماط التي اتفقت علیها معظم الأبحاث وهي كالآتي

 : )التسلطیة(القیادة الأوتوقراطیة   - أ

أنه یحاول تركیز كل السلطات في یده ، ب یتمیز القائد الأوتوقراطي المتسلط أو المتحكم     

ویحتفظ لنفسه بالقیام بكل صغیرة وكبیرة بمفرده ویصدر أوامره وتعلیماته التي تتناول كافة التفاصیل 

، بل یحول جهده دائما لتوسیع نطاق  ولذلك فهو لا یفوض سلطاته. ویصر على إطاعة مرؤوسیه لها

، وهو یقوم بكل ذلك لقناعته بأنه یجب أن  حت سیطرته، ومدها لتكون كل الأمور ت سلطاته وصلاحیاته

 . 1لا یسمح إلا بقدر یسیر من الحریة لمرؤوسیه في التصرف دون موافقته الخاصة

كذلك تعرف على أنها تلك القیادة المبنیة على الأنانیة في اتخاذ القرار مع حرمان      

دید والإكراه والقسر والخوف والإجبار واستعمال ، وترتكز على الته المرؤوسین من المشاركة في المسؤولیة

العنف والتلویح بالعقوبة في حالة التقاعس أو التردد في التنفیذ، وهذا النوع من القیادة معرض للخطر لأنه 

مبني على الفردیة التي لا تنتج الرأي السدید، لأن فیها استبداد بالرأي الواحد الذي لا یحقق الغایات 

ن هذا النمط لم یعد یتلاءم ، و یرى كثیر من الباحثین بأمط مبني على الشك وعدم الثقةالمنشودة، وهو ن

  : مع الإدارة المعاصرة والقیادة الحدیثة، ویضیف الباحثون القادة في هذا النمط إلى الأنواع التالیة

العنف ف و وهو الذي یستخدم التهدید والوعید والتخوی ) :الاستبدادي(المتشدد  يالأوتوقراط - 

 .ضد مرؤوسیه، إضافة إلى صرامة أوامره وشدتها لدرجة العنف

الثناء والتلویح ي یحاول أن یستخدم أسلوب المدح و وهو الذ ) :الخیر(الأوتوقراطي الإیجابي  - 

 . بالعقاب في حالة الإخلال بالأوامر ومخالفتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71، ص 2004 دار الكندي، عمان ،  ،1، طالقیادة أساسیات ونظریات ومفاھیمماھر محمد صالح حسن،  - 1
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ورة بإشعاره المرؤوسین الذي یستخدم أسلوب الخدعة والمناهو  :)المناور(الأوتوقراطي المراوغ  - 

  .بأنهم جزء في صناعة القرار ولكنه في النهایة لا یطبق إلا ما یراه هو وما یریده هو لا غیر

في الأخیر تشیر كل الدراسات إلى أن الخاصیة الممیزة لسلوك القادة المتسلطین تتمثل في 

وقد دلت . ى إنجاز العملاتخاذهم من سلطتهم الرسمیة أداة تحكم وضغط على مرؤوسیهم لإجبارهم عل

الدراسات أیضا على أن القادة من هذا الطراز لا یستخدمون جمیعا السلطة التي بین أیدیهم بنفس الدرجة 

  . 1و الشدة وإنما یتفاوتون في ذلك

 الإنتاجیة وزیادة العمل انتظام إلى یؤدي قد القیادة من النمط هذا أن من الرغم على أنه نخلص   

 ما فإذا القائد وجود على موقوفا الأفراد تماسك یظل و الأفراد شخصیة على سلبیة بآثار یتمیز أنه إلا

 من الأفراد من هناك أن أیضا الباحث یعتقد ولكن. الإنتاجیة وضعفت المجموعة عقد انفرط القائد غاب

 و بالنظم مبالین غیر الأفراد هؤلاء یكون حین الموجه والعمل النفوذ وبسط السلطة فرض إلى یحتاج

 وتوجیه العمل لتسییر الأسلوب هذا إلى الحالة هذه في فیحتاجون أعمالهم أداء في ومتساهلین القوانین

  .سلوكهم وضبط دفته

  ) : الشوریة ( القیادة الدیمقراطیة    -  ب

والتي تعني حكم الشعب للشعب فإننا ندرك أن هذا ) الدیمقراطیة(عند معرفتنا لمعنى كلمة      

النوع من القیادة مبني على المشاركة في اتخاذ القرار بین الرئیس والمرؤوس، حیث أن الرئیس لا یحتكر 

ي الآخرین حیث أن السلطة في اتخاذ القرار لنفسه، لأنه یدرك خطورة ذلك، مما یدفعه لشورى وأخذ رأ

المشاركة والمشاورة في الرأي لها من الحسنات الشيء الكثیر، أقلها الخروج بالرأي الأصوب والأحسن 

وبأقل التكالیف والجهد، إضافة إلى تحمیل المرؤوس المسؤولیة، إن هذا النوع من القیادة یؤدي إلى زیادة 

، وبأنهم عنصر فاعل في انجاز  تهم وأهمیتهمثقة المرؤوسین بقائدهم وزیادة حبهم له، ویشعرهم بقیم

المهمة ویزید من التآلف والاندماج وتفهم المشاعر والاحترام المتبادل بین طرفي العملیة، إن هذا الأسلوب 

من القیادة مبني على العلاقات الإنسانیة المحترمة السلمیة التي تهدف إلى إشباع الحاجات وتحقیق 

  .الرغبات وحل المشكلات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83ص،  المرجع السابق، ماھر محمد صالح حسن  -1
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هذه القیادة إن تغیب القائد عن جماعة استطاعت أن تمضي في عملها وأن تستمر في  مثل

، ولهذه القیادة الشوریة الإقناعیة تظهر في حیاة أفراد  نشاطها دون تخاذل أو إهمال أو طلب للمعونة

   : جماعتها بالصفات التالیة

اركته الفعالة في حیاة شعور كل فرد في الجماعة بأهمیته الخاصة ومساهمته الایجابیة ومش - 

  .الجماعة وتحقیق أهدافها بكل راحة وسعادة

توزیع وظائف الحیاة النفسیة للجماعة على أكبر عدد من أفرادها حسب ما لدیه من قدرات  - 

  .، فكل فرد له مركزه ودوره ومسؤولیته ومواهب

ا قد یقع بین ، وإزالة كل م تشجیع التواصل الفكري والنفسي والاجتماعي بین أفراد الجماعة - 

  .الأفراد من خلافات و إیجاد مواطن التلاقي والتواصل الممكنة

، وقوة القیادة  تنمیة قدرات ومواهب الأفراد كل في مجال عمله إذ أن قوة الجماعة بقوة أفرادها - 

  .بقوة الأفراد أساسا وانطلاقا

راد على نقاط اتخاذ القرارات والمواقف الحاسمة بأسلوب تشاوري إقناعي بعد إطلاع الأف - 

 .الضعف والقوة عند مواجهة المشكلات أو الأزمات

 والمشاركة الدیمقراطیة من النمط هذا على القائد أسلوب من خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن   

 الواجب وأداء والمسؤولیة الوعي من مستوى على معهم یتعامل الذین الأفراد كان إذا ذلك إلى تدعوه

 من فیستحقون وحماس بإخلاص العمل على والحرص الفاعلة المشاركة روح لدیهم تتوافر و بهم المنوط

 والتسلط الشدة دروب في الولوج إلا أخال فلا ذلك عكس كانوا إن أما المشاركة وهذه التشجیع هذا قائدهم

  .إلى نصابها الأمور لإعادة

  : )الفوضویة - التسیبیة(القیادة السلبیة    -  ت

وهذا النوع من القیادة یتسم بأن یتولى القائد إمداد المجموعة بالمعلومات والتوجیهات، ولكنه لا   

یشترك في تحمل أیة مسؤولیة فیها ولا یحاول تنظیم مجرى سیر العمل أو یوضح طبیعة سیاقاته، ویترك 

ه وإبداء الرأي إلا إذا الحریة غیر المنضبطة للجماعة أو العضو في اتخاذ القرارات، ولا یحاول التوجی

، ویتحول النظام إلى فوضى  طلب منه ذلك، ونتیجة لذلك تظهر حالات التسیب وعدم الجدیة في العمل

وضیاع الوقت وعدم استثمار الجهد والزمن لخدمة الأهداف، وتصبح الجماعة مفككة وغیر مستقرة، كما 

ة إلى اهتمام القائد، كما یشعر أعضاء یتأخر ویتعثر العمل بغیاب دور القائد، وتتضح حاجة الجماع

واللامبالاة نحو بعضهم البعض ونحو القائد، ویولد لدیهم الشعور بامتلاك الثروة  المجموعة بمشاعر العداء
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  بطرق غیر مشروعة وبشكل فاحش، لوجود الفرصة في عدم رقابتهم وإتباعهم الأصول القانونیة في العمل

  . لإداري بحیث تتمیع القیم والتوجیهات ویصبح كل عضو قائدا في مكانهوهنا تظهر الغوغائیة في العمل ا

، إذ یكتنف أسالیب القیادة مظاهر الهزل والتسیب  كذلك یتمیز هذا الأسلوب بتنوع السلوك وتذبذبه

ورغم حریة العاملین وتساهل الإدارة فإن رضا العاملین عن أعمالهم یكون منخفضا بالمقارنة مع أنواع 

، لأن التساهل والتهاون یثبط من عزیمة الناشطین الذین قد یرون أن تقدیر الإدارة لهم لا  الأخرىالقیادة 

، وقد یكون التساهل كبیر إلى حد أن یترك فیها القائد سلطة اتخاذ  یختلف عن تقدیرها للكسالى منهم

  .القرارات للمرؤوسین ویصبح في حكم المستشار

،  طاء الاستقلال التام للمرؤوس لممارسة سلطته وتنفیذ مهامهوأیضا تقضي القیادة المتحررة بإع

  : 1وتظهر بطرق عدیدة منها

 .المیل إلى تفویض السلطة كلما أبدى المرؤوسون كفاءة في استخدامها استخداما فعالا - 

 .عمومیة التعلیمات بحیث یكون المرؤوس مجبرا على التفكیر والاعتماد على النفس - 

 .على المرؤوس ممارسة رقابة غیر مزعجة - 

  : مفهوم القیادة التشاركیة 

   :المشاركة   - أ

في تحدید الأهداف التي یسعى لتحقیقها وما یترتب علیها من  نأي مشاركة المدیر والمرؤوسی

  .2أعمال وأنشطة

   :القیادة التشاركیة   - ب

یقصد بها تفاعل الفرد عقلیا وانفعالیا في مواقف الجماعة بطریقة تشجعه على المساهمة في 

 . 3حقیق أهداف الجماعة المشاركة في تحمل المسؤولیة معهات

ذلك النمط الذي یقوم على مشاركة المرؤوسین في صنع القرارات المرتبطة بالعمل وأنها تقترن 

   4.بالنمط القیادي الدیمقراطي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .495، ص2002منشورات الحلبي الحقوقیة ،  ، ،  بیروتالإدارة العامةطارق المجذوب،   -1
 21، مجلة رؤي تربویة ، العدد  )مفھوم ، المبررات ، الفوائد ، المعیقات (التخطیط التشاركي في الادارة حاتم دحلان ، - 2

  15، ص 2006، مركز القطان للبحث والتطویر ، فلسطین ، 
  17نفسھ ، ص  - 3
    18نفسھ ، ص - 4
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في وهناك درجات من المشاركة  ، مع المرؤوسین في اتخـاذ القـرارااشتراك القائد :  عرفها الشماع

وحده باتخاذ القرارات بدون السماح للمرؤوسین  ، فقد یقوم المدیر اتخاذ القرارات ترتبط بالنمط القیادي للقائد

 .  تخاذ القرارات بدرجة أعلىامحدود ویسمح للمرؤوسین ب بالمشاركة، وربما یستخدم صلاحیاته بـشكل

ن، لیس في دراسة المشكلات فحسب المرؤوسی علـى أنهـا مـشاورة ومـشاركة : إبراهیم هابینما عرف

لجدار المركزیة المطلقة، وتعتمد على تدریب المرؤوسین على  ولكن في إتخاذ القرارات كذلك، وتعني هـدم

 .في طریق النمو الإداري تحمل المسؤولیة وتأخذ بیـدهم

القرارات المرتبطة مشاركة المرؤوسین في اتخاذ :  تعني أن القیادة التـشاركیة العظیم وقد أشار عبد

بعض صلاحیاته إلى العاملین معه بما یتناسب مع المسؤولیات  ، ویعتمد القائد على تفـویض بالعمل

القیادة و توافر نظام فعال للاتصالات، واستثارة المرؤوسین واستثمار ما  الممنوحة لهم واللامركزیة في

 .   وابتكاریهإبداعیة  لدیهم مـن قـدرات

 صنع في العمل لفریق القائد مشاركة في یتمثل التشاركیة القیادة مفهوم أن لقولا یمكن سبق مما

السلطات بما یتناسب مع  ، وتفویضهم بعضالمناسبة والصلاحیات الثقة وإعطائهم القرار واتخاذ

 الإبداعیة قدراتهم لزیادة وتحفیزهم ،المسؤولیات الممنوحة لهم، بالإضافة إلى إقامة علاقات إنسانیة معهم

  . المهنة متطلبات مع یتماشى بما الإنتاجیةو 

   : ة التشاركی یادةخصائص الق 

  :  ةالتشاركی یادةإن من أهم خصائص الق

 .تفویض السلطة في اتخاذ القرارات  - 

 .اشراك المرؤوسین في اتخاذ القرارات - 

 1.الایمان الشدید بمبدأ العلاقات الانسانیة  - 

 .السیاسات والبرامج وتنفیذها اشراك المرؤوسین في تحدید  - 

 .الثقة المتبادلة بین القائد والأعضاء - 

 .رفح الروح المعنویة للمرؤوسین  - 

 .تحفیز الأعضاء على العمل بروح الفریق الواحد - 

 .تشجیع الأعضاء على المبادرة ودعم روح الإبداع لدیهم  - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  2011، الأردن ، دار صفاء للنشر والتوزیع ،  ادارة السلوك التنظیمي في عصر التغییراحسان دھش جلاب ،  - 1

 87ص
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  .سهولة ووضوح الاتصالات بین الرئیس ومرؤوسین - 

، ومن خلال وجوده في هو غایة في ذاته، له إحترامـه وكرامته وحریته یؤمن بأن الفرد هو أن - 

وأن ، المنظمة التي یعمل فیها له الحق في المشاركة فـي اتخاذ القرارات التي تتعلق بعمله

یحرص القائد على عرض المشاكل علـى مرؤوسـیه والتداول معهم بشأن خطوات علاجها ثم 

 .  المشكلات إتخاذ القرارات المناسبة لحل تلك

إن إشراك المرؤوسین في صناعة واتخاذ القرارات، تحمل معنى الإشتراك النفسي والعـاطفي  - 

 .  للفرد في نشاطات المنظمة التي یعمل فیها بشكل یشجعه على تحقیق أهدافها

إن على القائد أن یسعى إلى خلق فلسفة شاملة لتعلـیم كیفیـة المـشاركة والإفـصاح عـن  - 

، وكیفیة تهیئة الفرص للمرؤوسین لكـي یـستغلوا مـواهبهم ویـشجعوا نمـوهم وتطورهم  المعلومات 

كما یسعى القائد إلى تنمیة . وأن یتحملوا مسؤولیة مایقومون به وأن یشاركهم تلك المسؤولیة

العاملین وتدریبهم وزیادة إرتباطهم بعملهم وتحمسهم له، وتنمیة العلاقات الإنـسانیة بین أفراد 

  .  مجموعة بالإضافة إلى تحسین العلاقات الإنسانیة بینه وبین أفراد المجموعةال

یتضح أن الخصائص آنفة الذكر تهتم بالدرجة الأولى بالعلاقات الإنسانیة وما یسودها من رفع 

، فالقیادة التشاركیة تسمح للأفراد بطرح لرضا والإیمان العام بقیمة الفردللروح المعنویة والشعور با

، مما یتیح الفرصة أمام كل منهم للنمو والرقي والتقدم دیدة من خلال المبادرة والمشاركةفكار الجالأ

، وهذا ینعكس على الشعور بالرضا غرس الثقة بالنفس والاعتزاز بها وبالتالي یساعد على، والتطویر

  .تجاه عمله ، واحترام وتقدیر القیادة الاداریة 

  :اهداف القیادة التشاركیة    

 .تهدف الى الحصول على كفاءة انتاجیة عالیة من جمیع المرؤوسین  - 

 .تؤكد على ذكاء واللجوء الى التحلیل المنطقي في حل المشكلات  - 

 .تراعي السیطرة الذاتیة من خلال فهم الآخرین للأهداف - 

 .تعود المرؤوسین نحو الاستفادة من كل مجهوداتهم وطاقتهم  - 

 .مواجهة النزاع وحله  - 

 .ز سلبیة وایجابیة تقدیم حواف - 

 .الاتصال بالنسبة للقیادة التشاركیة تتم بشكل ثنائي  - 

 .اتخاذ القرارات استراتیجي مع اشراك المرؤوسین للوصول الى قرار مثالي  - 



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

129 

 1.تهدف الى اشراك المرؤوسین في الخطط الاستراتیجیة  - 

  .في التنظیم تعمل على تنمیة القیادات الاداریة في الصفوف الدنیا وأشعارها بأهمیتها  - 

یتیح للمرؤوسین المجال التعبیر عن آرایهم والاسهام بمقتراحاتهم مما یؤدي الى تحسین  - 

  .العلاقة بین الادارة والمرؤوسین ویرفع من روحهم المعنویة 

المشاركة تؤدي الى ترشید عملیة اتخاذ القرار وذلك لأن المشاركة تساعد على تحسین نوعیة  - 

ي الخبرة الواسعة والعقول الناضجة في اختیار البدائل فضلا عن أن القرار والاستفادة من ذو 

 .المشاركة تمنع معارضة القرار وتخفف من العقبات التي قد تؤدي للحیلولة دون تنفیذه 

  :أسس القیادة التشاركیة     

الاقرار بالفروق الفردیة لدى المرؤوسین والمحافظة علیها وتشجیعها بحیث یسمح لكل فرد  - 

ما یخصه من قدرات ومیول واتجاهات واستعدادات ، ولیس اخضاع الجمیع لتعلیمات  تنمیة

 .وأوامر أحادیة المنهج والاتجاه 

سلطاته بشكل یضمن ، و ، ومهامهظیفة كل عضو في المؤسسةالتجدید الواضح والكامل لو  - 

لى التناقض أو ولیات ولا یؤدي إالتضارب في الاختصاصات والمسؤ عدم التداخل أو 

 .المشحنات بین المرؤوسین 

تنسیق جهود العاملین في المؤسسة وتشجیع التعاون بینهم بما یسهم في تحقیق الأهداف  - 

 .بطریقة متناسقة ومتكاملة بعیدا عن الذاتیة والأنانیة 

اشراك العاملین في ادارة المؤسسة من خلال المشاركة في تحدید السیاسات والبرامج واتحاد  - 

 .النتناائج ، اضافة الى مشاركتهم في التنفیذ  القرارات ، وتقویم

حیث یقوم القائد التشاركي تمشیا مع مبدأ المشاركة في الادارة : تكافئ السلطة مع المسؤولیة  - 

، بتفویض بعض الوجبات والمهام للمرؤوسین بما یتفق واستعداداتهم وقدراتهم وخبراتهم ، 

 .هم وتوفیر فرص النجاح لهم وبمنحهم السلطات التي تتكافأ معها لتسهیل عمل

الحرص عل اقامة علاقات انسانیة في المؤسسة ، قوامها احترام شخصیة الفرد وآرائه وأفكاره  - 

وتوجیهه توجیها بناء وتعزیز انتمائه الى مؤسسة ، وثقته بنفسه واحترامه للعمل الجماعي 

 .والشورى والالتزام ، والولاء للقیم والمبادئ ولیس للأشخاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  85، صالمرجع السابق احسان دھش جلاب ، - 1
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د معیار القدرة على القیام بالعمل والرغبة بذلك عند اسناد العمل للمرؤوسین ، بحیث یتم اعتما - 

وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع مراعاة العدالة في توزیع المهام واستادها 

 .للمرؤوسین دون محاباة أو تحیز 

المادیة وغیر المادیة  یعتمد على الترغیب والاقناع ویبتعد عن أسلوب العقاب ویوظف الحوافز - 

 .من أجل العمل على زیادة الانتاج 

، فهو یحترم انسانیة أفضل أنماط القیادة على الاطلاق یتضح أن النمط التشاركي یعتبر  

، في المناقشات وفي اتخاذ القرارات، ویتیح لهم الفرصة للاشتراك الثقة في نفوسهمالعاملین ویغرس 

رى ، فهم یعاملون ت دون محاباة لفئة معینة منهم عل حساب الأخوفي تقدیم المقترحات والمبادرا

، بغض النظر عن قدراتهم أو مواقفهم في العمل وهذا بالطبع ینعكس ایجابیا على بإنسانیة عالیة

  .مستوى الأداء لدیهم مما یقدم انتاجیة وذات جودة فائقة 

  :مقومات القیادة التشاركیة    

  مقومات القیادة التشاركیة حیث أنّها تقوم على مقاربة شاملةیمكننا أن نستشف مجموعة من 

  : تحوي جونب هامة نذكر منها 

 .والتفویض المثري للمهام) أي الإتصال الفعّال( تهتم بدور الفرد ، وتثمنه بالإعلام - 

 .العمل في جماعات متعددة التخصص، أو جماعات شبه مستقلة - 

 .التنظیم في الإدارة  یمتاز بالمرونة - 

 :1القیادة تهتم بالتحفیز ، وتولي أهمیة بالغة للعوامل الثقافیة والسلوكیة - 

، الهیكل التحفیز: تقوم على محددات أهمها من هنا یمكننا أن نقول أنّ القیادة التشاركیة       

نلاحظ أنّ تطبیق التشارك في الإدارة یؤدي إلى تفادي مشاكل مثل الإحباط ، كما  التنظیمي، الإتصال

حالة عكس حالة التحفیز لدى العاملین، غیاب التآزر أو التعاضد، زیادة مخاطر الأخطاء في  وهي

سیصبح في المدى ) أي التشارك الفوضوي( ویرى أیضا أنّ التشارك بدون إدارة ،قرارات المسیر

  . ، وفقدان الثقة في التنظیم القصیر مصدرا للإختلافات والمنازعات

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 93، صالمرجع السابق احسان دھش جلاب ،  - 1
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  : خاتمة 

كیة أساسها تشجیع حریة التعبیر والإسهام والإبداع ، وهي واحدة من حیث سلوكها القیادة التشار 

وذلك لأنّ إختلافها یكمن في الدرجة ولیس في النوع   ،وتعاملها مع التابعین وإن كانت مظاهرها مختلفة

حیث أنّ مبادئ السلوك الدیمقراطي واحدة ، أمّا الإختلاف فیكمن في درجة الدیمقراطیة من حیث 

شدتها أو ضعفها، والتي تظهر من خلال الأسالیب الإداریة المتبعة من قبل القادة في التعبیر عن 

مدى دیمقراطیتهم، والتي تتدرج من مجرد التشاور في صناعة القرار إلى منح الحریة التامة للعاملین 

  .في صنع القرار أو ما یسمّى بالتفویض

وعلیه یمكننا القول أنّ القائد التشاركي یتموقع في أعلى درجات سلّم القیادة الدیمقراطیة لأنّه  

یعبّر عن دیمقراطیة إدارته من خلال تبني نماذج مرنة من الهیاكل التنظیمیة كالنماذج العضویة 

  . المختلفة وإعتماد نظم تحفیز فعّالة

  : قائمة المراجع

  . 1997، القاهرة ، مكتبة عین شمس ،  لقیادة بین النظریة والتطبیقاأبو الخیر كمال أحمدي ،  -1

، الأردن ، دار صفاء للنشر والتوزیع ،  ادارة السلوك التنظیمي في عصر التغییراحسان دهش جلاب ،  -2

2011.  

، مجلة رؤي  )مفهوم ، المبررات ، الفوائد ، المعیقات (التخطیط التشاركي في الادارة حاتم دحلان ،  -3

  . 2006، مركز القطان للبحث والتطویر ، فلسطین ،  21ویة ، العدد ترب

الإداري والتنظیمي، مؤسسة  يالنفسعلم الاجتماع القیادة دراسة في وان، شحسین عبد الحمید احمد ر  -4

 . 2010، الإسكندریة ، شباب الجامعة

   2008عمان ، دار البدایة،  ،1، طالقیادة ودورها في العملیة الإداریةزید منیر عبوي،  -5

  . 2002منشورات الحلبي الحقوقیة ،  ، ،  بیروتالإدارة العامةطارق المجذوب،  -6

  .2004 دار الكندي، عمان ،  ،1، طالقیادة أساسیات ونظریات ومفاهیمماهر محمد صالح حسن،  -7

 . 2004،عمان ، دار الكندي ،  أسیاسیات ونظریات ومفاهیم: صالح ماهر محمد ، القیادة    -8

9- Robbins، S. and Coulter، M.(1999). Management. SanDiego State University، 

(Prentic Hall Internatinal Inc.) 

10- http://www.businessdictionary.com/definition/management.h
tml  12/04/2017 ،14:15  

  

  

  

http://www.businessdictionary.com/definition/management.html
http://www.businessdictionary.com/definition/management.html
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   على الحیاة السیاسّیة  إِرْث الاستعمار الفرنسي والثورة التحریریة

  1978 -  1962: المُسْتَقِلَّة الجزائر في

  3نصیر سمارة ــــ جامعة الجزائر /د                                                                                

  

  : المُلَخَّص

یَبْدُو من . في هذه الورقة البحثیة، حول إرث الاستعمار والثورة على الحیاة السیاسّیة الجزائریة     

الضروري إجراء تقییم للفترة الاستعماریة، لأنّ هذه الفترة التاریخیة تَبْدُو في غایة الأهمیة، وحَاضرَة ولا 

هل یُمكن الربط أیضا بین الوسائل التي : لتالیةمن هنا تذهب هذه الدراسة إلى معالجة الإشكالیة ا. تُمْحَى

والمُمَارسة السیاسیة في  -ثورة عنیفة في الجزائر مُقارنة مع حالات أخرى أكثر سلمیة  -حَقَقَت الاستقلال 

مرحلة ما بعد الاستقلال؟ ولمُحاولة الإجابة عن هذه الإشكالیة سوف تعتمد هذه الورقة البحثیة على 

 نَسَة العالیة والتَعْریب الشدیدأنّه بالنظر إلى أنّ الجزائر تَعَرَّضَت لكلا من الفَرْ : دهامنهجیة تركیبیة مفا

أكثر من ذلك، شَهدَت . ینبغي أن یكون تأثیر اللغة والثقافة على المَسَار السیاسي للجزائر واضح جدّا

لعالم الثالث، وهي النُّمو الجزائر جمیع تَجارب التَحَوُّل الاجتماعي كما لُوحظَت في مناطق أخرى من ا

، الهجرة إلى المدن، التعلیم العام، ویَجب أن تُؤْخَذ أیضا هذه الحقائق بعین )الدیموغرافي(السكاني 

وكان لهذا الواقع . في الجزائر" الریعي"وأخیرا، یُلاَحَظ سیطرة الاقتصاد . الاعتبار في أيّ تحلیل سیاسي

وستَكُون مُهمة المُلاحظ في البدایة إذاً هو تَوضیح . اسیة الجزائریةالاقتصادي تأثیر كبیر على الحیاة السی

تَعْقیدَات تاریخ الجزائر على الأقل في شَكل مَفَاهیمي، ومن ثَمّ تقییم الأسباب التي أَدَّت إلى خَیَارَات رجال 

 . السیاسة الجزائریین

  هواري بومدین،الاستعمار الفرنسي، الثورة التحریریة، النظام السیاسي الجزائري : المفتاحیة الكلمات

Résumé : 

         Dans cette étude de L’héritage du colonialisme et de la révolution sur la vie politique 

Algérienne. Nous pouvons entreprendre une évaluation de la période coloniale، parce que 

cette période de l’histoire semble si importante، si présente et ineffaçable. Par ailleurs، on 

peut aussi faire le lien entre les moyens par lesquels l’indépendance fut acquise –la révolution 

violente en Algérie comparée aux cas plus pacifiques ailleurs- et la pratique politique de la 

post-indépendance. Etant donné que l’Algérie a été soumise aussi bien à une forte francisation 

qu’à une intense arabisation، l’influence de la langue et de la culture sur la trajectoire 

politique de l’Algérie doit être très apparente. De plus، l’Algérie a fait l’expérience de toutes 

les transformations sociales que l’on observe ailleurs dans le Tiers-Monde، à savoir 

l’explosion démographique، l’exode vers les villes، l’éducation de masse، et ces faits doivent 

être aussi pris en compte dans toute analyse politique. 

Mots clés : colonialisme  français، révolution algérienne، régime politique Algérien et Houari 

Boumediene.  
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  :مقدمة

: هم عادة ما یَضَعُون في الاعتبار شَیْئَیْنعنْدَما یَقُول الجزائریین بأن بلادهم تُمَثل حالة خاصة، فإنّ      

عاماً؛ وعلى عكس أيّ  132خلافاً لجمیع الدول العربیة الأخرى، عَانَت الجزائر من استعمار حَاد لمدة 

دولة أخرى في الشرق الأوسط، اضْطَرّت إلى خَوض غمار حرب استقلال طویلة ودَمَویة، لأكثر من سبع 

مُضَاعَفَات هذا الإرث . ات الآلاف من الأرواح، ورُبَّما یَصل إلى مِلْیُونسَنوات، وَرَاح ضَحیتُها مئ

الاستعماري والثوري، امْتَدَت حتى لجیل ما بعد الاستقلال، ولا یَزال یَجْثم على الحیاة السیاسیة في 

قد انخَفضَت بشكل أمّا الیوم، ومع ذلك، فإن نسبة السكان الذین احتَفظُوا بذاكرة حَیَّة لتلك الفترة . الجزائر

وهناك فَجْوة كبیرة بین، من جهة، الأجیال التي تَشَكَلت من قبل تجربة الهیمنة الفرنسیة والنضال . مَلْحُوظ

من أجل الحرّیة، ومن جهة ثانیة، أولئك الذین یَتنََاولُون الاستقلال على أنّه شيء طبیعي ویَعْتَقدُون بأن 

  .ول من الوطنیینلیس لدیهم أيّ دَیْن تُجَاه الجیل الأ

والغرض من هذه الدراسة هو مُحاولة فهم ما إذا كان هناك رابط بین الوسائل التي حَققت الاستقلال      

هواري "والمُمَارسات السیاسّیة التي تَوَلَّدَت في مرحلة ما بعد الاستقلال، خاصة في عهد الرئیس الراحل 

وسوف تُحاول اختبار هذا الافتراض بالاعتماد على . بینهما؟ وتفَْتَرض الدراسة وُجود هذا الرابط "بومدین

 نَسَة العالیة والتَعْریب الشدیدبالنظر إلى أنّ الجزائر تَعَرَّضَت لكلا من الفَرْ : منهجیة علمیة مفادها أنّه

أكثر من ذلك، شَهدَت . ینبغي أن یكون تأثیر اللغة والثقافة على المَسَار السیاسي للجزائر واضح جدّا

لجزائر جمیع تَجارب التَحَوُّل الاجتماعي كما لُوحظَت في مناطق أخرى من العالم الثالث، وهي النُّمو ا

، الهجرة إلى المدن، التعلیم العام، ویَجب أن تُؤْخَذ أیضا هذه الحقائق بعین )الدیموغرافي(السكاني 

في الجزائر، بواسطته تستفید " یعيالر "وأخیرا، یُلاَحَظ سیطرة الاقتصاد . الاعتبار في أيّ تحلیل سیاسي

الدولة من تَدَفُقات مالیة كبیرة جراء بیع البترول والغاز؛ تُوَزع هذه العائدات بطریقة تُوَلد وتُشَجع على فساد 

وكان لهذا الواقع الاقتصادي . واسع، وفي الوقت نفسه تثُبَط الاستثمار بحكمة في القطاعات الانتاجیة

وستَكُون مُهمة المُلاحظ في البدایة إذاً هو تَوضیح تَعْقیدَات . السیاسیة الجزائریةتأثیر كبیر على الحیاة 

تاریخ الجزائر على الأقل في شَكل مَفَاهیمي، ومن ثَمّ تقییم الأسباب التي أَدَّت إلى خَیَارَات رجال السیاسة 

  . الجزائریین
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  السیطرة الفرنسیة: أولا

، من دون مَشروع كبیر للاحتلال، ولكن مع هذا 1830بَدَأَت السیطرة الاستعماریة الفرنسیة العام      

المفهومللمهمة الحضاریة التوسعیة والتأكید على حقها التي مَیَّزت الاتصالات بین أوروبا من جهة والبلدان 

تَحتَاج عدّة نقاط ". ة الضمیراستعمار دون مشكل"الأفریقیة والشرق أوسطیة من جهة أخرى، في عصر 

، مما یعني أنّه تَمّ "مُستَعمرة إسكان"أولاً، كانت الجزائر قریباً من . لإبرَازها عن الاحتلال الفرنسي للجزائر

ومن بدایة القرن . تَشجیع الكثیر من الأوروبیین للاستقرار في الجزائر لیُصْبحُوا مُزارعین، تُجار أو إداریین

وهي جماعة الأقدام السوداء، بما . شركة أوروبیة مُتَسقَة تَماماً مع جُذُور هویتها الخاصةالعشرین، عَملَت 

وتَختَلف الجزائر كثیرا عن الهند، . 1لها من تأثیر في باریس إلى اعتبار الجزائر جُزْءاً من فرنسا الأم 

بمُعَاونة حلفاء لهم یتم  حیث یَحكُم البریطانیون عن طریق مجموعة صغیرة من نُخبهم الإداریة الحضریة،

وكانت النتائج . بینما بَقيّ جُزء كبیر من المجتمع الهندي على الحیاد" السكان الأصلیون"اختیارهم من 

أولاً، كانت هناك مُقاومة عنیفة . المُتَرَتبَة عن النظام الاستعماري الذي كان مَفْرُوضا في الجزائر عدیدة

رحیل هذا الرجل الاستثنائي . ونُفيّ " عبد القادر"بَعْدَها هُزم الأمیر  ،1847إلى  1830ومُمْتَدة من العام 

. 2اسْتَنْزَف معه آلاف الرجال المُؤَلفین للنخبة التقلیدیة، وكان ذلك بمثابة ضَربة رهیبة للمجتمع الجزائري

ري وتَحْویله إلى انْفَجَرَت انتفاضات أخرى، ولكن مع نهایة القرن التاسع عشر تَمَّ تَدمیر المجتمع الجزائ

واضْطَر الزُعماء التقلیدیین للمُغَادَرة، أو أنّهم . 3، على حدّ تعبیر أحد الإداریین الفرنسیین"غُبَار بشري"

وبالإضافة إلى ذلك، تَمَّ طَرد . وتَمَّ استبْدَالُهم في جمیع المستویات تقریباً من قبل الأوروبیین. هُزمُوا وأُذلُوا

  .الأراضي، التي وُضعَت تحت تَصرُف الأوروبیین في وقت لاحق الجزائریین من أَفْضَل

في هذا النَمُوذج للتَوسُّع الاستعماري، لم تُولد الأمة الجزائریة من المُطَالَبَات بالحقوق الآتیة من      

صَحیح أنّه في سنوات . النخبة التقلیدیة، كما كان الحال في كثیر من الأحیان في أماكن أخرى

ما جَعل العدید یَعتقدون أنّه لا وُجُود . ت، كان السكان الأصلیین مُقَسَمین، مَقْهُورین وسلْبیینالأربعینا

  .للأمة الجزائریة

من الأوائل الذین یُمكن ملاحظة وَعْیهم الوطني هم العمال الجزائریین في فرنسا، وقت الحرب      

نسي المُعاصر، بما في ذلك المنظمات النقابیة؛ هؤلاء كانوا على اتصال مع المجتمع الفر . العالمیة الأولى

مصالي "ومن أبرز القادة الأوائل للقومیة الجزائریة كان . والذین انْتَظَمُوا على الفَور للمُطالبة بحقوقهم

اتَخَذَت القومیة الجزائریة، منذ . ، الذي نادَى بقومیة بمَنْحَى برولیتاري، ومُتَنَاغمَة مع الإسلام"الحاج

، مُنْعَطَفاً شَعبویا، وجَمعت بین الرموز الوطنیة ومواضیع مُتأََتیَة من الشرق الأوسط، من قبل البدایة
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في الأصل، القومیة الجزائریة مُسْتَوِحَاة من الشرق والغرب ). الإسلامي(النهضة العربیة والإصلاح الدیني 

منیة مُعینة، والمُدهش أن ظُهورها البطيء لكن لا یُمكن أن تَتَرَسَخ في الجزائر إلاّ بعد مُرور فترة ز . معاً 

  .في بدایاتها كان یُخفي قُوّة من شأنها أن تُصبح في غایة الأهمیة مُستقَبلاً 

على رأس حركة عمالیة شَعْبَویة مُحرضة ضد الحكومة الفرنسیة، فإنّه لا تَزال " مصالي"وإذا كان      

مَّ واحداً منها بعض علماء الدین الذین نَادُوا تیارات فكریة وُجدت في نهایة سنوات الثلاثینات، ضَ 

لَعبَت جمعیة العلماء . كوسیلة للدفاع ضد السیاسة الفرنسیة الاسْتیعَابیَة) الإسلامي(بالإصلاح الدیني 

دورا هاما في الحفاظ على سلامة الهویة العربیة والإسلامیة " عبد الحمید بن بادیس"المسلمین، بقیادة 

لقد كانت حركة اجتماعیة وثقافیة أكثر منها سیاسیة، ومع ذلك لَعبَت . هة جُهود التَشْویهللجزائر في مُواج

  .دورا في تَشكیل الحركة الوطنیة

وهناك اتجَاه آخر، نَمُوذَجي نسبیاً لتجارب استعماریة أخرى، تُجَسِدُه النخبة الفكریة التي تَشَكَلَت حدیثا      

 دارس الفرنسیةعة في كثیر من الأحیان فَخُورین بنَجَاحهم في المكان أعضاء هذه المجمو . في الجزائر

یُجیدُون اللغة الفرنسیة، من خریجي المدارس التي تقَُدم تَدریبا مهنیا، وغیر راضیین على عدم مَنْحِهِم نفس 

الذي تاَبَع  ".فرحات عباس"وكان المُمَثل الأكثر نَمُوذَجیة لهذه الحركة . الحقوق التي یَتَمَتَع بها الفرنسي

تَكویناً في الصیدلة، عَبَّرَ بوضُوح مُطالبته بحقوق مُتَساویة في سنوات الثلاثینات، جَالَ في فرنسا لطلب 

وجْهَة نَظر رُفضَت بشدّة من (مَنْح الحق في الجنسیة الفرنسیة للمسلمین، بحُجَة عدم وجُود الأمة الجزائریة 

عُضْوا مُمَثلا للحركة الوطنیة الجزائریة، وفیما بعد " عباس"بَح بعد عشرین عاماً، أَصْ "). بن بادیس"قبل 

ولكن هؤلاء اللیبرالیون كانت فُرصَتُهُم في النجاح ضئیلة، لأنّهم . أوّل رئیس للحكومة المُؤقتة الجزائریة

 ر في الهندمُمَاثلة لحزب المؤتم في الجزائر، لم یَكُن هناك مَجموعة. كانوا مُعتدلین جدّا وقلیلي العدد جدّا

كانت الأمة . الذي كان یَتَأَلّف من خُبراء قانونیین انْدَمَجُوا إلى حدّ بعید في التقالید السیاسیّة للمُسْتَعْمر

  .الجزائریة من طبیعة أكثر خُشُونَة وشُكلت في الانتفاضات العنیفة

في ) العلماني(لائكي أمّا التیار السیاسي الآخر والأصغر في الجزائر فكان الحزب الشیوعي، ال     

وكانت جَاذبیَتُه للجماهیر ضَعیفة، ولكن مع ذلك حَظيَّ بانضمام بعض . أفكاره، ودَعَا لصراع الطبقات

بالنسبة للشیوعیین، كان السؤال الحقیقي . كان یَدعُو وبحماس إلى الانفصال عن فرنسا. المُثقَفین إلیه

وعلى الرغم من صغَر حَجمه، كان هذا الحزب واحدا من . یَتَمَحْور حول الإمبریالیة ولیس الاستعماریة

  .الأماكن القلیلة حیث المسلمین وغیر المسلمین بإمكانهم العمل معاً وتحقیق الأهداف السیاسیّة المُشْتَرَكَة

ولَو حَصَلت الجزائر على استقلالها بأُعْجُوبة في سنوات الثلاثینات، فإنّه سَیَسْتقَر على الأرجح شَكل      

أهمها بلا . حیث تَمَّ تَكوین العدید من التیارات السیاسیة. من أشكال المُمارسة الدیمقراطیة في وسطها
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فلا . ، وكان على وشك أن یَحدُث فیه انقسام بین الأجیال"مصالي الحاج"شك، حزب الشعب الجزائري ل 

الجیل الشاب أكثر عَصریة ولائكیة یُمَثل الوطنیة الشعبویة مُلَوّنة بالإسلام، في حین كان " مصالي"یَزال 

وكان من المُمْكن أن یَحْظَى هذا الجیل الشاب بدَعْم، التیارات السیاسیة . في مفهومه للوطنیة) علمانیة(

، وخاصة في منطقة الأمازیغيحتى المجتمع . والشیوعیین" بن بادیس"، "عباس"الأخرى التي نَجد فیها 

  .القبائل، قد تَشَكَل كذلك كطرف معهم

وإذا ما أَمْكَن . یَتَأَلَّف السواد الأعظم من الجزائریین في سنوات الثلاثینات من الفلاحین الأُمیین     

تحقیق الاستقلال آنذاك، فإن السیاسة ستَظَلّ شَأْناً نُخْبَویاً، حیث تُدْرك كل مَجموعة أنّها في حاجة إلى 

ع ذلك، لم تَأْمَل أيّ مَجموعة في السیطرة لوحدها وم. قاعدة شعبیة إنْ هي أرادت الفَوز في الانتخابات

أُمُور كان یُمكن أن تَعْمَل بشكل جیّد، ولكن ذلك . على الحیاة السیاسیة، ما اضْطَرَّها إلى تَشكیل تَحالفات

لأنّهم . لم یَكُن الأوروبیون على استعداد للتنازل عن الجزائر دون قتال: والسبب بسیط. 4لم یَحْدُث 

ا بأنّه لا یُمكنهم العیش إلاّ كأقلیة في الدولة الجزائریة الجدیدة، وهو مثل ما قَام به في وقت لاحق تَبَصَرُو 

كما لم تَكُن الظُروف مُواتیة لتنُجح ببساطة مثل هذا الاتفاق بین . بیض جنوب أفریقیا تُجَاه السُود

بها، والتي تَمَسَكَت بفكرة أن حُقُوقها یُمكن  وهكذا، فإن الأحزاب الجزائریة المُعتَرف. المُسْتَوْطنین والوطنیین

أن تَنالها عن طریق الوسائل السلمیة، انْتَهَت بفُقدان مصداقیتها في أَعْیُن جیل ما بعد الحرب؛ هذا الجیل 

  .5كان مُقْتَنعاً بأن فرنسا لن تَسمع إلاّ لحُجَة القوّة، ولیس من خلال الالتماسات والمُناشدات 

" مصالي الحاج"، "عباس"تَبَر الشباب المُنحَدر من الجیل الجدید أكثر رادیكالیة ونَعْتقَد أن وهكذا، یُعْ      

 ن قبل المصالح الخاصة لمُنظماتهموحتى أولئك الذین یُریدون مُنافَسَة قیاداتهم كانوا مَدْفُوعین فقط م

  .وبالتالي كانوا غیر قَادرین على التَمَرُّد ضد المُسْتَعْمر

ـ الانتخابات، المُنظمات الجماهیریة، ء الشباب أیاً من أدوات السیاسة كما لم تتَُح بین أیدي هؤلا     

 ن فَجروا الثورة، السیاسة فَشلَتوفي أذهان أولئك الذی. النقابات، الدعایة ـ التي یَبْدُو أنّ لها قیمة

والنظام الاستعماري لن یَمْنَح أبداً الجزائریین  والانتخابات كانت مُزَوَّرَة، والأحزاب كانت جَدیرة بالاحتقار

 "بَني وي وي"أكثر احْترَاماً من وبغض النظر عن التیارات التي یُمَثلُونها، كان السیاسیون بالكاد . حُقُوقَهُم

  .المُنْصَاعین الذین تَمَّ تَجْنیدُهم من قبل الفرنسیین لأجل وظائف وَضیعَة) الأنَْدجَان(وهم الأهالي 

  الثورة المسلحة: یاثان

وفْقاً لوجهة النظر هذه للأُمور، فإن الفعل المُباشر فقط ـ استخدام القُوَّة ـ یُمكن أن یُنْهي الاحتلال      

، لیس فقط ضد فرنسا، ولكن ضد 1954نوفمبر /تشرین الثاني 1لذلك فُجرت الثورة في . الفرنسي للبلاد
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إن الثورة الجزائریة، في . ن على طُول كل الأجیال السابقةالمؤسسات السیاسیة التي نُصّبَت للجزائریی

ووَفیَّة للروح الشَعْبَویَّة في جمیع أنحاء العالم، هؤلاء المُقَاتلین . الأصل، قَامَت ضد السیاسة وضد الأحزاب

یة بكل شيء المُتَطَوعین الذین یُریدُون تَحریر البلاد رَأَوْا أنفسهم كما الأبطال الذین لدیهم استعداد للتضح

كان یُنْظَر إلى مُمَثلي الأحزاب كأُناس تُوَجهُهُم مصالحهم وكعناصر للتفَْرقَة؛ إنّهم . من أجل الشعب

فرق "یُضْعفُون الإرادة الجَماعیة ویَعْرضُون مسرحیة بدلاً عن الفرنسیین، الذین عَرَفُوا كیفیة تطبیق سیاسة 

وهذا ما . رة ستُؤَدي لتوحید الجماهیر وإحْدَاث قطیعة مع الماضيلقد كان یَحْدُوهُم الأمل في أن الثو ". تَسُد

لكنها ضَحَت كذلك بالمُیُول الدیمقراطیة الولیدة في الحیاة السیاسیة الجزائریة لصالح . حَدَثَ بشكل عام

كل في الشعبویّة الرادیكالیة التي كان یُنظَر إلیها، في وقت لاحق، على أنّها مَسْئُولة عن العدید من المشا

  .6البلاد 

إلى إعلان الاستقلال في  1954إِسْتَمَرَّت الثورة الجزائریة، أو حرب الاستقلال، من نوفمبر      

في البدایة، بَدَأَت الحرب من قبل حَفْنَة من الرجال تحت اسم جبهة التحریر الوطني . 1962جویلیة /یولیو

)FLN .(كن هناك صَدى لدعوتهم للنضال من أجل الاستقلاللم یَ . مُعْظَمُهُم كانوا من أُصُول مُتَواضعة .

لكن مع مُرور الوقت، انْضَمَّت مُعظم التیارات السیاسیة الجزائریة لجبهة التحریر الوطني، باستثناء 

الذي كان رَفْضُه مُدَویاً، والذي لم یَشَأ الانضمام لهؤلاء الرجال الشباب الذین تَحَدَّوْا سُلطته؛ " مصالي"

وهكذا، كانت صُورة الوطنیة . رهم رَفَضُوا أن یَفْسَحُوا له الطریق وتَحَمُّل أسالیبه الأوتوقراطیةهؤلاء بدو 

رجل خائن، في حین تَمّ القضاء " مصالي"وأُعتبُر . الجزائریة المعاصرة، في زمن الثورة، تقَریبا على الرَّف

ه الانقسامات، ولكن خَرَجَت جبهة حَاوَل الفرنسیون دون جَدوى استغلال هذ. على أنصاره بشكل منهجي

والعدید من المَصَالیین لم یُسامحُ جبهة التحریر . التحریر الوطني الوحیدة الفائزة في هذه الصراعات

لا أحد یَعرف على وجه الیقین النتائج المَأْسَاویة لهذه الحرب الداخلیة التي یُتَجَنَّب . الوطني على ذلك

یُمكن القول أن الوَیْلاَت الناجمة عن مثل هذا . عن عدد كبیر من الضحایاذكرُها، على الرغم من الحدیث 

ومن بین أولئك الذین إنْضَوُوا . الصراع الدامي رَهیبة، في ثقافة حیث یَرتبط الانتقام لقضایا شَرف العائلة

یین المَقْصِیین من تحت الرایة الإسلامیة لمُعارضة جبهة التحریر الوطني، یَحْدُث أن نَجِد أَحْفَاد المَصَالِ 

وغَدَا انتقام الأجیال تَخَصُص طَاغِي على السیاسة الجزائریة، كما لا تَزَال . قبل الجناح الوطني المُنْتَصِر

  .1998ـ  1996تُظْهِرُه المَجازر الرهیبة المُرتَكبَة في حَق المَدنیین خلال الفترة 

، لم یَكن یَحكُمها "عِبَادَة شَخْصِیَتِه: "ولا ب" مصالي"ب إنّ جبهة التحریر الوطني، التي لم تَكُن تَثِق      

أو ) Mao Tse Toung" (ماو تسي تونغ"، )Nelson Mandela" (نیلسون ماندیلا"لم یَكن هناك . رجل واحد
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وكانت قیادة . وبَدَلاً من ذلك كان هناك اللِجَان، الزُمَر والعَشَائِر. في الثورة الجزائریة) Lénine" (لینین"

والغَرض من ذلك هو جَعل جبهة التحریر . الكَتِیبَة مُجَرّد شعار، غالبا ما هو مُلَثَّم بواقع التنافس الشدید

الوطني تَبْدُو في مَرْأَى الناس كجبهة مُوَحَدة و واسعة، اِسْتَمْسَكَ قادة ذلك الوقت بما كان یَجمعهم، وهي 

وكانت الوطنیة، بَدِیلاً عن أيّ أیدیولوجیة أخرى، . ميفكرة استقلال الجزائري في الإطار العربي ـ الإسلا

حیث یُعْثَر في صُفوف جبهة التحریر الوطني على الاشتراكیین والإسلامیین، البربر . من أَلْهَم الحركة

ومن . وَحْدَهَا الوطنیة من جَمعهم في هذا النضال من أجل قضیة مُشتركة. والعرب، الفلاحین والمُثقفین

وفَة الأیدیولوجیة بَرَز هاجس جبهة التحریر الوطني لتَوْحِید الشعب، وعَدائِها للنماذج القدیمة هذه المَصْفُ 

  .للأحزاب السیاسیة وعدم الثقة تُجَاه فكرة وجُود زعیم قَوي واحد

  نَحْو الاستقلال: ثالثا

مع قُرب نهایة الكفاح من أجل الاستقلال، كان هناك العدید من مراكز القوى داخل جبهة التحریر      

وتُسمى (في الداخل، برِئاسة قادة النواحي العسكریة ) المُحَارِبین(أولاً، كان هناك المُجَاهِدین . الوطني

أو ولایات، وكان لكل واحدة اِمْرَة ) نواحي(في الواقع، كانت الجزائر مُقسمة إلى ستة مناطق ). الولایات

ویُمكن أن تَكون مُشَابِهَة للإقطاعیات، حیث كان القادة مُتَمسكِین باستقلالیتهم، وأَكْثَرُهُم تَغْذِیَة ). قیادة(

للمظالم ضد القادة الموجودین خارج البلد والذین لم یُقدموا لهم المُساعدة المَطلوبة خلال تَحَمُّلهم للضغط 

رَأَوْا أنفسهم على أنّهم مُقاتلین حَقیقیُین من أجل الحرّیة، وبالتالي یَحق لهم . ي الرهیب من فرنساالعسكر 

  .مناصب مهمة في النظام الذي وُضِع بعد الاستقلال

، الذي تَأَسَس في حُدود الجزائر )ALN(ویتمثل العنصر العسكري الآخر في جیش التحریر الوطني      

. ع لتدریب اِحْتِرَافي، وكان یَمتَلك أسلحة حدیثة، ولكنه في الواقع كان قلیل القتالخَضَ . مع المغرب وتونس

وبِعَكْس قادة آخرین لجبهة التحریر ). اسمه الحربي" (هواري بومدین"قائده كان عقید صارم یُدعى 

أنّه لم یَكُن على  تكوینا كاف جدا بالعربیة، بعد أن دَرَس في تونس والقاهرة، كما" بومدین"الوطني، تَلَقَى 

  .استعداد لتَحَمُّل خُصومات الساسة

، التي كانت بطریقة أو بأخرى )GPRA(وكان هناك أیضا الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة      

اِسْتَفَاد العدید من سیاسي الحرس . 7الصوت الرسمي لجبهة التحریر الوطني أثناء المُفَاوضات مع فرنسا 

، من مناصب مُهمة في الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة؛ وسیَكُون الشيء نفسه "سعبا"القدیم، مثل 

  .بالنسبة لعدد قلیل من المُثقَفِین وعدد من القادة الأوائل للثورة
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. وأخیراً، لدینا عدد من الشخصیات البَارِزَة التي قَضَت الكثیر من وَقْت الثورة في السُجون الفرنسیة     

الرجال ذَائِعِي الصّیت بسبب الاهتمام الذي أَوْلَتْهُم إِیَاه الصحافة عَقِب إِلْقَاء القَبض علیهم في وكان هؤلاء 

وكان لكل واحد من هؤلاء الرجال فِكْراً سَامِیاً عما یَنبغي القیام به من أجل القضیة الوطنیة . 1956العام 

إنّهم بالكاد تَحَدَثُوا عن ذلك، كما أنّهم لم . عنهم وأَمِلُوا أن تُعطى لهم مكانة في قمّة الهرم بعد الإفراج

یكونوا مُحَاطِین بالأوفیاء، ولكن مع ذلك، اِمْتَلَكُوا هِیْبَة رمزیة كبیرة، مَكَنَتْهُم من تَرجیح كَفّة الصراعات 

هكذا كانت جبهة التحریر الوطني عَشِیّة الاستقلال، حركة قلیلة . الفئویة إلى جانب واحد أو آخر

 1962أُعْتقُِدَ، لِلَحْظَة وجِیزة في منتصف العام . نضباط، ولكن تتََمَتَع بمكانة كبیرة في الوسط الجزائريالا

وهذه اللحظة لم تَدُم سوى لوقت قصیر، لأن . أن الجزائریین اِعْتَبَرُوا جبهة التحریر الوطني كَمُجَسِد لآمالهم

  .8في وَضْع قریب من حرب أهلیة جَعَلَت البلاد ) العُصَب(بِضْع صراعات الزُمَر 

عَدَم وُجُود شخصیة واحدة تَرمُز إلى نضال الجزائر، وغیاب الاتِفَاق حول الشخص الذي بإمكانه رُبَّما      

وقد اِسْتثَْمَرَت . لَعِب هذا الدور، جَعَل من جبهة التحریر الوطني التي قَامت بالثورة تبَُجِل أَیْقُونَتِهَا بنفسها

، وسُمّیَت الشوارع "المِلْیُون شهید"وأُعْطِيَّ المَجْد إلى . الكاریزما لدرجة أَنْ لا قائد یُمكنُه تَلَمُسِهَاالثورة في 

، في مُحاولة منه لتشكیل "أحمد بن بله"ولقد أَخْطَأَ أوّل رئیس للجزائر، وسَجِین سابق، . بأسماء أَشْهَرِهِم

  .جُنود مَجْهُولِین مُؤَیّدِیه الخاصین، ما أدى إلى خَلعه من قبل

، وبالتالي من الصعب )مُنْحَرِفَة(أَعْطَت هذه الوِحْدة الأسطورة، وهذا التَمجید للشُهداء صُورة حُیُودِیَة      

لكن الإِصْرار على الوحدة من مَخاطر الانقسام یُخْفي في الواقع . أن نَفهم، الجزائر في الماضي والحاضر

، كما لو أنّه بأكمله لا یَتَحدث إلاّ بصوت "الشعب"یَسْتَحْضِر النظام . مع الجزائريالفعلي تنََوُّع وتَعقید المجت

لا یُمكن مُحاسبة النظام، لدرجة . كل من لا یَقبل تَفسیر النظام للإرادة الشعبیّة یُصبح خَائنا باقتدار. واحد

 قلیلا للسیاسة، مُمَثَلة من قبل تَرَكَ هذا الغُلّ الأیدیولوجي مَجالا. أنّه كان یَتَصَرّف نیابة عن الشعب

الجماعات الاجتماعیة المُعترف بها والسَاعیة لصیاغة الآراء المُتضاربة، ومن قبل المؤسسات التي من 

عَشِیَّة الاستقلال . شأنها أن تَلعب دور الوَسَاطَة، لحلّ النزاعات بمُساعدة القواعد المَقبُولة من قبل الجمیع

الوطني على نطاق واسع، كانت الجزائر بعیدة عن كونها بلد مُتجانس ودون  وعلى الرغم من الاندفاع

نَجِد فیها نُخبة صغیرة تَشَكَلَت في المدرسة الفرنسیة، یَتَواجد مُعْظَمُها في المدن المتوسطة والكبیرة . تَبَایُنات

مُعظم الجزائریین من  یَتَأَلّف. وكان هناك أیضا قطاع یتكوّن من صغار التجار وصغار الموظفین. الهامة

یُعْتَبَر القبائل الناطقون بالأمازیغیة، المُتَمَرْكِزِین في . الفلاحین؛ هناك عدد قلیل من كبار مُلاك الأراضي

المناطق الجبلیة شرقيّ الجزائر العاصمة، المجموعة الأكثر حَزْما من بین الأقلیات الإقلیمیة بشأن هویة 
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وبالإضافة إلى ذلك، كان . شُعُور عال بالجِهَوِیَّة في جمیع أنحاء البلاد مُعیّنة، ولكن یُسَجَل بشكل عام

لهذه الفروق الاجتماعیة مُحَدّدات سیاسیّة والتي في جانب كبیر منها أَثاَرَتْهَا سبع سنوات من حرب مُكَلّفة 

فیه بِحَاجة مَاسَة إلى وهكذا، فإن هذا المجتمع المُنْقَسِم والمُتَعَدّد، في الوقت الذي كان . ضد الفرنسیین

نظام سیاسي شرعي لیُساعده على وَضْع أهداف جدیدة إلى ما بعد الاستقلال، وبَدَلاً من ذلك یُعَامَل كَهَیْئَة 

بُوا أنفسهم علیه   . مُوَحَدة من قبل قادته الذین نَصَّ

تَشَكَلَت في الثورات الروسیة والصینیة، قاعدة من طبقة اجتماعیة واحدة لِلْمَضِيّ قدما في المعركة؛      

ولكن في الجزائر، كل الشعب . كان هناك رابحون وخاسرون، وكانت قواعد اللعبة واضحة بما فیه الكفایة

قاتلوا إلى جانب الفرنسیین، وغَادَرَ كثیرون اِنْتَصَر، باستثناء الخَوَنَة ـ وهم الحركى سيء السُمعة والذین 

وما عَدا هؤلاء الحَرْكَى، الجمیع كان یَأْمَل في مُكافأة نَظیر مُشاركتهم في . منهم إلى المنفى في فرنسا

  .الثورة، وهذا ما شَكَل عِبْئاً كبیرا على السلطة الجدیدة

لا . لشهداء بشكل غیر مُتَوقع تماما في الساحات العامةیَتِم التعبیر عن أُسْطُورَة الوِحْدَة والإِجْلاَل ل     

یُرید النظام الجدید، الكَشْف عن مَدى الانقسامات داخل جبهة التحریر الوطني خلال الثورة، ورُفِعَ عدد من 

قِلَّة . الشهداء إلى مَصَاف سَام عن طریق إطْلاق أسمائهم على الشوارع الرئیسیة لمدینة الجزائر العاصمة

، الذي أُطْلِق اسمه على أحد شوارع الجزائر العاصمة، لم یُقْتَل من "عبان رمضان"لناس یَعْرِفُون أنّ من ا

كما یُمكن العُثُور في الجزائر العاصمة الیوم على شارع باسم غَرِیمِه . قبل الفرنسیین، ولكن من قبل رِفَاقِه

إنّ التاریخ ". بومدین"في وقت لاحق من قبل نظام  ، والذي بِدَوْرِه قُضِيّ علیه"كریم بلقاسم"الرئیسي، وهو 

مِمَّا حَرَم ) تَهَكُّم(المُزَیَّف لا یَزال مَوضُوعا حساسا جدا لیُبْحَث فیه بشكل صریح؛ ولكن أَوْجَدَ بعض الكَلْبیَّة 

لى المَأْسَاة لم تُرَكِز الروایة الرسمیة ع. جبهة التحریر الوطني الكثیر من الشرعیة التي حَاولت أن تَدَعِیها

  .الحقیقیة للثورة الجزائریة، وعلى الكثیرین من الجزائریین الآخرین طِیلَة كفاحهم من أجل الاستقلال

لذا، بَدَلاً من تَوحید الشعب بعد جَلْب الاستقلال، أَصْبَحَت الثورة مَصْدَراً للصراعات الشدیدة داخل      

بُوا أنفسهم یَتقََاتَلُون فیما بینهم ما إن وكان مُعظم الجزائریین مَذْعُورین . 9النخبة  لِرُؤْیَة القادة الذین نَصَّ

سَبْع : "ما أَجْبَر نُزُول الكثیر من أُنَاس هذا الشعب إلى الشوارع وهم یَهْتِفُون. غَادر الفرنسیون البلاد

  !".سَنَوَات، بَرَكَات

المُعارضین للحكومة المؤقتة، التي أدارت  وقد أدى الصراع على السلطة إلى ظُهور اِئْتِلاَف هَشْ من     

رئیسا بدعم من الجیش النظامي وبعض " أحمد بن بله"أَصْبَح . المُفاوضات الناجحة التي أثمرت الاستقلال

بعد وقت قصیر من تَولیه السلطة، اِنْقَلَب ضد زُملائه من الثورة، وفَقَدَ مَحِبَة قادة الولایات . قادة الولایات
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 19یوم . ، الذي كان یُسَیْطِر على الجیش النظامي"بومدین"جَد نفسه في مُواجهة وسُرعان ما وَ 

  .10وبَدَأَ عهد جدید " بن بله" "بومدین"، خَلَعَ 1965جوان /یونیو

  عَهْد بومدین : رابعا

، العقید ، أُسُس نظام الحكم السلطوي، ولكن خَلِیفَتُه"أحمد بن بله"وَضَع أوّل رئیس للجزائر المُستقلة،      

لقاعدة مُؤَسَسِیَّة لِدَعْمِه، وقَضَى السنوات الثلاث في منصبه في " بن بله"یَفْتَقِر حكم . فَعَّلَه" هواري بومدین"

، )الجمعیة الوطنیة(وكانت أوّل انتخابات المجلس التأسیسي . مُنَاوَئَة فصیل ضد آخر للاحتفاظ بالسلطة

مجتمع وسائل التعبیر، مَلِیئَة بالوُعُود، ولكن تَمّ اِیقَاف هذه التجربة والتي وَفَّرَت للتیارات المختلفة في ال

نظام الحزب الواحد مُبَیّنا له أیدیولوجیته الشعبویّة " بن بله"ثمُّ أَنْشَأَ . التَعدّدیة المَحدودة بعد عام واحد فقط

ائِزین الحقیقیین للسلطة من وفي الوقت نفسه، فإن العسكریین ومصالح الأمن أَصْبَحُوا الحَ . والاشتراكیة

  .وراء الكوالیس

حتى ذلك الحین أُحْبِطَ العدید من . ، في الواقع، إلى مُظاهرات شعبیة كبیرة"بن بله"لَم یُؤَدِ رحیل      

الجزائریین من حقیقة أنّ مُنَاوَرات السیاسیین قد اِتَخَذَت شكل المِثالیة النبیلة في الأیام الأولى من 

ان العدید من الناس على اِسْتِعْدَاد للعیش في سلام واِسْتِقْرَار، في حین بَدَا النظام الجدید وك. الاستقلال

  .المَجْهُول الهویة وَاعِداً 

قائدا عَظیما، والذي نَجَحَ " هواري بومدین"على الرغم من أنّه لم یَكُن مَعروفا لدى عامة الناس، كان      

تَعَلَّم فن السیاسة . تَعیینه في منصب قائد أركان الجیش الجزائريفي الارتِقَاء من وسط مُتَواضع حتى 

" بومدین"وَاصَل . 11، عَرَاب المصالح السِرّیَة الجزائریة "عبد الحفیظ بوصوف"السِرّیَة بِتَوجیه من مُعلمه 

قَه على  ن وكا. وتَجَاوَز كل فصیل كان مُعارضا له حتى قبل الحصول على الاستقلال" بوصوف"تفََوُّ

  .مُسْتَعْرب التكوین أكثر من غیره من مُعَاصِریه

كَارِزْمِیاً بالمعنى التقلیدي للكلمة، ویُمكن أن نَقُول أنّه كان مَحْبُوباً من قبل " بومدین"لَم یَكُن      

" بلهبن "في الیوم الذي أَزَال فیه . یُفَضِل العمل في الظلام، ومُحَاط بدائرة صغیرة من المُقَرَبین. الجماهیر

 في البدایة. رُوفُوناً واحدا فقط، ولكن في رسالة بَثَّها التلفزیون، رَأَیْنَا مِیكْ "التصحیح الثوري"قَرَأَ بالتأكید بیان 

أولئك الذین عَرَفُوه اِحْتَرَمُوه لذكائه، لنزاهته . فعل كل ما یُمكن أن یُذَكِر بعبادة الشخصیة" بومدین"تَجَنَّب 

  .كن العامة عُموما لا یُمكنهم تَكوین فكرة عن الحُكَام الجُدّد إلاّ بطریقة تَدْرِیجِیَّةل. الواضحة ولِحَزْمِه

أنّه أَبْعَد الكثیر من . لِتَوْطِید سلطته، وهو ما یقوم به أيّ رئیس جدید" بومدین"كان أوّل عَمَل من      

، باسم مدینة مَغْرِبیة تَقع بالقُرب من "جدةعصبة و "وجَلَب عُصْبَته الخاصة، المُسَمَاة " بن بله"المُقَرَبین من 
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وبالتالي تَضَاءَلَت أهمیة جبهة . والعدید من حُلفائه أوّل صِلاَتِهم" بومدین"الحُدود مع الجزائر، حیث نَسَج 

تحت سلطته على الرئاسة ووزارة الدفاع؛ وقد تَمّ تَعزیز تنظیم الأمن " بومدین"التحریر الوطني، وحَافَظ 

  .الشرطة السرّیة الرَهِیبَة، لتُصبح الأداة المركزیة والتي یُراقب من خلالها النظام الحیاة السیاسیّةالعسكري، و 

قَادِم من قادة حرب العصابات البَاقین، والذین شَهِدُوا تَهمیشا على نَحو مُتزاید " بومدین"أوّل تَحَدي ل      

وفي . تَكوینه فرنسي ومَحْسُوب كُلِیاً إلى فرنسامن قبل ضُباط الجیش الأكثر مهنیة، الذین منهم من كان 

حركة صغیرة ضد النظام، سُرعان ما أُخمِدَت بسُهولة " الطاهر الزبیري"، قَادَ العقید 1967نهایة العام 

، لم 1968اِعْتِبَاراً من العام . من سلاح الجو، الفرع الأكثر تَطَوّرا للجیش، بالتدخل" بومدین"عندما طلب 

فكَانت ذُرْوَة التجربة السلطویة على الطریقة . سوى مُعارضة قلیلة جدا داخل البلاد" بومدین" ــتَكُن ل

  .الجزائریة

خیارات سیاسیّة، اقتصادیة " بومدین"وإلى جانب استخدام المؤسسات الأمنیة لمنع السُخط، اِتَخَذَ      

حیث . ن المُعارضین المُحتملینواجتماعیة تَهدف لكسب الرِضا، ولدعم المواطنین العادیین، فضلا ع

أَخَذَت الدولة على عاتقها مَسؤولیة تَسْییر المساكن . وَرِثَت الجزائر من فرنسا بنیة تحتیة مُتَطورة إلى حدّ ما

العقارات (هذه الأملاك الشاغرة . والبیوت الفارغة، وسَمَحَت للجزائریین باحْتِلالها عملیاً دون مُقَابل

سمى في ذلك الوقت، أَصْبَحَت مَصْدَراً ضَخْماً للزَبُونِیة، وكانت جُزءاً من العقد ، كما كانت تُ )الشاغرة

مع مُرور الوقت، تَسَبَبَت هذه السیاسة في أزمة سكن فَظِیعَة، لِئَلا أحد مُهتم . الاجتماعي مع الجماهیر

ولذلك، كان الناس المُقیمین . یةبالاستثمار في القطاع العقاري ما دام الناس یَعْتقَِدُون أن السكن سلعة مَجان

في الحظیرة العقاریة المَوجودة أكثر فأكثر عدداً، ما جَعل الجزائر العاصمة واحدة من أكثر المُدن المَأْهُولة 

كانت الایجَارات دَوْماً رَخیصَة الثّمن، رغم أن الناس . بالسكان من خلال إحصاء عدد الشَاغِلین لكل غُرفة

  .م بالتنََاوُبكانوا مُضطَرین للنو 

حَوْل هذه النقطة، وَاجَه النظام تَحَدِیاً . اِلْتَزَمَت الدولة أیضا بضمان التعلیم والطب المَجانیین للجمیع     

 غین یَعْرِفُون القراءة والكتابة من السكان البال% 15في فترة ما بعد الاستقلال، هناك فقط نسبة : كبیراً 

إلاّ نسبة صغیرة من الأطفال في سِنّ التَمَدْرُس كانوا من المُرْتاَدِین . ة العربیةورُبَّما بالفرنسیة أكثر من اللغ

وخلال حرب الاستقلال، أَضْرَب طُلاب الجامعة عن الدراسة، وكان هناك عدد قلیل جدّا من . للمدارس

 علیم طریق ذات أَوْلَوِیّةح التوبالتالي أَصْبَ . حَامِلي الشهادات الجامعیة لِیُسَاعِدُوا في بناء الدولة الجدیدة

 هنا أیضا. ا في الأولویة الثانیةوجَاءت الصحة رُبَّم. وخُصِص له وبانتظام جُزء كبیر من میزانیة الدولة

كانت الدولة مُرْهَقَة من ضَخَامة المُهِمَة، لكنها تَمَكّنت من تَخفیض وِفَیَات الأطفال وتَوفیر اللَبِنَات 

  .على الصعید الوطنيالأساسیة لإقَامة نظام طبي 
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وقد كانت النتیجة الرئیسیة لضمان التعلیم والرعایة الطبیة المَجانیة للجماهیر أَنْ تَسارعت وَتِیرَة      

الهجرة الجَماعیة نحو المُدن حیث تُوجد المساكن بأسعار مَعْقُولة، المدارس، الأطباء وحتى العمل في 

ر بَلد یَغْلُب علیه الطابع الریفي؛ في وقت قصیر، أَصْبَح مُعظم عند الاستقلال، كانت الجزائ. القطاع العام

  .مُواطنیها حَضریین

مَوْضِع التنفیذ تَجربة العمل التَطَوّعِي، وخاصة مع نظام التسییر الذاتي للعمال وتَأمیم " بن بله"وَضَعَ      

إنّه یُفَضِل أن . على عَفویة الجماهیرأَقلّ اِقتِناعاً بكثیر من أنّه یُمكن التَعویل " بومدین"كان . الفلاحة

تُسَیطِر الدولة على الاقتصاد من القِمَّة إلى القَاعِدة، اِعْتِمَاداً في ذلك على احتكار الدولة لعائدات النفط 

مُقْتَنِعاً بأن " بومدین"كمُعظَم قادة ذلك الوقت، كان . من أجل تَوفیر رأس المال للصناعات النَاشِئَة

  . سلوب الأكثر فعالیة لإدارة الاقتصادالتخطیط هو الأ

إنّه عن طریق التَحَكُّم في الاستثمارات المركزیة، یُمْكن تَوجیه الأموال الضئیلة للقطاعات التي یُنْظَر      

كما یُمكن نظریاً تَرْشید إِعَانَات العُملات الأجنبیة لِضَمَان تَمْوِیل المشاریع . إلیها على أنّها الأكثر أهمیة

یَنْبَغي على الدولة أن . صناعیة الكُبرى مع تَجَنُب النفقات غیر الضَروریة في اِسْتِیراد السِلع الكَمَالِیَّةال

تُحافظ على مُستوى عال من الاستثمار ووَضْع حُدُود للثروات الفردیة المُفرطة، حتى تَسُود أخلاق 

وكان لِنَمُوذج . تنُتج ما كان قد سَبَق واِسْتَوْرَدَتْهوهكذا، كَادَت البلاد أن تُصبِح مُكتفیة ذاتیا و . المُساواة

العدید ) ISI: l’Industrialisation se Substituant aux importations" (إحلال التَصنیع مَحَلّ الواردات"

إنّه : ولكن هذا النظام كان لدیه نِقَاط ضُعف وتَشَوُّهات. 12من الأتَْبَاع في سنوات الستینات والسبعینات 

فتح الباب أمام الفساد وَخَفَّض الحافز للعمل والابتكار؛ هذه الحقیقة لم یُفْعَل حِیَالَها أيّ شيء ما أدى بها 

كانت في الواقع هذه الفترة حیث كان یُنظر للاتحاد السوفیتي على أنّه نَموذج . إلى أَنْ تفََاقَمَت بعد ذلك

مثل كوریا الجنوبیة وتایوان، لم یَصْدُر اِزَائهما أيّ اِنْطِبَاع " النُمُور الآسیویة"للتصنیع الناجح، في حین أنّ 

  .لِبَدَائِلِهِما الاقتصادیة المُختارة

والمُثیر للدَهشة، . تَمَّ التَعامل مع القطاع الزراعي بِوَقَاحَة وبعدم اِحْتِرَام مَصالح الفلاحین الجزائریین     

ن سُلالة الفلاحین، إلاّ أنّه لا أَحَد یُرید حقاً الدفاع عن مَبدأ أنّه بالنظر إلى أن مُعظم المُسیرین كانوا م

تَرْك الفلاح یُمارس النشاط الأكثر فلاحا له، وهذا یعني العمل بشكل مُكَثَّف في الزراعات ذات المَرْدُودِیّة 

لیل من أصحاب وبَدلاً من ذلك، حُوّلَت الأراضي التي تُرِكَت من قبل الفرنسیین ومن قبل عدد ق. الانتاجیة

الأراضي الجزائریین إلى مُسْتَثْمَرَات زراعیة جَماعیة حیث یُمْلَى على المُزارعین ما یَجِب زَرْعُه، وشِرَاء 

وكما هو مُتَوقع، سَارَع هذا في الهجرة الجماعیة من الریف وقَلَّلَ الانتاج . مَحاصیلهم بِتَكلفة مُنْخَفِضَة
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في . زائر في استیراد كمیات كبیرة من المُنْتَجَات لِتَلْبِیَة احتیاجاتها الغذائیةوعلى عَجَل، بَدَأَت الج. الزراعي

في حین . سنوات السبعینات، كانت واحدة من الشَكَاوي الرئیسیة للمُواطن العادي هي نَفَاذ المواد الغذائیة

ص بعض المُنتَجات یُمثل أن الغذاء المُتَوَفِر بِیع بثمن بَخْس، وذلك بِفَضل الدعم الحُكُومي، وكان نُق

  .مُشكلة مُستَمرة حتى سنوات الثمانینات

لَدَیْنَا هُنا المَلامح العامة التي یُعْرَف بها النظام السلطوي الكلاسیكي، والذي یَدَعِي نَسَب شرعیته إلى      

 العنف، وخاصة الجیش احتكار أدواتالقِیَّم الثوریة، الوطنیة والشَعْبَوِیَّة؛ یَضْمَن مُمَارسة عمله من خلال 

الشرطة والأمن العسكري؛ مع وُجُود اِتِفَاق ضِمْني مع الجماهیر بأنّه یَحْكُم باسمها، ویَنْعَكِس ذلك من 

خلال ضَمان الخدمات، وأیضا قدر أدنى من العدالة والاستقرار، في مُقَابِل السِلْبِیَة مع كل ما له علاقة 

، ولكن بطریقة مُختلفة عن سوریة، ویُفَضِل النظام الجزائري كما هو الحال في مصر. بالشأن السیاسي

  .وبَدَا النظام یَعْمَل، لبعض الوقت، بِشَكل جَیّد إلى حدّ ما. 13" التَحَیُّز الحضري"الحضریین، ما یَعْكِس 

 د مُستمرثِقَتُه بنفسه في تَزای شَخْصِیاً،". بومدین"في الواقع كانت سنوات السبعینات إِیجابیة لنظام      

كان دیكتاتوریا، ولكن لیس من النوع الذي . والحال نفسه یَنْطَبِق على الاحترام الذي مَحَضَتْه إیَاه الناس

. العراقي" صدام حسین"السوري منه ب " حافظ الأسد"ویُمكن تَشْبِیهُه أكثر ب . یَسْفِك الدماء دون مُبَرِر

ومن ثَمَّة كان للنظام الفُرصة في مُتابعة سیاسته الطَمُوحة . 1973اِرْتَفَعَت أسعار النفط ابتداءً من العام 

ولكن (وبِحَسَب هذا المفهوم تَخْلُق الصناعات الكبیرة سُوقاً للصناعات الخَفیفة ": الصِنَاعَات المُصَنَّعَة"من 

 ل شيء یَعْمَلال مُتَاحاً لجعل كومع ذلك، كان الم). من یَشْتَري مُنتجات كل هذه المصانع؟ كان هذا لُغْزاً 

ویُمكن قیاس التَقدم الاجتماعي بِطُرق مَلْمُوسة؛ المدارس فُجّرَت في كل مكان، والحیاة تَحَسَّنت للناس 

ویُعَوّل النظام على عائدات النفط والغاز لِتَغْطِیَة نفقاته، ما لم یَضْطَرّه للجُوء إلى الضرائب . العادیین

" بومدین"والتَزَم . 14" عدم تَمثیل"رض الضرائب، ما أُعْتبُِر بالطبع وهو ما كان مُعَاكِس لمنطق ف. المباشرة

  .وبِبُطء بِتنَْصِیب المؤسسات السیاسیّة

واسْتَعَاض عنه  1963دستور " بومدین"، أَلْغَى 1965جوان /یونیو 19حَالَمَا وصل إلى السلطة في      

" بومدین"وفي المُمَارَسة العَمَلِیَة، . بمجلس الثورة، الذي مَارَس السلطة العُلیا حتى اِنْشَاء مُؤسسات جدیدة

وعَمِل بشكل مَنهجي لِتَغییر طبیعة النظام . من كان یُمَثِل السلطة العلیا في هیاكل السلطة الجدیدة

بِطَریقَة ما، اِلْتَزَم في البدایة بوضع موضع التنفیذ هیاكل جدیدة . السیاسي دون إنتاج صیغة شرعیة جدیدة

  .لیتم مَنحها في مرحلة ثانیة الوضع القانوني
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ییرات على المستویین، المحلي تُجاه السیاسة یُمْكن أَنْ تُلاحظ في قراره لبدء تَغ" بومدین"رِیبَة      

ولأنّه وَفِيّ لخیاراته الشعبویّة، سَیَبْدَأ في عملیة تَغییر داخل هذه المؤسسات الأكثر قُربا إلى . والولائي

وفي هذا الصدد تَمّ إِیلاَج المُنافسة المَحدودة بشأن تَعیینات المجالس المُنتخبة، مما یُعطي . الشعب

غیر أن السلطة تُمارس من القِمَّة إلى القاعدة، وكذلك صُغِرَت . حزب الواحدانطباعاً بالتعددیة داخل ال

ما یُسَهِل استخدامه لأغراض الزَبُونِیَّة، دون السَماح . المؤسسات المَحلیة إلى مُجَرد جهاز في الآلة الإداریة

  .حقاً للتمثیل السیاسي الحقیقي

إنّ . ما بَاشَر وَضْع الصناعة والفلاحة تحت سیطرة الدولةأكثر قلیلا سلطة النظام عند" بومدین"قَوَّى      

مُباشَرة التأمیمات في وقت مُبَكِر في بدایات سنوات السبعینات، جَعَل من الدولة المَالك للجُزء الأكبر من 

 راطیةعَ تحت سَیْطَرَتِه البیروقوهكذا إذاً وبعد أنْ وَضَ . الاقتصاد، وبالتالي تَدْشِین عصر رأسمالیة الدولة

  .إلى مُحَاولة تقَْیید رُدُود فِعل سُلطته بمُوجب القانون" بومدین"الإدارة المحلیة والاقتصاد، سَعَى 

. في الذكرى العاشرة لتَولِیه السلطة، أَعْلَن عن نَشْرِه لمشروع میثاق جدید، والذي سَیَعْقُبُه دستور جدید     

ورغم أنّ هذه المُبادرة كانت مَفرُوضة . مُنَاقَشَة مَشروع المیثاقوَدَعَا العامة، من خلال الجمعیات الكثیرة، لِ 

من فَوق، ومع ذلك لا یُمْكِن أن نَشُك في صدق هذه المُناقَشَات، وخاصة حول العناصر الأساسیة 

في الأشهر التي تَلَت ذلك، كانت واحدة من القضایا الهامة في النقاش تتََعَلَّق بما إذا كان من . للمیثاق

ناسب الإعلان من عدمه عن أنّ الاشتراكیة تُمَثِل المَصْفُوفَة الأیدیولوجیة للجزائر، أو ما إذا كان المُ 

ولكن عندما أُعْتُمِدَ أخیرا المیثاق وقُدّم للاستفتاء الشَعبي، سَادَ . بالإمكان الإصرار أكثر على الإسلام

  . الخَیَار الاشتراكي

؛ بَقِيَّ دین الدولة، ولكن من دون أن "بومدین"سلام تَمَّ تَهْمِیشه من قبل هذا لا یعني إِطْلاَقاً أنّ الإ     

 الأساسیة، بأنّها عربیة وإسلامیةوبَدَت الدولة، في تَوَجُهَاتِهَا الثقافیة . یُصبح مَصدرا لجمیع التَشریعات

ئریة لا تُشْبِه تلك ومع ذلك، كانت الاشتراكیة الجزا. ولكن في الواقع هي علمانیة واشتراكیة في مُعظمها

في الواقع، أُعْتبُِرَ . ولم تَنْخَرِط الجزائر تماما في منطق الصراع الطبقي. المَوجودة في العالم الشُیوعي

  .النظام بأنّه یُمَثِل الشعب ككل، ولیس الطبقة العاملة الثوریة

وقد تَسارعت وَتیرة أهداف . وقْرَاطِيعن مَیْل قَوِيّ للتَوجه التِكْنُ " بومدین"في الواقع، تَنُّم اشتراكیة      

التنمیة، اِنْتِشَار قاعدة صناعیة قَویَّة والحفاظ على شَبَكَة أَمْنِیَة قابلة للاستمرار لكسب رضا الشعب، وفي 

قُدّمَ القلیل من الجُهد لتعبئة الجماهیر، لإنشاء . الوقت الذي وَضَعَت فیه الدولة أُسُس المجتمع الحدیث

وكَشَف تَعَامُلِنَا مع الجماهیر كَمُرَاقِبِین لها . ي تَسْتَوْعِب أكبر قُوّة عاملة أو لتطویر الشركاتالصناعات الت
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بأنّها تنَْتَظِر بِسِلْبْیَة الفَوائد المُتَأَتِیَة من هذه التجربة الاجتماعیة والاقتصادیة التي كانت تُدَار بِیرُوقرَاطِیاً 

  ).أي الجماهیر(وتنَُفِذ المَشاریع نِیَابَة عنها 

بعد فترة وجیزة من تبَني المیثاق الوطني عن طریق الاستفتاء، تَمَّ تَقدیم دستور جدید للاستفتاء علیه      

یُكَرّس هذا الدستور مَبدأ الحزب الواحد، وهو جبهة التحریر . 1976تشرین الثاني عام /في نوفمبر

وإنْ كان من المُتَوقع . والذي یَحُوز، نَظریاً كل السُلطاتالوطني، التي سَتقَُوم باختیار المُرَشَّح للرئاسة 

، إلاّ أنّه سَیُمْنَح لها 1965، بعد أنْ تَمَّ حَلّ الأولى في العام )مجلس تَأسیسي(انتخاب جمعیة وطنیة 

وعلى . في الواقع، كان الرئیس قَادراً على اقتراح القوانین والحُكم عن طریق المَرَاسِیم. القلیل من السُلطات

حیث تَمَّ ". بومدین"الرغم من اِسْتِطْرَادي، فإنّ الدستور المُجَسَد من قبل النظام جاء تماما مِثْل ما رَسَمَه 

إِذْ لا تَحْتَوي هذه الوثیقة . تعریف الاشتراكیة باعتبارها التَوجُه الأساسي للدولة وَأُعْلِن الإسلام دین الدولة

انتخابات المجلس الشعبي الوطني، مع نظام مُنافسة  1977ت سنة وشَهِدَ . على الكثیر من المُفَاجَآت

كما شَكَّل . وبشكل عام، سَیَلْعَب هذا المجلس دورا بسیطا. مَحدودة داخل الحزب لأجل كسب المقاعد

  .    الرئیس الحُكومة، واِحُتفََظ لنفسه بالقُوَّة الرَهِیبَة وهي وزارة الدفاع

" بومدین"تَركیز السلطة في یَدَیْه، كما وَرَدَت في الدستور الجدید، جَابَه ومع ذلك، وعلى الرغم من      

، الذین رَأَوا في "الثقََافَوِیین"على جَانِب، كان هناك . المُعارضة التي تَقَع على طَرَفَيّ المجال السیاسي

المُحافظة، والرَافِضین البعض منهم ببساطة من ذوي الثقافة . الاشتراكیة تَهدیدا للطابع الإسلامي الجزائري

للتَغْرِیب، وآخرون كانوا كبار مُلاك الأراضي الذین تَمَسَّكُوا بالإسلام كوسیلة لحمایة حُقوق الملكیة 

  .الخاصة، وعَارَضُوا مُصَادَرَة أراضیهم من قبل الدولة

لإسلامیة بالعمل على التَحَدي الإسلامي عن طریق القَمع، وعدم السَماح للجماعات ا" بومدین"رَدَّ      

ومن بین ما فَعَلَه أیضا نَذْكُر على سبیل المثال، أنّه . بطریقة مُستقلة، ووَضَع أَجِنْدَة إسلامیة تحت سُلطته

وفي . فَرَض التَعْرِیب السریع في التعلیم، وهو ما كان یُشَكل مُطَالَبَات نَمُوذَجِیَّة لهذه الجماعات الإسلامیة

 باستثناء بعض الكُلیات الجامعیة مَّ تَعْرِیب أكبر جُزء من النظام التعلیمي،آواخر سنوات السبعینات، تَ 

  .كالطب أو التكنولوجیا، حیث لا تَزال الفرنسیة لغة التعلیم فیها

. أیضاً في مُعَارَضَتِه للإسلامیین خَلْق نوع من الإسلام یَكُون تحت سیطرة الدولة" بومدین"حَاوَلَ      

لَت الدولة بناء العدید من المساجد، وتَحَمَّلَت تَكالیف تَكوین العدید من الأَئِمَّة الذین على سبیل المثال، مَ  وَّ

  .15عَهِدَت إلیهم بمهمة تسییر هذه المساجد 
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لِوَضْعِه المُفْرِط للسلطة في " بومدین"الذین اِنْتقََدُوا بدورهم " الاشتراكیین العلمیین"على الیَسَار، یُوجَد      

جیش، وهم لا یَعتقِدُون في الحاجة إلى إِنْشَاء حزب من مُنَاضِلي النُخبة، وبعد أَنْ سُمِح لهم أیدي ال

ومِثْل العدید . ، أُعْطِيَ بالمُقابل مَجال كبیر جداً للتعبیر الدیني في الشؤون السیاسیّة"طبقة جدیدة"بتشكیل 

بَة الإسلامیین ضِدَّ الیساریین، وَشَجَع في بعض لِلَعِب لُعْ " بومدین"من قادة زمانه في الشرق الأوسط، مَالَ 

  .وفي أواخر حُكْمِه، اِعْتَمَد على الیسار أكثر من الإسلامیین. الأحیان الأَوَّل وفي أحیان أُخرى الثاني

 ةالطبقة المُتَوَسِطَة النَاشِئَ ، فكانت "بومدین"أَمَّا الجِسْم الاجتماعي الذي كان یُنَاضِل للعیش مع نظام      

تها من المُحامین، الأطباء وكان للجزائر في الواقع. الصَغِیرة الحَجم، ولكن ذات التنظیم الجَیّد  حِصَّ

الكُتاّب، المُقاولین الصغار وغیرهم، مِمَّن بَدَأَ بالتَمَتع ببعض الثَّراء، لكنها عَاشت من سُوء القُیود العدیدة 

اض من الأمن العسكري المَكْرُوه والنُقص المُتَكرر في السِلع على الحُرّیات، البیروقراطیة الثقیلة، الامْتِعَ 

وفي أواخر سنوات السبعینات، كَثیراً ما كان یُتَرَدَّد بأنّ الجزائریین یَمْتَلِكُون المال، . الواسعة الاستهلاك

وإذا كان شَدُّ . مُمْتَلِئَة في حین كان المَغَارِبَة یَمْتَلِكُون أَقلّ، ولكن أَسْواقهم كانت. ولكن لا یَشْتَرِي شیئاً 

الحِزَام دَلیل على الوطنیة في السنوات الأولى من الاستقلال، لكن مع اقتراب الذكرى السنویة الخامسة لهذا 

  .الاستقلال، لا یَزَال الحِرْمَان مَصْدَراً للشَكَاوي المُتَكَرّرة

  :خاتمة

تِه، وبینما یُمكن الشُعور بالضُ       غوط المُمارسة علیه للدفع باتِجاه التغییر، لم یَظْهَر وفي ذُرْوَة قُوَّ

بسبب إِصَابَتِه بمرض غامض ـ أَرْجَعَتْه بعض الشائعات إلى . 1978أمام العامة مُنْذ سبتمبر " بومدین"

من اُعِید في وقت لاَحِق إلى الجزائر، وَفُحِص . التَسَمم ـ وَنُقِل على وَجْه السُرعة إلى موسكو لِتَلَقي العلاج

وأُسْتنُْتِج أنّه أُصِیب بنوع . خلال مجموعة من الأطباء الجزائریین والأجانب، الذین حَاوَلُوا تَشْخِیص مَرَضِه

لم یَكُن أَبَداً شخصیة . كانون الأول من ذلك العام/نَادر جداً من السرطان، مما أَدَى إلى وَفَاتِه في دیسمبر

 ى طُول الشوارع أثناء جَنَازَتِهشَكَّلَت الحُشُود طَوْقاً عل. حترامشعبیة واسعة النطاق، ولكن كان یَحْظَى بالا

جَلَبَ الاستقرار إلى هذا البلد الذي عَرَفَ العُنف " بومدین"كَوْن . وبَدَا علیهم شُعور عام بالفَزَع من المستقبل

  .السیاسي كثیراً 

خلال الشُهور العدیدة التي أَعْقَبَت مَرَضَه، حَاوَلَت الدَائِرة الصغیرة المُحیطة به ضَمان انتقال سَلِسْ      

، وزیره للشؤون "عبد العزیز بوتفلیقة: "للسلطة، وكان المُتنََافِسِین الرئیسیین على هذه السلطة، وهما

. ني ذُو الاتجاه الیساري، مُنَسِق جبهة التحریر الوط"اويمحمد الصالح یَحْیَ "الخارجیة وصَدِیقُه المُقَرَّب، و

فإنّ الرجال الأساسیین في الجیش والأجهزة الأمنیة فَضَلُوا الشخصیة الأقرب إلیهم، وهو  ومع ذلك
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وبِمُقَارَنَتِه مع . 16) وهران(، ضابط سامي كان على رأس الناحیة العسكریة الثانیة "الشادلي بن جدید"

كان شَخْصاً ضَعِیفاً بِتَجْرِبَة ) كما سوف یُطْلَق علیه طِوال الوقت تَقریبا" (الشادلي"، "یحیاوي"و" بوتفلیقة"

  .وهذا هو السبب الذي جَعَل من الذین أَدَارُوا الانتقال یَخْتَارُونَه. سیاسیّة مُتَوَاضِعَة

ومع ذلك، وبعد فترة . راریةمع وُجُود علامات تُشِیر إلى الاستم" الشادلي"، بَدَأَ عهد 1979في العام 

ولكن أثبتت الأحداث السابقة واللاحقة، أن جزائر  . وجیزة، لُوحِظ أنّ الأُمُور بَدَأَت تَتَغَیَّر في الجزائر

الاستقلال لا تختلف كثیرا عن الجزائر المستعمرة أو الجزائر الثائرة على الأقل على مستوى مسار 

یبا تغیّر في الجزائر ما عدا المُمَارسات السیاسیة التي لم تكن حیث أن كل شیئ تقر . السیاسي الجزائري

  .أبدا مُبتكرة بقدر ما هي سلیلة المرحلتین السابقتین

   :الهوامش

 :یُمكن العُثور على وصف آَسِر للجزائر الفرنسیة أَدْلى به واحد من أعظم الروائیین الفرنسیین من أصل جزائري، أنظر .1

Albert Camus، The First Man، (New York: Knopf، 1995) ; et L’Etranger، (Paris: Gallimard، 

1970). 

2. Bruno Etienne، Abdelkader: isthme des isthmus، (Paris : Editions Hachette، 1994) ; et Le 

magazine de Libération، (25- 31 mars 1995)، p.15. 

  .15 000إلى المَنفى یَصِل إلى " عبد القادر"الذین رَافقَوُا أن عدد الجزائریین ) Etienne" (إتِیَْان"ذكََر 

3. Jules Cambon، as quoted in Roger Murray and Tom Weingraf، « The Algerian 

Revolution »، New Left Review، no 22 (Decembre 1963)، p.23. 

4. Voir Robert A. Dahl، Polyarchy: Participation and Opposition، (Yale: Yale University 

Press، 1971)، pp.91- 105. 

 ولكن أنظر أیضا نقد. حَول فوائد تضخیم النزاع قبل توسیع المشاركة

Robert H. Dix، « History and Democracy Revisited »، in Comparative Politics (Octobre 

1994)، pp.91- 105. 

د على ذلك لفترة طویلةالذي أَشَار إلى أنّه قبل أيّ انفتاح    .للنظام، یُمكن أن تُؤدي الاتفاقیات نفس الوظیفة والتَعَوُّ

5. Voir Kateb Yacine، Nedjma، (Virginia: University Press of Virginia، 1991). 

الفرنسیین بالقُوّة مُظاهرة إمْتَدَّت فحین انتهت الحرب العالمیة الثانیة، قَمَع . تَتَنَاول هذه الروایة بدایات بیئة العُنف في الجزائر

وقد أَدَّت هذه الأحداث إلى تَطَرُّف مَوقف جیل كامل من الجزائریین، . على نطاق واسع في جمیع أنحاء مدینة سطیف

  :أنظر

Mohamed Harbi، Le FLN، Mirage et réalité : des origines à la prise du pouvoir (1945- 1962)، 
(Paris : Editions J.A، 1980)، pp.28- 30. 

6. Lahouari Addi، L’Algérie et la démocratie : pouvoir et crise du politique dans l’Algérie 

contemporaine، (Paris : Editions La Découverte، 1994)، pp.15- 33. 

7. Redha Malek، L’Algérie à Evian : histoire des négociations secrètes 1956- 1962، (Paris : 

Editions du Seuil، 1995). 

8. William B. Quandt، Revolution and Political Leadership : Algeria، 1954- 1968، (MIT 

Presse، 1969)، pp.164- 178. 
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9. Quandt، Revolution and Political Leadership، pp.148- 174; et Yves Courrière، Les Fils de 

la Toussaint، (Paris : Fayard، 1968) ; et Harbi، Le FLN : Mirage et réalité، pp.195- 223. 

ومع ذلك، یُمكن مُلاحظة شیئ نَادِر في العالم العربي، وهو أنّه . في السجن حتى أوائل سنوات الثمانینات" بن بلة"بَقِيَّ  .10

لا یَزال جمیع الرؤساء السابقین . ة النَفْيلا یَزال یَعیش على أرض الجزائر رؤسائها السابقین، ولیس فقط في حال

 .للجزائر، في أواخر سنوات التسعینات، كبن بلة، الشادلي وعلي كافي یعیشون في الجزائر

11. Addi، L’Algérie et la démocratie، pp.41- 46. 

12. John Waterbury، Expoded to Innumerable Delusions : Public Entreprise and State Power 

in Egypt، India، Mexico، and Turkey، (Cambridge: Cambridge University Press، 1993)، 

pp.24- 25. 

13. Voir Yahya M. Sadowski، Political Vegetables ? Businessman and Bureaucrat in the 

Development of Egyptian Agriculture، (Virginia: Brookings Institution، 1991)، pp.67- 80. 

  :؛ أنظر أیضا"التَحَیُّز الحضري"بِشَأْن 

Iliya F. Harik، Economic Policy Reform in Egypt، (Florida: University Press Florida، 1997). 

  :وفي الحالة السوریة، أنظر

David Waldner، State Buildings and Late Developments، (Cornell: Cornell University Press، à 

paraitre). 

14. Giacomo Luciani، « The Oil Rent، Fiscal Crisis of the State and Démocratization » in 

Ghassan Salamé، Democracy Without Democrats ? The Renewal of Politics in the Muslim 

World، (London: I.B Tauris Publishers، 1994)، pp.130- 155. 

15. Ahmed Rouadjia، Les frères et la mosque: enquêtes sur le movement islamiste en Algérie، 

(Paris : Editions Karthala، 1990)، pp.77- 109. 

16. Voir Yahya Rahal، Histoire de pouvoir : un général témoigne، (Alger : Casbah Editions، 

1997)، pp.66- 72. 

  .حول الصراعات على الخِلافَة داخل الحزبرُؤْیَة من الدَاخِل 
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  إشكالیة تبیئة المفاهیم الغربیة في الثقافة العربیة

  )مفهوم الحداثة أنموذجا (

  صافیة مناد/ الباحثة                                                                 بن علي محمد/ د

  2جامعة وهران                                 المركز الجامعي احمد زبانة غلیزان ـــ الجزائر               

  

  :ملخص

أكثر المصطلحات المشحونة سیاسیا، اقترن منذ أواخر القرن الثامن عشر  یعد مصطلح الحداثة احد

، یصف عددا واسعا من الظواهر التاریخیة، التي تتسم "حدیث"بفكرتي التقدم والتطور، حیث صار النعت 

 الخ وبحثنا هذا یهدف الى...بالذات، العلم والتكنولوجیا والصناعة والحكومة : بالنمو والتغیر المتواصلین

  .التعامل معه تحلیل مضمون المفهوم في انتقاله للثقافة العربیة ، وكیف تم

  الثقافة العربیة ;المفاهیم الغربیة ;الحداثة :الكلمات المفتاحیة

summary : 

   Modernism is one of the most politically charged terms since the late 18th century. It has 

become a "modern" term that describes a wide range of historical phenomena، characterized 

by continuous growth and change: science، technology، industry، government،.. etc 

Our research aims to analyze the content of the concept in its transmission to Arab 

culture، and how it was dealt w Culture. 

 Keywords: Modernity; Western concepts; the Arabic  

 

  : مقدمة

، النموذج والقاعدة الأساسیة للذهن الغربي، م19و18لقد أصبحت فلسفة الحداثة خلال القرنین       

وامتدت تأثیراتها لبقیة الشعوب، ومن ثمّ یمكن القول إن جذور الحداثة في الفكر العربي، تعود في أساسها 

، ففي هذا القرن بدأ العالم م19إلى هذه الفلسفة، فغالبا ما یؤرخ للحركة الفكریة العربیة الحدیثة بالقرن 

الانفتاح على أسباب الحضارة، والتعرف على وسائل التقدم الإنساني، وعقد  - ن مصر بدایة م - العربي 

  .   مقارنات بین مكانته وما وصل إلیه غیره في أوروبا

لقد كان الوضع في الضفة الأخرى، یعبر عن حركة التاریخ ومساره، حركة تعبر عن النخبة           

وقبلها   - ى المجالات، بهذه الخاصیة أصبحت فلسفة الحداثةوالعامة، ومن ثم كان التغیر شاملا، في شت

القاعدة الأساسیة للذهن الغربي، والنموذج الذي حاولت بقیة الشعوب الاقتداء به، بما فیها - الأنوار

  فكیف انتقلت هذه  الفلسفة إلى الفكر العربي، وما هو الأثر الذي أحدثته ؟. الشعوب العربیة
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  وما هي الأسس التي بنیت علیها؟ 

  هل من الواقع المعاش؟ أم انطلاقا من الأسس التي بنیت علیها الحداثة الأوربیة؟  

  مدخل مفاهیمي: أولا 

  :مفهوم الحداثة

   :اللغة في الحداثة مفهوم-)أ 

 وحداثة  حدوثا یحدث الشيء حدث"و .)ت-د- ح(الجذر من مشتقة العربیة اللغة في الحداثة كلمة     

 من الجدید هو أوجده، والمحدث الشيء وأحدث وحصل وقع الأمر، أي وحدث وحدیث محدث فهو

الكائن بعدما لم " ، وهو"الجدید و یرادفه القدیم نقیض اللغة في  "والحدیث. )52: 4ابن منظور، مج(الأشیاء

 كما یرى جمیل صلیبا على وهو یطلق .)261: 2007.وهبة، م( "أو ما كان معدوما ثّم صار موجودا". یكن

 المدح معنى یتضمن الذي الذم، فالحدیث أو المدح معنى تتضمن صفة إلى تشیر اصطلاحیة دلالات

 یوافق روح لما والمدرك الموافق الحقائق، من العلم إلیه انتهى بما المحیط الذهن، المنفتح الرجل صفة

 سریع الخبرة القلیل الرجل صفة الذم، معنى یتضمن الذي والحدیث. من الطرق والآراء والمذاهب العصر

  .)454: 2، ج1982:صلیبا،ج( "العمیقة الجواهر دون التافهة الأغراض المقبل على التأثر،

من هنا یظهر أن لفظ الحدیث لا یشیر إلى ما هو ایجابي دائما كما لا یشیر إلى ما هو سلبي       

  .یتضمن رؤیة ثاقبة تنشد الجدید عن رویة واستبصار دائما، وكأنما المراد من وراء ذلك هو أن الحدیث

، إلى أن لفظ  )André Lalande )1867-1963 "أندریه لالاند"والي رأي قریب من هذا یشیر     

یستعمل في السجالات الفلسفیة، إما للإشارة إلى الافتتاح والحریة الفكریة ومعرفة  )moderne" (حدیث"

أحداث الأفكار المصاغة، أو یشیر إلى معنى سطحي مثل التغییر لأجل أحداث الوقائع المكتشفة أو 

  .)822، 2ج:2001.لالاند،أ(التغییر، من دون حكم على الماضي وبلا تفكّر فیه

). modernité" (حداثة« اللفظ من تاریخیا أقدم) moderne" (حدیث" الصفة فإن الفرنسیة اللغة في أما    

یمتلك ) modern"(حدیث"إلى أن مصطلح  .) - Habermas genJür )1929"یورغن هبرماس"ولهذا یشیر 

، استخدمت لأول مرة في )modernus(، المأخوذة من اللاتینیة )modern(تاریخا طویلا، فالكلمة حدیث

القرن الخامس، بغرض تمییز الحاضر الذي أصبح مسیحیا آنذاك عن الماضي الروماني الوثني، وشیئا 

  . فشيء أصبح المصطلح یستخدم كتعبیر للانتقال من القدیم إلى الجدید
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   :الفلسفي الاصطلاح في الحداثة مفهوم-)ب

یعد مصطلح الحداثة احد أكثر المصطلحات المشحونة سیاسیا، اقترن منذ أواخر القرن الثامن عشر      

، یصف عددا واسعا من الظواهر التاریخیة، التي تتسم "حدیث"بفكرتي التقدم والتطور، حیث صار النعت 

العلمانیة والبیروقراطیة، بالذات، العلم والتكنولوجیا والصناعة والحكومة : بالنمو والتغیر المتواصلین

طوني، ب، (والحراك الاجتماعي وحیاة المدینة ومقاربة تجریبیة أو حداثویة في الثقافة والفنون

 ).275:2010.وآخرون

 جون"إن الصعوبة التي تعترض الباحثین في تاریخ المفهوم راجعة أساسا حسب        

 تاریخیا أو سوسیولوجیا مفهوما لیست "الحداثة" لكون )Baudrillard Jean ) 1929 -2007 بودریار

 الثقافات جمیع تعارض أنها أي التقلید، صبغة تعارض للحضارة، ممیزة صبغة هي وإنما المعنى، بحصر

 واحدة وكأنها نفسها الحداثة تفرض الثقافات، لهذه والرمزي الجغرافي التنوع والتقلیدیة، فأمام السابقة

  .بأكمله التاریخي الغرب من انطلاقا عالمیا مشعة متجانسة

 بعدها مثلت في - ورغم ما یحیط من لبس حول تحدید مفهومها -وخلاصة القول أن الحداثة        

. صفدي، م(للخطاب قواعد والفنیة لإرساء الدینیة والرمزیة الأسطوري المخیال لاستنفاذ خلاصة الفلسفي،

 العقل اتبعها التي آلیتها خلال من القول لتأسیس الذاتیة، عن  الابتعاد إلى تصبو ومعاییر ،)223: 1990

 محور .انفصال محوري على قامت الفلسفیة واللامعقول، فالحداثة وللامتجانس للخیال إقصاء عملیة في

  أرسطي نظام عن  الأول المحور في الفكر ینفصل بالسلطة، الوجود یربط ومحور بالذات المعرفة یربط

 الثنائیات عن الثاني المحور في الفكر وینفصل أفلاطون، طورها معطیات إلى لیعود للمعرفة، مسیحي

  .)53: 2007.ن .عمارة(اللامتجانس وإبعاد المتجانس لإقرار العقل فیها تخبط التي

  :الأسس الفكریة والفلسفیة للحداثة: ثانیا

  :الأسس الفلسفیة للحداثة- )1

حینها تخلصت من أوضاع سیاسیة واجتماعیة و ، لقد عرفت حضارة الغرب طریقها نحو التقدم

لكن هذا الوضع المتسم بالركود سرعان ما دبّ . ثقافیة راسخة، فرضتها هیمنة الكنیسة والنظام الإقطاعي

أدى في النهایة إلى قلب الأوضاع قلبا تاما، وذلك بظهور  - وخطیر في الوقت نفسه –فیه تطور جدید 

 ي المجالات السیاسیة والاقتصادیة و الطبقة البرجوازیة، وتغلغلها فالنشاط التجاري في أوروبا، ونم

وهكذا ... أمام العقبات والقوانین الإقطاعیة، التي كانت تقف حائلا بینهم وبین ممارسة نشاطهم" ووقوفها

وبمعنى آخر  ،)16: 1997.عبد المنعم، ر ("أخذوا یطالبون برفع جمیع القیود التي تثقل الحیاة الاقتصادیة

أنه بعد أن تغیرت العلاقات الإنتاجیة، التي تشكل البناء التحتي، أخذت البرجوازیة في تغییر البناء 
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 مقبلة على الحیاة، بنظرة إیجابیةالفوقي، السیاسي والقانوني، الذي كان یتعارض و طموح هذه الطبقة، ال

  .لقروسطیة السلبیة تجاه الإنسانجاعلة الإنسان وسعادته محور النشاط البشري، عكس النظرة ا

هناك أربع حركات كبرى، تحدد معالم فترة الانتقال من العصور "من الناحیة الفكریة والفلسفیة     

عاد الاهتمام بثقافة "أولى هذه الحركات هي النهضة الایطالیة، حیث " الوسطى إلى عصر أوربا الحدیثة، 

  .الفنون والعلوم القدماء الدنیویة، وظهر ذلك جلیا في جمیع

ومع أن هذه الحركة لم تحدث تأثیرا  ،"(humanisme)أما الحركة الثانیة، فمثلها رواد النزعة الإنسانیة      

لأن مجال تأثیرها اقتصر على  - مباشرا في الحیاة العامة، مثلما أحدثته حركة النهضة الأدبیة والفنیة

عمق نقدا، لتراث العصور الوسطى، والأكثر تمردا على إلاّ أنها كانت الحركة الأ - المفكرین والباحثین

  . سیطرة العقلیة المدرسیة في العصر الوسیط

ضد الكنیسة وما "مارتن لوثر"أما الحركة الثالثة فتمثلت في حركة الإصلاح الدیني، التي قادها     

  .وصلت إلیه من تدهور بسبب القائمین علیها

أمّا الحركة الرابعة التي كان لها بالغ الأثر في توجیه الفكر الأوروبي الحدیث، فهي ولا شك نشأة    

وبدأ بذلك . العلوم التجریبیة، فقد تم في عصر النهضة وضع أسس العلوم الطبیعیة والفیزیائیة الحدیثة

  ). 79:  2006-2005،أحسن بشاني، أ(.حقل السیطرة على الطبیعة یتوسع إلى أقصى حده

  :الأسس الفكریة - )2

  : الفردیة) أ

تفوق أهمیة الفرد في مذهب الفردیة أي جماعة اجتماعیة أو كیان اجتماعي، فمن الناحیة        

المنهجیة، یكون الفرد مركز النظریة السیاسیة والتفسیر الاجتماعي، فكل حدیث عن المجتمع لابد أن 

أن الناس یولدون :" هكذا فإذا كانت المسلمة اللیبرالیة تقول ...یكون من منطلق الأفراد الذین یشكلونه

إن الحریة والمساواة في الحقوق، من جهة أخرى تشكلان صفة .ویبقون أحرارا متساویین في الحقوق 

 لــــــــأفض" و.  )14: 2002.شوفالیه، ج، ج(مزدوجة فطریة للإنسان الفردي، و مستمدة من ماهیته الخاصة

  وأعماله بمشاریعه القیام في ومهاراته الفرد اتـــــــــــإطلاق حری في تكمن ورخائه، الإنسان سعادة لتعزیز وسیلة

 الدولة أما دور .الحرة والتجارة الحرة والأسواق الخاصة للملكیة قویة بحقوق مؤسساتي یتصف إطار ضمن

 .)6،7: 2013.هارفي، د (ممارساتهكذا  یلائم بما علیه والحفاظ المؤسساتي الإطار خلق في فیتمثل
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مبدأ الحریة الفردیة على غیره من المبادئ في الوجود الإنساني، وجعله عاما " لقد ناصرت الحداثة

لجمیع أفراد البشر، وبتركیز النظام المرتبط به على الملكیة الخاصة الرأسمالیة، على أساس قطیعة فلسفیة 

  .)46: 2003. نصّار، ن(ماعیة الإنسان الطبیعیة مع الفكر الاجتماعي القائم على مبدأ اجت

  :الحریة) ب

إن قوة الحداثة متأتیة، من كونها تطالب بالحریة للجمیع، بلا استثناء، رجال ونساء، وبالاعتراف 

ومن شأن هذا التوجه، من حیث المبدأ على الأقل، أن یدفع الناس إلى الثقة . "المتبادل بهذه الحریة

وهكذا تنزع . فتنطلق المبادلات والأنشطة في جمیع المیادینیة، بدلا من الخوف والحذر منها، بالحر 

الحریة من مجال السجلات الفلسفیة، لتوضع في حیز السیاسة التطبیقیة والاقتصادیة، أي في نطاق 

 ق كاملة ودائمةعلى ذاته، له حقو  التاریخ والتطور، لأن الفرد یملك بموجب قانون الطبیعیة سلطانا مطلقا

هذه الحقوق التي لا تقبل التفویت إطلاقا، تسمى حریات ". تتعلق بالاعتقاد والرأي وبالكسب والملكیة

                "كلما مست فقد المجتمع صفته الإنسانیة، لأنه أصبح یناقض الطبع والعقل: شخصیة أو إنسانیة

  ).61: 2008 .العروي،ع (                                                                   

  :العقلانیة- )ج

لقد لعبت العقلانیة دورا هاما في التركیز على أهمیة الفرد و قدرته على كشف خبایا العالم، فالعالم 

والعقلانیة . من وجهة نظر العقلانیة، لدیه تكوین منطقي، یمكن كشفه من خلال الممارسة العقلیة للفرد

 نیة المعرفیة للعقل الغربي عموماتلاها من تحولات عمیقة، و قطائع إبسمولوجیة في البهي مفتاح ما 

  .وذلك بتطویر المعارف، وتقلیص المجالات الغامضة والمبهمة في العلاقات التي تربط الإنسان بالوجود

ت المعرفة ومما لاشك فیه هو أن العقلانیة نشأت وتطورت في تاریخ الفلسفة بصفة عامة، في إطار نظریا

المرتبطة بالثورات العلمیة الكبرى التي عرفتها البشریة ابتداء من عصر النهضة الأوروبي في القرن 

حیث تصدرت النزعات العقلانیة في تاریخ نشأتها و تطورها لمقاومة مطلقات النصوص "السادس عشر، 

قبل بضع : " دیكارت یقول والعقائد، التي كانت تبدو والي وقت قریب من المسلمات، وقد عبر عن ذلك

سنوات صدمني عدد كبیر من الأكاذیب، التي كنت أقر في طفولتي أنها حقیقیة، وصدمتني الطبیعة 

المشكوك فیها بشدة لكامل الصرح الذي كنت قد أقمته علیها، وأدركت أنه كان ضروریا، مرة في أثناء 

د من الأسس، إذا أردت أن أبرهن على أي حیاتي، أن أدمر كل شيء تدمیرا كاملا وأن أبدأ فورا من جدی

   ).118: 1978. زكریا، ف( "شيء في العلوم مهما كان نوعه
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من خلال ...الاقتناع بأننا نستطیع  أن نتعلم من خلال النقد" إن العقلانیة تعني في ابسط تجلیاتها     

الحقیقة احتكار له أو  إن العقلاني الحق لا یؤمن بان...الجدل مع الآخرین ومن خلال النقد الذاتي

  ).248: 1999.بوبر، ك("لغیره

  :العلمانیة-)د

لقد تبلور مفهوم العلمانیة في إطار الصراع السیاسي والدیني والاجتماعي الذي دارت مجریاته في       

العلمانیة من حیث المعني المبسط، تدل على إقامة عصر النهضة، و  حقل المجتمع الأوروبي بدایات

السلطة السیاسیة والسلطة الدینیة، حیث تعد إسهامات میكیافلي في الفلسفة السیاسیة، بمثابة الفصل بین 

نقطة التحول، في رسم معالم العلمانیة الأوروبیة، فالحداثة في المستوى السیاسي تجلت في نشأة الدولة 

مسرحي، (المجال الدینيالدیمقراطیة العلمانیة، أي الدولة التي یتم فیها التمییز بین المجال السیاسي و 

رفض هیمنة مبدأ المقدس على جوانب الحیاة الإنسانیة، وترتب "ومن ثم اتجه المفهوم نحو . )4: 2006.ف

عنه البحث في الصیغ النظریة المقرة بإمكانیة اعتماد الدنیوي في تاریخیته كبدیل للتعالي و القداسة 

  ).53،54: 2007.عبد اللطیف، ك ("الروحیین

للإحالة على العالم الخارجي، الواقع خارج " صبح لفظ العلمانیة، یطلق في بدایة الأمرمن هنا أ 

و من ثمّ اتسعت دلالة الكلمة لتشمل كل المؤسسات ... الفضاء الكنسي، وما یطبعه من روح دنیویة مادیة

ت والهیاكل الدینیة، الدنیویة، المعنیة بالمسائل المدنیة الزمنیة وشؤون عامة الناس، تمییزا لها عن المؤسسا

  .الموصوفة بالروحیة والقدسیة

 ) Tomasأوروبا، فولدت نظریة الدولة الحدیثة مع هوبز في هذا الجو نشطت الحركة الفكریة في    

)1679  – 1588 : Hobs والأهم من هذا . ، الذي كان له الفضل في النظر إلى المجتمع نظرة وضعیة

كله هو رد الاعتبار للإرادة الإنسانیة، وقدرتها على تغییر الواقع الاجتماعي، تلك هي بوادر حركة 

یة من سلطة الكنیسة إلى سلطة الدولة الزمنیة، في انتظار استكمال العلمنة، التي عبرت عن انتقال الملك

 ةالصیرورة المتصاعدة نحو التخلص من المرتكزات الدینیة الغیبیة لصالح نظرة مادیة، عمادها العقلانی

التي تعبر بوجه من الوجوه عن علامة نضج الوعي الذي أدركه الإنسان الحدیث، بفضل فتوحات العلم 

مامه مجاهیل الكون وأسرار الحیاة، خلافا للأسلاف المسكونین بهواجس الرهبة والوجل من التي كشفت أ

  .وهي بذلك قرینة العصر الحدیث، المتجه نحو الترشید العقلاني والعلمي. القوى السحریة والغیبیة

هكذا كان الحال في الضفة الأخرى، حال یعبر عن حركة التاریخ ومساره، حركة تعبر عن النخبة   

وقبلها   - والعامة، ومن ثم كان التغیر شاملا في شتى المجالات، بهذه الخاصیة أصبحت فلسفة الحداثة

https://bs.wikipedia.org/wiki/1588
https://bs.wikipedia.org/wiki/1679
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اء به، بما فیها القاعدة الأساسیة للذهن الغربي، والنموذج الذي حاولت بقیة الشعوب الاقتد- الأنوار

إلى أي مدى استطاع الفكر العربي استلهام فكر الحداثة  وتجسید الشعوب العربیة، ومن هنا نتساءل 

  مقولاته في الواقع العربي ؟ 

  :الإرهاصات الأولى للحداثة العربیة:ثالثا

 الغربيوالقاعدة الأساسیة للذهن  م، النموذج19و18لقد أصبحت فلسفة الحداثة خلال القرنین      

وامتدت تأثیراتها لبقیة الشعوب، ومن ثمّ یمكن القول أن جذور الحداثة في الفكر العربي  تعود في أساسها 

ففي هذا القرن بدأ العالم . 19إلى هذه الفلسفة، فغالبا ما یؤرخ للحركة الفكریة العربیة الحدیثة بالقرن 

لتعرف على وسائل التقدم الإنساني، ویعقد التفتح على أسباب الحضارة، وا - بدایة من مصر  - العربي 

  .مقارنات بین مكانته وما وصل إلیه غیره في أوروبا

لقد كان هذا الاتصال بین الشرق والغرب، بدایة لعملیات من القلق والمعاناة، قلق عبر عنه قاسم     

وال أمته كل من تعلم من المصریین وساعده الحظ على أن یعرف أح:" قائلا )1908 –م 1863(أمین

وحاجاتها ویحیط بها، أن لأمة المصریة دخلت الیوم في دور خطیر، بل في أخطر دور من 

فإن تمدن الأمم . لم یمر علیها زمن صارت فیه حیاتها معرضة للخطر، مثل هذا الزمن.....تاریخها

. ن، ق أمی(الغربیة یتقدم بسرعة البخار والكهرباء حتى فاض من منبعه إلى جمیع أنحاء المعمورة

108:1988 .(  

لا سبیل للنجاة من " لقد أدرك قاسم أمین خطورة المرحلة التي تمر بها مصر آنذاك، وأیقن أنه   

الاضمحلال والفناء إلا طریق واحد لا مندوحة عنها، وهي أن تستعد الأمة لهذا النضال وتأخذ له 

، بغیة تجاوز عصر الركود، الذي ساد العالم الإسلامي، منذ بدایة العصر )105:1988. أمین، ق("أهبتها

  . 1517، مرورا بحكم الأتراك العثمانیین بدایة من 1250المملوكي سنة 

 ر العربي، عبر العدید من الوسائطلقد انتقلت أفكار عصر النهضة والتنویر وفكر الحداثة إلى الفك    

ي أرسلها محمد علي وعلي باك إلى أوروبا، دون أن ننسى الدور الذي لعبه لعلّ أهمها البعثات العلمیة الت

 س من أجل تنویر الشعوب المستعمرةلی -الاستعمار الأوروبي في العالم العربي، في نقل هذه الأفكار

في ظل هذه المجابهة بین الشرق والغرب، بدأت تتوالى الأسئلة من  - ولكن في أسلوب معیشته ومؤسساته

  . ! لمواقع، حول أسباب ضعف الشرق حتى یتمكن الغرب من اجتیاحهمختلف ا

في إطار الأسئلة المطروحة والإجابة عنها، ظهر تباین في أراء المفكرین العرب، إزاء الثقافة الوافدة    

عموما، وحول سبل الخروج من حالة التخلف على وجه الخصوص، وانقسموا إلى تیارات تنوعت ما بین 

 ربي بالحضارة الغربیة ولیبرالیة، ففي إطار ربط المجتمع الع....حیة وتحریریة وسلفیةعلمانیة وإصلا
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، لتبیئة مكتسبات الحضارة الغربیة عموما، والفرنسیة  )1873-  1801( ظهرت محاولة رفاعة الطهطاوي

ة على وجه الخصوص، فمن وجهة نظر الطهطاوي، ینبغي على المسلمین، إذا ما أردوا الخروج من حال

  . الخ....في أسلوب حیاته الاجتماعیة والثقافیة نالتخلف ومسایرة التقدم، أن یسایروا الفرنسیی

" تخلیص الإبریز"ویمكن أن نبرز إعجاب الطهطاوي بالحضارة الأوربیة الحدیثة  من خلال كتابه     

حیث یظهر صراع الشرق والغرب جلیا من خلال هذا الكتاب، الذي لم یكن الغرض من ورائه وصف 

لیص تخ"الغرب، بقدر ما كان یهدف إلى نقد العالم العربي من خلال الغرب، فبالرغم من أن كتاب 

  ).93: 1973. عمارة، م(هو وصف للغرب في صورة باریس" الإبریز

كان الواقع المعاش كان دائما حاضرا من خلال المقارنات التي كان یعقدها الطهطاوي بین باریس     

ومصر، داعیا بني جلدته إلى مواكبة الغرب، والإطلاع على منشآته، حیث یذكر ذلك في بیت شعري 

   : قائلا

  ما عرف الدنیا ولا الناس* الروم ولا أهلها من لم یر 

لقد آمن الطهطاوي بالعدید من مفاهیم اللیبرالیة الفرنسیة، نتیجة لإطلاعه على مفاهیم عصر التنویر 

التنویر وقیم اللیبرالیة، إلا أنه  مالفرنسي، كالحریة والمساواة والتسامح، لكن الطهطاوي ورغم إیمانه بمفاهی

یته الأزهریة، حیث كان یقیم التعامل مع الحضارة الغربیة، في إطار نظرة معیاریة بقي مشدود إلى مرجع

دینیة تتعامل مع الغرب من منظور الكفر والإیمان، فلكي یمیز بین براعة الفرنسیین في العوم الكونیة 

  :  نشد یقولأوظلالهم الدیني 

  علم فیها لا تغیبشموس ال*   أیوجد مثل باریس دیار                           

  )260: 1993. 2ج.الطهطاوي، ر( أما هذا وحقكم عجیب* له صباح سولیل الكفر لی

ولهذا یمكن القول أن رؤیة الطهطاوي المؤمنة بمفاهیم الحداثة الغربیة بقیت محاصرة بفهمه المحافظ   

إلى تبیان الدلیل، على نجاعة  )1890-  1820( وعلى نفس المنوال سعى خیر الدین التونسي. للتراث

مواكبة الحضارة الأوربیة والاقتباس منها، من أجل إحداث التنویر على مستوى العقل والممارسة، حیث 

أقوم المسالك في معرفة أحوال " تظهر هذه النزعة من خلال عرضه للغرض من وراء تألیف كتابه 

أمران آیلان إلى مقصد واحد احدهما إغراء ذوي ...ما دعانا لجمع هدا التألیف: "الذي جاء فیه ،"الممالك

الغیرة والحزم من رجال السیاسة والعلم بالتماس ما یمكن من الوسائل الموصلة إلى حسن حال الأمة 

هدف أدرك خیر الدین التونسي أنه یستحیل تحقیقه ما لم تتوفر له ". الإسلامیة وتنمیة أسباب تمدنها 
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حسن الإمارة المتولدة من الأمن المتولد من الأمل المتولد من إتقان العمل " فيالأرضیة المناسبة، المتمثلة 

  )5:بدون تاریخ. التونسي، خ(" المشاهد في الممالك الأورباویة بالعیان

تحذیر ذوي الغفلات من عوام المسلمین، عن ": أما الدافع الذي قصد من ورائه تألیف كتابه هذا فهو    

ا یحمد من سیرة الغیر الموافقة لشرعنا بمجرد ما انتقش في عقولهم من أن جمیع تمادیهم في الإعراض عمّ 

، ولذلك دعا إلى  )5:بدون تاریخ. التونسي، خ(التراتیب ینبغي أن یهجر و ما علیه غیر المسلم من السیر

إلى تقلید  اقتباس الأفكار السیاسیة والاقتصادیة، كون مثل هذه الاقتباسات تتوافق مع روح الشریعة، داعیا

الشرع لم ینه عن :" الغرب فیما ینفع ولا یتعارض مع الشرع وترك مالا ینفع، مستشهدا على ذلك بقوله

التشبه بمن یفعل ما أذن االله فیه، وفي حاشیة الدر المختار للعلامة الشیخ محمد بن عابدین الحنفي ما 

ناّ إذا تأملنا في حالة هؤلاء المنكرین نصه أن صورة المشابهة فیما تعلق به صلاح العباد لا تضر على أ

لما یحسن من أعمال الإفرنج، نجدهم یمتنعون عن مجاراتهم فیما ینفع من التنظیمات ونتائجها ولا 

یمتنعون منها فیما یضرهم، وذلك أنّا نراهم یتنافسون في الملابس وأثاث المساكن ونحوها من 

لا تنافى تأسیس التنظیمات السیاسیة المقویة لأسباب فالشریعة  .)7:بدون تاریخ.التونسي،خ(الضروریات

إذا كنا علیه واخذ  افالأمر إذا كان صادرا عن غیرنا وكان موافق للأدلة، لاسیم.... التمدن ونمو العمران

  .)57:شرابي هـ، ب، تاریخ( منا، فلا وجه لإنكاره وإهماله، بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله

لك شكل الخطاب اللیبرالي، دعوة صریحة إلى إتباع خطوات النهضة الأوروبیة، إذا ما في مقابل ذ     

  .أردنا الخروج من مأزق التخلف، دعوة وصلت في كثیر من الأحیان إلى الغلو الفكري

فإني كلما ازدادت معرفتي : "بصراحة قائلا 1958) - 1887(رأى عبر عنه سلامة موسي        

بالشرق، ازدادت كراهیتي له وشعوري بأنه غریب عني، وكلما زادت معرفتي بأوربا زاد حبي لها وتعلقي 

بها، وزاد شعوري بأنها مني، وأنا منها، هذا هو مذهبي الذي أعمل له طوال حیاتي سرا وجهرا، فأنا كافر 

داعیا إلى استلهام الطریقة الأوربیة "ثم یواصل آرائه هذه . )7: 1946.م سلامة،(" بالشرق، مؤمن بالغرب

سلامة، ("أرید من التعلیم أن یكون تعلیما أوربیا لا سلطان للدین علیه، ولا دخول له فیه" :في التعلیم قائلا

   ).8: 1946. م

فمن : "ي الحیاة، قائلاوفي طرح جريء یدعو سلامة موسى إلى تبني النزعة  العلمانیة في جمیع مناح    

النزعة العلمانیة، بإطلاق المدارس والحكومات من القیود الدینیة، لأن العلمانیة نزعة أوربیة : أهم النزعات

، كما شدّد هذا التیار على القومیة كبدیل )12: 1946. سلامة، م(" تشمل جمیع الأمم المتمدنة تقریبا

عقلانیة كبدیل للإیمان الدیني المطلق، والتحریر الاجتماعي بدیلا للخلافة، وعلى العلمانیة كبدیل الدین، وال
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على إحیاء اللغة العربیة ) 1893/ 1819( يللنزوع التقلیدي، ففي ظل هذا التیار عمل بطرس البستان

  .ونشر العلم، فانشأ المدرسة الوطنیة، وألف قاموس المحیط وموسوعة المعارف

لا كبیرة على تقالید اللیبرالیة الأوروبیة، وتبنوا بعضها في إطلاق لقد عقد أصحاب هذا الاتجاه أما     

حركة التحدیث في مختلف المجالات، فبرزت الدعوة إلى مشاركة المرأة للرجل في الأعمال وتحریرها من 

تحریر (من خلال مؤلفیه، ) 1908/  1863(قیود الماضي، وهذا ما قام به رائد هذه الدعوة قاسم أمین 

حیث تناول في الكتاب الأول، قضیة المساواة بین المرأة والرجل، ). 1900والمرأة الجدید  1899المرأة 

حیث جاء بالأدلة من النصوص الدینیة وأرجع أمر اضطهاد المرأة إلي التقالید الموروثة والنزعة 

أة لا تكون ولا یمكن أن المر " الاستبدادیة المسیطرة على العقلیة العربیة آنذاك، والتي عند تجاوزها یظهر لنا

ا ملكت نفسها، وتمتعت بحریتها الممنوحة له بمقتضى الشرع والفطرة معا ذأن تكون وجودا تاما، إلا ا

ویرى أن الحجاب على ما ألفناه، مانع عظیم یحول بین . ونمت ملكاتها إلى أقصى درجة یمكنها أن تبلغها

  .)79:1988.مین، قأ(لك یحول بین الأمة و تقدمهاذبالمرأة وارتقائها، و 

سبق كل شریعة "لأن الدین الإسلامي - في نظر قاسم أمین-إن مسألة اضطهاد المرأة لا ترجع للدین      

سواه في تقریر مساواة المرأة للرجل فأعلن حریتها واستقلالها یوم كانت في حضیض الانحطاط عند جمیع 

من أثر هده الحكومات الاستبدادیة أن الرجل كان " ولكن الأمر راجع إلى ما ،)11:1988. أمین، ق(الأمم

  ).13:1988. أمین، ق(قي قوّته أخذ یحتقر المرأة في ضعفها

، فقد أظهر بدایة من المقدمة، إعجابه الشدید بالمكانة التي و "المرأة الجدید"أما في كتابه الثاني       

دن الحدیث بدأ ظهورها في الغرب على هي ثمرة من ثمرات التم المرأة الجدیدة"صلتها المرأة الأوربیة ف 

العلمیة التي خلصت العقل الإنساني من سلطة الأوهام والظنون والخرافات وسلمته قیادة  تأثر الاكتشافا

لذلك ومن أجل مسایرة هذه  الموجة ). أ: 1901. أمین، ق(نفسه ورسمت له الطریق التي یجب أن یسلكها

لجأ إلى مفاهیم التقدم والحریة المدنیة، وخاصة مفهوم الحریة الفردیة، استعان بالعلوم الاجتماعیة الغربیة، ف

 روثة، بل المصلحة العامة للمجتمعوحریة الاعتقاد، ورفض التقالید، فالمهم في المجتمع لیس التقالید المو 

یع لحد لا یستط" التي لن تبلغ غایتها وكمالها إلا بالعلم، الذي بلغ ذروته في أوروبا ولیس بالدین الذي 

  .)2075: 1968حوراني، أ ( "ذاته بناء مجتمع متقدم 

وهو الرأي الذي ذهب إلیه دعاة الفكر التقدمي العقلاني، في موقف یشبه محاولة للتوفیق والتلفیق         

، إلي إقحام مصطلحات لیست من بنات البیئة العربیة الإسلامیة، وكأنه )1902- 1854( یذهب الكواكبي

وقد ظهر مما تقدم أن الإسلامیة مؤسسة على أصول  " :حیث یقول -ما–للآخر أسبقیة  یحاول أن یبرر

الحریة برفعها كل سیطرة و تحكّم، بأمرها بالعدل والمساواة والقسط و الإخاء، وبحضّها على الإحسان 
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العقد في الأمة ، أي شورى أهل الحل و الشورى الارستقراطیة: التحابب، وقد جعلت أصول حكومتهاو 

: 2006.الكواكبي،ع(  "أي الاشتراكي  التشریع الدیمقراطي: بعقولهم لا بسیوفهم وجعل أصول إدارة الأمة

داد  ، تتواصل حالة التردد هذه عندما یتطرق الكواكبي لشكل الدولة الكفیلة بالقضاء على الاستب)56

الترقّي في البشر، هو إحكامهم وأنفع ما بلغه ": الدولة المدنیة، حیث یقولفیخلط بین الدولة الدینیة و 

أصول الحكومات المنتظمة ببنائهم سدا متینا في وجه الاستبداد، والاستبداد جرثومة كل فساد، وبجعلهم 

، فإدارة الدین )169: 2006.الكواكبي،ع( "ألاّ قوة ولا نفوذ فوق قوة الشرع، و الشرع هو حبل االله المتین 

اما إلا في عهود الخلفاء الراشدین وعمر عبد العزیز فقط، ولا یوجد في وإدارة الملك لم تتحد في الإسلام تم

   .)408: 1985.بركات،ح("الإسلام نفوذ دین مطلق، في غیر مسائل إقامة الدین

، منهجه القائم على العلمانیة، التي تمثل بالنسبة )1922-1874(من جهة أخرى قدم فرح أنطوان      

لا نعلم كیف یستقبل أبناء العصر هدا الكتاب : "مناقشته لمحمد عبده یقولله دین الإنسانیة الجدید، ففي 

أولئك " بالنبت الجدید"في الشرق قد صار كثیرا، ونرید " النبت الجدید"ولكنا نعلم أن .في هذا الزمان 

العقلاء في كل ملة وكل دین في الشرق الدین عرفوا مضار مزج الدنیا بالدین في عصر كهذا العصر، 

وا یطلبون وضع أدیانهم جانبا في مكان مقدّس محترم، لیتمكنوا من الاتحاد اتحادا حقیقیا ومجاراة فصار 

أنطوان،  ( "تیار التمدن الأوربي الجدید لمزاحمة أهله و إلا جرفهم جمیعا وجعلهم مسخرین لغیرهم

 اني من كل قیدوإطلاق الفكر الإنسكما أكد على ضرورة اعتماد العقل بدل الإیمان، ، )41: 1988ف،

  .خدمة الإنسانیة

  : مظاهر التردد في الخطاب الحداثي العربي: رابعا 

لم یستطع الفكر العربي، إعطاء مضمون محدد لمشروعه، وبقي خطابه یستقي محددات حداثته     

المنشودة، لا من الواقع وحركته وآفاق تغییره، بل من الإحساس بالفارق بین واقع الانحطاط في حیاته 

واحدة، على  ةو خطو المعاصرة، وواقع التقدم في العالم الأوروبي، وعلیه لم یستطع هذا الخطاب، التقدم ول

  .جمیع الأصعدة، وظل یتأرجح بین سلطة النموذجین العربي الإسلامي والأوروبي المعاصر

إن الغرب عندما بدأ نهضته الحدیثة، قبل خمسة قرون، أخذ یستوعب الأفكار على مهل، ویهضمها      

ة واحدة، وذلك لأنه كان بالتدریج، واحدة تلوى الأخرى، وعلى مراحل، دون أن یضطر إلى مواجهتها دفع

  .لهذه الأفكار والإیدیولوجیات، التي كانت نتاج التجربة الحضاریة الغربیة، وثمار طبیعیة لها عهو المبد
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إن التطورات الفكریة، التي مرت بها الحضارة الغربیة، لم تكن خالیة من الصراع والاختلاف، لكن       

ذي لا یؤدي إلى مخرج مفید، بل تاریخ هذا التطور، یؤكد هذا الصراع، لم یتخذ شكل العبث الفارغ، ال

  .على أن كل حقبة انتهت بانجازات ونتائج، مهدت الطریق لمنجزات حضاریة لاحقة

فكانت "في الجهة المقابلة، بدأت نهضة العالم العربي، بشكل مفاجئ، وكنتیجة لخطر خارجي،       

انقسم بین خلایا ساخنة ملتهبة، وخلایا أخرى محتفظة كالجمرة التي تصیب جسما باردا جمده الجلید، ف

، فما استوعبه )322: 1986الأنصاري، ج،( "بجمودها، وخلایا من نوع ثالث، مشدود بین الثلج والنار

 اتي، أراد العرب هضمه دفعة واحدةالغرب، في خمسة قرون بالتدریج وباقتناع داخلي، منبثق من تطور ذ

  . كن في یوم ما صدیقه لهموبضغط من حضارة أخرى، لم ت

البدایة بدأ المجتمع الغربي حضارته الحدیثة باختراق التراث،  فمنكانت القضیة في أوربا واضحة،       

الأخلاقیة، وتقالید -وهذا یعني أن بدایة الحضارة الحدیثة، كانت منذ أن وضعت تقالید الكنیسة الفكریة

وعلى ضوء ذلك، برزت . موضع الشّك، ثمّ النّفي والإنكارالاقتصادیة، –النظام الإقطاعي الاجتماعیة 

ومن ثمّ رسخت الحضارة . معضلة كانت الحضارة الحدیثة وقادتها الفكرّیون والمعنویّون فرسان میدانها

  .الحدیثة  الیوم في موطن ظهورها في الغرب

، وبالتالي كانت الشعارات لقد كان الهدف الأسمى لهذه الحركة،تحریر البرجوازیة من أغلال الإقطاع     

التي رفعوها، تتلاءم وطبیعة الفترة آنذاك، بمعنى آخر، كانت أوروبا ولیدة تلك الحركة، إذ أنها رسمت 

  .توجهها على أساس إیدیولوجیا التقدم، والحریة والعقل

هزة تلتها  في الضفة الأخرى، أدت هذه الایدولوجیا، إلى إحداث هزة عنیفة في الفكر العربي الحدیث،    

نقاشات حادة، حول كیفیة الاستفادة من هذه المفاهیم، ولكن وعلى الرغم من الجدل الدائر بین تیارات 

الفكر العربي المختلفة، إلا أن هذا الأخیر، لم ینجح في إرساء مقولات حداثة عربیة داخل ثقافتنا، لذلك 

ء، التي لم نوائم فیها بین تلك  مقومات الحداثة فمعظم الصراعات التي تعانیها الیوم، ناتجة عن كیفیة اللقا

وفریق ارتمى في أحضان ...من جهة، وتراثنا من جهة أخرى، ففریق منا آثر أن یعتصم بالتراث وحده

  .فنتج عن ذلك فریق عربي غیر معاصر وفریق معاصر غیر عربي...العلم، مغلقا نوافذه دون التراث

بي جلیا في الصراع الأضداد، مأزق نكشفه من أفكار صاحب یظهر مأزق الخطاب الحداثي العر       

وما أكثر ما صادفنا بین الناس، ناسا درسوا هذا الفرع أو ذاك من فروع " : الوضعیة المنطقیة، إذ یقول

العلم، كالفیزیاء أو الكیمیاء أو ما إلیهما، ولا ینفكون یزهون أمام الآخرین بدراستهم العلمیة، التي لم یشبها 

 –فهذه كلها عندهم من علامات التخلف، عن العصر وما یقتضیه - من أدب وشعر ونحو وصرفشيء 



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

162 

ثم یفاجئونك في جلساتهم الخاصة بقصص یروونها عن إیمان  وتصدیق، تقوم كلها على الخوارق 

حد والكرامات، التي لا یجوز قبولها، إلا إذا أجزنا تعطیل القوانین العلمیة، فلهم أن یختاروا لأنفسهم أ

فإما هم العلماء المعاصرون لروح العلم فیرفضون كل ما ینفي ذلك ، وإما هم الوارثون لثقافة غیر :وجهین

  .)11: 1971.زكي نجیب، م( "علمیة، فیقبلون هذا التذبذب

وفي : "لكن نظرة زكي نجیب محمود هذه، سرعان ما تتغیر عندما یبدّل موقفه من التراث قائلا       

العصر الذي اشتدت فیه عنصریة اللون والجنس و الدین، وازداد البطش واتسع الظلم، نجد في تراثنا 

ها المساواة وفیها تدرج الفكري ما یضع بین أیدینا، وقفة مثلى فیها التسامح وفیها العدل والاعتدال، وفی

القیم من الأعلى إلى الأدنى، خطة للسلوك السويّ، ولو نسجنا من هذه الخیوط، نسجا ثقافیا یتناول قضایا 

عصرنا، كان لنا بذلك ما یصحّ أن نوصف بسببه، بأننا أمة الاعتدال في الفكر والعمل، أمة تجمع بین 

لو سار حاضرها على نهج ماضیها جمعت  - والجماعة، أمة العقل والدین، بین الدنیا و الآخرة، بین الفرد

   .بین ثقافة الروح و حضارة العیش في هذا العصر الذي كادت الثقافة والحضارة أن تفترقا إلى غیر تلاق

  ) 253: 1971زكي نجیب، م،(                                                                         

التردد الذي نلمسه في فكر زكي نجیب محمود هنا، راجع أساسا إلى فشلنا في تحدید  إن ملمح      

التیار الإصلاحي الذي بدأ بأنه " :كما أسلفنا تشتت منذ البدایة إلى علاقتنا بالأخر الغربي، فالفكر العربي،

دأ بأن لا یتغیر شيء في لا یتغیر شيء في الواقع، إن لم یتغیر فهمنا للدین أولا، والتیار اللیبرالي الذي ب

 بدأ بأنه لا یتغیر شيء في الواقعوالتیار العلمي العلماني، الذي ی...الواقع، إن لم نبن الدولة الحدیثة أولا

      ).207،228: دون تاریخ.زروخي، إ("إن لم یتغیر فهمنا للطبیعة، ونبدأ بالعلم أولا

-أو ان شأت تنویریة- لكن أصحاب هذه التیارات، فشلوا في مسعاهم، الرامي إلي إرساء حركة حداثة     

حلقة تكمن أساسا في عدم  في العالم العربي، نتیجة لوجود حلقة مفقودة، بینهم وبین الواقع المراد تغییره،

منطق الحضاري وتجارب الانطلاق من عمق الواقع العربي المشخص، وتحلیله وتقدیم البدائل، فال

 .أن الثقافة لا تسود بنقلها من مكان إلي آخر، بل یجب خلقها في نفس المكان"الشعوب، تدلّ على

 العطالة تلك وتعود. عشر التاسع القرن العربي، منذ العالم في المتكررة التحدیث محاولات تعطلت لقد      

 على – تمثل الأهم العامل وسیاسیة، ولكن وثقافیة واجتماعیة واقتصادیة تاریخیة بنیویة عوامل جملة إلى

المادیة  والمنجزات المنتجات توطین مجرد انهعملیة التحدیث، أ لقیادة تصدوا من اعتقاد في – الخصوص

 معطیات من بالاستفادة العربیة تمعاتلمجا بناء الكافي، بإعادة العربیة، دون الاهتمام البیئة في للحداثة

  .العربیة التربة في الحداثة قیم توطین تضمن ا العقلانیة، التيتهالحداثة، ومكونا
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إن أول شيء ینبغي أن نقوم به، هو التمیز بین الحداثة ": وهذا ما أشار إلیه محمد أركون بقوله    

المادیة والحداثة العقلیة، أقصد بین تحدیث الوجود الیومي للبشر، وبین تحدیث موقف الفكر البشري، من 

أكثر من إدخال التقنیة واستیراد "فالحداثة المادیة لیست ". المعنى، أو فهم الوجود أو رؤیة العالممسألة 

الآلات، وتحسین طرق الإنتاج، وهذا ما ینطبق على جل البلدان العربیة والإسلامیة، التي شهدت وتشهد 

 والأنظمة العائلیة والعشائریة ة،تغیر ملموس في اللغة والثقاف"نوعا من الحداثة المادیة، دون أن یرافقها 

لدى " ، وهذا من منطلق اعتقاد راسخ أنه)46: 2006.مسرحي، ف("وأحیانا حتى في النظام السیاسي

دون التورط في التعرض لعدوى  –من منتجات الغرب –المسلمین افتراض لإمكانیة نقل الجانب المادي 

، أي أن یظل دورهم، دور السوق المفتوحة الجانب الفكري والعقلي، وهذا ما یریده الغرب للمسلمین

  .لمنتجاته، دون أن یتجاوزوا ذلك، إلى دور المشارك في إنتاج العلم والتكنولوجیا

لهذا ینتقد أركون بشدة سیاسات الدول العربیة والإسلامیة التي تقبل بالحداثة المادیة وترفض        

اج، وأرفه أنماط المعیشة ونتشبث في نفس الوقت، بآراء إننا نسعى وراء أكمل وسائل الإنت"الحداثة الفكریة 

ویمكن ". وأفكار وتخیلات واعتقادات تسلمناها من الماضي، دون أي تساءل تحقیقي، وهكذا تختلط الأمور

القول أن نمط الحداثة الذي تبنته الدول العربیة والإسلامیة، هو حداثة معطوبة أو معاقة، تمزج بین 

  .  جات الحداثة والعقلانیة، مع قیم وعلاقات قدیمةمؤسسات ومظاهر وإنتا

  خاتمة- )هـ

عملیة التفاعل الحضاري، التي تمت بین الفكر العربي والقیم الغربیة الحدیثة، أو بین الثقافة إن      

الغربیة المهیمنة والثقافة المحلیة المستتبعة، عملیة أدت إلى حالة من القطیعة مع الذات، وإلحاق هذه 

الثقافیة بالآخر المهیمن، في نوع من علاقة السید بالعبد والتابع بالمتبوع، ذلك أن هذا الاتصال لم الذات 

یكن قائمًا على أساس من التفاعل الثقافي بین متكافئیْن، بالمعنى النفسي والمعرفي، وإنما على أساس من 

لمقولة ابن خلدون في مقدمته، عن ولع التلقي والتبني والانقیاد، الذي یبدیه المغلوب تجاه الغالب، تصدیقا 

 .النفس بالانقیاد للغالب واعتقادها الكمال فیه

اللحاق بالغرب، بینما  هي منذ منتصف القرن التاسع عشر،، العرب المفكرینلقد كانت قضیة          

واد العرب وإذ رأى جیل الر  البرجوازیة من أغلال الإقطاع، تحریر ،المفكرین الأوربیین تكمنكانت قضیة 

وحمل لواء الحریة والتسامح  التنویر قد اقترنت برفع شعارات، التكنولوجیة والصناعیة في أوربا أن النهضة

وكما أن الدعوة إلى  یتطلب اعتناق الأفكار نفسها،، بالغرب العرب فقد اعتقدوا أن لحاق .والعلم والعقلانیة

مكمن  وهنا !مثل هذا عندنا أیضًا فالمطلوب هو شرط، كانت تجري بلا قید أو، الأفكار في أوربا هذه
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 الغربي هو نموذجالصار ، فبادئ ذي بدء !نفسها التنویر الخلل الذي تفرعت عنه إساءات بالغة لقضیة

  .المثال

وأدت عملیة النقل دون مراعاة تراث  الأوائل، العرب المفكرینصار التحیز للغرب سمة لمداخلات  لقد     

العرب  مفكرونفال والصدمة لكثیر من أبنائه، الصدام مع هذا الواقع، إلى نوع من، ربيوتقالید الواقع الع

 الدین أو عادوا وصادقوا ما صادقوه، معظمهم عادوا ما عاداه التنویریون البرجوازیون في الغرب، - الروّاد

 ،أو العلمي والتكنولوجيي السیاس وتقدمنا ،وحداثتنا بینما لم یكن هذا ضروریًا بالمرة لتنویرنا استهانوا به،

رة المتجذّ ، للواقع العربي ملائمالم یكن هذا بدوره و  الرفاهیة، كما تبنوا مبادئ الفردیة الغربیة كمعیار لقیاس

  .والقبیلةالعائلة  فیه قیم

إن مفردة الحداثة شأنها شأن المفردات المتوافدة على ثقافتنا فقدت بریقها منذ البدایة، لأنها صارت      

تقلیدا ضارا جعل من الغرب المرجع والترمومتر، الذي تقاس به حرارة محرك قطار الحداثة، ولم یجعل من 

یع المستویات، السیاسیة والثقافیة یبدع ویعمم إبداعاته على جم–لا تطبیقا اتباعیا - الحداثة تطبیقا إبداعیا

والتربویة، وإن الهدف المنشود یجب أن یكون متمحورا حول قیام مجتمع متنور إلى جانب المجتمع 

  .المتقدم، وقادر على التفاعل معه

 : قائمة المراجع

  .4حدث، مج:ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار ومكتبة الهلال، مادة )1

  .)ط.ب(المعجم الفلسفي، القاهرة، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، ، )2007(وهبة مراد،) 2

  ).ب ط(، بیروت، دار الكتاب اللبناني، 2، المعجم الفلسفي، ج)1982(صلیبا جمیل، ) 3

  .2، الموسوعة الفلسفیة، تر، خلیل احمد خلیل، بیروت، منشورات عویدات، ط)2001(لالاند، أندري،) 4

، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، بیروت، المنظمة )2010(، وآخرون،طوني بینیت) 5

  .1العربیة للترجمة، ط

 ،الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة نموذج هابرماس، الدار البیضاء، )1998(محمد نور الدین أفایة )6

  2ط، المغرب أفریقیا الشرق

 -، الحداثة في فكر محمد أركون، الجزائر، منشورات الاختلاف، بیروت، الدار العربیة للعلوم)2006(فارح مسرحي، ) 7

   1ط. ناشرون

  ).ب،ط(، نقد العقل الغربي، الحداثة مابعد الحداثة، مركز الإنماء القومي، )1990(مطاع صفدي، ) 8

 1.الاختلاف، ط منشورات الفارابي، الجزائر، للعلوم، دار العربیة والتأویل، الدار ، اللغة)2007(ناصر،  عمارة )9

، القاهرة، الهیئة المصریة العامة 1، تاریخ أوروبا والعالم في العصر الحدیث،ج)1997(عبد المنعم رمضان،  )10

  ،)ب ط( للمكتبات، 
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. والعالمیة، خطاب الحداثة في الفكر الفلسفي العربي المعاصر وإشكالیة الخصوصیة )2006(أحسن بشاني، ) 11

  .، قسم الفلسفة ، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه في الفلسفة

، تر محمد عرب )من الدولة القومیة إلى الدولة الأممیة(، تاریخ الفكر السیاسي )2002.(شوفالیه، ج، ج) 12 

  .3صاصیلا، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع،  ط

  .1، طللكتاب السوریة العامة الهیئةالنیولبیرالیة، دمشق،  شحادة، الوجیز في تاریخ ولید ،، تر)2013(هارفي، دیفید) 13

  .1، باب الحریة، بیروت، دار الطلیعة، ،ط)2003(ناصیف نصّار،  -)14

  .4مفهوم الحریة، الدار البیضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط، )2008(عبد االله العروي، )15

  . ، التفكیر العلمي، سلسلة عالم المعرفة )1978(زكریا فؤاد،) 16

  )ب، ط(، بحثا عن عالم أفضل، تر، احمد مستجیر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )1999( بوبر كارل، ) 17
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  .واقع وتطلعات " في المؤسسات العقابیة التكوین المهني 

  .بواب رضوان ـــ جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ــــ الجزائر/ د                                                

  :ملخص

توفر الكثیر من المؤسسات العقابیة في الجزائر على غرار باقي دول العالم فرصا للمسجونین في 

المهن والحرف أثناء تواجدهم ومكوثهم بها، ومن أجل ذلك تسعى إدارة هذه المؤسسات التكوین في شتى 

إلى استثمار وتنمیة وصقل قدرات ومهارات وطاقات المسجونین وذلك بتوفیر المناخ الملائم والخصب 

الذي یعمل على إعادة بعث وترمیم بنیة منظومة من المثل والقیم الأخلاقیة لدى شریحة المعاقبین 

لسجن، كما یعمل التكوین المهني أیضا على إكساب المسجونین قدرات ومهارات فنیة تجسد لهم الطریق با

وتأهلهم للالتحاق ومعاودة الاندماج بین أوساط مجتمعاتهم بدون حوافز أو أیة عقد نفسیة تذكر، كما أن 

ضب قادر على خوض تكوین المسجونین یجعل منهم عمالا وحرفیین مهرة ومدربین ورأسمال بشري لا ین

الرهانات ورفع التحدیات التي تستجیب لطموحات وتطلعات وآمال الجزائر في التنمیة الاقتصادیة 

  .المستدامة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتجعلهم أعضاء فاعلین في عالم الشغل أو سوق العمل

  )التكوین المهني، المؤسسة العقابیة، المحبوس: ( الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 

       Like all the countries all over the world، many Algerian penal institutions provide 

opportunities for the prisoners in order to be well-informed in different trades and crafts when 

they are staying there. The necessary conditions are provided as to ensure the effectiveness of 

such projects and to develop and refine the abilities and the skills of those prisoners to 

promote ethics in them besides; this formation paves the way of the sentenced people in order 

to integrated in their societies without problems. Forming the prisoners makes skillful works 

and human capital which is able to achieve better performances in each field as it is expected 

so that to improve the economy of Algeria like the developed countries and it makes them 

active members in the work place and the market as well. 
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  :بصیغة إشكال...  مدخل: أولا

یعتبر التكوین المهني في المؤسسات العقابیة من العملیات التي تحقق أغراضا متعددة، فإعادة 

التأهیل الاجتماعي للسجون الذي یرمي النظام العقابي تجسیده یتطلب توجیه المسجون ومساعدته على 

ون عن طریق إصلاح جوانب عدیدة القیام بعمل في المجتمع یتعایش معه على الوجه الذي یتفق مع القان

في شخصیته، ولا یتأتى ذلك إلا بتلقین المسجون المعلومات والمهارات الضروریة والرفع من مستواه 

الذهني والاجتماعي والمهني بغرس قیم ومبادئ أخلاقیة تساعده على التكیف داخل المؤسسة وخارجها، 

تعلم وتوفیر لهم ورشات عمل مهیكلة بمختلف إضافة إلى تسخیر مؤطرین أكفاء ومقاعد للدراسة وال

الأدوات والوسائل التقنیة، هذا التكوین المهني للمسجونین من شأنه أن یملأ من أوقات فراغهم داخل 

المؤسسات بأنشطة مفیدة تسهم في تخفیف وامتصاص آلامهم النفسیة وتقلل من حدة إحساسهم بالاغتراب 

ي نفوسهم إیجابیة ودینامیكیة نحو تقدیس العمل ونبذ الأشكال والعزلة عن المحیط الخارجي، وتخلق ف

والطرق الملتویة في الكسب، كما یقوي في الفرد القدرة على ضبط النفس مما یجعله أكثر استعدادا لاحترام 

النظام وتنفیذ مختلف الالتزامات التي تفُرض علیه، كما یساعد المحكوم علیه والذي یكون مستواه ضعیفا 

صول على قدر أدنى من المهارات والفنیات والتقنیات التي تساعده وتعینه على حل مشاكل على الح

  .اجتماعیة عدة

كل هذا من شأنه أن یكرس صلاح هذه الشریحة ویعمل على محو آثار الجریمة والانحراف من 

تجد ضالتها نفوسهم، بالإضافة إلى جعل هذه الفئة قوة اقتصادیة منتجة و قوة عمل شغالة بإمكانها أن 

خارج جدران هذه المؤسسات في تحصیل مداخیل مالیة تلیق وتتناسب مع مستوى المعیشة بدلا من 

الالتجاء إلى طرق السطو والاحتیال، ویسهل لها ذلك الاندماج في أوساط المجتمع بدون أیة عوائق أو 

لتحدي وتقدیم الإضافة عراقیل تذكر، ویخلق منهم ید عاملة ماهرة ومتدربة ومنتجة قادرة على رفع ا

  .اللازمة، وبالتالي تحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة للدولة رغبة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة

وعلیه سنحاول في المقالة استجلاء واستقصاء الواقع الإمبیریقي لهذه الظاهرة المبحوثة ورفع اللثام 

  :لات التالیةعلى الغموض الذي یكتنفها من خلال الإجابة على التساؤ 

 ماذا نقصد بالتكوین المهني في المؤسسات العقابیة ؟ -

 ما هي مكونات وأنماط النظام الوطني للتكوین المهني ؟ -

 ما هو واقع التكوین المهني في المؤسسات العقابیة ؟ -
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  ما هي التطلعات المنشودة من وراء عملیة التكوین المهني في المؤسسات العقابیة ؟ -

  :أهداف البحث: ثانیا

التعرف على واقع التكوین المهني في المؤسسات العقابیة وكافة الاتفاقیات المنعقدة من أجل  -1

 .ذلك

مع اقتراح ) المحبوسین(محاولة الكشف على دور التكوین المهني في تحجیم أعداد هذه الفئة  -2

 .بعض الآلیات والحلول المناسبة لذلك

 .د المبذولة في ذلكالرغبة في معرفة واستجلاء هذه الظاهرة وكل الجهو  -3

معرفة التطور الحاصل في منظومة التكوین المهني وتأثیره على مؤسسات المجتمع عامة  -4

 .والمؤسسات العقابیة خاصة

التأكد من صحة أن التكوین المهني هو إستراتیجیة فعالة للوصول إلى عالم الشغل ومن ثمة  -5

  .الوصول للأمن الاجتماعي

  ):التكوین المهني، المؤسسة العقابیة، المحبوس ( : المفاهیم المفتاحیة: ثالثا  

یعتبر مفهوم التكوین المهني من المتغیرات التنظیمیة التي خصت باهتمام : التكوین المهني .1

الباحثین والدارسین والمختصین في العدید من الفروع العلمیة لعلم الاجتماع وعلم النفس أو العلوم 

إلخ وهذا ما أدى إلى اختلاف في الرؤى النظریة والمقاربات ... ادیةالإداریة والقانونیة والعلوم الاقتص

المنهجیة لهذا المفهوم، ویعرفه منصور فهمي على أنه نوع من أنواع التعلیم، ویفهم من هذا التعریف 

 .أن التكوین لیس هو التعلیم بحد ذاته بل هو أحد أنواعه

الفرد معرفة أو مهارة أو قدرات أو أفكار  تلك العملیة المنظمة التي تكسب" كما یعرف على أنه 

 . " أو آراء لازمة لإعداد عمل معین أو بلوغ هدف محدد
  ).245، ص 1975عبد الوهاب، (

نوع من التعلیم واكتساب المهارات والخبرات والمعارف المختلفة المتعلقة " كما یعرف على أنه 

تؤهله للوظائف التي سوف یشغلها وتتناول بمهنة معینة، حیث یتلقى المتكون برامج تكوینیة معینة 

. " زیادة كفاءتهم الإنتاجیة وإلمامهم  بنوع من الآلات والتقنیات أو بطریقة جدیدة من طرائق العمل

  )43عیسوي، ص(
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إعداد الشخص للاستخدام والترقي في " ویعرف معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة على أنه 

ي الاستفادة من قدراته حتى یحقق لنفسه وللمجتمع أكثر ما أي فرع من فروع النشاط ومساعدته ف

  )429بدوي،ص (. " یمكن من مزایا

تنمیة منظمة وتحسین الاتجاهات والمعرفة والمهارات ونماذج السلوكات " كما یعرف بأنه 

المتطلبة في مواقف العمل المختلفة من أجل قیام الأفراد بمهامهم المهنیة على أحسن وجه وفي أقل 

أي أن التكوین المهني هو عبارة عن نشاط یهدف إلى رفع . )5،ص 1984بوفلجة، (" ت ممكن وق

الكفایة الإنتاجیة وتزوید الفرد بمهارات وسلوكات مهنیة من خلال تدریب الفرد على مهنة معینة 

  .تمكنه من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع

لمهني في المؤسسات العقابیة هو تعلیم المحبوسین لكن ما یمكن الإشارة إلیه هو أن التكوین ا

المهارات الضروریة لممارسة حرفة أو مهنة معینة وتوجیه طاقات ومواهب المحبوس إلى ما یتماشى 

ومیولاته ومؤهلاته بهدف القضاء على الفراغ الذي یؤثر سلبا على المحبوس وتهیئته إلى ما بعد 

تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین على أن التكوین من قانون  95الإفراج، وقد نصت المادة 

المهني یتم على مستوى المؤسسات العقابیة أو أثناء العمل بالورشات الداخلیة أو الورشات الخارجیة 

  .وكذا بمراكز التكوید المهني

 17اریخ كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إبرام اتفاقیة بین وزراء العدل و وزارة التكوین المهني بت

  .تتضمن كیفیات وشروط تنظیم تكوین المساجین مهنیا 1997نوفمبر 

 :المؤسسة العقابیة .2

المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج  04/05من القانون رقم  25جاء تعریفها طبقا للمادة 

 المكان المخصص للحبس تنفذ فیه وفقا للقانون العقوبات السالبة" الاجتماعي للمحبوسین، وأنها 

  )2005، 05/04قانون ( "یة والإكراه البدني عند الاقتضاءللحریة والأوامر الصادرة عن الجهات القضائ

ولقد تطورت المؤسسات العقابیة مع تطور أغراض العقوبة و وظیفة السجن، فإلى عهد لیس 

داد ببعید كانت وظیفة السجن إبعاد المحكوم علیهم عن المجتمع، فكانت مباني السجون سیئة الإع

مظلمة ورطبة وكان من أماكن السجون ما هو تحت سطح الأرض وسوء الظن بالمحكوم علیهم 

جمیعا، جعل المباني تشید بالطریقة التي تفرض أشد ضروب التحفظ والحراسة، لكن ما فتئ الأمر أن 

جون تطور وأصبح العقوبة یتجه نحو إعادة إصلاح وإدماج المحبوسین، وتبعا لذلك تغیرت بنایات الس

لتتجه نحو التأهیل والإصلاح بالطریقة التي تحفظ صحة وتوازن المسجون البدني والنفسي والعقلي، 
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وتصون كرامته وشعوره بالإنسانیة، وذلك بتوفیر الشروط الملائمة لإقامة السجین، وهذا ما جعل 

و ما أكدته الهندسة المعماریة للسجون تشهد تطورا یتماشى مع تطور النظام العقابي الحدیث، وه

على وجوب أن توفر في  11و  10قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین، فقد نصت القاعدتان 

الأماكن المخصصة للمسجونین ولاسیما المعدة للنوم كل الشروط الصحیة بمراعاة حالة الطقس والقدر 

لمسجون بالقراءة أو اللازم من الإضاءة والتدفئة والتهویة، وأن تكون النوافذ متسعة بطریقة تسمح ل

العمل في الضوء الطبیعي، وأن یكون وضعها یسمح بدخول الهواء النقي، سواء كانت تهویة صناعیة 

كل هذا بهدف تربیة وإعادة تأهیل  ).www.social-team.com ،2012 هشماوي، لطرش، (أو لم تكن 

عند خروجه من المؤسسة  المحبوسین اجتماعیا، وجعلهم یتكیفون أكثر مع المعطیات الخارجیة وذلك

  .العقابیة بعد قضاء فترة عقوبته

  :وتنقسم المؤسسات العقابیة إلى عدة أشكال كما صنفها المشرع الجزائري منها

 :المؤسسات وینقسم إلى ثلاث: الفرع الأول -

وهي توجد بدائرة اختصاص كل محكمة لاستقبال المحكومین مؤقتا أي : مؤسسة الوقایة  -أ 

التحقیق، وكذا المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل الذین هم ذمة 

عن سنتین، وأولئك الذین بقي عن انتهاء عقوبتهم سنتان أو أقل و المحبوسین بسبب الإكراه 

 .البدني، ویتمیز هذا النظام بأنه مغلق والإیداع فیه جماعي

جلس قضائي، متخصصة لاستقبال توجد بدائرة اختصاص كل م: مؤسسة إعادة التربیة  -ب 

المحبوسین مؤقتا، وكذا المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تقل عن خمس 

سنوات، والذین بقي عن انقضاء عقوبتهم خمس سنوات أو أقل، وكذا المحبوسین لإكراه 

 )www.social-team.com ،2012 هشماوي، لطرش، (. بدني

إن كلمة التأهیل في العربیة تعني في الواقع مساعدة الشخص : مؤسسة إعادة التأهیل  -ج 

والتي تعني مساعدة الشخص )  réhabilitation( وخدمته، ویقابلها في اللغة الفرنسیة كلمة 

العاجز على التكیف، أو العمل على إعادة تكییفه، وهو یعني بذلك عملیة تنشئته وإعداده 

ة قدراته وقواه التي فقدها، وهذا النوع من وفق ما تستدعیه خدمته لیتمكن من استعاد

المؤسسات یختص باستقبال المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس سنوات، 

وبعقوبة السجن، والمحكوم علیهم معتادي الإجرام والخطیرین، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم 

 )www.social-team.com ،2012 ھشماوي، لطرش، (. بها علیهم، والمحكوم علیهم بالإعدام



 06: العدد                         .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

171 

 :المراكز المتخصصة: الفرع الثاني -

وهي مراكز لاستقبال النساء والمحكوم علیهن نهائیا بعقوبة : مراكز متخصصة للنساء  -أ 

 .سالبة للحریة، وبغض النظر عن مدة العقوبة وكذا المحبوسات للإكراه البدني

الذین تقل أعمارهم عن وهي مخصصة لاستقبال الأحداث : مراكز متخصصة للأحداث  -ب 

، والمحبوسین مؤقتا والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما ) 18(ثماني عشر سنة 

  ).www.social-team.com ،2012 هشماوي، لطرش، ( .تكن مدتها

المتضمن قانون تنظیم السجون  05/04من القانون  7عرفته المادة : )السجین(المحبوس  .3

كل شخص تم إیداعه بمؤسسة عقابیة تنفیذ الأمر أو " جتماعي للمحبوسین أنه وإعادة الإدماج الا

 :حكم أو قرار قضائي، وعلى هذا الأساس فإن المحبوسین یمكن تصنیفهم إلى

المحبوسین المؤقتین المتابعین جزائیا والذین لم یصدر في شأنهم أمر أو حكم أو قرار  -

 .قضائي نهائي

 .ن صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائیاالمحبوسین المحكوم علیهم الذی -

  )2005،  05/04قانون ( .المحبوسین تنفیذا لإكراه بدني -

قامت الجزائر بإجراءات لترقیة التكوین المهني بهدف توضیح : تطور التكوین المهني في الجزائر: رابعا

الحقیقیة للتكوین المهني كانت ، غیر أن الانطلاقة 1963مكونین وإطارات إداریة لتسییر المؤسسات سنة 

مركزا  276مع بدایة المخطط الخماسي الأول، حیث تقرر بناء  1979بعد المؤتمر الرابع للحزب سنة 

  .مركزا التي كانت من قبل 69للتكوین في غضون خمس سنوات مضافة إلى 

  :وعلیه مر تطور التكوین المهني في الجزائر بعدة مراحل هي

وقد اعترت هذه الفترة ):  1966- 1962( ة ما بعد الاستقلال مباشرة مرحل :المرحلة الأولى .1

 :عدة صعوبات، أبرزها

 5000هیكلا بطاقة استیعاب  25قلة هیاكل الاستقبال، بحیث لم یكن هناك إلا حوالي  - 

 .منصب

عدم تماشي محتویات البرامج مع خصائص المجتمع الجزائري الحضاریة والتنمویة، وقد  - 

 :إجراءات وتدابیر في هذا الشأن تمثلت فیما یلياتخذت عدة 
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 إعادة فتح وتشغیل المؤسسات والهیاكل التي غادرها المستعمر. 

 إضافة مهن وتخصصات جدیدة وخاصة في بعض المجالات. 

  إنشاء المحافظة الوطنیة للتكوین المهني، حیث تكفلت بكل ما یتعلق بالتكوین المهني

 )113، ص 1999سلاطنیة، ( .والتقني

) 1969- 1967(وهي مرحلة المخطط الثلاثي : مرحلة المخططات التنمویة :المرحلة الثانیة .2

 .1980إلى غایة )  1977- 1970(والمخططین الرباعیین 

  :ـبفقد تمیزت ) المخطط الثلاثي ( وفیما یتعلق بالمرحلة الأولى 

 .مواصلة توسیع المؤسسات وهیاكل الاستقبال - 

 .مع الواقع الاقتصاديإعادة تكییف بعض التخصصات  - 

 .إضافة فروع وتخصصات جدیدة - 

 .تنظیم العلاقة بین هیاكل التكوین المهني والقطاع الاقتصادي - 

 ): 1980- 1970( تطور التكوین المهني ما بین  :المرحلة الثالثة .3

وهي المرحلة التي ظهرت فیها الهیاكل والإطارات البیداغوجیة العلیا للتقنیین والتقنیین السامین 

المهندسین، وتم فیها وضع المبادئ الأساسیة التي تهدف إلى تكوین دائم ومستمر یتكفل بالشباب و 

العاطل الذي یبحث عن عمل، إضافة إلى برامج الرسكلة، ویلاحظ في هذه المرحلة على الخصوص 

 .عدم وجود أي ترابط أو تناسق بین المنظومتین التربویة والتكوینیة

 : المرحلة الرابعة .4

لتي تتمثل بظهور نمط التمهین مع بدایة الثمانینیات، وتم تطویر نمطین للتكوین المهني وهي ا

هما؛ التمهین والتكوین عن بعد بالإضافة إلى النمط التقلیدي، وشهدت هذه المرحلة ارتفاعا كبیرا في 

  .عدد الشباب المتكون
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  :مكونات وأنماط النظام الوطني للتكوین المهني: خامسا

 :النظام الوطني للتكوین المهنيمكونات  .1

وهي شبكة واسعة من مؤسسات وهیاكل للتكوین : شبكة المؤسسات العمومیة للتكوین المهني  -أ 

 350000مؤسسة، توفر  836تقع تحت وصایة وزارة التكوین والتعلیم المهنیین، ویبلغ عددها 

 .منصب تكوین

القاعدیة لجهاز التكوین المهني ویبلغ تشكل هذه المراكز الشبكة : مراكز التكوین المهني  -ب 

، ولهذا 4إلى  1مركزا متواجدا بكل ولایات القطر، توفر تكوینات في المستویات من  524عددها 

 .ملحقة 210المراكز ملحقات وأقسام منتدبة، ویبلغ عددها 

تتواجد المعاهد المتخصصة في التكوین : المعاهد الوطنیة المتخصصة في التكوین المهني  - ج 

، ) 5و  4المستوى ( مهني في أغلب ولایات الوطن، وتتكفل بتكوین التقنیین والتقنیین السامین ال

 .ملحقة 21وتتبع لها  71ویبلغ عددها 

تتكفل معاهد التكوین المهني بتكوین وتحسین مستوى ورسكلة : معاهد التكوین المهني  -د 

 .في ستة ولایات 6هني، وعددها المدربین، كما تساهم في إعداد وطبع وتوزیع برامج التكوین الم

 :المركز الوطني للتعلیم عن بعد  - ه 

 .یوفر هذا المركز تكوینا مهنیا عن بعد في مختلف التخصصات

 :شبكة مؤسسات التكوین الخاصة  -و 

مدرسة،  578حیث بلغ عددها  1999شهدت هذه الشبكة تطورا ملحوظا ابتداءً من سنة 

 .كوینألف منصب ت 40وتبلغ طاقة الاستقبال حوالي 

 :أنماط التكوین المهني .2

یتم التكوین من المستوى الأول إلى المستوى الخامس في شكل تكوین أولي أو متواصل من خلال 

  .التكوین الإقامي، التكوین عن طریق التمهین، التكوین عن بعد: الأنماط التالیة
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  :كل هذا حسب مستویات التأهیل التالیة

  الشهادات  الأصناف  مستویات التأهیل

  شهادة التكوین المتخصص  عامل متخصص  الأول

  شهادة الكفاءة المهنیة  عامل مؤهل  الثاني

  شهادة المهارة المهنیة  عامل عالي التأهیل  الثالث

  شهادة تقني  تقني  الرابع

  شهادة تقني سامي  تقني سامي  الخامس

  :واقع التكوین المهني في المؤسسات العقابیة: سادسا

یعد التكوین من أنجع الطرق لتحقیق التأهیل الاجتماعي في البیئة المغلقة، لذلك خصه المشرع 

على أن یتم التكوین  05/04من قانون  95بعنایة خاصة من حیث عدد أماكن التكوین، فنص في المادة 

أو في مراكز  المهني داخل المؤسسة العقابیة أو في معامل المؤسسات العقابیة أو في الورشات الخارجیة

التكوین المهني، ویشترط أن یتماشى هذا التكوین وإمكانیات تشغیل المحكوم علیه بعد إطلاق سراحه أو 

، 2001طاشور، ( )12(. النظر للعمل الذي یمكن أن یسند إلیه بعد إلحاقه بورشة خارجیة أو بیئة مفتوحة

  )102ص 

ابیة حسب نوع التكوین، كما تم إبرام ولتحقیق هذا الغرض تم فتح ورشات داخل المؤسسات العق

والتي  17/11/1997والمعدلة بتاریخ  26/07/1987اتفاقیة بین وزارتي العدل و التكوین المهني بتاریخ 

  :اعتمدت على ثلاث طرق لتنظیم التكوین المهني للمساجین

 .نیاتهاعلى مستوى الفرع الملحق الذي یمكنه إنشاؤه داخل المؤسسات العقابیة في حدود إمكا - 

 .على مستوى أحد الفروع بمراكز التكوین المهني - 

 .فتح ورشات للتمهین داخل المؤسسات العقابیة تحت إشراف ومتابعة مراكز التكوین المهني - 

 )www.social-team.com ،2012 هشماوي، لطرش، (                                        

سنة وتم  25الأحداث والبالغین الذین لم یتجاوزا سن وقد نصت الاتفاقیة أیضا على أن المحبوسین 

إطلاق سراحهم دون استكمال فترة التكوین، بإمكانهم مواصلة ذلك على مستوى الأقرب لمقر إقامتهم، 

سنة، ویتم ذلك باقتراح من مدیر التشغیل والتكوین  30و  25واستثناءا بالنسبة لمن یتراوح سنه بین 
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ابیة، ویسهر على متابعة التكوین بالمؤسسات العقابیة أساتذة مختصون یتم المهني ومدیر المؤسسة العق

  .انتدابهم من طرف وزارة التكوین المهني

كنا نصت الاتفاقیة على عدم خضوع المساجین لامتحانات القبول وسواء على مستوى المؤسسات 

مختلف أصناف مواد التكوین العقابیة أو على مستوى مراكز التكوین المهني، وإنما یتم توجیههم نحو 

حسب معاییر خاصة ویتلقون تكوینا حسبما هو معتمد في مراكز التكوین سواء من حیث البرنامج أو الفترة 

الزمنیة، وعلى مستوى مراقبة سیر التكوین المهني للمساجین فقد نصت الاتفاقیة على أن یتكفل به مدیر 

هني على مستوى الولایة تحت إشراف قاضي تطبیق المؤسسة العقابیة وممثل عن مصالح التكوین الم

هشماوي، ( .العقوبات، مع إعداد تقریر تقییمي سیر العملیة یرسل إلى وزارة العدل و وزارة التكوین المهني

  )www.social-team.com ،2012 لطرش، 

تفقدیة ویمكن لمدراء مؤسسات التكوین المهني فضلا عن المسؤولین البیداغوجیین القیام بزیارات 

لورشات التكوین على مستوى المؤسسات العقابیة الملحقة بهم وملاحظة مدى وجود الشروط الملائمة 

لنجاح العملیة، وفي المقابل یمكن لمدراء المؤسسات العقابیة القیام بزیارات تفتیشیة لأقسام التكوین 

وف التي یخضع لها الخاصة بالمساجین على مستوى مراكز التكوین المهني، والاطلاع على الظر 

المساجین ومدى التزامهم بالنظام الداخلي للمركز وذلك حسب المادة الأولى من الاتفاقیة المتعلقة بتكوین 

  )www.social-team.com ،2012 هشماوي، لطرش، (. المساجین مهنیا

مشتركة وحتى یتم تطبیق الاتفاقیة بشكل إیجابي من حیث المحتوى والأهداف تم إنشاء لجنة وزاریة 

  :تتشكل من

 .مدیر إدارة السجون وإعادة التربیة بوزارة العدل - 

 .نائب مدیر إعادة التربیة بوزارة العدل - 

 .نائب مدیر حمایة الأحداث بوزارة العدل - 

 .مدیر التمهین والتكوین المتواصل بكتابة الدولة للتكوین المهني - 

 .هنينائب مدیر مكلف بهندسة البرامج بكتابة الدولة للتكوین الم - 

هذه اللجنة تعمل على إعداد تقریر سنوي حول ظروف تنفیذ الاتفاقیة وتقوم بإرساله لوزیر العمل و 

  .وزیر التكوین المهني

وفي ختام التكوین تمنح للمساجین الناجحین شهادات تثبت نجاحهم دون الإشارة فیها أنهم تحصلوا 

، وهذا حتى )2005، 05/04قانون ( 05/04من قانون  163علیها خلال فترة حبسهم وذلك حسب المادة 

  .لا یكون لذلك تأثیرا على حصولهم على عمل بعد قضاء فترة عقوبتهم
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وتجدر الإشارة إلى أن نفقات التسجیلات لمختلف الامتحانات الرسمیة وكذا لوازم التعلیم ومعدات 

  .التكوین المهني تتكفل بها المدیریة العامة لإدارة السجون

مختار " ت المعتمدة من طرف المدیر العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج وحسب الإحصائیا

تخصص  84وذلك في  18644قد بلغ عددهم  2009/2010أن المسجلین في السنة الدراسیة " فلیون 

واعتبر فلیون أن الإقبال الكبیر للمساجین على التكوین ساهم بشكل كبیر في اجتثاث ظاهرة الانحراف 

ف في المجتمع وأوضح المدیر العام أن التعاون بین القطاعات الوزاریة والجمعیات كان إیجابیا، والعن

  )www.altaalim.org ،2012( .وعرف استجابة واسعة ونتائج مشجعة

كل هذه الأرقام تعكس التطور الملحوظ للمسجلین في التكوین المهني بالمؤسسات العقابیة، ففي 

السنوات الماضیة نجد أن عدد المحبوسین المستفیدین من التكوین المهني قلیل بالنسبة لما هو موجود 

 830یة إلى ارتفع في السنة الموالثم  787كان عدد المستفیدین یقدر ب  1999/2000الآن، ففي سنة 

مستفید، كل هذا من شأنه أن یقر بالمجهودات الجبارة المبذولة  1459إلى  2003/2004لیصل سنة 

  .من مختلف القطاعات لتفعیل عملیة التكوین المهني بالمؤسسات العقابیة

وفي إحصائیات مقدمة من مدیریة التكوین المهني لولایة جیجل بینت أن التكوینات تنقسم إلى 

تأهیلیة داخلیة وتكوینات تأهلیة خارجیة، فالتكوینات الداخلیة تكون داخل المؤسسات العقابیة تكوینات 

وتكوینات تأهیلیة خارجیة بمراكز التكوین التابعة للمدیریة وذلك في عدة تخصصات متقاة من طرف مدیر 

  .اتالتكوین المهني ومدیري المؤسسات العقابیة للولایة وتحت إشراف قاضي تطبیق العقوب

من طرف مدیریة التكوین المهني لولایة  2016حتى  2010وهذه بعض الإحصائیات المقدمة من سنوات 

  مستفید 72: 2011سنة  ...جیجل وبالتنسیق مع بعض المؤسسات العقابیة بالولایة

  المجموع  إناث  ذكور  مؤسسة التكوین  نوع التكوین  التخصص

  11  11    - جیجل-مركز التكوین بنات   خارجي  طرز

  15    15  - العوانة -مركز التكوین  خارجي  طباخ

جیجل -مؤسسة إعادة التربیة،   داخلي  حلاقة الرجال

  -والمیلیة

12    12  

  30  30    - جیجل-مركز التكوین بنات   خارجي  إعلام آلي

  08  08    - جیجل-مركز التكوین بنات   خارجي  خیاطة

  08  08    - جیجل-مركز التكوین بنات   خارجي  حلاقة نساء

http://www.altaalim.org/
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  مستفید 18: 2012سنة 

  المجموع  إناث  ذكور  مؤسسة التكوین  نوع التكوین  التخصص

  4    4  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  الحدادة

  4  4    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  طرز تقلیدي

  2    2  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  الدهانة

تركیب أنابیب الصرف 

  الصحي والغاز

  1    1  -جیجل والمیلیة-التكوین  مركز خارجي

  1  1    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  إعلام آلي

  1  1    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  محاسبة

  1    1  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  كهرباء السیارات

  5    5  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  بناء

  مستفید 38: 2013سنة 

  المجموع  إناث  ذكور  مؤسسة التكوین  التكویننوع   التخصص

  3    3  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  الحدادة

  7  7    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  طرز تقلیدي

تركیب أنابیب الصرف 

  الصحي والغاز

  3    3  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي

  2    2  -والمیلیةجیجل -مركز التكوین  خارجي  كهرباء العمارات

  1  1    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  محاسبة

  8  8    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  حلاقة النساء

  10    10  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  بناء

  4    4  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  كهرباء السیارات
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  مستفید 257: 2014سنة 

  المجموع  إناث  ذكور  مؤسسة التكوین  التكویننوع   التخصص

جیجل - مؤسسة إعادة التربیة،   داخلي  حلاقة الرجال

  -والمیلیة

36    36  

  34    34  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  الحدادة

  34  34    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  طرز تقلیدي

  1    1  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  كهرباء السیارات

  5    5  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  كهرباء العمارات

  33    33  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  الدهانة

  35    35  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  بناء

  40  40    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  خیاطة

  1  1    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  محاسبة

  مستفید 233: 2015سنة 

  المجموع  إناث  ذكور  مؤسسة التكوین  نوع التكوین  التخصص

  31  31    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  خیاطة

  8  8    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  طرز تقلیدي

  80    80  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  مساعد بناء

  27    27  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  بناء

  2    2  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  الدهانة

  35    35  - العوانة -مركز التكوین  خارجي  طباخ تقلیدي

  1    1  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  میكانیكي

  1    1  - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  محاسبة

عون حفظ 

  البیانات

  17    17  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي

  31    31  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  الحدادة
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  مستفید 183: 2016سنة 

  المجموع  إناث  ذكور  مؤسسة التكوین  نوع التكوین  التخصص

  27    27  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  الحدادة

  13    13  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  عون حفظ البیانات

  02  02    - جیجل-مركز التكوین بنات  خارجي  طرز تقلیدي

  03    03  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  الدهانة

  42  42    - جیجل-مركز التكوین بنات   خارجي  خیاطة

  40    40  - العوانة -مركز التكوین  خارجي  طباخ تقلیدي

  83    83  -جیجل والمیلیة-مركز التكوین  خارجي  مساعد بناء

  :المحبوسین یستفیدون من امتیازات منها وجدیر بالذكر أن هؤلاء 

 .تخفیض المستوى الدراسي المطلوب لمدة سنة - 

سنة أما المحبوس فیصل إلى  25زیادة سن التمهین سنتین، فالممتهن العادي یجب أن لا یتعدى  - 

 .سنة 27

أي في شهادة الكفاءة  3و 2إعفاء المحبوسین من اختبارات الدخول المهني خاصة في المستوى  - 

  .على التوالي) cmp(وشهادة المهارة المهنیة ) cap(هنیة الم

  :التطلعات المراد تحقیقها من عملیة التكوین المهني في المؤسسات العقابیة: سابعا

لرسم سیاسة وطنیة حدیثة تواكب مسارات الأنظمة الدولیة المتطورة في هذا المجال، لابد من وضع 

المهني لمحبوسي المؤسسات العقابیة، هذه التطلعات تكون تطلعات یراد تحقیقها من عملیة التكوین 

  :مرتبطة دائما بعدة مستویات أهمها

فالتكوین المهني على الصعید الاجتماعي یعمل على التعدیل من : على المستوى الاجتماعي .1

سلوكیات المسجونین وإصلاحهم اجتماعیا وذلك بمحو آثار الانحراف والجریمة من نفوسهم، وهذا ما 

 .ل على إعادة تأهیلهم للاندماج الاجتماعي تدریجیا في أوساط مجتمعاتهمیعم

فالتكوین المهني على الصعید النفسي یعمل على امتصاص : على المستوى البسیكولوجي .2

والتخفیف من حدة آلامهم النفسیة، بالإضافة إلى أنه یعمل على طمس وقتل بوادر وعالم الإحساس 
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تهم، وذلك یتأتى من خلال ملأ أوقات فراغهم بأنشطة مفیدة تنسیهم بالعزلة والاغتراب عن مجتمعا

 .كل الضغوط والأعباء البسیكولوجیة المعاشة داخل هذه المؤسسات العقابیة

كذلك التكوین مفید اقتصادیا للمسجونین بحیث یعمل على إكسابهم : على المستوى الاقتصادي .3

اللامشروعة في الكسب، هذا بالإضافة إلى خلق  مهنا وحرفا تتیح لهم الكسب الشریف وتفادي الطرق

فرص عمل والتقلیل من معدلات البطالة وخلق قوة منتجة تسهم في تحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة 

 .للجزائر

إن الشعار الذي تنتهجه وتتبناه المؤسسات العقابیة هو إعادة تربیة : على المستوى التربوي .4

دى آلیات ذلك أي أنه یسعى إلى التهذیب الخلقي وغرس القیم المسجونین، والتكوین المهني هو إح

الخلقیة في نفس المسجون إضافة إلى إعادة إصلاح أحواله وشؤونه وذلك من خلال تقویم الاعوجاج 

الذي طرأ على البنیة الأخلاقیة لكل مسجون وتلقینه منظومة المثل والقیم السامیة التي یتوجب أن 

 .ؤهل للتعایش مع مجتمع مسالم بعید عن العدائیة والانحراف والإجرامیتحلى بها أي فرد صالح وم

فالتكوین المهني الممارس داخل المؤسسات العقابیة وما تحمله برامجه : على المستوى الثقافي .5

الدسمة من معلومات تتیح للمسجونین الفرصة لتجدید معلوماتهم وتوسیع دائرة وشبكة معارفهم، وهذا 

 .تواهم و وعیهم الثقافيما یسهم في رفع مس

إن تفعیل التكوین المهني بالمؤسسات العقابیة مفید في إغناء وإزكاء : على المستوى العلمي .6

وتنمیة وإثراء الرصید والمخزون المعرفي للمحبوسین وهذا ما یسمح بإعادة تأهیلهم وتحضیرهم للعودة 

  .وا في أحضان الجریمةإلى أحضان المجتمع أفرادا صالحین ومسلحین بالعلم بعدما ارتم

 :التوصیات: ثامنا

من خلال تفحصنا لبعض حیثیات هذا الموضوع ارتأینا وضع بعض التوصیات التي یمكن أن تكمل 

ما بُدأ من أجله لتحسین وضعیة فئة المحبوسین ومساعدتهم على التكیف مع محیطهم الاجتماعي ومن 

  :أهمها

التكنولوجیا الجدیدة للإعلام والاتصال الكفیلة تحسین أداء مؤسسات التكوین المهني وإدخال  -1

 ).المحبوسین(برفع مستوى المستفیدین 

تطویر التشاور مع الفاعلین الاجتماعین والاقتصادیین لتكملة ما تم البدء به في عملیة التكوین  -2

 .المهني بالمؤسسات العقابیة
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مدة العقابیة لمساعدتهم على ضرورة مرافقة نزلاء المؤسسات العقابیة المتكونین بعد انقضاء ال -3

 .ولوج عالم الشغل واستغلال كفاءاتهم المهنیة أي ما یعرف بالرعایة اللاحقة

إمكانیة متابعة التكوین المهني للمفرج عنهم قبل نهایة التكوین الذي بدؤوه داخل المؤسسة  -4

 .العقابیة

لتنسیق نشاطات إعادة  تشكیل لجنة وزاریة مشتركة وممثلة من أغلب القطاعات الوزاریة للدولة -5

 )http://www.4shared.com  ،2012عدالة، (. التربیة وإعادة الإدماج المهني للمحبوسین

توعیة المجتمع وأصحاب المؤسسات بصفة خاصة بضرورة المساهمة في إصلاح المساجین  -6

 .المفرج عنهم

ة الإفراج عنه أو إمداد السجین المفرج عنه بمساعدات كافیة لمواجهة متطلبات العیش في بدای -7

 .مساعدته على الحصول على قرض في إطار قروض التشغیل المتاحة

وجوب عدم الإشارة في الشهادات المسلمة للمحبوسین المفرج عنهم إلى أنهم تحصلوا علیها أثناء  -8

، حتى لا یتلقوا أیة )http://www.4shared.com  ،2012عدالة، (قضائهم لعقوبة سالبة للحریة 

  .لتوظیف مستقبلاحواجز في ا

   :خاتمة

إن تجربة التكوین المهني للمحبوسین بالمؤسسات العقابیة تجربة رائدة ومفیدة ویجب توسیع نطاقها         

وتعمیمها في كافة أرجاء المؤسسات العقابیة المتواجدة عبر الوطن، وهذا نظرا لما یزخر به من مزایا 

التكوین المهني في تفعیل نظام الحریة النصفیة والتي تسمح حیویة اقتصادیة واجتماعیة، حیث یسهم 

بإدماج المحبوسین خاصة الذین لهم مستوى دراسي معین ومعتادي الإجرام، الأمر الذي یسمح لهم 

باكتساب مهن وحرف تساعد على إبعادهم عن عالم الإجرام، بشرط أن تتناسب هذه المهن والحرف مع 

لبات سوق الشغل، كما یجسد لهم التكوین المهني الطریق للالتحاق مؤهلاتهم وإمكانیاتهم ومع متط

ومعاودة الاندماج بین أوساط مجتمعاتهم بدن حواجز أو عقد نفسیة ویصبحون عمالا وحرفیین وفاعلین 

مهمین في تحدید السیاسة التشغیلیة في سوق العمل، وبالتالي تحقیق غایات أهمها التخفیف من أعداد 

رفین وتأهیل هذه الفئة لتصبح ید عاملة قادرة على شغل مناصب قارة في سوق الشغل، المجرمین والمنح

  .وتدنیة معدلات البطالة
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  . ةالمتمدرسین وعلاقته بأسالیب المعاملة الوالدیالسلوك العدواني لدى المراهقین 

  بن عیسى فضیلة/ فریحات فاطمة الزهراء                                                     الباحثة/ الباحثة

  2جامعة الجزائر                                                        2جامعة الجزائر     

  

  :ملخص الدراسة

، والسلوك العدواني لدى المراهقین ةالدیعلاقة بین أسالیب المعاملة الو الهدفت الدراسة الحالیة إلى معرفة 

حیث  مراهق ومراهقة یدرسون بمرحلة التعلیم الثانوي )300(من  وقد تكونت عینة الدراسةالمتمدرسین 

والثاني مقیاس السلوك  ةالدیالو ثل في مقیاس أسالیب المعاملة الأول تم طبقنا مقیاسین في هذه الدراسة

علاقة بین أسلوبي  القسوة والتشجیع للأب والسلوك العدواني لدى المراهقین، كما العدواني للكشف عن ال

لأم والسلوك وب الحمایة الزائدة والتسامح لبین أسل العلاقة طبیعةإلى معرفة الدراسة الحالیة  هدفت

تماد على المنهج الوصفي حیث تم اختیار عینة الدراسة بطریقة عینة الدراسة، وقد تم الاعالعدواني لدى 

المتوسط الحسابي، الوزن ،النسب المئویة : عشوائیة ،وتم معالجة البیانات بالأسالیب الإحصائیة التالیة

  :أسفرت نتائج الدراسة على الآتي و ،"ت"النسبي، معامل الارتباط بیرسون، اختبار 

 .شیوعا لدى الأب هي أسلوبي القسوة والتشجیع ةالدیأكثر أسالیب المعاملة الو  - 

 .والتسامح شیوعا لدى الأم هي أسلوبي الحمایة الزائدة ةأكثر أسالیب المعاملة الو الدی - 

بین أسلوب القسوة للأب والسلوك  )0.01(وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  - 

 .المتمرسین العدواني لدى المراهقین

بین أسلوب التشجیع للأب والسلوك ) 0.01(ود علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة وج - 

  .المتمدرسین العدواني لدى المراهقین

بین أسلوب الحمایة الزائدة للأم والسلوك ) 0.01(وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  - 

  .المتمدرسین العدواني لدى المراهقین

بین أسلوب التسامح للأم والسلوك ) 0.01(وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة عدم  - 

  .المتمدرسین العدواني لدى المراهقین

 .الأسرة_ ةالدیأسالیب المعاملة الو  - ك العدوانيالسلو - المدرسة   –المراهقة  : الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT: 

        The study was designed to identify the relationship between the méthodes of physical 

therapy and the aggressive behavior of adolescent learners. The study sample consisted of 

(300) adolescents and adolescents studying in secondary education. We applied two measures 

in this first study: On the relationship between the methods of cruelty and encouragement of 

the father and the aggressive behavior of adolescents 

The study was designed to identify the nature of the relationship between the method of 

protection and excess tolerance of the mother and the aggressive behavior in the sample of the 

study، was based on the descriptive method where the sample was selected in a random way، 

and the data were processed using the following statistical méthodes: percentages، arithmetic 

mean، Pearson correlation coefficient، T. test 

The results of the study were as follows: - The father's most common treatment méthodes are 

cruel and encouraging. The most common méthodes of maternal treatment are the two modes 

of protection and tolerance. - There was a statistically significant relationship at the level of 

(0.01) between the cruelty of the father and the aggressive behavior of the experienced 

adolescents. - There was a statistically significant relationship at the level of significance 

(0.01) between the method of encouragement of the father and the aggressive behavior of 

adolescent learners. 

There was a statistically significant relationship at the level of significance (0.01) between the 

method of protection of excess of the mother and the aggressive behavior of adolescent 

learners. 

- There was no statistically significant relationship at the level of (0.01) between the tolerance 

method of the mother and the aggressive behavior of the adolescent learners. 

Keywords: adolescence - aggressive behavior-school - methods of treatment and blood.-

family- 

 

 

  :مقدمة

یعتبر موضوع التنشئة الأسریة من أهم المواضیع الجدیرة بالبحث والاهتمام من طرف الباحثین لأهمیة 

لك إن اختیار الأسالیب التربویة ،ولذهذه الأخیرة في حیاة الأبناء وأثرها البالغ في بناء شخصیتهم وتكوینها 

ومن ذلك وصف االله تعالى لأسلوب  .المناسبة لمعاملتهم والتواصل معهم یعد امرأ غایة في الأهمیة 

معاملة لقمان علیه السلام لابنه القائم على التوجیه كما شرحت الأحادیث النبویة أهمیة الدور الذي یقوم 

الصبي : "د العلماء المسلمین على أهمیة ذلك الدور یقول الغزاليبه الوالدان في بناء شخصیة الأبناء وشد

  )25: ، ص1991فیض االله، (" إلخ...أمانة عند والدیه، ومائل إلى كل ما یمال إلیه

احد المواضیع التي تشهد إقبالا كبیر من  ةویعد موضوع التوافق الأسري وأسالیب المعاملة الو الدی

تطور المجتمعات ونجد أن الوالدین دائمي البحث عن الطرق المناسبة  الباحثین نظرا لأهمیة الأسرة في

ومن النتائج التي أشارت إلیها البحوث السابقة أن هناك عوامل ایجابیة  ، التي تساعدهم  في تربیة الأبناء 
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ولو  الایجابیة لتعزیزها متساعد على نجاح العلاقة بین الوالدین و الأبناء منها تحفیز وتشجیع سلوكا ته

، وإبداء قبولهم واهتمامهم بهم وتجنب الأسالیب التي تتصف بالتسلط والقسوة، السلوك بسیطا كان 

دور الذي تلعبه في وال ةالدیتتبین أهمیة أسالیب المعاملة الو والحمایة الزائدة، والإهمال، والتفرقة ومن هنا 

نظرا لحساسیة المرحلة العمریة التي حیاة المراهق واحتوائه وعدم الدخول معه في صراع یزید من عناده 

لأسالیب وسنحاول من خلال هذه الدراسة تسلیط ا. هیمر بها والتغیرات الحافلة التي تشهدها معالم شخصیت

كما یدركها الأبناء لدى عینة من المراهقین  ةالدیلضوء على أسالیب المعاملة الو لمعرفة العلاقة بینها 

   .  لدیهم السلوك العدوانيبظهور المتمدرسین وعلاقة هذه الأسالیب 

  : مشكلة الدراسة 

وهناك العدید من الأبحاث التي  یعتبر السلوك العدواني من أكثر المشكلات السلوكیة شیوعا لدى المراهقین

ي یعاني منها لسلوكیة الأخرى التا ي یحتلها السلوك العدواني بین المشكلاتوضحت سعة الرقعة التأ

حیث یرى أصحاب نظریة غریزة العدوان بوجود غریزة فطریة هي المسئولة  مدرسي،التلامیذ في الوسط ال

عن السلوك العدواني أما أصحاب نظریة  التحلیل النفسي فیرون انه یرجع إلى الإحباط في حین ینظر 

أصحاب نظریة التعلم للعدوان انه سلوك متعلم كغیره من أنواع السلوك ومع شیوع هذه الظاهرة واختلاف 

اء الباحثین في تفسیر منشأ هذا السلوك برزت الحاجة إلى دراسة السلوك العدواني  والتعرف على مدى أر 

  ): 11 ،ص1992الغصون ،(إسهام أسالیب المعاملة الو الدیة في تكوین هذا السلوك 

نجد العدید من الدراسات التي تناولت موضوع  السلوك العدواني وعلاقته بعدة متغیرات كدراسة الراجي  و

وطبیعة  ، التي هدفت إلى الفحص عن العلاقة بین أسالیب المعاملة الو الدیة والفشل الدراسي) 2011(

وك العدواني شیوعا لدى وقد أظهرت  النتائج إن أكثر مظاهر السل ،علاقة كل منهما بالسلوك العدواني

كما أظهرت وجود  ،ثم العدوان نحو الذات وأخیرا العدوان نحو الأشیاء هي العدوان على الآخر  ، الأطفال

فروق عدم وجود  أظهرتك الرفض الوالدي و وإدرا ،دالة بین مستوى السلوك العدوانيعلاقة ارتباطیه 

ذات تبعا لمتغیر المستوى الدراسي الموجه نحو ال معنویة جوهریة دالة إحصائیا في جمیع مجالات العدوان

همالها للطفل قد و إ أن سوء المعاملة اللفظیة من الأم كما.بینما سجلت الفروق في المجالین الآخرین 

أكدته دراسة بن حلیم التي توصلت نتائجها إلى وجود علاقة ارتباطیه  وهذا ما،یؤدي إلى السلوك العدواني 

وبین الإهمال والسلوك العدواني لدى  ،والسلوك العدواني ةالدیین الإساءة اللفظیة الو إحصائیة بذات دلالة 

والعقاب ،من خلال عملیات الضبط والتواب  فالأسرة هي التي تقوم بعملیة التنشئة الاجتماعیة .الأطفال

   .حیث ترسخ وتتكون لدى الطفل نظریته نحو نفسه ونحو الآخرین



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

186 

و التدریب غیر الرسمي للأطفال ا في عملیته التنشئة الاجتماعیة أدورا هام ویرى رشوان أن الأسرة تلعب

یكون بالعجینة  ویساعد على ذلك أن الأسرة تتلقى الطفل وهو صغیر أشبه ما ،على تبني أنماط السلوك

  .   ) 151 : ص  2003،رشوان  (المقابلة للتشكیل

العلاقة التي هدفت لمعرفة وقیاس  )2012(دراسة فرحات تناولت هذا الموضوع   ومن بین الدراسات التي

تلمیذ تبین أن هناك )  151( على عینة مكونة من، يوالسلوك التو كید ةالدیبین أسالیب المعاملة الو 

 ةأسالیب المعاملة الو الدی تختلفو  يوالسلوك التو كید )رفض،تقبل ( ةالدیالو علاقة بین أسالیب المعاملة 

هي تتأثر بعدة متغیرات من بینها الجد المستوى الاقتصادي  ،والسلوك العدواني من أسرة لأخرى

التي توصلت إلى  (2008)أوضحته كل من دراسة البلیهي وهذا ما ،ومستوى تعلیم الوالدین،والاجتماعي 

یب المعاملة تخصص وكل من أسالوال ،وفئات الدخل الأسري،وجود علاقة بین متغیرات الفئات العمریة 

التي هدفت إلى التعرف على العلاقة بین السلوك  (2004)والتوافق النفسي ودراسة الحمیدي  ةالدیالو 

طالب في المرحلة  )834(لدى عینة من المراهقین مكونة من  ةأسالیب المعاملة الو الدی العدواني و

دى طلبة باختلاف متغیر الجنس نتائجها عن اختلاف بعض أنماط السلوك العدواني ل وأسفرت،الإعدادیة 

الطلبة ذوي أسالیب  كما أسفرت عن ازدیاد السلوك العدواني لدى ،لة الاجتماعیة ومستوى تعلیم الأبالحا

الایجابیة فالأسرة هي الوحدة الأساسیة في  ةعن نظرائهم ذوي المعاملة الو الدی،السلبیة  ةالدیالمعاملة الو 

ففیها نبدأ حیاتنا الأولى ،ومؤسسة من المؤسسات الاجتماعیة ذات الأهمیة الكبرى ،التنظیم الاجتماعي 

فهي  ،وفیها تتشكل شخصیتنا وتتكیف مع البیئة من حولنا،وهي تصنع أولى خبراتنا ،وتتعود علیها 

نه نطرح التساؤل العام وم ) 22ص ،2003،رشوان( والدعامة الأولى لضبط السلوك ،مصدر الأخلاق 

والسلوك العدواني لدى المراهقین  ةالدیأسالیب المعاملة الو  هل توجد علاقة بین: الحالیة للدراسة

 المتمدرسین؟

  :تساؤلات الدراسة- 2

  الدیة شیوعا لدى الأب ؟هي أكثر أسالیب المعاملة الو  ما -1

  الدیة شیوعا لدى الأم ؟الو  هي أكثر أسالیب المعاملة ما -2

بین أسلوب القسوة للأب والسلوك  0.01إحصائیة عند مستوى الدلالة هل هناك علاقة ذات دلالة  -3

  العدواني لدى المراهقین ؟

بین أسلوب التشجیع للأب والسلوك  0.01هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  -4

  العدواني لدى المراهقین ؟
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بین أسلوب الحمایة الزائدة للأم  0.01ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  ةهل هناك علاق -5

  والسلوك العدواني لدى المراهقین ؟

بین أسلوب التسامح للأم والسلوك  0.01هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  -6

 العدواني لدى المراهقین 

  :فرضیات الدراسة - 3

بین أسلوب القسوة للأب والسلوك  0.01لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  - 1

 .العدواني لدى المراهقین

بین أسلوب التشجیع للأب والسلوك  0.01لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة 2-

 .العدواني لدى المراهقین

بین أسلوب الحمایة الزائدة للأم  0.01لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  - 3

 .السلوك العدواني لدى المراهقینو 

بین أسلوب التسامح للأم والسلوك  0.01لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  - 4

 .العدواني لدى المراهقین

  :أهمیة الدراسة - 3

تكتسي الدراسة أهمیتها من خلال العینة التي طبقت علیها الدراسة والمتمثلة في فئة المراهقین المتمدرسین 

،وهم یمثلون شباب المجتمع ونهضته والاعتناء بصحتهم النفسیة هو أحد عوامل بمرحلة التعلیم الثانوي 

ولى للمجتمع المتمثلة في الأسرة والنواة التنمیة التي تساعد على تقدم وتطور المجتمع ،و الاعتناء النواة الأ

الثانیة التي لا تقل أهمیة وهي المدرسة ومعالجة المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات بطریقة علمیة من 

  .طرف الباحثین والمختصین في المیدان یعد أمرا ذا أهمیة وقیمة علمیة من الناحیة النظریة التطبیقیة 

التي أصبح أحد مظاهرها السلوكیة الأكثر انتشارا  واني في مرحلة المراهقةالسلوك العدكما أن دراسة   - 

غیاب ثقافة التسامح ،نظرا لعدة عوامل من بینها ) رینسلوك عدواني نحو الذات ونحو الآخ( وتنوعا 

ي أصبحت تفرضها متطلبات وتراجع القیم الأخلاقیة  وكذلك زیادة الضغوط وتنوع المشكلات الحیاة الت

الوالدین وقلقهم خاصة العاملین ما یجعل الوسط الأسري متنفس والتي بدورها تزید من توتر  الحیاة

خاصة المراهقین باعتبار أن ، أبنائهم تسلوكیایمكن أن تنعكس سلبا على نفسیة و  لضغوطاتهم التي

  .لكونها مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرشدمرحلة المراهقة  مرحلة حساسة 
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  :اسةأهداف الدر  - 4

كما یدركها الأبناء وعلاقتها بالسلوك العدواني  ةالدیأسالیب المعاملة الو  تهدف الدراسة الحالیة الموسومة ب

  المتمدرسین إلى النقاط  التالیة لدى المراهقین

باعتبار أن السلطة داخل الأسرة یمثلها  شیوعا لدى الأب ةالدیأكثر أسالیب المعاملة الو  الكشف عن- 

 .الأب خاصة في المجتمع الجزائري

لاسیما و أن هناك علاقة خاصة بین  الدیة شیوعا لدى الأمثر أسالیب المعاملة الو أك التعرف على - 

 .الأبناء و الأم

لمتمدرسین ا علاقة بین أسلوب القسوة للأب والسلوك العدواني لدى المراهقینالتعرف على طبیعة ال - 

  .بمرحلة التعلیم الثانوي

  .المتمدرسین بین أسلوب التشجیع للأب والسلوك العدواني لدى المراهقین التعرف على نوعیة العلاقة - 

  .علاقة بین أسلوب الحمایة الزائدة للأم والسلوك العدواني لدى المراهقینال الكشف عن نوعیة - 

  .ب التسامح للأم والسلوك العدواني لدى المراهقینعلاقة بین أسلو  التعرف على طبیعة العلاقة - 

  :حدود الدراسة - 6

بالسلوك العدواني لدى  الدیة، وعلاقتهاالمتمثل في أسالیب المعاملة الو  تتحدد هذه الدراسة بموضوعها 

 :المراهقین ،وحدودها الزمانیة والمكانیة التالیة

 :حدود بشریة - 1- 6

 متمدرسین بالمرحلة الثانویة )إناث - ذكور(تلمیذ وهم مراهقین ) 300(: تتمثل في عینة یقدر حجمها بـــ

 .سنة) 21 -15(والذین تتراوح أعمارهم ما بین 

 :حدود مكانیة - 2- 6

تتحدد هذه الدراسة بست ثانویات موجودة بولایة شلف، في المناطق الحظریة والشبه حظریة تتمثل في كل 

ة الجیلالي بونعامة بوسط مدینة شلف، ثانویة بوعایسي بحي من ثانویة الإخوة سعدي بوادي سلي، ثانوی

  .بن سونة، ثانویة قویدر بوجلطیة، وثانویة الخوارزمي بالشطیة وثانویة لومي الجیلالي بأولاد فارس

  : حدود زمانیة - 3- 6

  . 2015 -2014تتحدد هذه الدراسة خلال شهري مارس وأبریل من العام 

  

  



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

189 

  :التعریف الإجرائي للمفاهیم- 7

  :السلوك العدواني - 1 - 7

هو السلوك الذي یؤدي إلى إلحاق الأذى بالذات، أو الآخرین، أو الأشیاء، وهو سلوك غیر مقبول 

اجتماعیا یمكن ملاحظته وقیاسه، یظهر في صورة عدوان لفظي، بدني، غضب، عداوة تتوفر فیه 

لطالب من إجابته على مقیاس السلوك الاستمراریة، والتكرار، یقاس إجرائیا بالدرجة التي یتحصل علیها ا

  ).1992A،Buss، &M،Perry(العدواني لأرنولد بیص  ومارك بیري 

  :ةالدیالو أسالیب المعاملة  - 3 - 7

الوالدان في التعامل مع مواقف الحیاة الیومیة المختلفة،  هي مجموعة من الطرق والسلوكیات التي یتبعها

القسوة التشجیع، الحمایة : أو عن غیر قصد والتي تتمثل فيوالتي یقوم بها الوالدان سواء عن قصد، 

على اختبار  المراهق من خلال إجابته الزائدة، والتسامح، ویقاس إجرائیا بالدرجة التي یتحصل علیها

  .) ,2003Embu(لآمبو  ةالدیأسالیب المعاملة الو 

  :القسوة - 4 - 7

كل ما یؤدي إلى الألم النفسي أو الجسمي ویتم قیاسه ویقصد بها معاملة الوالدان أبناءهم بقسوة، باستخدام 

سوة لاختبار أسالیب المعاملة في هذه الدراسة من خلال الدرجات التي یحصل علیها المراهق من بعد الق

  ). ,2003Embu(لآمبو ةالدیالو 

  :التشجیع - 5- 7

وأعمالهم وإظهار حبهم  یقصد به تشجیع الآباء للمراهقین وتوجیههم التوجیه الحسن والأفضل في دراستهم

ومساندتهم لهم سواء بالكلام أو الفعل، ویتم قیاسه في هذه الدراسة من خلال الدرجات التي یحصل علیها 

  ).  ,2003Embu(لآمبو ةالدیلاختبار أسالیب المعاملة الو  المراهق من بعد التشجیع

  :الحمایة الزائدة - 6- 7

قیام أحد الوالدین أو كلاهما بالعدید من الأعمال التي یمكن هو نوع معاملة سلبیة وغیر سویة تتمثل في 

للمراهق القیام بها بالنیابة عنه، والمبالغة في الاهتمام والرعایة، والحمایة، ویتم قیاسه في هذه الدراسة من 

 ةالدیلاختبار أسالیب المعاملة الو  خلال الدرجات التي یحصل علیها المراهق من بعد الحمایة الزائدة

  ). ,2003Embu(مبولآ
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  :التسامح - 7- 7

المراهق برفق وتفهم، كما تتمیز بعدم التمسك بالتأدیب، وعدم إكراه المراهق على عمل ما  تتهذیب سلوكیا

یرغب بالقیام به، ومسامحته على أخطائه، ویتم قیاسه في هذه الدراسة من خلال الدرجات التي یحصل 

  )..  ,2003Embu(لآمبو ةالدیأسالیب المعاملة الو  لاختبار علیها المراهق من بعد التسامح

  : المراهقة - 8- 7

هي مرحلة من النمو تبدأ من البلوغ، وتسبق الرشد، وتم تحدیدها في هذه الدراسة بمرحلة المراهقة 

  .سنة، أي ما یعادل سن الدراسة في الطور الثانوي) 20 - 15(المتوسطة، والمتأخرة 

 : الجانب النظري -

  :ةالدیالو مفهوم أسالیب المعاملة  -  1

أنها ) 1970(من عدة جوانب، فقد عرفها حسن  الدیةالو قد تناول العدید من الباحثین أسالیب المعاملة 

مجموعة من الأسالیب السلوكیة التي تمثل العملیات النفسیة التي تنشأ من الوالدین والطفل، حیث أن على 

ملیات والمسؤولیات التربویة والنفسیة تجاه الطفل من أجل تحقیق النمو الوالدین أن یقوما بمجموعة من الع

  )27: ، ص1976عبد اللطیف، (.السلیم له

  : الو الدیةالنظریات المفسرة لأسالیب المعاملة  - 02

لقد اختلفت وجهات النظر حول الآلیة التي یتم من خلالها عملیة التنشئة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما  

على تكوین شخصیة  ةالدیالو ریات التنشئة الاجتماعیة، والتي أثبتت فاعلیة أسالیب المعاملة یسمى بنظ

المراهق، ومن أهم النظریات شیوعا في هذا الصدد نظریة التحلیل النفسي، نظریة الذات، نظریة النمو 

 النفسي والاجتماعي، النظریة السلوكیة ونظریة التعلم الاجتماعي

  :ةالو الدیأنواع أسالیب المعاملة  - 3

إن أسالیب المعاملة الوالدیة متداخلة ومتنوعة كتنوع اتجاهات الآباء في مواقف التفاعل المختلفة بینهم  

وبین أبنائهم مما یصعب مسألة وضع تحدید دقیق لخصائص كل أسلوب منها فالتقبل مثلا لا یعني خلوه 

یعامل بقسوة في مواقف الخطأ، ویدلل في المواقف  المقبول قدفالابن تماما من أسالیب المعاملة الأخرى، 

الذي یحدد ما إذا كان الأبناء یعتبرون أنفسهم أنهم  المعاملة هوالتي تتطلب التدلیل، وهكذا فالاعتدال في 

  .تلقوا معاملة حسنة أو سیئة من والدیهم
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  :ا یليالمتبعة مع الأبناء م الدیةالو ومن بین أسالیب المعاملة 

الأسلوب الدیمقراطي  ،القسوة،التدلیل  ،القلق الزائد،الحمایة الزائدة  ،الخضوع للطفل، النبذ، التقبل -

  .أسلوب الثواب والعقاب،أسلوب الاستقلال  ،أسلوب التسامح  ،أسلوب الحزم ،

  :تعریف السلوك العدواني -  

للعدوان جانبین أساسیین، الجانب الأول وهو ویرى علماء التربیة وعلم النفس، وعلى رأسهم فروید أن 

الجانب السوي البناء والذي یستخدم كمیكانیزم دفاعي لإبعاد الأخطار التي تهدد الإنسان من أجل الحیاة 

والحفاظ على الذات، وتحقیق الوجود ومقاومة الظلم والتطلع إلى  الحریة، أما الجانب الثاني هو الجانب 

 ح یعمل لصالح الاعتداء والتخریبیستخدم عن وعي أو غیر وعي كسلاالهدام غیر السوي، الذي 

  .والتدمیر والفناء بالنسبة للإنسان أو بالنسبة للبیئة التي یعیش في كنفها على حد سواء

  : النظریات المفسرة للسلوك العدواني - 2

منها من اعتبره سلوكا هناك عدة نظریات حاولت تفسیر السلوك العدواني، منها ما اعتبره غریزة أساسیة، و 

وكل  ،متعلما ومنها ما اعتبره على أنه إحباط نفسي، ومنها ما فسره على أسس فیزیولوجیة وسیكولوجیة

هذا راجع إلى اعتبار أن العدوان سلوك معقد شأنه شأن كل سلوكیات الإنسان الأخرى متعددة الأبعاد 

  .ومتشابكة المتغیرات

  : النظریة السلوكیة - 1- 3

وكیون أیضا أن العدوان شأنه شأن أي سلوك یمكن اكتشافه ویمكن تعدیله وفقا لقوانین التعلم، یرى السل

ولذلك ركزت البحوث والدراسات السلوكیة في دراستهم للعدوان على حقیقة یؤمنون بها وهي أن السلوك 

تم تدعیمها بما  متعلم من البیئة ومن الخبرات المختلفة التي اكتسب منها شخص ما السلوك العدواني، قد

  .یعزز لدى الشخص ظهور الاستجابة العدوانیة كلما تعرض للموقف المحبط

  :وتتفرع النظریة السلوكیة إلى نظریتین

  .میلر، والثانیة هي نظریة التعلم الاجتماعي لباندورا الأولى نظریة الإحباط والعدوان لدولار و

  :نظریة التحلیل النفسي للعدوان - 2- 3

أوائل من أسهموا في إثارة العدید من القضایا المتصلة بالنفس البشریة وخاصة تلك المتعلقة یعد فروید من 

بالشعور واللاشعور، والتي أحدثت ثورة في علم النفس ومجالاته المختلفة منذ إثارته لتلك المشاكل إلى 

  .یومنا هذا
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حیویة والجنسیة والتي غالبا ما فالعدوان من وجهة نظر فروید هو ردة فعل من إحباط، وإعاقة للدوافع ال

تسعى للإشباع وتحقیق الرضا والسرور، والابتعاد عن المواقف المؤلمة، غیر أن هذا التوجه لم یلقى 

القبول والاستحسان لدى الكثیر من أنصاره فقد أثار هذا التنظیر الجدل والرفض، والنقد نظرا لربطه جمیع 

مما دفع أنصاره ومن بینهم آدلر إلى تقدیم تفسیرات جدیدة نواحي النشاط الإنساني بالدافع الجنسي، 

مختلفة عن تلك التي تحدث عنها فروید حیث قال أن العامل العدواني في الطبیعة البشریة له أهمیة أكبر 

من عامل الجنس، وقد وصف غریزة العدوان بأنها كفاح من أجل الكمال، والتفوق، مما أجبر فروید عام 

موقفه السابق وإضافة غریزة أخرى سماها غریزة الموت، والمتمثلة في الطاقة  على تعدیل) 1920(

 العدوانیة، والتي تمیل حسب وصف فروید لها للتخریب والدمار وذلك في حالة عدم الاتساق بین الغریزتین

  )16 -15، ص 1993الوابلي، (

والتي ) eros(ة ویطلق علیها اسموبشكل أكثر تحدیدا فإن فروید یقول بنزوتین أساسیتین هما نزوة الحیا

أیضا عن التقارب، والتوجیه  المسئولةتمثل الدوافع لدى الإنسان أي هي منبع الطاقة الجنسیة، وهي 

واتي هي نقیض ) Thanatos(والتجمیع، بینما الغریزة أو النزوة الثانیة فهي غریزة الموت أو ما یعرف باسم 

  )186: ، ص1976حجازي، (. وتفكیك الكائن الحيالغریزة الأولى، فهي تهدف إلى التدمیر 

وینظر ماكدوجل والذي یعد أكبر مؤیدي هذه النظریة للعدوان على أنه غریزة فطریة، ویعرفه بغریزة  

  )16: ، ص2004وماحي،  معمریة.(المقاتلة، حیث یكون الغضب هو الانفعال الذي یكمن وراءها

وبالنسبة لغرائز الموت نجد أن فروید یؤكد على أنها وراء مظاهر القوة والعدوان، والانتحار والقتال لذا  

اعتبر غرائز الموت غرائز فطریة لها أهمیة مساویة لغرائز الحیاة من حیث تحدید السلوك الفردي حیث 

ا للإنسان من العدوان إلا عن یعتقد فروید أن لكل فرد رغبة لاشعوریة في الموت، ولم یرى فروید خلاص

طریق زیادة التقارب العاطفي بین بني الإنسان من جهة وتوفیر الفرص المناسبة للتنفیس عن العدوان 

  )210: ، ص2002قطامي وعدس، (.بشكل مقبول اجتماعیا من جهة ثانیة

عملها، فإن  يفتها فاكتشأما بالنسبة لمیلاني كلاین لم تكن غریزة الموت فطریة، ولكنها حقیقة ملموسة  

أقنعتها بأن غریزة الموت هي غریزة أولیة، وحقیقة یمكن مشاهدتها تقدم نفسها على  ةالإكلینیكیمشاهدتها 

أنها تقاوم غریزة الحیاة، فالطمع، والغیرة، والحسد واضحة لكلاین كتعبیرات، وهدف العدوان هو التدمیر 

  :والكراهیة والرغبات المرتبطة بالعدوان تهدف إلى

إزاحة المنافس  ،) الحسد(تكون تمللك مثل الشيء  آن ،)الجشع(الاستحواذ على كل الأشیاء  - 

 )الغیرة (
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  : النظریة البیولوجیة - 3- 3

ترى هذه النظریة أن سبب العدوان بیولوجي في تكوین الشخص أساسا، ویرى بعضها اختلاف في البناء  

ب بهم من الجسمي للمجرمین عن غیرهم من كافة الناس، وهذا الاختلاف یمیل بهم ناحیة البدائیة، فیقتر 

  )25: ، ص2006عبد العظیم ومرشد، (. الحیوانات فیجعلهم یمیلون للشراسة والعنف

  : الجانب التطبیقي

لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي الذي یركز على وصف الظاهرة وصفا دقیقا ویقوم  :المنهج

  .بالتعبیر عنها من خلال إعطائها صفات رقمیة 

مراهق ) 300(اختیار أفراد العینة كان بطریقة قصدیه،  حیث تمثلت عینة الدراسة في  : عینة الدراسة

  .ومراهقة متمدرسین هذه الدراسة بست ثانویات موجودة بولایة شلف

  :اعتمدنا على الأدوات التالیة :أدوات الدراسة -

  .اءكما یدركها الأبن  ةالدیلأسالیب المعاملة الو ) Embu، 2003(أمبو  ختبارا- 3-1

  ).A. Buss& J. Bery، 1992(مقیاس السلوك العدواني لأرنولد بیص، وجون بیري  - 3-2

 :لأسالیب المعاملة الوالدیة) Embu، 2003(أمبو  اختبار - 3- 3

كما یدركها الأبناء من إعداد  ةاختبار أمبو لأسالیب المعاملة الو الدی :التعریف بالاختبار - 1- 3- 3

، حیث قامت بترجمته وتعریبه وتكییفه )2003(الباحثة هدى كشرود في رسالتها لنیل درجة الدكتوراه سنة 

  .على البیئة الجزائریة

  :مقیاس السلوك العدواني - 5- 3

  :التعریف بالمقیاس - 1- 5- 3

  ومارك بیرينولد بیص، استخدمنا في هذه الدراسة مقیاس السلوك العدواني الذي أعده أر 

  & M,Buss،A,Perry،  1992 عبارة موزعة ) 29(، ویعتمد المقیاس على التقدیر الذاتي، یتكون من

حیث تتوزع فقرات المقیاس ) 08، 07، 05، 09(على أربعة أبعاد وعدد عبارات كل بعد على الترتیب 

  على أربعة  أبعاد

  :الأسالیب الإحصائیة - 4

  . ، الصدق الذاتي، معامل الثبات الحقیقي ، اختبار  تمعامل الارتباط بیرسون، المتوسط الحسابي -
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 : عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة

  :ومناقشته عرض التساؤل الأول - 1

  : یمكننا عرض نتائج الدراجة بعد معالجتها إحصائیا وتلخیصها ضمن جداول كالتالي

والأوزان النسبیة وترتیب أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة یوضح المتوسطات الحسابیة ) 1(الجدول

  )صورة الأب(الوالدیة 

الدرجة   عدد الفقرات  البعد

  الكلیة

المتوسط 

  الحسابي

ترتیب   الوزن النسبي

  البعد

  04  %9.53  1.432  15  05  الإیذاء الجسدي

  13   5.32 %  0.798  15  05  الإذلال

  08  6.13 %  1.105  18  06  التدلیل

  01  14.22 %  2.560  18  06  القسوة

  03  10 %  1.500  15  05  التسامح

  02  12.21 %  1.832  15  05  التشجیع

  05  6.46 %  1.160  18  06  الحرمان

  06  9.33 %  1.40  15  05  تفضیل الإخوة

  11  5.5 %  0.990  18  06  الإشعار بالذنب

  07  9.05 %  1.350  15  05  التوجیه للأفضل

  12  5.87 %  0.880  15  05  التعاطف الوالدي

  14  4.90 %  0.730  15  05  التدخل الزائد

  09  5.61 %  1.010  18  06  الحمایة الزائدة

  10  6.64 %  0.996  15  05  الرفض

شیوعا لدى الأب هو أسلوب القسوة في  ةالدیأكثر أسالیب المعاملة الو أعلاه أن یتضح من خلال الجدول 

، یلیه أسلوب التشجیع )14.22 %(والوزن النسبي ، )2.56(الترتیب الأول، حیث بلغت قیمة المتوسط 

تراوحت  ، في حین)12.21 %(، والوزن النسبي)1.832(في الترتیب الثاني، وكانت قیمة المتوسط 

و ) 10%(، أما الأوزان النسبیة فقد تراوحت بین )0.99(و ) 1.50(متوسطات الأسالیب الأخرى ما بین 
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، والوزن )0.73(ب التدخل الزائد حیث بلغ المتوسط الحسابي تواجد في المركز الأخیر أسلو ، و )%5.5(

  ).4.90 %(النسبي 

لوالدي في هذه المرحلة اإن ظهور هذا النمط من التعامل مع الأبناء دلیل على أهمیة عملیة الضبط 

ي العمریة وفي ضل تغیر اهتمامات الأبناء بدخولهم المراهقة وتحییهم من عدم احترام آراءهم أو التدخل ف

حیاتهم بالقوة، والتقلب في حالتهم المزاجیة وقابلیتهم للاستهواء، یمكن إرجاع هذه النتیجة إلى عاملان 

عامل یتعلق بالابن المراهق، والجانب الآخر یتعلق بالآباء فهم وسط هذه التغیرات لدى أبناءهم تكون لهم 

السیطرة كما كان في الطفولة، وقد ردود أفعال بحیث یأخذون منحى أكثر تشددا ویحاولون فرض آراءهم و 

یكون ذلك كمحاولة لإثبات أنهم مازالوا یمسكون بزمام الأمور، ومن الآباء من یتخذ هذا الموقف بسبب 

مشاعر الكراهیة، أو عدم صبره على المناقشة، كما أن منهم من یفعل ذلك لأنهم یرون أن هذا هو السبیل 

  .طةالوحید لتعوید أبناءهم على احترام السل

وقد یعود هذا إلى خصائص شخصیة الوالدین، والتي أشارت إلیها العدید من الدراسات، أو إلى مستوى 

  .الخبرة عند الوالدین، أو انشغال الآباء أو إصابتهم بمشاكل عضویة أو نفسیة

بیة كما یمكن عزو هذه النتیجة إلى خبرة الآباء فالآباء الأقل خبرة ینتهجون أسالیب غیر سویة في تر  

أبنائهم كالقسوة علیهم ومعاملتهم بتسلط والابتعاد عن الحوار والمناقشة بسبب زواجهم في سن مبكرة بحیث 

بزواج الذكور في سن مبكر، وهذا ما یجعل مستوى خبرة الآباء في معاملة ) شلف(تتمیز بیئتنا المحلیة 

جوءهم إلى المعاملة القاسیة في تربیة الأبناء متدني، وبالتالي عدم إدراكهم أسالیب المعاملة السویة، ول

  .الأبناء بسبب نقص خبرتهم ونقص قدرتهم على تحمل مسؤولیة الأسرة

وابتعادهم عن المنزل لمعظم الوقت أو لمدة زمنیة معینة من أجل  ءبالإضافة إلى هذا انشغال الآبا   

فهم یقضون فترة طویلة  العمل بحیث نجد الكثیر من ذكور مدینتنا یعملون في صفوف الجیش الوطني،

في العمل وعند عودتهم للبیت نجدهم یحاولون فرض سیطرتهم، لكونها في نظرهم طریقة لإظهار قدرتهم 

  . على تحمل المسئولیة

تختلف باختلاف السمات  ةالدییب المعاملة الو كما یمكن إرجاع هذه النتیجة إلى شخصیة الآباء، فأسال   

ب العصبي ذو المزاج القلق والمندفع یدفعه تمرد المراهق إلى عدم امتلاك والخصائص النفسیة للآباء، فالأ

  .   نفسه وبالتالي استخدام القسوة للحد من سلوكه التمردي

فیمكن تفسیر ذلك ) 22(أما فیما یتعلق بالأسلوب الثاني، وهو التشجیع كما هو موضح في الجدول رقم 

  .المثالیة في السلوك والتعامل مع الآخرین أو زملاءهمعلى أن الآباء یحاولون الدفع بأبنائهم إلى 
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أن الثقافة تضیف المظهر الإنساني للحیاة أن الإنسان یحي یقوي ) Erikson،1940(ویرى إریكسون   

الغریزة، هنا تقوم الثقافة بدور التأكید على ضرورة استخدام هذه القوى الغریزیة الاستخدام الصحیح، فالبیئة 

  . رد كما یفسرها هو، هي التي تختار له طبیعة تجاربه ولیس الطفل ووالدیه وحدهمالثقافیة لكل ف

وقد یكون الأب معجب بالأسلوب الذي تربى علیه لذا فإنه یسیر على إتباع نفس الأسلوب، ونجده قریب  

منه في تربیة أبناءه، أو على النقیض من ذلك قد لا یكون معجبا بالطریقة التي تربى بها لذلك نذر نفسه 

  .على عدم اقتراف نفس أخطاء والدیه

كما أن معاملة الآباء تتأثر بما خبروه من تجارب أیام كانوا أطفالا فهم یعكسون أو یتفادون معاملة أیام  

صباهم، أو یحاولون تجنیب أطفالهم ما لم یكن یروق لهم من سلوك آباءهم وأمهاتهم، ویجنبون أبناءهم 

ك، وفي نظر الآباء تلك كل ما كان یؤلمهم بقصد تعلیمهم وتدریبهم على الأسالیب الصحیحة للسلو 

التعلیمات المباشرة والتوجیهات اللفظیة تكون بهدف توجیه المراهق في مواقف الحیاة المختلفة، وتشكیل 

  .وتعدیل سلوكهم أو تنمیة هذا السلوك بما یتماشى مع معاییر الكبار أو مستویاتهم

حقیقها في شخصیاتهم لذلك نجد بحیث یرسم بعض الآباء لأطفالهم في أذهانهم مثلا علیا یرغبون في ت 

الآباء یكثرون من إبداء النصح لأولادهم في كل مناسبة بالحوار والمناقشة، ویعكس هذا الأسلوب حالة من 

  .  التوازن داخل الأسرة، وخاصة بین الوالدین، أو مشاعر الخوف وعدم الأمان على أبناءهم

لنسبیة وترتیب أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة یوضح المتوسطات الحسابیة والأوزان ا) 2(الجدول رقم 

  )صورة الأم( ةالدیالو 

المتوسط   الدرجة الكلیة  عدد الفقرات  البعد

  الحسابي

  ترتیب البعد  الوزن النسبي

  13  2.66 %  0.400  15  05  الإیذاء الجسدي

  10  3.30 %  0.496  15  05  الإذلال

  06  7.29 %  1.313  18  06  التدلیل

  07  5.24 %  0.94  18  06  القسوة

  02  12.6 %  1.89  15  05  التسامح

  03  9.66 %  1.450  15  05  التشجیع

  14  2.06 %  0.360  18  06  الحرمان

  08  5.08 %  0.760  15  05  تفضیل الإخوة

  12  3.18 %  0.570  18  06  الإشعار بالذنب

  04  9.17 %  1.370  15  05  التوجیه للأفضل
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  11  3.29 %  0.494  15  05  التعاطف الوالدي

  05  9.13 %  1.370  15  05  التدخل الزائد

  01  15.37 %  2.460  18  06  الحمایة الزائدة

  09  3.53 %  0.530  15  05  الرفض

شیوعا لدى الأم هو أسلوب الحمایة الزائدة  ةالدیملة الو یتضح من خلال الجدول أن أكثر أسالیب المعا  

یلیه أسلوب التسامح ) 15.37 %(، والوزن النسبي )2.46(في الترتیب الأول، حیث بلغت قیمة المتوسط 

، في حین تراوحت )12.60 %(، والوزن النسبي)1.89(في الترتیب الثاني، وكانت قیمة المتوسط 

) 9.66%(، أما الأوزان النسبیة فقد تراوحت بین )0.40(و ) 1.45(متوسطات الأسالیب الأخرى ما بین 

، والوزن )0.36(، وتواجد في المركز الأخیر أسلوب الحرمان حیث كان المتوسط الحسابي )2.66%(و 

  ).2.30 %(النسبي 

هذه النتیجة منطقیة فیما یتعلق بالأسلوب الأول وهو الحمایة الزائدة كأعلى الأسالیب الشائعة لدى 

ویرجع هذا إلى خوف الأم المفرط على الطفل ما یدفعها إلى إظهار الحمایة الزائدة وذلك بقصد  الأمهات،

حمایته من الأخطار والآخرین، ویعود إتباع الأمهات هذا الأسلوب أكثر من غیره إلى طبیعة الأم وإلى 

المراهقة أین یطرأ على غریزة الأمومة كما تتمیز بالخوف على ابنها، وتلجأ إلى حمایته ولا سیم في مرحلة 

  .المراهق تغیرات في سلوكیاته، فهذا الأسلوب یتضمن الحرص والعنایة الفائقة، والاهتمام الزائد بالمراهق

دون وعي به وبالآثار السلبیة المترتبة علیه اعتقادا منهن أنهن  حیث تستخدم الأمهات هذا الأسلوب    

  .یقدمن الرعایة اللازمة

لنتیجة كذلك إلى خوف الوالدین على أبنائهم بالذات كونهم مراهقین یتسمون بالعناد كما نعزو هذه ا    

أن أنماط التربیة الأسریة السائدة في المجتمع العربي تسعة أنماط ) 1989(بحیث نجد في دراسة رمضان 

  .زائدالتسلط، الحمایة الزائدة، القسوة، الإهمال، النبذ التفرقة، التذبذب، طموح الوالدین ال: هي

ومن ناحیة أخرى أصبح المراهقون أكثر تحررا وجرأة نتیجة تعرضهم لمؤثرات خارجیة، وهذا یتطلب المزید 

  .من الوقایة لحمایتهم

 ءهن لأنهن قد حرمن من عطف آباءهنكما أن هناك من الأمهات من یفتقدن للحمایة والعطف على أبنا

عطفها على ابنها الذكر، ونجد أن معاملة وكذلك الأم المحرومة من عطف زوجها نجدها تغدق من 

الوالدین للأبناء تتوقف على عوامل شتى شعوریة ولاشعوریة، ونوع التربیة الثقافیة التي نشأ علیها وما مر 

  .به من تجارب في مراحل النمو المختلفة
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مهات أما فیما یخص الأسلوب الثاني أي التسامح كما هو موضح في الجدول فهو یرجع إلى وعي الأ 

، وقد بلغت الأم مستوى من الوعي بكیفیة التعامل مع الأبناء كما أنهم واثقین من ةبالمسئولیات الو الدی

آراءهم وعلى مستوى من الدرایة بما ینبغي لهم أن یتعاملوا مع أطفالهم، ویرون أن أهمیة الأسرة تكمن في 

یع المبادرات والإبداع، والقیام بالتنشئة دورها وذلك بتوفیر الاهتمام المطلوب لكل فرد بشكل كافي وتشج

الاجتماعیة الشاملة، والتسامح لتهذیب سلوك المراهق، كم أن الأمهات ترى أن معاملتهن هاته كفیلة بأن 

  .تمد المراهق بالقیم والأخلاقیات ومعرفة ما هو ممنوع ومرغوب

نطاق وعیهن بهذه المسؤولیة فلم تعد فقد زاد شعور الأم بأهمیة المسؤولیة الملقاة على عاتقها كم اتسع 

التربیة مجرد إطعام الأبناء، وتعویدهم على الطاعة العمیاء كما یقول الكبار بل أصبحت عبارة عن تكوین 

شخصیات وتزوید المراهق بالأسالیب الناجحة واستغلال میول المراهق في تنمیة شخصیته ومساعدته 

النشاط الترویحي الذي یتناسب مع شخصیة المراهق  على شغل أوقات فراغه، واستثمارها عن طریق

وقدراته ومیوله في تحقیق أهداف بناءة وهذا عن طریق اعتماد الأمهات على أسلوب التسامح والتسهیلات 

  .لا بالقسوة والتسلط والرفض

تمیل  كما قد یكون السبب كون المراهق الابن الوحید أو الابن البكر في الأسرة أو الابن الأصغر، حیث  

الأمهات في مجتمعنا إلى الإفراط في حمایته، وإلى الإفراط في التسامح معه، أو بسبب قسوة الأب على 

المراهق فتلجأ الأم إلى الحمایة الزائدة لدعمه ومساندته بسبب حبها المفرط له وخوفها علیه من أي شيء 

  . یؤذیه

  :الفرضیات عرض وتحلیل  - 3

بین  0.01لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  الفرضیة الأولى والتي تنص على

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة استخدمنا .أسلوب معاملة الأب القسوة و السلوك العدواني لدى المراهقین

دى المراهق، وقد أسفرت ط أسلوب القسوة بالسلوك العدواني لمعامل ارتباط بیرسون، لحساب معامل ارتبا

  :ج التي یوضحها الجدول التاليعلى النتائ

  السلوك العدواني بالقسوة للأ یوضح ارتباط أسلوب): 03(جدول رقم    

البیانات 

  الإحصائیة

معامل الارتباط 

  المحسوبة" ر"

" ر"قیمة 

  المجدولة

  مستوى الدلالة  درجة الحریة

  0.01  298  0.148  0.432  أسلوب القسوة

  السلوك العدواني



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

199 

أعلاه وبناء على نتائج التحلیل الإحصائي لمعامل الارتباط بیرسون تم التوصل إلى أن من خلال الجدول 

عند درجة ) 0.148(المجدولة والمقدرة بـــ " ر"أكبر من قیمة ) 0.432(المحسوبة والمقدرة بـــــ " ر"قیمة 

رفض الفرضیة ، وبعد ملاحظة نتائج معامل الارتباط بیرسون ن)0.01(، ومستوى الدلالة )298(الحریة 

الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة 

بین أسلوب القسوة للأب والسلوك العدواني لدى المراهقین، وهي علاقة دالة إحصائیا، والتي ) 0.01(

  .لسلوك العدواني لدى المراهقكلما زادت قسوة الأب زاد مستوى ا: یمكن قراءتها ضمنیا كما یلي

 ةالدیات المفسرة لأسالیب المعاملة الو وتتفق نتیجة هذه الفرضیة مع الإطار النظري للدراسة، ومع النظری 

والسلوك العدواني، والتي تؤكد أن القسوة في التعامل من قبل الآباء تجر إلى رد فعل قاس من قبل 

صدمات التي تنشأ من الاستعجال أو القسوة في تعلیم ضبط الأطفال والمتمثل في عدوانیتهم، كما أن ال

مثانته في مواعید معینة تسبب قلقا شدیدا للطفل، وقد یخلق في نفسه مشاعر عدوانیة، فالوالدین اللذان 

أو یعترضون على المعاملة التي  یعاملان أبناءهم، یعبر الأبناء في تصرفاتهم عن حاجات یفتقدونها

أو بسبب ظروف محبطة تدفعهم إلى اللجوء للعدوان، والصخب والمشاكسة كنوع من الظهور  یعاملون بها

  )16: ، ص1973محمود، (. وإثبات الذات

وهذا الأسلوب من التعامل یولد لدى الأبناء كراهیة السلطة، وقد یدفع بهم إلى العدوان، إذ تنمي المعاملة  

م یلجئون إلى أسالیب توافقیة غیر مناسبة لجذب الانتباه القاسیة فیهم مشاعر عدم الاطمئنان الذي یجعله

  ).33: ، ص1990كوري، ( كالعدوان

فأسالیب التنشئة التي تتسم بالقسوة غالبا ما تسبب للطفل الإحساس بالحیرة والإحباط مما یفتح أمامه كل 

  )145: ، ص1993حافظ وقاسم، (. یستند إلى العدوان

أن شعور الأبناء بعدم الأمن في علاقتهم بوالدیهم یسبب لهم القلق إلى ) Horney(كما أشارت هورني  

الذي یدفعهم إلى اتخاذ أسالیب غیر توافقیة مختلفة للتخفیف من حدته ومع مرور الزمن تبینت هذه 

  .الأسالیب في شخصیاتهم فیصبحون عدوانیین أو مبالغین في الخضوع

لمراهق الذي یعامل معاملة قاسیة یتشبع بكل اتجاهات فالقسوة هو أسلوب یعطي نموذج حي للعدوانیة، فا 

أن العدوانیة ترتبط إیجابیا بشدة القسوة، فالأب الذي ینهر .) 1985سوستاین، (العدوان، وأظهرت دراسة 

  )68: ، ص1999مختار، (ابنه ویعنفه فیكتسب الطفل من ذلك نزعة العدوان 

الخاطئة كالإهمال والقسوة، والنبذ، وإثارة الألم النفسي تؤدي الغیر سویة والتنشئة  ةالدیفأسالیب المعاملة الو 

  )47: ، ص2000عبد العظیم، (إلى السلبیة والخضوع، أو العدوانیة، أو التمرد، وسوء التوافق والخجل 
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ونجد في دراسة نجاح رمضان محرز أن استخدام الوالدین أسلوب القسوة والشدة في معاملة أطفالهم یؤدي 

قهم الاجتماعي بحیث بلغت شدة الارتباط الخطي بین درجات الوالدین في أسلوب القسوة إلى سوء تواف

، وهي علاقة ارتباطیه بینهما ذات دلالة إحصائیة عند مستوى )0.53(ودرجات الأطفال في العدوانیة 

سیكون أنانیا ، فالفرد الذي ینشأ في بیئة تتسم بالصرامة والنظام الدقیق الذي یتسم بالقسوة )0.01(الدلالة 

  )85: ، ص2012رسلان، (. وعدوانیا لا یعرف الحب، ولیس لدیه أي ثقة بالآخرین

على أن التنشئة الاجتماعیة السیئة ) 1997(فریدمانل  و یوجورد وما أشارت إلیه نتائج دراسة سانس

لممارسة العنف والعدوان الإهمال، والتسلط، والتفكك الأسري من أهم العوامل التي تدفع الأبناء  كالقسوة، و

  .داخل وخارج المدرسة

وباعتبار الجنوح من العدوان أثبتت بعض الدراسات أن السلوك العدواني في الطفولة تتطور إلى جنوح   

في مرحلة المراهقة والرشد فحسب دراسة مصطفى، وجد أن الحدث الجانح یعاني من خبرات مؤلمة 

من الآباء في أسر الجانحین یتفق   %53خلصت إلى أن  وتجارب أسریة قاسیة، ودراسات زكي محمد

  )11: ، ص1981القائد، (. بأنهم من ذوي النظام القاسي المتسلط

أن استخدام أسلوب القسوة والعقاب یؤدي إلى ترسیخ فكرة الربط ما بین ) 2002(كما یرى الأقصري  

  . ن السلطة بالسلوك العدوانيالسلطة والقسوة، وبالتالي یكون رد الفعل النفسي هو رد على عدوا

، والتي موضوعها مدى تأثیر الاتجاهات العدوانیة على )Dodj، 1990(كذلك دراسة دودج وزملاءه  

التي  ةالمراهقین العدوانیین، أثبتت أن الاتجاه العدائي لدى المراهقین یرتبط بأسالیب الاتجاهات الو الدی

، مما یدفع المراهق إلى السلوك العدواني، وأن الاتجاهات تتسم بالقسوة والعنف في التنشئة الاجتماعیة

العدائیة كالقسوة، العقاب، والنبذ، هي سمة أو خاصیة للسلوك العدواني للمراهق كم نجد في دراسة 

التي توصلت إلى نتیجة مفادها أن العدوانیین یعیشون تربیة ممیزة بالقسوة، في حین ) 2004بوخمیس، (

  .یر العدوانیین تربیة ممیزة بالمودة والدیمقراطیة، والتشجیع والتسامحأن تربیة المراهقین غ

بین ) 0.01(على لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  الفرضیة الثانیة والتي تنصأما 

  .أسلوب معاملة الأب التشجیع، والسلوك العدواني لدى المراهقین

معامل ارتباط بیرسون، لحساب معامل ارتباط أسلوب التشجیع  وللتحقق من صحة هذه الفرضیة استخدمنا

  :للأب بالسلوك العدواني لدى المراهق، وقد أسفرت على النتائج التي یوضحها الجدول التالي
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  یوضح ارتباط أسلوب التشجیع للأب بالسلوك العدواني): 04(جدول رقم 

البیانات 

  الإحصائیة

" ر"معامل الارتباط 

  المحسوبة

  مستوى الدلالة  درجة الحریة  المجدولة" ر"قیمة 

  0.01  298  -0.148  -0.398  أسلوب التشجیع

  السلوك العدواني

من خلال الجدول أعلاه وبناء على نتائج التحلیل الإحصائي لمعامل الارتباط بیرسون تم التوصل إلى أن 

المجدولة " ر"بیرسون، وهي أصغر من قیمة لمعامل الارتباط ) -0.398(المحسوبة والمقدرة بــــــ " ر"قیمة 

، وبناء على نتائج التحلیل )0.01(، ومستوى الدلالة )298(، عند درجة الحریة )- 0.148(المقدرة بـــ 

الإحصائي تبین أن هناك علاقة دالة إحصائیا بین أسلوب التشجیع للأب والسلوك العدواني لدى المراهقین 

اط بیرسون نرفض الفرضیة الصفریة، ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص وبعد ملاحظة نتائج معامل الارتب

بین أسلوب التشجیع للأب ) 0.01(ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  على أنه توجد علاقة

كلما زاد : والسلوك العدواني لدى المراهقین، وهي علاقة دالة إحصائیا، والتي یمكن قراءتها ضمنیا كما یلي

التشجیع، بما یتضمنه من  ةالدیأسلوب المعاملة الو  شجیع كلما قل السلوك العدواني عند المراهقأسلوب الت

  . عدم ممارسة الأسلوب القاسي في المواقف التفاعلیة مع الأبناء یرتبط سلبیا بمستوى السلوك العدواني

ویمكن أن نعزو هذه النتیجة إلى أن الأب الذي یعامل أبناءه بدیمقراطیة، ویتبادل معهم الرأي والمشورة     

ویشاركهم في اتخاذ القرار، ویشجعهم على لغة الحوار، وذلك دون التحكم في الآخرین، یعلم أبناءه كیف 

لراحة والسعادة، ویعكسون ذلك على تكون العلاقات، ویخرج أبناء هادئین، واثقین في أنفسهم، یشعرون با

  .الآخرین في علاقات سویة معهم بعیدة عن العنف والعدوان

أن الآباء الأكفاء المثالیین الذین یشجعون أفضل أنواع ) 1970(ویؤكد كل من جوثالز وكلوز   

هم، الاستقلال الذاتي هم ألائك الذین یدركون أن المراهقین هم أفراد مستقلین، ولهم كیان خاص ب

ویظهرون اهتماما حقیقا بأبنائهم، ولكن لیس لدرجة التدخل الزائد عن الحد، كما ینظر هذا النوع من الآباء 

إلى سلوك أبناءهم المستقل على أنه سلوك مرضي أكثر من كونه مصدر للخطر، كما یشعر هؤلاء الآباء 

 )1993الطواب، (. المراهقین أنه من اللائق العرض والعطاء، ولكن من غیر اللائق فرض الأشیاء على

فتشجیع الأبناء على السلوك المرغوب فیه، ومحاسبتهم على السلوك غیر المرغوب فیه، وتوجیههم 

  .والتعامل معهم یؤدي إلى انخفاض مستوى السلوك العدواني
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 ، إلى أن العوامل الاجتماعیة المحیطة بالفرد لها الدور الأكبر في)Felming، 1967(یشیر فلمنج  و

توجیه الفرد ونموه، وأن التشجیع والعطف، تجعل شخصیة الفرد تنمو نموا سلیما، أما المعارضة الشدیدة 

  )258: ، ص1992یوسف، . (والقسوة فإنها تفزع الفرد وتجعله یظهر العدوان

 وریل مارط(لوالدي كالتشجیع أو الاهتمام یؤدي على العموم إلى معدلات ضعیفة من العدوانیة فالقبول ا 

فالمراهق ذو المزاج مفرط الاندفاعیة یكون أقل تشجیعا ودعما كما نجد دراسة لیلى ) 2006بوجونتال،  و

ن التسامح، فأسالیب المعاملة والتي أسفرت عن ارتباط السلوك العدواني بالتشدد أكثر م) 1981(متولي 

خصیة متزنة خالیة من كل السویة كالتشجیع والدیمقراطیة وغیرها، تمثل عامل مهم في نمو ش ةالدیالو 

  .الاضطرابات السلوكیة، والسلوك العدواني من بین الاضطرابات السلوكیة

من حیث ضرورة أن یحرص الآباء على أن ) 1943(وهذا ما یتفق مع ما نبهت إلیه مرجریت مید  

في دراسة كما نجد   )82: ، ص1980قشقوش، . (یعلموا أبناءهم كیف یفكرون، لا أن یعلموهم فیم یفكرون

ؤدي إلى أن تشجیع الفرد على التعبیر انفعالاته بكل تلقائیة عن كل المشاعر ی) 2002(للحویسني في 

  ) 2010بطرس، (. لتوكیدي، وبالتالي التخلي عن السلوك العدوانيتنمیة قدرته على السلوك ا

مستوى الدلالة الفرضیة الرابعة والتي تنص على لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند وبخصوص 

  . الحمایة الزائدة، والسلوك العدواني لدى المراهقین بین أسلوب معاملة الأم )0.01(

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة استخدمنا معامل ارتباط بیرسون، لحساب معامل ارتباط أسلوب الحمایة 

 :حها الجدول التاليالزائدة للأم بالسلوك العدواني لدى المراهق، وقد أسفرت على النتائج التي یوض

  بالسلوك العدواني الحمایة الزائدة للأم یوضح ارتباط أسلوب): 05(جدول رقم 

معامل الارتباط   البیانات الإحصائیة

  المحسوبة" ر"

" ر"قیمة 

  المجدولة

  مستوى الدلالة  درجة الحریة

  0.01  298  0.148  0.780  أسلوب الحمایة الزائدة

  السلوك العدواني

من خلال الجدول أعلاه وبناء على نتائج التحلیل الإحصائي لمعامل الارتباط بیرسون تم التوصل إلى أن 

عند درجة ) 0.148(المجدولة والمقدرة بـــ " ر"أكبر من قیمة ) 0.780(المحسوبة والمقدرة بـــ " ر"قیمة 

تباط بیرسون، نرفض الفرضیة ، وبعد ملاحظة نتائج معامل الار )0.01(، ومستوى الدلالة )298(الحریة 

الصفریة، ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة 

بین أسلوب الحمایة الزائدة للأم والسلوك العدواني لدى المراهقین، وهي علاقة دالة إحصائیا، ) 0.01(
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دت الحمایة الزائدة زاد مستوى السلوك العدواني لدى كلما زا: والتي یمكن قراءتها ضمنیا كما یلي

  .المراهقین

 ةالدیات المفسرة لأسالیب المعاملة الو وتتفق نتیجة هذه الفرضیة مع الإطار النظري للدراسة، ومع النظری

والسلوك العدواني، والتي تؤكد أن الحمایة الزائدة في التعامل مع الأبناء  تؤدي إلى السلوك العدواني من 

قبل المراهقین، فالوالدان هما أكثر الناس تأثیرا على النمو النفسي، والاجتماعي، والجسمي، والعقلي للأبناء 

فهما من ناحیة الموصلان الأساسیان للمفاهیم الثقافیة، ومن ناحیة أخرى المهیمنان على تنشئة الأبناء 

  )04، ص 1939السید، (. بشكل مباشر وفعال

التباین في شخصیات الأبناء یرتبط ارتباطا وثیقا بنوعیة العلاقات الأسریة لذلك یمكن القول أن   

المتبعة أثناء عملیة تنشئتهم، فإذا كانت العلاقات الأسریة تنقصها المودة، أو تقدم  ةوبالأسالیب الو الدی

الحمایة والمحبة في صور مبالغ فیها كالحمایة المفرطة، فإن ذلك یؤثر في شخصیاتهم، ویعرضهم 

للاضطرابات السلوكیة والنفسیة، والعقلیة، والسلوك العدواني باعتباره أحد صور الاضطرابات النفسیة فهو 

  .یرتبط بأسلوب الحمایة

كما أكدت الدراسات أن الطفل الذي یتصف سلوكه بالعدوانیة هو طفل تربى في بیئة عمدت إلى تدلیله   

أن الاتجاهات ) Grum(د أكدت دراسة جروم فاستضعف من حوله في حین أصبح هو طاغیة صغیر، وق

المتسمة بالحمایة الزائدة من جانب الأمهات نحو أبنائهن لها علاقة إیجابیة بالسلوك العدواني لدیهم، كما 

أن التسامح عند تعدي الطفل یتسبب في )  Sears، & Maccoby، Livin(، ولیفنيوجد سیرز، وما كوب

، أن أسلوب الحمایة والتدلیل، والتساهل ارتبط بدلالة )2011(عروس تصعید العدوان، ونجد في دراسة 

  .بالسلوك العدواني) 0.01(إحصائیة عند مستوى 

أن المراهق الذي نشأ في بیئة تلبي كل رغباته الملحة، والغیر ملحة ) 1999(كما نجد دراسة مختار  

درات والدیه، وفي نفس الوقت ، فقد یرغب الطفل في تحقیق رغبة تستعصي على ق)الحمایة المفرطة(

لیست مهمة بالنسبة له، ورغم هذا یحقق والدیه له هذه الرغبة، فیتعلم الطفل عدم الصبر، وقد یجعل من 

  .حیاته كلها مصدرا للعدوانیة

، فقد )1989(، وأبو طیرة )1989(، ومحمد )1985(وهذا ما أكدته الدراسات النفسیة كدراسة أبو الخیر 

مدلل، والذي تربى في بیئة من الحمایة الزائدة من طرف الأم مشاعر العدوان أكثر من یظهر المراهق ال

غیره فهو لا یعرف لغة الطاعة، بل یعرف فقط تلبیة رغباته، وبالتالي فإن مظاهر السلوك العدواني تظهر 

  ).2001سلیمان، (. علیه
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دوان د علاقة ارتباطیه بین العوالتي توصلت نتائجها إلى وجو ) 1986(ونجد كذلك دراسة مطر أحمد   

 )108، 2002عبد الهادي، (. للأمهات التي تتسم بالحمایة الزائدة ةالدیلدى الأبناء والاتجاهات الو 

 )0.01(الفرضیة الخامسة والتي تنص على لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة أما 

  .اني لدى المراهقینبین أسلوب معاملة الأم التسامح، والسلوك العدو 

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة استخدمنا معامل ارتباط بیرسون، لحساب معامل ارتباط أسلوب التسامح 

  :للأم بالسلوك العدواني لدى المراهق، وقد أسفرت على النتائج التي یوضحها الجدول التالي

  ارتباط أسلوب التسامح للأم بالسلوك العدواني الموالي ) 06(الجدول یوضح

البیانات 

  الإحصائیة

" ر"معامل الارتباط 

  المحسوبة

  مستوى الدلالة  درجة الحریة  المجدولة" ر"قیمة 

  0.01  298  -0.148  -0.049  أسلوب التسامح

السلوك 

  العدواني

الارتباط بیرسون تم التوصل إلى أن من خلال الجدول أعلاه وبناء على نتائج التحلیل الإحصائي لمعامل 

، ومستوى الدلالة )298(لمعامل الارتباط بیرسون عند درجة الحریة ) - 0.049(المحسوبة بـــ" ر"قیمة 

وبعد ملاحظة نتائج معامل +)0.148(و ) - 0.148(، والتي وقعت بین الدرجتین الحرجتین )0.01(

على أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند الارتباط بیرسون، نقبل الفرضیة الصفریة التي تنص 

بین أسلوب التسامح للأم والسلوك العدواني لدى المراهقین، وهي علاقة دالة ) 0.01(مستوى الدلالة 

ات المفسرة لأسالیب المعاملة إحصائیا، وتتفق نتیجة هذه الفرضیة مع الإطار النظري للدراسة، ومع النظری

أن أمهات منخفضي مستوى السلوك العدواني ) 1981(حیث وجدت محولي  والسلوك العدواني ةالدیالو 

  . إلى استخدام أسالیب التسامح والإثابة

إلى ارتباط ) 1985(تتفق مع الدراسات السابقة حیث أشارت دراسة حسین ومساعدیه  كما أنها لا    

مح والتعاطف مع الطفل لتفادي لجوئه إلى سلبي بین تنشئة السماحة والعدوان، ویوصي فروید بالتسا

  .استعمال أسالیب توافقیة غیر اجتماعیة كالعزلة والعدوان

تروس التي كانت من نتائجها وجود علاقة ارتباطیه بین أسلوب التسامح وتختلف هذه النتیجة مع نتیجة  

لالة إحصائیة عند ذات د) 0.216(وعامل السلوك العدواني حیث كانت قیمة معامل الارتباط بیرسون 
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أن التسامح عند تعدي ) Sears، & Maccoby،  Livin(، كما وجد سیرز، وماكوبي، ولیفن)0.01(مستوى 

  .الطفل یساهم في تصعید العدوان

التي  ةالدیارتباط بین أسالیب المعاملة الو  التي وجدت أن هناك) 1983(حیث نجد دراسة نصر سمیحة 

والتي توصلت نتائجها ) 1981(امح، والعدوان، ودراسة عبد العظیم لیلى تتسم بالإفراط في التدلیل والتس

إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین أمهات الأطفال المرتفعین والمنخفضین في السلوك العدواني من 

حیث التسامح والشدة والحمایة الزائدة حیث وجد أن أمهات الأطفال المنخفضین في مستوى السلوك 

  .من في استخدام أسلوب التسامحالعدواني یك

والتي بینت نتائجها وجود ارتباط سلبي ) 1985(كما نجد كذلك دراسة حسین حبي الدین أحمد ومساعدیه 

 ) 105-99: ، ص ص2002عبد الهادي، .(بین تنشئة التسامح والسلوك العدواني

  :توصیات الدراسة

التوصیات والتي تمكن من الاقتراحات و نشیر إلى جملة في ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج 

الاستفادة  الذین یزاولون دراستهم بمرحلة التعلیم الثانويالقائمین على العملیة التربویة وكذلك أولیاء التلامیذ 

  :منها

یقوموا بدورات تحسیسیة للآباء والأمهات لتوعیتهم بمخاطر لالمختصین النفسانیین إفساح المجال أمام -1

ومدى خطورة الآثار الناجمة عن الأسالیب  دام الأسالیب الغیر سویة على الأبناء والمراهقینالقسوة، واستخ

  .الخاطئة داخل الأسرة والمدرسة مع التوضیح بالأمثلة الواقعیة 

أسالیب التربیة  نالإحساس بالأمن داخل الأسرة لان الأبناء یتعلمو ركیز على أهمیة التوافق الأسري و الت-2

نه من الضروري توارث ونها مع الأجیال القادمة ولذلك فإیة یمكن أن یكتسبوها ویطبقبطریقة لاشعور 

انتقاء البرامج المناسبة یتابعه الأبناء و  كما أن مراقبة الوسائل الإعلامیة وما. تربویة سلیمة تسلوكیا

   .والهادفة 

ق، لأنه أسلوب یحبطه، توعیة الآباء والمعلمین بضرورة الكف عن العقاب اللفظي والبدني للمراه -3

ویضعف ثقته بنفسه، ویشعره بالدونیة، وینمي السلوك العدواني لدیه وحثهم على إتباع أسالیب سویة تؤدي 

إلى تكوین شخصیات سویة وناضجة، والابتعاد  عن الأسالیب الغیر سویة، التي تؤدي إلى الاضطراب 

  .النفسي للأبناء

 الآباء نحو أسالیب رعایة أبنائهملإحداث تغییر في اتجاهات  إدخال البرامج الإرشادیة  المناسبة -4

  .كالقسوة، النبذ، والتحكم، وغیرها، حیث تؤثر في شخصیة وسلوكیات أبنائهم
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مفهوم واسع یسوده غموض یحتاج إلى توضیح أكثر للمربین لیكونوا أهلا  ةالدیسالیب المعاملة الو إن أ -5

  .للتربیة

البرامج التعلیمیة تكون بمثابة إرشاد نفسي للمراهقین من أجل توعیتهم،  إضافة نوع من الدروس إلى -6

 .وإرشادهم مما یجعلهم بعیدین عن المشاكل النفسیة

  :المراجع -

  . دار سعاد الصباح: بیروت. ، موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي)1993(عبد الفتاح، مصطفى كامل،  -1

  .مطبعة المقداد: عناصره، مناهجه، أدواته، غزة: التربوي، البحث )1997(الأغا، إحسان،  -2

دار المســـیرة للنشـــر : الأردن). 1.ط(، ســـیكولوجیة التنشـــئة الاجتماعیـــة)2004(أبـــو جـــادو، صـــالح محمـــد علـــي،  -3

  .والتوزیع والطباعة

  .امعیة، سیكولوجیة الذات والتوافق، الإسكندریة، دار المعرفة الج)1987(أبو زید، إبراهیم أحمد،  -4

  ).ن.د. (، علم النفس عند المعلمین)ت.د(الأزرق، عبد الرحمن صالح،  -5

التنشــئة الاجتماعیــة : كیــف نربــي أطفالنــا). 1974. (إســماعیل، محمــد عمــاد الــدین واســكندر، إبــراهیم وفــام رشــیدي -6

  .دار النهضة العربیة: القاهرة. للطفل في الأسرة العربیة

  .دار العلم للنشر والتوزیع: القاهرة. الطفل من الحمل إلى الرشد). 1989. (إسماعیل، محمد عماد الدین -7

  ).ن. د). (1ط(الصورة الجماعیة : دلیل مقیاس الاتجاهات الوالدیة). ت.د(إسماعیل، محمد عماد الدین وآخرون  -8

  .یةمكتبة الأنجلو المصر : القاهرة. سیكولوجیة الشخصیة). 1978. (الأشوال، عادل عز الدین -9

 .دار الطائف للنشر والتوزیع: كیف نفهم الشباب ونتعامل معهم، القاهرة). 2002. (الأقصر، یوسف -10

  .مطبعة دار الحیاة: أثر المعاملة الوالدیة في تكوین الشخصیة، دمشق). 1965. (أنطوان، رحمة -11

  .رة للنشر والتوزیعدار المسی: عمان. تعدیل وبناء سلوك الأطفال). 2010. (بطرس، بطرس حافظ -12
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  )م .ق 7القرن  –م .ق 18القرن ( الصلات الآشوریة مع منطقة حلب 

  أزهار هاشم شیت /د                                                                     

  العراق/جامعة الموصل                                                                            

  

  :الملخص 

فقد ارتأینـا فـي هـذا البحـث إجـراء نظراً للأهمیة الإستراتیجیة التي تمتعت بها منطقة حلب منذ القدم  

مــع ذكــر ) م.القــرن الثــامن عشــر وحتــى القــرن الســابع ق( دراســة تتضــمن التعریــف بتاریخهــا السیاســي مــن 

لأهم الأدوار والأقوام الذین توالوا على حكمها ، والتركیز على الفترة التي حصـل فیهـا الاخـتلاط العرقـي مـا 

في ) تأثیر وتأثر(ة الآشوریین بهم ، والتي نتج عنها تفاعل حضاري بین الحثیین الجدد والآرامیین ، وعلاق

مجــال اللغــة والكتابــة وحصــل اقتبــاس فــي بعــض الممارســات الاجتماعیــة كاحتفــالات الــزواج ، أمــا التــأثیر 

الأكبر فقد حصل في المجال الفني كالطرز المعماریة وفن النحـت بأنواعـه المتعـددة ، وفـي المجـال الـدیني 

  .صمیم المعابد وعبادة بعض الإلهة من حیث ت

  

Abstract : 

In view of te strategic importance enjoyed by the kingdoms that arose in north Syria ، 

this research paper aims at conducting a study of Aleppo  and its relationship with the 

Assyrian kingdom as an example of these kingdoms with an explanation of its rise and 

political history between the 18th century and the 7th century B.C. also ، reference is made the 

roles of the nations that ruled then with emphasis upon the period in which the racial mixture 

happened between the neo – Hittites and Armeans ، and the Assyrian's relationship with them 

. Such a relationship resulted in civilization interaction in the field of language and writing. 

Moreover ، an imitation of some social practices such as ceremonies of marriage took place . 

This most considerable impact showed itself in the artistic area like the architectural styles ، 

sculpture of its different kinds، and finally in the religious field through the design of temples 

and the worship of some gods.  

 

  :تمهید 

ان اســتقرار بــلاد آشــور اقتصــادیاً كــان یســتند بشــكل دائــم علــى مــا تقدمــه منطقــة شــمال ســوریة مــن  

جبال الامانوس وطوروس وجبال لبنان أولیة خاصة الأخشاب التي تجلب من  دضمنها حلب منتجات وموا

  .فضلاً عن المعادن كالحدید والقصدیر الذي كان یجلب من جنوب شرق آسیا الصغرى 
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وقد انتخب البحث منطقة حلب لأسباب منها كونها تقع على طرق المواصلات التجاریة فمنها یتفرع 

 ط والثـاني یـؤدي الـى الأناضـول توسـطریق آشور الى الغرب الى فرعین الأول یصل الى سـواحل البحـر الم

مما ) تعادل الثروة البترولیة حالیاً (م لیكسبها ثروة هائلة .وازدادت أهمیة هذه المنطقة خلال الألف الأول ق

  .خلق التنافس بین الإمبراطوریة الآشوریة والاورارتیین للسیطرة علیها 

شـتهرت الخمـور بكونهـا ذات وتمیزت منطقـة حلـب بزراعـة وتصـدیر القمـح والزیـوت والخمـور حیـث ا

نوعیــة ممتــازة تنــافس علیهــا الأمــراء والملــوك ، فقــد درت أرباحــاً طائلــة ، وشــهدت أرضــها مجــيء موجــات 

بشـــریة متعـــددة مثـــل الامـــوریین ، الحـــوریین ، المیتـــانیین ، الحثیـــین ، الآرامیـــین ، الآشـــوریین ، الاورارتیـــین 

وكانت بمثابة البودقة التـي انصـهرت فیهـا الحضـارات  والمصریین ، فهي بذلك ارضا منفتحة على الشعوب

  .، فضلاً عن ما تمتلكه من خزین هائل من المخلفات واللقى الأثریة المتنوعة 

سنحاول من خلال هذا البحث الحدیث عن منطقة حلب موجزین الأدوار التاریخیة التي مرت علیهـا 

  .منذ القرن الثامن عشر 

  Yamhadحلب ) یمخد(مملكة  - 1

) ســومو ایبــوخ(تــاریخ یمخــد مــع ظهــور الهجــرات الاموریــة الــى بــلاد ســوریة وأقــدم ملوكهــا یــدعى  یبــدأ

-1813( الـــذي حـــاول مـــد نفـــوذه الـــى شـــرق الفـــرات فـــي صـــراعه مـــع الآشـــوریین ضـــد شمشـــي ادد الأول 

الســلطة ) یــاریم لــیم(شــمال ســوریة ، ومــن ثــم تــولى ابنــه ) تــل لــیلان(م فــي موقعــة شــوبان انلیــل .ق) 1781

ــیم ملــك آري ، وقــد امتــدت مملكــة یمخــد فــي عهــده مــن قطنــا حتــى م عاصــراً حمــورابي ملــك بابــل وزمــري ل

كركمیش ثم اورشو وخشو في الأناضول شمالاً والى اكـتلاوم شـرقاً علـى مقربـة مـن آشـور ، وكانـت الالاخ 

اً مــن مســاحة نافــذة حلــب علــى البحــر كمــا ان اوغاریــت شــكلت جــزءاً هامــ) قــرب انطاكیــا(ومیناؤهــا المینــا 

امـا أهـم . ر المتوسـط وفلسـطین بتجـارة مـا بـین الخلـیج العربـي والبحـ) یاریم لـیم(تمیز عهد   وقد. )1(نفوذها

ذات المواصــفات العالیــة فضــلاً عــن )  Tadditumm Mu. Duتــدیتوم (الصــادرات فهــي الثیــاب الیمخدیــة 

وقد اسـتمرت هـذه المملكـة الـى ان بـدأ  )2(الزیوت خاصة زیت الزیتون والخمور والعسل والأصواف والأواني

الحثیــون بــالظهور حیــث دخلــت المنطقــة تحــت حكمهــم ، ومــن الجــدیر بالــذكر ان الحثیــین كــانوا قــد وصــفوا 

وقـــد اصـــطدم حـــاتو شـــیلیش الأول  )3(مـــن خـــلال وثـــائق بوغـــاكوي بالمملكـــة العظمـــى) حلـــب(مملكـــة یمخـــد 

هـا وجلعهـا تابعـة لـه ، وسـیطر علـى المنـاطق بمملكة یمخد وتمكـن مـن السـیطرة علی) م.ق1650-1620(

  وحكم بعده مرسیلیس الأول .  )4(المحصورة في أعالي الفرات وسواحل البحر الأبیض التوسط
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)Mersilis 1 1620-1590 واحتــل شــمال ) حلــب(معتمــداً علــى سیاســة التوســع نفســها فــدمر یمخــد ) م.ق

وقد واجه أثناء زحفـه هـذا   (*)م.ق 1595الأولى  سوریة وقام بهجوم مفاجئ على بلاد بابل منهیة سلالتها

فــي أعــالي الفــرات حیــث امتــدت مملكــتهم مــن جبــال زاكــروس شــرقاً الــى نهــر  )5(عــدداً مــن الأمــراء الحــوریین

ملـك الالاخ القریبـة مـن یمخـد ) مـي-ادر(الخابور وسمیت بالمملكة المیتانیة ، وعثر في نـص یعـود للملـك 

لكــن الوضــع لــم یســتقر لصــالح المیتــانیین فبعــد  )6(م باعتبــاره ســیداً لــه.ق1500علــى اســم بارتانــا المیتــاني 

الـى العـرش غـزا شـمال سـوریة وتمكـن فـي الهجـوم ) م.ق 1346-1380(مجيء الملـك الحثـي شـوبیلولوما 

وســــارع الأمــــراء ) رأس العــــین(الثــــاني مــــن عبــــور الفــــرات والاســــتیلاء علــــى العاصــــمة المیتانیــــة واشــــوكاني 

تقــدیم الخضــوع لــه واكتفــى بــأن جعــل نهــر العاصــي حــدا لــه مــع مصــر وواصــل زحفــه جنوبــاً  المحلیــون الــى

  . )7(حتى دمشق وأصبحت حلب والالاخ تحت السیطرة الحثیة

  :مملكة ارباد  - 2

م ظهرت مجموعة من الممالك الصـغیرة فـي شـمال سـوریة  .ق 1200بعد ان سقطت مملكة الحثیین 

) حثـي -سـوري(، وأحیانـاً تسـمى بالمصـطلح  ةبالممالـك الحثیـة الحدیثـبلغ عددها احد عشرة مملكـة عرفـت 

)Syro- Hittite ( منها مملكة ارباد وتقع الـى الغـرب مـن كـركمیش فـي مكـان یعـرف بتـل رفعـت علـى بعـد ،

  . )8(كم شمال حلب 35

  :مملكة بیت اكوشي  - 3

م .في نهایة القرن العاشر ق یعتقد الباحثین ان منطقة حلب وما یجاورها انتقلت الى الهیمنة الآرامیة

عنــدما أســس فیهــا الآرامیــون ســلالة حاكمــة بقیــادة شــخص یــدعى اكوشــي ، وقــد ضــمت فضــلاً عــن اربــاد 

كــم الــى الشــرق مــن حلــب وســفیرة فــي جنــوب شــرق حلــب وقــد  7التــي تبعــد ) حلــب ونیــراب(ارض خلمــان 

  . )9()ارباد(عرفت عاصمتها بـ 

أثنـــاء ) م.ق859-883(شـــوري آشـــور ناصـــربال الثـــاني وردت هــذه المملكـــة فـــي نصـــوص الملـــك الآ

، وذكر الملـك الآشـوري شلمنصـر الثالـث انـه  )10(م.ق855حملته على شمال سوریة التي قام بها في عام 

أثنـاء حملتـه المتوجهـة الـى البحـر المتوسـط والمتكونـة ) ارامـي(تسلم الجزیة من حاكم بیـت اكوشـي المـدعو 

  . )11(" ن الحیوانات  والخمور الفضة ، الذهب ، قطیع م" من 

م توجـه نحـو دمشـق وحمـاه وتسـلم الجزیـة مـن سـنكارا الكركمیشـي .ق 853وفي سنة حكمه السادسة 

وقـد أصـبحوا  )12(وكاونداشوا الكومـوخي وارامـي حـاكم بیـت اكوشـي ، وقـد اشـتملت علـى أنـواع مـن المعـادن

نـاس وخشـوا دخـول الحـرب معـه فقـدموا لـه خافـه ال) حلـب(خاضعین له وعندما اقترب شلمنصر الثالث من 
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الموجـود فـي المنطقـة لیتوجـه بعـدها ) ادد(الجزیة من الذهب والفضة بعد ان قدم الأضاحي الى معبد الإله 

لمواجهـة الحلـف الـذي ضـم الممالـك فـي الجنـوب السـوري ) على ضفة نهر العاصي فـي حمـاه(الى القرقار 

  . )13(ك حماة مع اثني عشر حاكماً ادري ملك دمشق وارخلوني مل –بقیادة ادد 

وقــد ورد ذكـــر مملكــة بیـــت اكوشـــي فــي الســـنة الخامســـة والعشــرین مـــن حكـــم شلمنصــر الثالـــث أثنـــاء 

اتخـــذت ســـور المدینـــة المحصـــنة لارامـــي حـــاكم بـــین اكوشـــي معقـــلاً واعـــدت بنـــاء " عودتـــه مـــن قـــوي قـــائلاً 

فقــد ) م.ق 783-810(نیــراري الثالــث  -امــا الملــك ادد )14(مــداخلها وأسســت هنــاك قصــراً لإقــامتي الملكیــة

اهــتم بفــرض الســلطة الآشــوریة مــن جدیــد علــى الممالــك الســوریة وقــد تبــوأت مملكــة اربــاد الشــهرة فــي عهــد 

نیـراري  –ملكها اتـار شـومكي بـن ارامـي قائـد الحلـف المتكـون مـن ثمانیـة ملـوك فـي شـمال سـوریة ضـد ادد 

  :یلي  الثالث حیث ورد في حولیاته ما

  . )15("  خضت معركة ضاریة ضد اتارشومكي بن ارامي ملك ارباد فضلاً عن ثمانیة ملوك كانوا معه " 

عبـرت الفـرات أثنـاء فیضـانه " وهناك نص آخر له یؤكد سیطرة الآشـوریین علـى ملـك اربـاد جـاء فیـه 

حـد أخضـعت بـلاد فضـلاً عـن ملـوك حـاتي خـلال عـام وا ،اتـار شـومكي بـن ارامـي . بونـا  400نزلت الى 

وقام الملـك الآشـوري آشـور نیـراري الخـامس بحملـة عسـكریة ضـد مملكـة اربـاد لاسـتعادة .  )16(حاتي برمتها

ایلــو علــى قبــول الســلم وفــرض علیــه معاهــدة كانــت أهــم  –طــرق التجــارة فــي الغــرب مجبــراً حاكمهــا مــاتع 

الاشـتراك بـالحرب مـع الآشـوریین ضــد ایلـو الـولاء التـام لملـك آشــور وتوجـب علیـه  –إعـلان مـاتع : بنودهـا 

ایلــو تجاهـل اللعنــات  ونقـض اتفاقــه مـع آشـور بعــد ان دخـل معاهــدة مـع ســاردوري  –أعـدائهم إلا ان مـاتع 

ففــي ذلــك الوقــت ظهــرت مملكــة اورارتــو .  )17(ضــد الآشــوریین) م.ق 735 -753(الثــاني ملــك الاورارتیــین 

كقوة ذات نفوذ متزاید یهدد بلاد آشـور فـي السـیطرة علـى الطـرق التجاریـة الأساسـیة والممـرات الإسـتراتیجیة 

الرئیســـیة التـــي تمثلهـــا الممالـــك فـــي شـــمال ســـوریة ممـــا اكســـبها ثـــروة وبـــذلك ظهـــر التنـــافس مـــا بـــین آشـــور 

اورارتـو ان تهـیمن سیاسـیاً وعسـكریاً علـى شـمال سـوریة فـي النصـف  والاورارتیین لسیطرة علیها واستطاعت

الــى ان اســتطاع الملــك الآشــوري تجلاتبلیــرز الثالــث ان یفــرض حصــاراً .  )18(م.الأول مــن القــرن الثــامن ق

وربمــا ســقطت مملكـة اربــاد علــى یــد الآشــوریین عــام . ایلــو وعاصــمته اربــاد مـدة ثــلاث أعــوام  –علـى مــاتع 

  . )19(م.ق 740
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  :التفاعل الحضاري 

  :في مجال اللغة والكتابة - 1

حضـوراً مبكـراً لـدى سـكان الممالـك القدیمـة التـي نشـأت فـي كان للمظاهر الحضاریة العراقیـة القدیمـة 

مملكة ابلا التي امتدت من الفرات شرقاً الى سواحل البحر المتوسـط غربـاً ومـن جبـال (شمال سوریا ، مثل 

ألـف رقـیم وكسـرة  16جنوباً ، فقد عثر على ارشـیف ملكـي یتـألف مـن  طوروس شمالاً حتى سهول حمص

م واسـتخدم فیـه نظـام الكتابـة المسـماریة لكتابـة لغـتهم .طینیة تعود الى النصـف الثـاني مـن الألـف الثالـث ق

على عدد من الرقم الطینیة مدونـة بالاكدیـة ) تل العطشانة(وتدوین وثائقهم ومعاملاتهم ، وعثر في الالاخ 

  . )20(م .د تاریخها الى القرن الرابع عشر قیعو 

وعلــى الــرغم مــن انهــا توضــح مراســیم الــزواج السیاســي إلا انهــا تحمــل فــي طیاتهــا كــون المجتمــع فــي 

  .یمخد لم یكن إلا جزءاً من المجتمع الآشوري والبابلي 

كثـر سـهولة وقد حصل العطس بمرور الزمن عندما اقتـبس الآشـوریون نظـام الكتابـة الآرامیـة وهـو الأ

ومــن الممكــن كتابتــه علــى الجلــود والبــردي مســتخدماً الــى جانــب المســماریة الــى ان أصــبحت الآرامیــة لغــة 

رسمیة في بلاد آشور منذ عهد تجلاتبلرز الثالث فقد أظهرت إحدى المنحوتات كاتبین احدهما برقیم طیني 

  . )21(والآخر تتدلى من یدیه مادة ربما نعت من الرق او البردي

  :المجال الاجتماعي في - 2

أظهرت مجموعة من الرسائل كتبـت باللغـة الاكدیـة وبلهجـة مـاري ان بعـض الممارسـات الاجتماعیـة 

التــي وجــدت فــي بــلاد الرافــدین قــد انتقلــت الــى منــاطق شــمال ســوریا منهــا المجتمــع فــي یمخــد ، فقــد وجــدت 

أي هدیـة ) هبـة او المنحـة مصطلح أكدي یعنـي ال  nudunnumنودونم ( بعض المصطلحات الاكدیة مثل 

مصـطلح أكـدي یعنـي   Terhatu(m)ترخـاتوم ( العروس التي تحملها من بیت أبیها الى بیـت الزوجیـة ، و 

، وقد دونت هذه النصوص من قبل وقد ملكي أرسل من  )22(أي جهاز العروس من عریسها) مهر لزوجة 

  . )23(قبل ملك ماري زمري لیم الى قصر یاریم  لیم ملك مملكة یمخد لطلب ید ابنته شیبتو زوجة له

  :في المجال الفني - 3

ازداد التفاعـل الحضـاري مـع أقـوام شـمال سـوریا لاسـیما بعـد ان ظهـرت مملكـة الآشـوریین فـي الألــف 

لــت الســیطرة علــى الأقــالیم المجــاورة مــع اقتبــاس كــل مــا هــو جدیــد ومفیــد مــن المقومــات م ، وحاو .الأول ق

الحضــاریة فقــد عمــد الملــوك الآشــوریین الــى جلــب الأیــدي العاملــة مــن صــناع وفنیــین مهــرة أثنــاء حملاتهــم 

صـر نصیباً من ضمن الذین أسكنهم آشور نا) ادین وبلاد خاتي –بلدان (الحربیة وكان لأقوام شمال سویا 
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بــــلاد حــــاتي جلبــــتهم الــــى مــــدینتي  2200رحلــــت (امــــا شلمنصــــر الثالــــث فیـــذكر  )24(بـــال الثــــاني فــــي كلــــخ

 –بلوات (وقد أظهرت تحصینات شلمنصر الثالث في مدینة آشور وفي بوابة بلوات البرونزیة .  )25()آشور

.  )26(ن جلبـوا مـن سـوریةتأثیرات فنیة سوریة لابد انهـا جـاءت علـى أیـدي الصـناع والبنـائین الـذی) امكرانلیل

یــذكر ســنحاریب انــه رحــل الكثیــر مــن القبائــل الآرامیــة الــى بــلاد آشــور وربمــا اســتخدموا فــي بنــاء قصــره فــي 

  . )27(نینوى

) شـمال سـوریة(اثنین وعشرین ملكـاً مـن حـاتي " بأنه استخدم ) م.ق 669-680(وتباهى اسرحدون 

  . )28(" والساحل الى مدینتي ومعهم مواد لبناء قصري 

  :العمارة  -أ

كـان سـائداً ) Bit Hialani) (بیـت خیلانـي( اقتبس الملوك الآشوریون طرازاً معماریـاً أطلقـوا علیـه اسـم 

م ، وهــو عبــارة عــن قصــر یمتــاز بمــدخل .فــي القســم الشــمالي مــن ســوریة خــلال القــرنین التاســع والســابع ق

طویلتین ضیقتین توازي بمحورها العرضي تتقدمه سقیفة محمولة على أعمدة تتكون بشكل عام من غرفتین 

واجهــة القصــر وتؤلــف الســقیفة المحولــة علــى أعمــدة الواجهــة یرتقــي الیهــا بعــدة درجــات ، وابــرز مــا یمیزهــا 

وجــود عــامودین او ثــلاث وتــؤدي هــذه الغرفــة الــى الغرفــة المهمــة الأخــرى وهــي قاعــة العــرش امــا درجــات 

ت فتقــع فــي إحــدى نهــایتي الجانــب الضــیق مــن الســقیفة ذات  المبنــى المؤدیــة الــى الطــابق الثــاني ان وجــد

  . )29(الأعمدة

م وهــي .أعلــى الخــابور مــن القــرن التاســع ق) تــل حلــف(وابــرز نمــاذج هــذا الطــراز جاءتنــا مــن كوزانــا 

تمثــل قصــر یعــود للملــك كابــارا یتمیــز بواجهتــه الفریــدة فقــد احتــوت تماثیــل لآلهــة عملاقــة مقــام الأعمــدة ، 

عشــتار تقــف فــوق الأســد ، والإلــه ادد فــوق الثــور ، وقــد أكــد الملــوك الآشــوریون انهــم بنــو قصــورهم فالإلهــة 

وقــد ورد ذكــر بیــت خیلانــي فــي كتابــات  )30()شــمال ســوریة( أي ) حــاتي(الملكیــة علــى طــراز قصــور بــلاد 

د لســكن ملكــي بیــت خیلانــي بنیــت علــى طــراز قصــور بــلا) " م.ق 727-745(الملــك تجلاتیلیــرز الثالــث 

  . )31(" حاتي من اجل راحتي في كلخ  

الـرواق ذو الأعمـدة علـى نمـط القصـر ) (خرسـباد(ویذكر سرجون في حولیاته عنـد بنـاء مدینـة دورشـروكین 

بنیــت أمــام أبــواب القصــر أربعــة قواعــد لــدعم )) بیــت خیلانــي((الــذي یســمونه بالاموریــة ) الســوري(الحثــي 

.  )32(" اللامع أربعة أعمدة مـن خشـب الأرزطن من البرونز  4610أبوابها بأربعة أزواج من الأسود تزن 

، جـاء فـي حولیـات ) سـوریة(ولم ینسى ملوك آشور ان یجلبوا حتى النباتات التي وجدت فـي بـلاد الحثیـین 

فـي أعلـى المدینـة وأسـفلها أقمـت السـاحات وزرعـت لرعیتـي " سنحاریب وهو یتحدث عن بناء مدینـة نینـوى 
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ثــروة الجبــال وجمیــع البلــدان جمیــع أنــواع النباتــات مــن بــلاد الحثیــین ثمارهــا أكثــر مــن ثمارهــا فــي مواطنهــا 

  . )33(" جمیع أنواع الكروم الجبلیة وجمیع الفواكه من شجیرات وأشجار مثمرة 

  النحت -ب

  :المنحوتات الجداریة : أولاً 

تغطي مداخل المـدن  والقـلاع ، إلا انهـا انتشرت هذه المنحوتات في بلاد سوریة وجنوب الأناضول ل

اصغر حجماً من مثیلاتها الآشوریة والتي كانت تغطي أسفل جدران القصور والمعابد الآشوریة خاصة في 

-844(العصر الآشـوري الحـدیث ، ففـي القصـر الشـمالي الغربـي فـي كلـخ العائـد لآشـور ناصـربال الثـاني 

تفــاع ســبعة أقــدام وبعــرض اقــل ورصــفت هــذه الألــواح مؤلفــة زینــت الجــدران بــألواح مرمریــة بار ) م.ق 858

، ومشـاهد الصـید والاحتفـالات ، وهـي تتشـابه ام الحرب والسلمجداراً لمواضیع توضح لنا الحیاة الآشوریة ای

، مع ان لكل منه مدرسـته وجدت في كوزانا وزنجرلي وكركمیش بشكل تقریبي في المنحوتات الجداریة التي

، فالمدرسة الآشوریة تنحـو منحـاً تعبیریـاً واقعیـاً ة أسلوبها الممیز في طرق التعبیرل مملكالفنیة الخاصة فلك

  : ظهر التأثیر الفني الآشوري واضحاً في كثیر من المشاهد . مع التأكید على التبسیط في السطوح 

وجـدت منحوتـة فـي صـرین وهـي محفوظـة الآن فـي متحـف حلـب نقـش علیهـا رمـز الـه : رموز الإلهة   - أ

 . )34(یظهر فیها انها مشابهة للمنحوتات الآشوریة) 1(لقمر ورمز آخر للإله مردوخ الشكل ا

الآلهــة تــأثر الفــن الحثــي الســوري بالمشــاهد الفنیــة التــي صــورت : المشــاهد التــي صــورت هیبــة الملــك   - ب

والعظمـــة التـــي بـــدت علـــى كرســـي العـــرش الآشـــوري وبأیـــدیهم شـــارات الحكـــم مـــن عصـــى وصـــولجانات 

لة أظهــرت الملــك بــار راكــب فــي ســمأل وهــو جــالس علــى العــرش المكــون مــن مســاند وأربــع فهنــاك مســ

كمــا تنتهــي بقواعــد تشــبه كــوزان الصــنوبر وماســكاً بیــده عصــى ویرتــدي ثیابــاً ملكیــة ) 2(أرجــل الشــكل 

 . )35(تشبه ملابس الملك تجلاتبلیزر الثالث

فكـرة نحـت العربـات الملكیـة مـع خیولهـا تـم  ونلاحـظ التـأثیر الآشـوري واضـحاً علـى: العربات الملكیـة  -ج

الكشف عن نحت بـارز لعربـة حربیـة مـع خیولهـا فـي كـركمیش وزنجرلـي وهـي تشـابه الـى حـد بعیـد عربـات 

الملك الآشوري آشور ناصر بال الثاني سواءاً المستخدمة في الحرب او الصید كما وجـد فـي متحـف حلـب 

ضــمت ) 3(فــي صــرین قــرب عــین العــرب الشــكل  1983منحوتــات مــن حجــر البازلــت عثــر علیهــا عــام 

  . )36(احدهما مشهد عربة یقودها رجلان وقد تأثر أسلوب نحتها بالنحت الآشوري

یحتفظ متحـف حلـب بالعدیـد مـن المنحوتـات التـي تظهـر : تصامیم الملابس وتصفیف الشعر والأثاث  -د

الحضـارة الآشـوریة فهنـاك منحوتـة مـن تـل بـالفن و ) سوءاً الأرامي او الحثي الجدید(مدى تأثر الفن السوري 
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یســـتدل مــن طریقـــة تصــفیف الشـــعر والملابــس وحتــى الأثـــاث المنزلــي الـــذي یجلســون علیـــه ) اربــاد(رفعــت 

  . )37(رغم كونها تعود الى الآرامیین إلا انها متأثرة بالأسلوب الآشوري الحدیث)  5،  4( الشكلان 

  :الشجرة المقدسة  -هـ 

الوحدة الزخرفیة بشكل واسع في المنحوتات التي شاعت في العصر الآشوري الحدیث تظهر هذه          

خاصة في القصر الشمالي الغربي لآشور ناصـربال الثـاني یظهـر علـى جانبیهـا شـخص یحمـل رأس طـائر 

وتظهــر الشــجرة المقدســة علــى منحوتــات كوزانــا فإحــداها تظهــر الشــجرة المقدســة فــي .  )38(ویكــون مجنحــاً 

لـى جانبیهــا شـخص یمســك عصـا بكلتــا یدیـه وعلــى كتفیـه أجنحــة وكلاهمـا یرتــدیان ملابـس علــى الوسـط وع

  . )39(. الهیئة الآشوریة والتي تتكون من تنورة مشرشبة طویلة مفتوحة من الأمام وتحتها تنورة أخرى 

  :المخلوقات المركبة : ثانیاً 

ي بین القوى البشریة والحیوانیة في قطـع دمج فیها الفنان الآشور ) اللاماسو(عرفت عند الآشوریین بـ 

مركبة تتكون عـادة مـن رأس إنسـان وجسـم حیـوان وجنـاحي طـائر فضـلاً عـن كونهـا تحمـل صـفة الالـه مـن 

حیــث تــزین مقدمــة التیجــان التــي تغطــي رؤوســها بــالقرون ، وهــي بهــذا الاعتقــاد تطــرد الأرواح الشــریرة مــن 

لتــزیین مــداخل القصــور والمعابــد ، كمــا انتشــرت فــي المبــاني فضــلاً عــن كونهــا صــممت لغــرض معمــاري 

تــل (، وجــدت نمــاذج مــن الأســود فــي الالاخ  )40(بعــض ممالــك ســوریا كالمخلوقــات المركبــة فــي كــركمیش

شمل سوریا مع وجود فـارق فـي كـون جسـم المنحوتـة بشـكل واطـئ فـي الممـرات الوسـطیة وكأنـه ) العطشان

  . )40(ینظر باتجاه القدمین

  )المدور(حت المجسم الن: ثالثاً 

وصلت الینا أعداد قلیلة مـن المنحوتـات المجسـمة منهـا تماثیـل للملـوك آشـور ناصـر بـال وشلمنصـر 

راكـــب المكتشـــفة فـــي ســـمأل فتســـریحة الشـــعر  –الثالـــث ویظهـــر التـــأثیر الآشـــوري واضـــح علـــى مســـلة بـــار 

  . مرصوفة بطریقة آشوریة وطریقة ضم الیدین بحیث توضع الیمنى داخل الیسرى 

شــكل الــرداء المــزركش بأهــداب حیــث عثــر علــى تماثیــل آشــوریة ) الســوري(كمــا اقتــبس الفنــان الحثــي 

تعــود الــى فتــرة تجلاتبلیــرز الثالــث مــن ارســلان تــاش وزینــت یــده بزهــرة مشــابهة للزهــرة الآشــوریة كمــا یظهــر 

راكب جالس على  – ویظهر الملك بار. الملك منتعلا في قدمیه صندل او حذاء مشابه للأحذیة الآشوریة 

  . )42(كرسي العرش حسب التقلید الآشوري
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  :النحت على العاج : رابعاً 

م فقد استعملوه فـي تـزیین .ارتبطت هذه الحرفة بصناعة الأثاث الملكي الآشوري منذ القرن التاسع ق

ة النسـاء مـن كراسي العرش والأسـرة والأرائـك وفـي صـناعة مـواد الزینـة والحلـي والأدوات المسـتعملة فـي زینـ

الأمیرات وفي عدة وربـاط الخیـل كـالقطع التـي تغطـي جـانبي عـین الحصـان او التـي تـزین جبـین او صـدر 

  .الحصان 

مــن أشــهر المــدن التــي عثــر فیهــا علــى آلاف القطــع العاجیــة فربمــا كــان الأثــاث ) نمــرود(وتعــد كلــخ 

والحاجیـات المصـنوعة مـن العـاج جــزء مـن الغنـائم والجزیـة التـي استحصــلوها مـن الآرامیـین والفینیقیـین فــي 

  . سوریة وجنوب بلاد الأناضول 

انـه جلـب أریكـة عاجیـة مـن دمشـق ) م.ق 783-810(نیراري الثالث  –فعلى سبیل المثال ذكر ادد 

امــا شلمنصــر الثالــث فــذكر انــه اســتقدم أثاثــاً عاجیــاً ممــوه بالــذهب والفضــة مــن تــل بارســب عاصــمة بیــت . 

ادینـــي وربمـــا صـــنعت مـــن قبـــل حـــرفیین مهـــرة ســـوریین وفینیقیـــین مـــن مشـــاغل محلیـــة فـــي كلـــخ لأن بعـــض 

الفیلـــة كتلـــك التـــي صـــورت علـــى قاعـــدة العـــرش المشـــاهد علـــى المنحوتـــات الآشـــوریة أظهـــرت جلـــب أنیـــاب 

لشلمنصر الثالث او التي صورت على المسلة السوداء وقد تم تمییز ثلاث مدارس فنیة للنحت على العـاج 

وعــي المدرســة الآشــوریة والفینیقیــة فظهــرت فیهــا عناصــر فنیــة مــن الفــن المصــري والمدرســة الســوریة ذات 

حیــث نجــد ) الســوریة الشـمالیة(ثیــة وآشــوریة وقـد ســمیت بالمدرسـة التـأثیرات المســتمدة مـن أصــول آرامیـة وح

في احد القبور الملكیة في كوزانا على قطعتین من العاج لرأسي امرأتین یعلوهما قبعـة او أكلیـل یشـابه احـد 

والتي یعتقد ان مصدر قسم منهـا مدینـة حمـاة بسـوریة ) القصر المحروق(نماذج العاجیات التي وجدت في 

  . )43(منقوش على بعض تلك العاجیات) حماث ولعش(مها حیث ورد اس

  في المجال الدیني  - 4

  : تصامیم المعابد  -أ

تــــأثرت معابــــد ســــوریة بتصــــامیم وعمــــارة معابــــد بــــلاد الرافــــدین فهنــــاك شــــبه كبیــــر مــــع وجــــود بعــــض 

الاختلافــات فقــد أوضــحت مخططــات المعابــد انهــا تشــترك معظمهــا بمجموعــة خصــائص مــن حیــث الشــكل 

مثــل (ة والقاعــة الرئیســة ودكــة القــرابین وأحیانــاً كانــت تقــام علــى شــكل مصــاطب او أمــاكن مرتفعــة والواجهــ

  .وقد انتشرت عبارة بعض الإلهة ویأتي في مقدمتها الإله ادد ) الزقورة
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  :عبادة الآلهة  -ب

أوضـــحت النصـــوص المســـماریة ان مدینـــة حلـــب عاصـــمة مملكـــة یمخـــد كانـــت مركـــزاً لعبـــادة ادد الـــه 

م ، وازدادت شـعبیته عبـر سـوریة والبلـدان المحیطـة بهـا لأنـه .اصف السوري منذ بدایة الألـف الثـاني قالعو 

باعتقــادهم مثــل المحــارب القــوي والمــانح الكــریم والحــامي ، وكــان لــه معبــد مشــهور فــي حلــب ورد ذكــره فــي 

لیسـمخ ادد بـن شمشـي ادد ملـك آشـور . "  )44(كثیر من النصوص حیث توقف له الهبات والعطایا اذ  نقـرأ

  " .القوي قدم له تمثالاً یمثله عرفاناً بالجمیل وامتناناً له 

م وهذا یعـود الـى .لقد كان للإله ادد حلب مكانة هامة في شمال سوریة منذ القرن الرابع والعشرین ق

ر بالذكر على ما یخص أهمیة حلب ومملكة یمخد ، وكثیرة هي النصوص التي تحدثت عنه إلا اننا نقتص

-753(ما جاء في نصوص الملوك الآشوریین فقد ورد ذكر ادد حلـب فـي معاهـدة آشـور نیـراري السـادس 

م  .مع ماتع ایلو حاكم بیت اكوشي واستمرت شهرة حلب كمركز لعبادته حتى الألف الأول  ق) م.ق 746

ـــدیم  وورد فـــي حولیـــات الملـــك شلمنصـــر الثالـــث انـــه توقـــف فـــي حلـــب عنـــد ذهابـــه الـــى إحـــدى حملاتـــه لتق

  . )45(الأضاحي للإله ادد حلب 

  :العرافة والتنجیم  -ج

رق خاصــة بــالتنجیم بوســاطة القدیمــة قــد أشــارت الــى وجــود طــ) الیمخدیــة(أوضــح دوران ان الوثــائق 

وبعـد " خـادم الإلـه " و بجرع أشربة او من خلال عراف متخصص بفحص الأحشاء وآخـر یسـمى الطیور أ

عـراف مـن فحـص الأحشـاء یعلـن التشـخیص مــن فـم الخـادم الـذي یفحـص باعتقـادهم عـن رغبــة ان ینتهـي ال

  . )46(الإله بشكل واضح ومفصل وبنبرة غنائیة خاصة

  :الاستنتاجات 

وریا منذ القرن الثامن عشر أوضح البحث العلاقات التي ارتبطت بها بلاد آشور مع ممالك شمال س

ة ، فرغم الحروب والحملات العسكریة الآشوریة التي شنتها للسـیطرة لى سقوط الإمبراطوریة الآشوریم وإ .ق

نهـا ، إلا أعلى أغنـى المنـاطق مـن الناحیـة الاقتصـادیة كونهـا تقـع علـى الطـرق التجاریـة السـتراتیجیة آنـذاك

، أدت الــى حصــول تفاعــل روابــط ومصــاهرات بــین شــعوب المنطقــةكانــت بالدرجــة الأولــى علاقــات جــوار و 

لدین اقتبس ونهل كل طرف من الآخر المقومات والعناصر الحضاریة في كافة المجـالات حضاري بین الب

منهــا مجــال اللغــة والكتابـــة حیــث اســتخدم الطـــرف الســوري فــي البدایــة الكتابـــة المســماریة وحصــل العكـــس 

ات سـوهناك دلائل تشـیر الـى اقتبـاس بعـض الممار ،م .عندما اقتبس العراقیون الكتابة الآرامیة في الألف ق

مـا التـأثیر الأكبـر فقـد حصـل فـي المجـال الفنـي كالعمـارة وفـن النحـت ووجـد أ. الاجتماعیة كمراسیم الـزواج 
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ویمكننـــا القـــول ان التـــأثیر الحضـــاري بـــین الاثنـــین امتـــد لیشـــمل كافـــة . تـــأثیر متبـــادل فـــي المجـــال الـــدیني 

  ) .حتى طریقة تصفیف الشعر والأثاث المنزلي(تفاصیل الحیاة الیومیة 

  :الهوامش 

عبد االله ، فیصل ، دور السلالة الحلبیة الأولى في تجارة الشرق وشمال سوریة في القرنین الثامن عشر والسـابع عشـر  )1(

  .  115، ص  1999، لسنة  43م ، الحولیات الأثریة السوریة ، مجلد .ق

 للمزید من المعلومات عن الزیوت والخمور في یمخد انظر  )2(

Wiseman ، D. The Alalah Tablets . London ، 1953، p1 . 

 :احد الأقوام الهندو أوربیة التي قدمت من منطقة القفقاس انظر : الحثیون  )3(

Vieyra M، Hittite Art . London ، 1955 ، p4 . 

Hoffner H.A . " The Hittites and Hirrians " Wiseman ، D.Y (ed) peoples of old Testament 

Yimes Oxford ، 1975 ، p199 .  

،  1963ترجمــة محمــد عبــد القــادر مرجعــة فیصــل الــوائلي ، مطبوعــات الــبلاغ ، ) 1952لنــدن ( جرنــي ، الحثیــون  ، )4(

 .  41ص 

 Frank fort، H. The Art and Archilecture of Anient Orient، Penguin book ، Re: ینظـر 

1977. P215.                                                           

(5) Gurney . O. R. "  Anatolia 1750-1600 B.C " Cah2 Pt . 1973، P249. 

أوربیة التي نزحت الى شمال الرافدین منذ نهایة الألف الثالث من منطقة ما بـین بحیـرة  –الحوریون احد الأقوام الهندو (*)  

  :ینظر . ة أورمیة وان وبحیر 

 Hirrians and Subarians ، Chicago . 2ed ، 1973. P75 .  

(6) Ibid ، p 75 .  

(7) Goetze . A. Suppuiluma Destroy The Kingdom of Mitanni ANET ،        p 312.  

(8) Seton – Williams ، Preliminary Report on the Excavations At Teu Rifa'at " Iraq 23 ، 

1961 ، p 68 . 

، ص  1995منصور ، ماجدة حسـو ، الصـلات الآشـوریة الآرامیـة ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، جامعـة بغـداد ،  )9(

، اســتطاع الآرامیــون ان یؤسســوا العدیــد مــن الممالــك فــي ســوریة عاشــوا فیهــا الــى جنــب الحثیــین الجــدد بعــد انهیــار  47

.               الآرامـــي والفـــن الحثـــي الجدیـــد خاصـــة فـــي المنحوتـــات مملكـــتهم ومـــن الصـــعب التمییـــز فیهـــا بشـــكل دقیـــق بـــین الفـــن 

  Seton – W، op – cit ، p68 ینظر 

(10) Luckenbill ، D.D. Ancient Records of Assyria and Badylonia ، Chicage ، (1926- 27 ) 

. (ARAB) 1. S 476. 

(11) Ibid ، S 566 . 
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(12) Ibid ، S 600 . 

(13) Grayson . A.K، Ancient Records of the Easly first Millendiun    (RIMA) Vol 3 ، 26-

23، ، p. 41. 

(14) RIMA . Vol 3 ، 126. 131. P.68.  

تـدون هـذه المسـلة ) ملاطیـة(وجد هذا النص مدون على مسلة حجریة في قریة كیزكاباتلي على الطریـق مـا بـین مـاراس  -

 805نیراري الثالث وأمه سمو رامات ضد تحالف مدینة ارباد وحلفائها عـام  –إقامة حد بین كوموخ وكركم من قبل ادد 

  .م .ق

(15) RIMA ، Vol، 3 ، P. 239 .  

فـي منطقـة دور كـاتلیمو صـورت مشـهد بالنحـت البـارز تمثـل بقایـا مـن رأس ) تـل الشـیخ حمـد(وجد هذا النص على مسـلة  -

 .الجهة الغربیة ودحر الاربادي الملك رموز إلهیة مع نص بین اسم الملك ونسبه وحملته الى 

(16) RIMA ، Vol، 3 ، P. 207 . 

(17) Prtchard . J.B، The Ancient Near EastVol . II. An Anthology of Texts and Pictwres 

London 1973 ، p، 49-52.  

بحیــرة وان  فـي شــرق بـلاد الأناضـول ممتــدة مـن جنــوب شـرق) م.ق(مملكـة ظهــرت كقـوة كبیــرة خـلال القـرن الثــامن : اورارتـو 

  ینظر . والى ما وراء جبل طوروس 

(18)  Sayce ، A ( The Kingdom of van ) The Cambrige Ancient History ، Cambridg 1962 ، 

Vol 3 . p 170-172 .  

الحدیدي ، احمد زیدان خلف صالح ، علاقات بلاد آشور مع الممالك الحثیة الحدیثة فـي شـمال سـوریا ، أطروحـة  )19(

 . 66،       ص  2005شورة ، جامعة الموصل ، دكتوراه غیر من

،  1996لسـنة  56-55مرعي ، عید ، ملاحظات عن الكتابة المسماریة فـي ابـلا ، دراسـات تاریخیـة ، دمشـق ع  )20(

 . 54ص 

ـــة  )21( ـــدوینها  –الآشـــوریة ، تاریخهـــا  –ســـلیمان ، عـــامر ، اللغـــة الاكدیـــة البابلی ، ص  1991قواعـــدها ، موصـــل  –ت

147-148 . 

للاســتزادة عــن هــدایا الــزواج ینظــر .  162، ص  1999، عــامر ، وآخــرون ، المعجــم الاكــدي ، بغــداد ، ســلیمان  )22(

 . 53م ، ص 2003،  37الطالبي ، أحلام سعد االله ، هدایا الزواج عند سكان بلاد الرافدین ، آداب الرافدین ع 

-112، ص  1987، لسـنة  28-27، دراسـات تاریخیـة ع )یمحاض(عبد االله ، فیصل ، المرأة في مملكة حلب  )23(

م مـــن خـــلال نصـــوص مـــري ، دراســـات .كـــذلك دوران ، جـــان مـــاري تـــاریخ حلـــب فـــي بدایـــة الألـــف الثـــاني ق 113

 . 98، ص  1993،  46-45، ع  14تاریخیة لسنة 

(24) Grayson . A.K. The Royal . Inscription of Mesopotamia Assyrian Periods . 2. S1. P 

285 . 
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(25) Grayson . A. K. Assyrian Rulers of The Early Millennium B. C، 11 (858- 754 BC) 

Toronto . 1996. PP 18-19 . 

شـیت ، أزهـار هاشــم ، دراسـة تاریخیــة لأوضـاع الأســرى فـي العـراق القــدیم مـع التركیــز علـى بــلاد آشـور ، دراســات  )26(

 . 60، ص  2005،  4، ص  8موصلیة ع

(27) Heidel . A. The Octagonal Sennacherib Prism im Iraq Museum ، Summer (1953) p. 

122. 

، رسـالة " التحصینات الدفاعیة في العاصمة الآشوریة في ضوء تحصـینات مدینـة نینـوى " حمد ، حمودي حسین   )28(

 . 49، ص   1990ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الموصل ،      

(29) Frankford ، H. " The Origin of Bit – Hilni " Iraq ، XIV pt2 . 1952، pp 120-131.  

،  1963ترجمة محمد عبد القادر  ، مراجعة فیصل الـوائلي ، مطبوعـات الـبلاغ ، ) 1952لندن (جرني ، الحثیون : انظر 

  .  274ص 

 1999، لسـنة  43خیاطة ، محمد وحید ، الآثار الآرامیة ومیزتها في حلب ، الحولیات الأثریة   السوریة ، مجلـد  )30(

 . 125، ص 

(31) ARAB. 2. 84 . 102 . 

(32) Frankford ، H. The Art and Architecture of the Ancient Orient ، Penguin Book (1977) 

P ، 151 .  
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  - 2دراسة میدانیة بجامعة سطیف-الفرص والمخاطر–التواصل الاجتماعي  مواقعالشباب و 

 2سطیف ــــجامعة محمد لمین دباغین ـ ــسوسن سكي / أ                                                            

  

  ملخص 

التكنولوجیا الرقمیة تحولات عمیقة في ملامح الاتصال الإنساني ونقلته إلى آفاق غیر  خلفت

فضاء افتراضي ،فمن ثورة البرید الالكتروني والمجموعات  فيمسبوقة من التفتح على الآخر والتفاعلیة 

ع  الكثیر من الحواریة ومنتدیات الدردشة  إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي صاحب انتشارها الواس

على نحو أثار انشغال الكثیر الظواهر ،یعیش وقعها المجتمع المعاصر بمختلف فئاته خصوصا الشباب 

لشخصیة الاجتماعیة بما فیها ا مقوماتأثیراتها الواسعة التي تطال كل من الباحثین والدارسین بشأن ت

  .البنیة القیمیة والثقافیة للمجتمعات 

لمواقع التواصل لاقة بین الاستخدامات المفترضة والتأثیرات الفعلیة محاولة في تفكیك الع قالةهذه الم

لمعرفة تأثیراتها المختلفة على هذه الفئة  خصوصا فیما یتعلق  2سطیف  جامعةطلاب  الاجتماعي على

  .بالمنظومة القیمیة والموروث الثقافي 

  .، الطلبة، الاستخدامات والتأثیراتواقع التواصل الاجتماعيلجدید، مالإعلام، الإعلام ا :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract :  

             Digital technology has led to profound transformations in the features of human 

communication and brought it to unprecedented heights of openness to the other and 

interactive  in a virtual space. From the e-mail revolution، chat forums to social networks، 

which are widely spread by many phenomena، Has raised the concern of many scholars about 

its wide impacts on all components of the social personality، including the value structure 

and culture of societies. 

     This intervention attempts to deconstruct the relationship between the supposed uses and 

the actual effects of the social networking sites on the students of Sétif 2 University  to see 

their various influences on this category، especially with regard to the value system and 

cultural heritage. 

Keywords: media، new media، social networking sites، students، uses and effects 

  

   :مقدمة

تعد مواقع التواصل الاجتماعیة أحدث المبتكرات التكنولوجیة وأكثرها شعبیة وقربا من الجماهیر    

بما تمتلكه من خصائص وامتیازات وما توفره من فرص للتفاعل والحریة والانفتاح، ظهرت مع الجیل 
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ویسر الاشتراك  الثاني للانترنیت وما شجع زیادة الإقبال علیها هو سهولة استخدامها وتنوع خدماتها

و غیر طبیعة ...بها،الأمر الذي مهد لظهور الكثیر من المفاهیم كالهویة الافتراضیة والمجتمع الافتراضي 

الاتصال بین الأفراد فنشأت العدید من العلاقات والظواهر داخل فضاء رمزي یتسع لیشمل نطاقات العالم 

برات في افات و الانفتاح على الآخر وتبادل الخبأكمله و تتعدى وظیفته تبادل المعلومات إلى تكوین ثق

كما أخذ مؤخرا منحى سیاسیا وثوریا ... على نحو یغیر البنیة الفكریة للمستخدم مختلف الأنشطة الحیاتیة 

عقب الربیع العربي مما یجعلها قوة دافعة لكثیر من التوجهات والتیارات الفكریة والإیدیولوجیة الصالحة 

  .ن تأثیرات متباینة على المستخدمین والطالحة لما لها م

 وفي هذا السیاق، تشكل شبكات التواصل الاجتماعي ملفا تتصادم فیه أطروحتان متناقضتان 

تتصور إحداهما أن هذه المواقع فرصة للتواصل وتبادل المعرفة والقضاء على عوائق الزمان والمكان بما 

، كما أنها تختزل كما هائلا من ت اجتماعیة جدیدةثمة نشوء علاقا یعزز تلاحم الأفراد وتفاعلهم ومن

في حین تراها الأطروحة الثانیة ...العوائق في المعاملات التجاریة والمبادلات الخدمیة والاقتصادیة 

مصدر خطر على العلاقات الاجتماعیة الفعلیة بما أنها تؤسس لمیلاد مجتمعات تحمل بوادر القطیعة مع 

  في المجتمع ... علیها وتفكك نسیج الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والقیمیة   القیم والتقالید المتعارف

بهذا تعد هذه المواقع الظاهرة الإعلامیة الأبرز في العالم المعاصر، تستقطب شریحة كبیرة من أفراد       

یملكونه من المجتمع بما فیهم طلاب الجامعات كونهم أكثر الفئات حساسیة في المجتمع والأشد تأثیرا بما 

تمس اهتماماتهم ودوافعهم وتغطي جانبا كبیرا من وإمكانیة للتغییر والتطویر حیث  طاقة وحماسة

  انشغالاتهم 

على غرار باقي الطلبة یشكل أحدد شرائح المهمة في مرحلة الشباب التي تتصف  2امعة سطیف جوطلبة 

الجامعة على هذه المیدانیة زیادة إقبال طلبة  من خلال متابعتنا لاحظنا  بالحیویة والحماسة والاندفاع، وقد

  .  البحث في حدود هذه الاستخدامات  هذه المواقع التواصلیة واستخدامهم لها مما یستدعي

  : و علیه تتمحور إشكالیة البحث في التساؤل التالي

  لمواقع التواصل الاجتماعي ؟ 2جامعة سطیفكیف یتم استخدام طلاب  

  :یة تساؤلات فرعیة  تشكل محاور الاستمارة في الدراسة المیدانیةوتندرج ضمن هذه الإشكال

  لمواقع التواصل الاجتماعي؟ 2طلبة جامعة سطیفماهي عادات وأنماط تعرض  

  لمواقع التواصل الاجتماعي ؟ 2جامعة سطیف  طلبةماهي دوافع استخدام  
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  جراء الاستخدام مواقع التواصل  2طلبة جامعة سطیفماهي الإشباعات المحققة لدى

  الاجتماعي؟

  ؟ لمواقع التواصل الاجتماعي 2استخدام طلبة جامعة سطیفماهي التأثیرات الناتجة عن  

  -تواصل من نوع أخر –مواقع التواصل الاجتماعي : أولا         

تمثلت بشكلها ، 1954سنة " جون بلرتز"یرجع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي إلى عالم الاجتماع     

التقلیدي في نوادي المراسلة العالمیة التي كانت تستخدم في ربط العلاقات بین الأفراد من مختلف الدول 

باستعمال الرسائل الاعتیادیة المكتوبة وساهم ظهور الانترنیت في انتشار ظاهرة التواصل الاجتماعي 

علام الاجتماعیة عبر الانترنیت المبنیة على وتطویر الممارسات المرتبطة بشبكاتها والتي تسمى وسائل الإ

  .التطبیقات وترتكز على  بناء شبكات اجتماعیة بین البشر 

المسماة بشبكات  یة لظهور المواقع الاجتماعیة، أوالقرن الماضي البدایة الحقیق تمثل تسعینات    

یاً للتواصل مع أصدقائه موقعاً اجتماع" راندي كونرادز"التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حین صمم 

  ". Classmates.com"وأطلق علیه اسم   1995وزملائه في الدراسة  بدایة سنة 

 1998، یضم قائمة أصدقاء و أتاح منذ سنة  1997سنة  " Six degress.com" كما ظهر موقع      

 Six"للمستخدمین تصفح قائمة أصدقائهم وهذه الخصائص ظهرت في عدد من المواقع التي سبقت موقع 

degress.com.  " فالمعلومات الشخصیة"Profiles"  وجدت في مواقع التعارف"Dating sites " وموقع "

Community sites  "الأصدقاء لم تكن ظاهرة بالنسبة للمستخدمین لهذا یعتبر موقع  رغم أن قائمة"Six 

degress.com.   " أول من جمع بین كل هذه الملامح والخصائص، ولكن في الوقت الذي استطاعت هذه

  .الخدمة أن تجذب ملایین المستخدمین ، فشلت في أن تبقى دائمة، حیث تم إیقافها

ذروتها من  2004و 2002عي عبر العالم ما بین سنتي بلغت شعبیة شبكات التواصل الاجتما

،ثم تلاه موقع  2003سنة  " Friendster" خلال ظهور ثلاث مواقع اجتماعیة تواصلیة، فكان أولها موقع 

"My space " وبرز موقع"Facebook " الذي أنشأه مارك" Mark Zuckerberg" بأمریكا وأصبح  2004سنة

  .الاجتماعیةبسرعة أهم المواقع 

ثم سرعان ما عرفت انتشارا واسعا مستفیدة من الإستراتیجیة التجاریة للانترنیت حیث كان موقع 

"Yahoo  " أول المبادرین لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في سیاسته التجاریة من خلال إطلاق

 "Rupert Murdoch" من قبل مجموعة"My space "كما تم شراء موقع  ،2005سنة  "Yahoo"موقع  360
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وتوالى ظهور العدید من   البریطانیة في نفس العام"  ITV" الذي بیع لشركة" Friendster"  تلاها موقع   

 .المواقع الاجتماعیة 

شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخیرة طفرة نوعیة  في مجال الاتصال وقد أحدثت    

فكان لهذا التواصل نتائج مؤثرة في المجال الإنساني والاجتماعي بین الأفراد والجماعات وتأثیراته، 

والسیاسي والثقافي إلى درجة أصبحت أحد أهم عوامل التغیر الاجتماعي محلیا وعالمیا وذلك بما تنتجه 

  1 .هذه الوسائل من إمكانیات التواصل والسرعة في إیصال المعلومة

  -هیمیةمقاربة مفا–شبكات التواصل الاجتماعي : ثانیا

التواصل لغـة یعني التلاقي والالتقاء، ویشیر قاموس المنجد في اللغة والإعلام، أن كلمة تواصل على 

وتشتق كلمة تواصل من الوصل والذي یعني جمع الشيء بالشيء ومنها وصل المكان " تفاعل" وزن 

 .أي بلغه

الاجتماعي خلال المجموعات أما اصطـلاحـا فقد بدأ المفهوم في الاستخدام من طرف علماء النفس 

النقاشیة والتي تعني تواصل الفرد مع نفسه أولا، ثم تواصله مع الآخرین، ویستخدم التواصل في هذه 

  2الدراسة على شكل نقل المعلومة إلى الجمهور أو مجموعة من المتلقین

علومات و مواقع التواصل الاجتماعي تتیح للمستخدمین بناء موقع أو سجل شخصي یحتوي على م 

" وبیانات، تعرف بالمستخدم والمستفید من  هذه الخدمة على شبكة الانترنیت، وتحتوي على الأغلب 

ویمكن إضافة محتویات أخرى مثل الهوایة، الصور، ..." الاسم، الجنس، تاریخ المیلاد، مكان المیلاد 

منح الآخرین  حسب طبیعة عمل الموقع وخصائصه وذلك من أجل." ..مذكرات، تسجیلات الفیدیو

  .فرص الإطلاع والتعلیق علیها

خاصة للأشخاص الذین یواجهون للتعبیر عن الآراء والمعتقدات، و هي وسیلة سهلة وبسیطة    

  .3صعوبات في التعامل المباشر مع المجتمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد  الكریم علي الدبیسي وزهیر یاسین الطاهات، دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكیل الرأي العام لدى  طلبة  -  1

   70، الأردن ،ص 1، العدد 10، المجلد مجلة دارسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالجامعات الأردنیة، 
، مجلة فصلیة، معهد علوم الإعلام الجزائریة للاتصالالمجلة التواصل والاتصال، : مختار محمد فؤاد أبو الخیر -2

  .49، ص  1992والاتصال، الجزائر، العدد الثامن، شتاء 
  عبد االله، الخصوصیة في الشبكات الاجتماعیة، بمركز التمییز لأمن المعلومات نوف بنت مبارك -3

 www.amlarab.co.uk/prerios page /90/pdf   15/05/8201تاریخ الاطلاع  
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تتیح لهم إنشاء ات الانترنیت خدمات لمستخدمیها و أو هي المواقع الالكترونیة التي توفر فیها تطبیق

حة شخصیة معروضة للعامة، ضمن موقع أو نظام معین  وتوفر وسیلة اتصال مع معارف منشئ صف

الصفحة أو مع غیره من مستخدمي النظام إضافة إلى خدمات تبادل المعلومات بین مستخدمي ذلك 

  .الموقع أو النظام عبر الانترنیت

الانترنیت التي یمكن للمستخدمین  هي مواقع على"  Social media Web"مواقع التواصل الاجتماعي      

  .المشاركة والمساهمة في إنشاء أو إضافة صفحاتها وبسهولة

یمكن تعریف مواقع الشبكات الاجتماعیة بأنها صفحات من الویب  یشترك فیها العدید من المستخدمین    

بر مجموعات الحوار التفاعل النشط بینهم عقیة أو افتراضیة، تتیح التعارف والتواصل و سواء بهوایات حقی

 "Facebook" أشهرها و ... برید الإلكتروني والتعلیقاتوغرف الدردشة ومجموعات النقاش خلال التعارف وال

"Twitter "، " Youtube  "،"  My Space"  "Wiki  " والمدونات...  

بدرجات متفاوتة ممثلة بالجیل  2001إن مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت بوادرها منذ سنة    

الثاني من الانترنیت أتاحت نمطا جدیدا من  التواصل عبر العالم الافتراضي وجعلت العالم بأسره أشبه 

ات والهوایات المشتركة ببنایة عملاقة تنفتح فیها أرجاؤه على بعضها البعض بربطها بین أصحاب الاهتمام

وإذا كانت في بدایاتها وسیلة ...والمصالح المتشابهة ضمن مجموعات افتراضیة وفضاءات حوار وغیرها

للتواصل والتعارف والدردشة فقد عرف استخدامها مؤخرا اتجاهات أخرى باستثمارها في مختلف مجالات 

  .الحیاة
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  الاجتماعي الأكثر انتشارا في العالمیوضح شبكات التواصل  1جدول رقم

  شبكات التواصل الاجتماعي

  الفایسبوك  01
  

  التویتر  02
  

  لینكدان  03
  

  مایسبیس  04

  

  +جوجل   05

  

  دیفنت آرت  06

  

  لیفجورنال  07
  

  تاقت  08

  

  أركیوت  09
  

  كایف موم  10
  

  نینك  11

  

  میت آب  12
  

  ماي لایف  13
  

  ماي یربوك  14

  

  بادوو  15

  
  

   

  خصائص مواقع التواصل الاجتماعي : ثالثا  

  :في العدید من الخصائص تكتسب معظمها من الانترنیت منهاتشترك مواقع التواصل الاجتماعي   
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كونها تشجع المساهمات وردود الفعل من الأشخاص المهتمین، حیث أنها تطمس  :المشاركـة  - 

  .والجمهورالخط الفاصل بین وسائل الإعلام 

معظم وسائل الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقدم خدمات مفتوحة لردود الفعل  :الانفتـاح  - 

والمشاركة، أو الإنشاء والتعدیل على الصفحات، حیث أنها تشجع التصویت والتعلیقات وتبادل 

 .المعلومات، بل نادرا ما توجد أیة حواجز أمام النصوص والاستفادة من المحتوى

حیث تتمیز مواقع التواصل الاجتماعي عن وسائل الإعلام التقلیدیة من خلال إتاحتها  :المحادثــة  - 

 .للمحادثة في اتجاهین أي المشاركة والتفاعل مع الحدث أو الأخبار أو المعلومة المعروضة

بر الوصلات  تتمیز مواقع التواصل الاجتماعي بأنها عبارة عن شبكة اجتماعیة مترابطة ع: الترابط - 

  1التشعبیة  التي تربطها بمواقع أخرى 

فالخطة الأولى للدخول إلى الشبكات الاجتماعیة هي إنشاء صفحة معلومات : التعریف بالذات -     

شخصیة یضعها المستخدم ویطورها ویقوم من خلالها بالتعریف بنفسه من خلال النص، الصور، 

الأخرى، كما تسمح مواقع الشبكات الاجتماعیة للأشخاص  الموسیقى، والفیدیوهات وغیرها من الوظائف

 .بتعبئة وتنظیم علاقاتهم الاجتماعیة وصفحاتهم الشخصیة بالطریقة التي یجب أصدقاهم رؤیتهم بها

تسمح الشبكات الاجتماعیة للأشخاص بخلق صداقات مع الآخرین  :طرق جدیدة لتكوین المجتمع  -    

 ي تجسید مفهوم المجتمع الافتراضي، وبالتالي تساهم بشكل فعال ف توىالمح ممن یبادلونهم الاهتمام و

والتطبیقات غیر أنها دعمت طرق جدیدة للاتصال بین الناس، من خلال مختلف الأسالیب الرقمیة كالرسم 

  .المدمجة في مواقع الشبكات

ات الاجتماعیة هي من بین الأمور التي ساعدت بشكل كبیر على انتشار الشبك: سهولة الاستخدام  -    

لذا فإن أي شخص یملك مهارات أساسیة في الانترنیت یمكنه خلق وتسییر موقع شبكة    بساطتها

اجتماعیة، حیث أنها مجانیة ومفتوحة أمام الجمیع فأغلبیتها  تتیح للأشخاص التسجیل فیها في الوقت 

  .ضاء سابقین  في  الموقعالذي یتم فیه التسجیل في مواقع أخرى من خلال إرسال دعوة من طرف أع

سعت مواقع الشبكات الاجتماعیة منذ بدایة ظهورها إلى تجسید التفاعلیة بین أفرادها : التفاعلیـة -    

  .لضمان الاستمراریة والتطور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-26، ص  2013،دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طثورة الشبكات الاجتماعیة: خالد غسان یوسف المقدادي -1

27.  
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كونها شبكات تبنى من خلال مصلحة مشتركة مثل الألعاب، الموسیقى، سوق المال،  :الاهتمـام  -    

  1 .ن الخارجیةالسیاسة، الصحة والشؤو 

حیث تستخدم في عدة مجالات  كالتجارة والاقتصاد والسیاسة والتعلم : التنوع وتعدد الاستعمالات -    

  ...ونقل الأخبار

  كونها تختصر الوقت والجهد والمال في ظل مجانیة الاشتراك والتسجیل  :التوفیر والاقتصادیة  -    

  -الاستخدام ومواطن التأثیر مجالات  - مواقع التواصل الاجتماعي  :رابعا

ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في جذب العدید من المتفاعلین على مستوى العالم باعتبارها         

لمیة ، حیث أن الفكرة الأساسیة التي تقوم علیها هي عاوالتقاطع بین المحلیة والعالمیة وسیلة للتواصل

م على خلفیة السیاق العالمي وتتبلور متغیراتها على الصعید ، فالتفاعلات تتالاهتمامات و محلیة المردود

  :المحلي وذلك عبر عدة متغیرات یمكن الوقوف عندها 

  :تتلخص في بعدین أساسین یمكن طرحهما من خلال السیاق التالي :المتغیرات الاجتماعیة

كانت واقعیة أو حیث مكنت مواقع التواصل الاجتماعي من إنشاء صداقات  سواء : تكوین الصداقات- 

  .افتراضیة تقوم على مشاركة الاهتمامات والجمع بین أصحاب هذه الاهتمامات عبر الفضاء المعلوماتي 

سمحت الشبكات الاجتماعیة بأن تجمع في طیاتها الجماعات ذات الاهتمامات : عضویة الجماعات- 

الاشتراك فیها على الصعید  المتجانسة والتي من الممكن أن تكون بین أفراد المجتمع المحلي أو یتم

  .العالمي

ي حیث أصبح الشأن السیاسي متغیرا أساسیا بالنسبة للشبكات الاجتماعیة الت :المتغیرات السیاسیة

دمج التفاعلات السیاسیة بین عالمین الأول واقعي والثاني افتراضي، إن المردود البارز  أسهمت في

  :  السیاسیة، ویستدل على ذلك من خلالللشبكات الاجتماعیة یتجلى بوضوح في النواحي 

تلعب شبكات التواصل الاجتماعي دورا فعالا في تعبئة الرأي العام تجاه بعض  :تعبئة الرأي العام- 

القضایا الاجتماعیة حیث تكونت عبر شبكة الفایسبوك عدة جماعات على الصعید المحلي  في عدة دول  

بذلك أضحت بوابات لممارسة بعض القضایا و ...والسیاسیة میة لنش البرامج الثقافیة والاجتماعیة والتعلی

  .الاجتماعیة وذاع صیتها مؤخرا على الصعید المحلي والعالمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام مواقع الشبكات الاجتماعیة وتأثیره في العلاقات الاجتماعیة، مذكرة ماجستیر، جامعة : مریم نریمان تومار -  1

  .60، ص 2012الحاج لخضر باتنة، قسم علوم الإعلام والاتصال 
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حیث فتحت شبكات التواصل الاجتماعي المجال أمام ممارسة قضایا : ظهور المواطنة الافتراضیة- 

یها الدولة القومیة من خلال الفضاء المواطنة والمطالبة بالحقوق السیاسیة في ظل التوترات التي تعان

  .الافتراضي

حیث أن العدید من منظمات المجتمع المدني أرست قواعدها عبر مواقع  :تفعیل دور المجتمع المدني - 

التواصل الاجتماعي، كما تستغلها بعض النقابات والجمعیات الأهلیة لاستقطاب المستفیدین إلى برامجها 

   1 .ومشروعاتها وتعزیز فرص التواصل بین أفرادها كالمنظمات البیئیة والجمعیات الخیریة 

صل الاجتماعي لتعاظم انتشارها وتزاید استخدامها یوما بعد آخر الكثیر من الإفرازات خلفت مواقع التوا

الإیجابیة والسلبیة على حد سواء، وفیما یلي محاولة لدراسة حدود تأثیراتها في مختلف النواحي بالتركیز 

  :على الجانب الاجتماعي كمدخل للتعرض لأثرها على اللغة  العربیة

الیة أهم سمات هذا العصر، حیث أصبح النشاط الاتصالي كسیل جارف یتدفق منه تعتبر الوفرة الاتص 

فیض كبیر من المعلومات والأفكار والآراء والمشاعر التي لا یملك الإنسان أن یكون بمعزل عنها ، وهذه 

 الوفرة غالبا ما تشكل عبئا في حیاة الفرد، حیث یجد نفسه في مواقف مربكة وأحیانا محیرة تدفع إلى

 ، لكنها جلیة وقع، فالتأثیرات متضاربة ومتباینةالهروب والانطوائیة أو إلى مزیدا من الانشغال بالوا

    2.واضحة

دعت مواقع التواصل الاجتماعي الفرد لمزید من التحرر من الهیكلة الكلاسیكیة التي تمارسها الدولة  

ولم یقف   3. تقنیةمن مرونة مادیة و  بفضل ما تحتویهوتسعى من خلالها لكبح الحریات الفردیة، وهذا 

هذا التحرر عند حدود التعبیر فقط بل بات یؤسس لقیام مؤسسات فردیة للاتصال وإدارة مختلفة للمشهد 

  . الإعلامي أیضا

مع إلغاء الحواجز الجغرافیة والاقتصادیة واللغویة للتواصل ، ظهر ما یعرف بالمجتمع الافتراضي القائم  

كتروني وإنشاء العلاقات الافتراضیة العابرة للحدود مما أسس لقیام مباديء وقیم جدیدة على التواصل الإل

  .ولیدة التفاعل بین الموروث المحلي والعالمي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الدار المنهجیة ،عمان ، الأردن، 1طالشبكات الاجتماعیة والقیم، رؤیة تحلیلیة، : جبریل العرشي و سلمى الدوسري  -  1

  26،27،28،ص ص  2015
   152،ص 2009، الإعلام الإلكتروني، عمان، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزیع:  فیصل أبو عیشة -2
  126،ص 2007 .تدویل الإعلام العربي الوعاء ووعي الهویة، سوریا ،دار صفحات للنشر والدراسات :جمال الرزن -  3
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أصبح الوقت الذي یقضیه المستخدم في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي مخصوما من فترات التفاعل  

المسؤولیات الاجتماعیة اتجاه قارب وكذلك من الواجبات و أو الأ الاجتماعي سواء مع الأسرة أو الأصدقاء

  "التقارب بین المتباعدین وإبعاد المتقاربین " ما یكرس مفارقة  ،الآخرین بوجه عام

ي وما إلى ذلك من تغیر منظومة القیم الاجتماعیة  ففي ظل التعرض الفردي لمواقع التواصل الاجتماع  

ع ویزداد انفصال الفرد عن مجتمعه وعن الواقع الذي یعیش فیه   حیث ، تتراجع قیم المجتمعزلة وانطوائیة

دونما قیود ومن ثمة یكون . ..باب والأفلام  والصور والأخباریجد في العالم الافتراضي الأصدقاء والأح

  .هذا الأخیر بدیلا للعالم الواقعي المشبع بالأعباء 

صطلح قد عرف طرحا محتشما فإن الواقع یكشف  وإن كان الم"  أرامل الانترنیت" ظهور ما یعرف بـ  

تأثرا وخلخلة العلاقات الزوجیة نتیجة الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي ، حیث یغیب الشریك فعلیا 

عن شریكه نتیجة انغماسه في العالم الافتراضي، ومن ثمة یقل تفاعله مع الطرف الآخر بل قد یؤدي هذا 

لیات الزوجیة لكلا الطرفین وضعف التواصل والتقارب بینهما مما قد یؤدي الأمر إلى التملص من المسؤو 

  .إلى الانفصال 

لإشباع حاجاته في ظل اندماج المستخدم مع شبكات التواصل الاجتماعي ینتابه الشعور الدائم بملازمتها  

وهو أمر یستحیل تحقیقه عبر عالم افتراضي مما یجعل هذا المستخدم یعاني بعض  ،العاطفیة والنفسیة

، فالتواصل الافتراضي المستمر مع الآخرین یضعف وفقدان الرغبة في التغییر الذاتيالاضطرابات النفسیة 

  .فرص الوقفة مع الذات والتواصل معها  ونقدها 

التواصل الاجتماعي في مقدمتها الفایسبوك یعمل انتشار العقول الافتراضیة حیث أصبح محتوى وسائل 

على قولبة عقول الشباب والمراهقین والأطفال باعتباره ساحة للاحتكاك بالآخر والتعبیر الحر عن الخواطر 

والانفعالات وغیرها ، مما یصعب  على المربین والآباء التحكم في هذه الفئة والتنبؤ بتصرفاتها على أرض 

ى ثقافتها الافتراضیة بایجابیاتها وسلبیاتها نظرا لعدم اكتراثهم بالقیم الاجتماعیة الواقع والسیطرة عل

  .وتوجیهات الأسرة 

یؤدي الاستخدام المتواصل لمواقع التواصل الاجتماعي إلى تغلب وتیرة الكلام والمشاهدة والمتابعة   

  . 1للمحتویات المختلفة على الإبداع والتفكیر الایجابي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 3وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلیة من القبیلة إلى الفایسبوك ،ط : لسویديجمال ا-  1

 74إلى  68من  ص،2014
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التي تتیح إمكانیة رفع " الشبكات التعلیمیة " توجهات الراهنة في الفضاء الإلكتروني ظاهرة من أهم ال   

المواد الدراسیة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والتفاعل بشأنها وكسر قیود الزمان والمكان التي تفرضها 

  .حجرة الدرس

  الدراسة المیدانیة   :خامسا 

من طلبة كلیة العلوم عشوائیة  استمارة استبیان وزعت على عینة اشتمل الشق المیداني للبحث على    

محور البیانات الشخصیة وآخر  3مفردة ، تضمنت  50، قوامها 2الاجتماعیة والإنسانیة بجامعة سطیف 

  وتأثیراته إشباعاتهالث لدوافع الاستخدام و ثم المحور الث ،لعادات وأنماط التعرض

  :بعض خصائص العینة ما یأتية بشأن قد أظهرت نتائج الدراسو 

 محور البیانات السوسیودیمغرافیة -  

  .یمثل متغیر الجنس بالنسبة لعینة الدراسة) : 2(جدول 

  )%(النسبــة   التكــرار  الإحصائیات                      الجنس

 % 56  28  ذكور

  %44  22  إناث

 %100 50 المجموع

وبنسبة  22، أما الإناث ، فبلغ عددهم %56وبنسبة   28بلغ عدد الذكور : بالنسبة لمتغیر الجنس -  

  .وذلك راجع لكون الذكور یتمتعون بحریة  وتفرغ أكثر مقارنة بالإناث   من مجموع العینة الكلي% 44

   متغیر السن بالنسبة لعینة الدراسة): 03(جدول 

  الإحصائیات                     

        الســـن

  )%(النسبــة   التكــرار 

  %14  7  سنة 20- 18

  %62  31  سنة 22- 20

  % 24  12  سنة 25- 22

  %100  50  المجموع
  

سنة هي الأكثر استخداما لشبكة  22و  20أن الفئة العمریة بین أظهرت الدراسة : بالنسبة لمتغیر السن-  

 25و  22، تلیها أفراد العینة بین %62بنسبة  مفردة   31حیث بلغ عدد مستخدمیهاالتواصل الاجتماعي 
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 7سنة  عدد مستخدمیها  20و  18ثم الفئة العمریة بین  %24و بنسبة  12سنة، عدد مستخدمیها 

 .وهذا راجع للتوزیع العشوائي للاستبیانات  على مفردات العینة . %14بنسبة 

   بالنسبة لعینة الدراسةالمستوى الدراسي ): 04(جدول 

  )%(النسبــة   التكــرار   الإحصائیات                            

  %28  14  أولى جامعي

  %12  6  ثانیة جامعي 

  %52  26  ثالثة جامعي

  %8  4  ماستر

  %100  50  المجموع

أوضحت نتائج الدراسة أن طلبة الطور الثالث جامعي هم الأكثر : بالنسبة لمتغیر المستوى الدراسي - 

مفردة، یلیها الطور الأول جامعي بنسبة  26أي  % 52استخداما لشبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 

دمین  وأخیرا مستخ 6بـ  %12مستخدما ، ثم السنة الثانیة جامعي بـ  14وبعدد مستخدمین بلغ  %  28

ویفسر هذا التفاوت في الاستخدام إلى برامج  %8نجد نسبة ضئیلة بالنسبة لطلبة الماستر تقدر بـ 

ومقررات كل سنة من هذه السنوات ،فطلبة الماستر مثلا هم الأكثر انشغالا بالدراسة بحكم مقرراتهم كما 

  . لشبكات الاجتماعیة النسبة الاقل أنهم مطالبون بإعداد مذكرات التخرج، وبالتالي مثل استخدامهم ل

  :محور طبیعة وأنماط التعرض -

  .یبین العادات الزمنیة وظروف التعرض لشبكات التواصل الاجتماعي): 05(جدول 

  الإحصائیات                     

  عادات التعرض 

  )%(النسبــة   التكــرار 

  %40  20  بانتظام

  %46  23  حسب الظروف 

  %14  7  نادرا

  %100  50  المجموع

تشیر نتائج الدراسة أن أغلب المبحوثین  والمقدر عددهم : بالنسبة للعادات الزمنیة وظروف التعرض- 

مبحوثا ممن  20، یلیها %46یتعرضون لمواقع التواصل الاجتماعي حسب الظروف بنسبة  23بـ 

ادرا ما أفراد بأنهم ن 7، بینما أجاب %40یتعرضون بانتظام لمواقع التواصل الاجتماعي تبلغ نسبتهم 
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، یتعلق الأمر بالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للطلبة %14یتعرضون لهذه المواقع وبلغت نسبتهم 

  .وكذلك طبیعة انشغالاتهم وأوقات فراغهم

  .یبین عدد الساعات التي تقضیها أفراد العینة في استخدام شبكة التواصل الاجتماعي): 06(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

أثبتت نتائج الدراسة : الاجتماعيبالنسبة للمتوسط الزمني الیومي المخصص للتعرض لمواقع التواصل - 

یستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي لمدة زمنیة تتراوح بین ساعة إلى ساعتین وبلغ عددهم %52أن 

،  %22شخصا یستخدمون شبكة التواصل من أربع ساعات فما أكثر بنسبة  11  ، في حین أن 26

عي من ساعتین إلى ثلاث ممن یتعرضون لشبكات التواصل الاجتما %14أشخاص نسبة  7ویمثل 

ساعات، بینما جاءت الفئة التي تستخدم شبكة التواصل الاجتماعي من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات 

كما یعتبر  ویرتبط معدل التعرض بوقت الفراغ المتاح للمستخدم .أشخاص 06ممثلة بـ %12الأخیرة بنسبة 

سلبیا یطغى على نشاطات وعادات أخرى التعرض الطویل لمواقع التواصل الاجتماعي مؤشرا قد یكون 

  .أكثر أهمیة كالمطالعة والتواصل مع الأسرة والریاضة وغیرها من النشاطات الإیجابیة

  

  

  

  

  

  

  

  الإحصائیات                          

  معدل التعرض

  )%(النسبــة   التكــرار 

  %52  26  من  ساعة إلى ساعتین

  %14  7  ساعاتمن ساعتین إلى ثلاث 

  %12  06  من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات

  %22  11  من أربع ساعات فما أكثر

  %100  50  المجموع
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  .یبین الفترات المفضلة لدى أفراد العینة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي): 07(جدول 

  الإحصائیات                            

        الفترة المفضلة

  )%(النسبــة   التكــرار 

  %6  03  صباحا

  %6  3  ظهرا

  %18  09  مساءا

  %44  22  لیلا

  %26  13  فترة غیر محددة

  %100  50  المجموع

 %44شخصا بلغت نسبتهم  22تشیر نتائج الدراسة أن : بالنسبة للفترة الزمنیة المنتقاة للتعرض- 

استخدامها  %26مبحوثا بنسبة  13یفضلون استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لیلا، في حین یفضل 

مستجوبین أنهم یفضلون الإبحار على شبكة التواصل الاجتماعي  09في فترات غیر محددة وأجاب 

، وجاءت الفئة التي تفضل استخدامها صباحا وظهرا، بنسبة  %18مساءا حیث بلغت نسبتهم 

لمعروف أن أنسب وقت لتصفح الانترنیت عموما ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصا هو اللیل وا.6%

  .أین یتفرغ المستخدم تفرغا تاما للإبحار عبر  المواقع التواصلیة 

  .المبحوثین لشبكات التواصل الاجتماعي اشتراكیبین مدة ): 08(جدول 

  الإحصائیات                        

  الاشتراكمــــــدة 

  )%(النسبــة   التكــرار 

  %10  05  اقل من ستة أشهر

  %04  02    نة الى سنتین من س

  %24  12  من سنتین الى ثلاث سنوات 

  %62  31  ثلاث سنوات فما أكثر

  %100  50  المجموع

  

تشترك في مواقع التواصل % 62مفردة من العینة بلغت نسبتها  31 تبین أن :بالنسبة لمدة الاشتراك - 

 12 إلى ثلاث سنوات ، وتراوح عدد المشتركین فیها مابین السنتینثلاث سنوات الاجتماعي منذ أكثر من 

وأخیرا الفئة مابین سنة % 10أشهر بنسبة  06تلتها الفئة المشتركة منذ أقل من   %24مشتركا بنسبة 
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خصوصا في الآونة الأخیرة بحیث  ما یثبت الانتشار السریع والواسع لهذه المواقع% .4بة بنس سنتینإلى 

زادت شعبیتها وأصبحت متاحة لكل الأفراد خاصة بعد تزوید معظم المناطق الحضریة والمنازل بخدمة 

ي جیل الانترنیت وحتى معظم الهواتف بخدمتي الجیل الثالث والرابع ،حیث أن أبسط ما یمكن أن یقال ف

هذا العصر بأنه جیل رقمي تشكل التكنولوجیا أحد الحاجات الأساسیة في حیاته بما فیها الانترنیت ومواقع 

  .التواصل الاجتماعي

  یبین مكان استخدام أفراد العینة لشبكة التواصل الاجتماعي): 09(جدول 

  الإحصائیات                           

  المكــــان

  )%(النسبة   التكرار 

  %66  37  الهاتف الجوال

  %18  9  المنزل 

  %8  4  مقاهي الانترنیت

  %100  50  المجموع
  

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي یتم من أغلبیة النتائج تشیر إلى أن  :بالنسبة لمكان التعرض- 

مستجوبا  37وبـ % 66بنسبة   خلال الهاتف الجوال المزود بخدمة الجیل الثالث أو الرابع للانترنیت 

من مفردات العینة تتواصل عبر % 8للتواصل مع هذه الشبكات ، والنرنیت المنزلي  % 9 یستخدم،بینما 

ما یفسر تزود معظم المنازل بخدمة الانترنیت وحتى خدمات الجیل الثالث والرابع .مقاهي الانترنیت

رة للذهاب إلى مقاهي النت من أجل التصفح ، بحیث لم یعد هناك حاجة كبیالمحمول للانترنیت عبر

  .واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلا في نطاقات ضیقة

 محور الاستخدامات و الإشباعات  -

  .یبین المواقع التي یشترك فیها أفراد العینة): 10(جدول 

  الإحصائیات                                 

  المواقع

  )%(النسبــة   التكــرار 

  %94  47   ایسبوك الف

  %35.59  42  الیوتیوب

  %24.57  29  التویتر

  %100  118  المجموع
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أظهرت نتائج الدراسة أن موقع الفایسبوك : بالنسبة للمواقع التواصلیة المستخدمة من طرف الطلاب- 

بینما لم  .%29أما موقع التویتر  %42یلیه موقع الیوتیوب بنسبة %   94هو الأكثر استخداما بنسبة 

یسجل استخدام مواقع أخرى كالفلیكر و اللینكدان أي نسبة  ، وهذا راجع لكونها أقل شعبیة وأكثر تعقیدا 

وهذه المواقع یتعدد استخدامها لدى المبحوثین حیث أنهم یشتركون في أكثر ورسمیة من حیث الاستخدام ،

یة المواقع بكونه الأسهل للتصفح ویفسر تفوق موقع الفایسبوك على بق.من موقع لكن بنسب متفاوتة

  .والاستخدام والتواصل مع الآخرین بمرونة كبیرة 

  .یبین مجال استخدام أفراد العینة لشبكات التواصل الاجتماعي): 11(جدول 

  الإحصائیات                    

      الاستخدام 

  )%(النسبــة   التكــرار 

  %30.47  32  الترفیه

  %24.76  26  الدردشة

  %13.33  14  التعلم

  %13.25  16  مواكبة المستجدات

  %16.19  17  الاطلاع على الأخبار

  %100  58  المجموع

  .في هذا السؤال كان للمبحوثین أن یختاروا أكثر من إجابة واحدة - (*)

مستجوبا یستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي  32تبین النتائج أن :  بالنسبة لمجالات الاستخدام - 

یستخدمونها %13.33،في حین %26 ، ثم التعارف والدردشة بنسبة% 30.47الترفیه بنسبة  في مجال

كما .في مجال الإطلاع على الأخبار% 16.19یستخدمونه في الدعایة و%  13.25في مجال التعلیم ،

 دمتتعدد استخداماتها لدى المبحوثین لأكثر من مجال تم ترتیبها حسب الأهمیة وهذا راجع لحاجات المستخ

  .یتعلق بعضها بحاجات معرفیة أو وجدانیة ونفسیة  التي تختلف من شخص إلى آخر
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  یبین دوافع التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي): 12(جدول 

  الإحصائیات                    

  دوافع التعرض

  )%(النسبــة   التكــرار 

  %24  12  مواكبة المستجدات

  %42  21  الانفتاح على الثقافات

  %26  13  تكوین صداقات جدیدة 

  %08  04  التفاعل وتبادل المعلومات  

  %100  50  المجموع

  

مبحوثا یستخدمون الشبكات  21تبین النتائج أن :بالنسبة لدوافع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي - 

على كل ما  لرغبة الشباب الجامحة في التعرف% 42التواصلیة من أجل الانفتاح على الثقافات بنسبة 

مبحوثا یشتركون فیها  13هو جدید والتفتح على الشعوب والمجتمعات الأخرى ومعرفة نمط حیاتهم ، و

باب الجامعي ممن ن الإنسان مدني بالطبع خصوصا الشكو % 26بدافع تكوین صداقات جدیدة بنسبة 

للتعرف % 24المیة بنسبة یلیها مواكبة المستجدات الع  یتمتعون بالحماسة والاندفاع وكونهم اجتماعیین 

  .%08على مجریات الأحداث والأخبار الجدیدة محلیا ودولیا ، والتفاعل وتبادل المعلومات بنسبة 

  یبین الإشباعات المحققة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي): 13(جدول 

  الإحصائیات                  

        الإشباعات

  )%(النسبــة   التكــرار 

  %40  20  تكوین صداقات 

  %20  10  تبادل وجهات النظر

  20%  10  التزود بالأخبار والمعلومات

  %10  05  تنمیة القدرات المعرفیة

  10%  05  تطویر مهارات التواصل 

  %100  50  المجموع

   جابة واحدةفي هذا السؤال كان للمبحوثین أن یختاروا أكثر من إ - (*)

أكثر الإشباعات المحققة هي : بالنسبة للإشباعات المحققة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي  - 

، ثم التزود بالأخبار %20، تلیها تبادل الخبرات ووجهات النظر بنسبة % 40التعارف والدردشة بنسبة 
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 %.5التواصل بنسبة  وأخیرا تطویر مهارات% 10،تنمیة القدرات المعرفیة بنسبة %15والمعلومات بنسبة 

انن حیازة الدردشة والتعارف كأحد الاشباعات المحققة على أعلى نسبة یوحي بأن مواقع التواصل 

الاجتماعي لم یعرف استخدامها نضجا كبیرا لدى الفئة المبحوثة بحیث یطغى على جوانب اخرى أكثر 

  .من الخطورة ایجابیة كتنمیة القدرات المعرفیة  وتطویر مهارات التواصل وهذا مك

یوضح ملامح التغییر الذي أحدثه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على أفراد ) 14(جدول رقم 

  العینة المبحوثة

  الإحصائیات                 

  نمط  التغییر     

  )%(النسبــة   التكــرار 

  % 40  20   أفكارك 

  %20  10  عاداتك وتقالیدك 

  30%  15  مظهرك ونمط  معیشتك 

  %10  05  مستواك العلمي 

  %100  50  المجموع
  

تشیر : بالنسبة  للتغییر الذي أحدثه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على أفراد العینة المبحوثة- 

من أفراد العینة تغیرت أفكارهم إثر استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي %40نتائج الجدول السابق أن 

من أفراد العینة ، بینما غیر استخدام الشبكات  %20على عادات وتقالید  ، في حین أثر هذا الاستخدام

منهم أن استخدام مواقع التواصل  %10من أفراد العینة ،وأجاب  % 30الاجتماعیة مظهر ونمط معیشة 

الاجتماعي قد أثر على مستواهم العلمي ، إن هذا التفاوت في ملامح التغییر التي أحدث استخدام مواقع 

ل الاجتماعي یقر بتأثیراتها الواسعة على المستخدمین على نحو قد یكون إیجابیا أو سلبیا حسب التواص

  . نمط الاستخدام ومعدله وغایاته

  الدراسة  نتائج  -

  :تم  مناقشة وتفسیر النتائج في ضوء التساؤلات المطروحة والأهداف المرجوة من الدراسة    

ن سن ، جنس ومستوى تعلیمي في التعرض لمواقع التواصل تتحكم العوامل السوسیودیمغرافیة م-   

فالذكور أكثر تعرضا لمواقع التواصل الاجتماعي بحكم انشغالهم بالدراسة فقط دون نشاطات  الاجتماعي 

إضافیة غالبا عكس البنات اللواتي قد ینشغلن ببعض الواجبات المنزلیة التي تحد من قوت فراغهم وبالتالي 

  .أقلتكون مدة تعرضهن 

  .لعامل الظروف ووقت الفراغ  یخضع نمط التعرض-    
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یستغرق التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي حجما ومنیا كبیرا إلى حد ما مما قد یؤثر سلبا على -    

باقي النشاطات  الإیجابیة فقد یقضي  غالبیة الطلبة أكثر من ساعتین في استخدام مواقع التواصل 

من الحجم الزمني المستغرق في المطالعة أو ممارسة الریاضة أو التفاعل مع الاجتماعي وهي فترة أطول 

الأسرة مما قد یسبب إدمان هذه المواقع فضلا عن العزلة الاجتماعیة والاغتراب الثقافي وما إلى ذلك من 

  ظواهر تتفاعل سلبا مع الهویة   

وب والتوتیر  في الوقت الذي لا یحتل الفایسبوك المرتبة الأولى لدى غالبیة الطلاب یلیه الیوتی- 

ربما لطبیعة استخدامها التي تكون أكثر صعوبة وتعقیدا  ...یستخدمون في مواقع أخرى كالفلیكر و اللینكد

  .من الفایسبوك والتوتیر والیوتیوب

أكثر دوافع الطلاب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي هو التعارف والترفیه مما قد یؤدي إلى  -   

من الواقع ویؤثر على العلاقات الاجتماعیة السائدة لاستبدالها بعلاقات افتراضیة مما یؤدي إلى  الهروب

  . تفكك النسیج الأسري والاجتماعي

ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في إكساب المبحوثین ثقافات وخبرات جدیدة بما یسهم في تنمیة -   

  .قدراتهم المعرفیة و التواصلیة 

ة في  الانفتاح على الأخر وتكوین صداقات وعلاقات عبر الفایسبوك وغیره من شبكات إن  المبالغ - 

التواصل الاجتماعي یؤثر على البنیة التركیبیة للمجتمع الطلابي التي لا تتجزأ من المنظومة القیمیة 

  .للمجتمع الجزائري 

ئل المهمة بالنسبة للطلبة یستدل من خلال الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أحد البدا-   

  .في استقاء المعلومات ومواكبة المستجدات أكثر من وسائل الإعلام التقلیدیة 

إن استخدام الطلبة لمواقع التواصل الاجتماعي له سلبیات وإیجابیات ففي الوقت الذي یستعان بها في  -  

  .تبادل المعارف والآراء والتعرف على الغیر، تعتبر هدرا للوقت والجهد

ى أن تأثیرات مواقع التواصل الاجتماعي طالت العدید من الجوانب الفكریة  والوجدانیة وحتى السلوكیة لد- 

، ما یشكل هم ومعیشتهم ومظهرهم وحتى حدیثهمالشباب، فقد غیرت لدیهم أنماط تفكیرهم وطریقة لباس

تقالید، حیث أن مواقع التواصل الاجتماعي ت و خطرا على الهویة العربیة والمحلیة من موروث ثقافي وعادا

غربیة الطابع أجنبیة المنشأ ولا یخفى علینا ما تحمله من قیم ومظاهر دخیلة عنا من شأنها أن تشكل 

  . غزوا حقیقیا لثقافتنا أخطر بكثیر مما كرسه التلفزیون والفضائیات في منتصف القرن الماضي

 شترك یحدد نوع الأثر المرتب علیهالكامن وراءه لدى المأن طبیعة استخدام هذه المواقع والهدف  -  

  .من الناحیة النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعكسل سلبي یحمل حتما تداعیات سلبیة فالاستخدام بشك
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   :قترحاتمال ــــ

لعلمي الدعوة إلى الاستخدام العقلاني والرشید لمواقع التواصل الاجتماعي باستثمارها في مجال البحث ا - 

  .العقلیة والمعرفیة وتطویر المهارات النفسیة و

نشر الوعي بین أوساط الطلاب حول حقیقة المواقع التواصلیة ودورها وآثارها وحدود استخدامها حتى  - 

  .یتم استثمارها لفائدتهم

عدم استغراق وقت كبیر في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تولد الإدمان لدى الطلبة - 

  .تخدمینالمس

بعیة عن استخدامات شبكات التواصل كادیمي من خلال إجراء دراسات تتإثراء الجهد العلمي والأ- 

  الاجتماعي والوقوف عند تأثیراتها خصوصا  الاجتماعیة والأخلاقیة والثقافیة

تماعي إعداد أیام دراسیة وندوات علنیة لتثقیف الطلبة واقتراح استخدامات إیجابیة لمواقع التواصل الاج- 

  .كالمدونات التعلیمیة والمجموعات العلمیة وغیرها

ضرورة توعیة الطلاب بإیجابیات وسلبیات مواقع التواصل الاجتماعي وحثهم على استثمار الوقت فیها  - 

  .بالاتجاه الصحیح

تأسیس شبكات تواصل جامعیة من شأنها تعزیز التعلم  والتفاعل التعلیمي والمعرفة لدى الطلاب - 

  .م على البحث العلمي وتشجیعه

وغیرهما تتبنى قضایا اجتماعیة وثقافیة  ادفة على الفایسبوك والتوتیرإنشاء مجموعات طلابیة ه - 

  .المبادىء الأصیلةو  وتأصیل القیم

بعث نشاطات أكثر فائدة في الجامعات سوء كانت بیداغوجیة أو علمیة أو ترفیهیة من شأنها أن تلهي - 

الاجتماعي التي باتت المنفذ الوحید لملأ الفراغ وكسر الروتین والترفیه عن  الطلاب عن مواقع التواصل

  .النفس، كالرحلات العلمیة والمسابقات الفنیة والمنافسات الریاضیة وغیرها

  :قائمة المراجع 

  الاتصال التواصل والاتصال، المجلة الجزائریة للاتصال، معهد علوم الإعلام و: بو الخیر فؤاد محمد مختارأ -1

  1992الجزائر، العدد الثامن، 

 ععمان، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزی الإعلام الإلكتروني،: أبو عیشة فیصل -2

دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكیل الرأي العام لدى  : لدبیسي علي عبد  الكریم و الطاهات زهیر یاسینا -3

 ، الأردن1، العدد 10والاجتماعیة، المجلد  طلبة الجامعات الأردنیة، مجلة دارسات العلوم الإنسانیة

 .2007تدویل الإعلام العربي الوعاء ووعي الهویة، سوریا ،دار صفحات للنشر والدراسات،: الرزن جمال -4
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  3وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلیة من القبیلة إلى الفایسبوك ،ط : السویدي جمال -5

2014.    

  ، الدار المنهجیة ،عمان 1الشبكات الاجتماعیة والقیم، رؤیة تحلیلیة، ط: العرشي جبریل و الدوسري سلمى  -6

      2015الأردن، 

 2013،دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 1ثورة الشبكات الاجتماعیة، ط :المقدادي یوسف غسان خالد -7

 الاجتماعیة وتأثیره في العلاقات الاجتماعیة، مذكرة ماجستیراستخدام مواقع الشبكات : تومار نریمان مریم -8

 2012 ،جامعة الحاج لخضر باتنة، قسم علوم الإعلام والاتصال 

تداول المعلومات داخل المجتمعات الافتراضیة على شبكة الانترنت  شبكات التواصل : عبوب أمین محمد -9

  . 2012العلوم السیاسیة والإعلام،  مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة،الاجتماعي نموذجا

  نوف بنت مبارك عبد االله، الخصوصیة في الشبكات الاجتماعیة، بمركز التمییز لأمن المعلومات - 10

 dfwww.amlarab.co.uk/prerios page /90/p  15/05/8201 الاطلاعتاریخ 
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  المؤسسة الأسریة في ظل العملیة الاتصالیة الشخصیة

  2ـــ جامعة الجزائر بن زعزع لمیاء /  الباحثة                                       

  

  :الملخص 

من خلال  الأسریةالأسرة من بین الدراسات السوسیولوجیة التي تعمل على تدعیم شبكة العلاقات  تعتبر

والتقالید السائدة كما أنها تتصف بالتكامل والتناقص، ومهما كانت  الأعرافمبادئ العقود ومجمل  احترام

 تبادل في ظل المحیط الأسريیر الملإستمرار والكثافة على التفاعل والتأثانوعیة هذه العلاقات فإنها تقوم ب

، ولا یربط كل فرد من أفرادهاعملیة الإتصال الشخصي الذي  واستمراركما تساهم بدورها في دیمومة 

  .بداخلها الاتصاليیتأتى ذلك إلا بالمحافظة على النسق 

 .الأسرة ،الإتصال الشخصي :الكلمات المفتاحیة 

:     Summary  

     The family is one of the sociological studies that works to strengthen the network of 

family relations through respect for the principles of contracts and the general customs and 

traditions prevailing and is characterized by integration and decline، and whatever the quality 

of these relationships are constantly and intensively on the interaction and mutual influence in 

the family environment، And the continuation of the personal communication process that 

connects each of its members، and this can only be by maintaining the communication pattern 

within. 

Keywords: Family، Contact.     

  :تمهید

من الحقائق المسلم بها أن الإنسان كائن اجتماعي، لا یستطیع أن یعتزل الناس كي یعیش وحیدا لأنه 

یحتاج إلى من یرعاه، ویكلفه من طفولته، إلى أن یشب ویكبر، ویستطیع أن یسهم في الحیاة الاجتماعیة، 

سرة هي النظام لإنساني الأوّل، وهي بالنسبة لأغلبنا أوّل خبرة جماعیة ذات معنى وقد ثبت من التاریخ فالأ

أنها من أوّلى الأنظمة الاجتماعیة التي استمرت وعاشت آلاف السنین، بل أقدم من أي نظام دیني أو 

بها قیامها بتوزیع الأدوار  غیره من الأنظمة الاجتماعیة الأخرى،ومن بین المظاهر الأساسیة التي تمتاز

والمكانات بین أعضائها، لهذا فإن العلاقات فیها متبادلة تقوم على الاحترام التام والمشورة، الشيء الذي 

دعمّ وفرة الاتصالات بین أعضائها ومنحهم القدرة والرغبة في جعلها متنوعة ،ومن خلال كل هذا یتضح 
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هو الدور الذي تلعبه المؤسسة الأسریة في ظل  ما: ل في ملامح السؤال الجوهري لهذا المقال ویتمث

  العملیة الاتصالیة ؟

  : أهمیة الدراسة

ـ تتمحور أهمیة الدراسة في كونها تعطي للموضوع صبغة علمیة ،مما یساهم في إثراء الموضوع من  

  .الناحیة العلمیة 

الجو الاتصالي الملائم والمفعم  ـ تتمثل أهمیة المؤسسة الأسریة في توفیر لكل فرد من أفراد الأسرة

  .بالتفاعل  

ـ إبراز أهمیة المؤسسة الأسریة بأبعاده المختلفة ، وما یمكن أن توفره من اتصالات بناءة ،تساهم في أداء 

  .دورها من أجل تحسین عملها الاتصالي 

  :أهداف الدراسة 

انطلاقا من السؤال المحوري لهذا المقال فإن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو معرفة مختلف جوانب 

مستقبلا في ظل توفر الجو  النشء تنشئةالعملیة الاتصالیة داخل الأسرة ، وكذا معرفة دورها في عملیة 

  .الاتصالي الملائم  

  :المؤسسة الأسریة - أولا

  :تعریف الأسرة- 1 

لأسرة تعریف و معنى واضح یتفق علیه علماء الاجتماع فقد اختلفت التعریفات و التفسیرات لیس لمفهوم ا

باختلاف و تعدد النظریات السوسیولوجیة، غیر أن هناك اتفاق على أن الأسرة هي نظام عام یعتمد في 

شها و هذا ما وجوده على عوامل بیولوجیة و ذلك حسب المرحلة التاریخیة التي تمر بها التحولات التي یعی

من أن الأسرة هي نتاج اجتماعي یعكس ضرورة المجتمع الذي تظهر فیه "أشار إلیه الأستاذ بوتفنوشنت 

بحیث إذا كان المجتمع یمتاز بالثبات هي الأخرى بذلك أما إذا كانت في المجتمع متغیر أو ثوري تعتبر 

  ).13،ص 2009ف،بن العمري یوس("هي الأخرى وفق نمط التغیر و ظروفه في المجتمع

لمحافظة على النوع اول ومن وظائفها إنجاب الأطفال و كما تعرف الأسرة بأنها النظام الإجتماعي الأ

ماط السلوك الإجتماعي والإقتصادي ن النظم الأخرى لها أصولها في الحیاة الأسریة فأنأالإنساني كما 

محمد البیومي وآخرون  ،محمد أحمد .( الدین تمت أولا داخل الأسرة الضبط الإجتماعي والتربیة ،الترفیه و و 

  ).21-20ص ص ،2003،
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  :نذكر   من بین وظائف الأسرة :وظائف الأسرة  - 2

 :الإجتماعیة الوظیفة-

  الاجتماعیة التنشئة أو الإجتماعي التطبیع عملیة في المجتمع یستخدمه سلاح أقوى لاتزال و الأسرة كانت

 لكي وسلوكه، وإتجاهاته دوافعه و ومهاراته الفرد معاییر خلالها تشكل التي بأنها العملیة هذه وصف ویمكن

 أیمن(. المجتمع في المستقبل أو الراهن لدوره مستحسنةو   مرغوبة المجتمع یعتبرها  التي كتل مع تتوافق

  )72،73 ص ص ،2003، آخرون و الصفدي محمدي عصام، مزاهرة سلیمان

 الاجتماعیة العلاقات تكوین كیفیة الأسرة أفراد تعلیم هي الاجتماعیة الناحیة من الأسرة وظیفة فإن علیهو 

  . لهم الخارجي المحیط مع التفاعل أسالیب وتعلیمهم القیم، و الدین على تعتمد ضوابط عدة ضمن

  : الاجتماعیةوظیفة التنشئة -

 لفرد بما تقوم به من تطبیع الطفلى المؤثرة على سلوك ابما أن الأسرة تمثل المؤسسة الاجتماعیة الأول

ة لا تقتصر باعتبارها العملیة المستمر Socialisation  تسعى أن تلقي الضوء على التنشئة الاجتماعیة 

إنما تشمل مراحل النمو المختلفة التي یمر بها الفرد، حیث یكسب الطفل من على مرحلة الطفولة، و 

ف مع مجتمعه والاندماج الاجتماعي الاجتماعیة و المعاییر ویمنح القدرة على التفاعل و التكیخلالها القیم 

زروق (.بالرغم من تعدد تعریفات عملیة للتنشئة الاجتماعیة إلا أنها اشتركت في الكثیر من الخصائصو 

  )49 40،ص ص 2001-2000رتیبة، 

تنبع أهمیة التنشئة الاجتماعیة في بوظائفهم و  ل أفرادها في القیامتتضح أهمیة و دور الأسرة من خلاو 

الأسرة لكون أن الطفل یولد عاجز غیر قادر على قیام بمتطلباته الاجتماعیة و یعتمد على الكبار في 

  .إشباع حاجاته مما یجعل لهم أهمیة قصوى كما أنه یتعلم تدریجیا القیم و المعاییر

  : التربویة الوظیفة-

 تبني على للأطفال الرسمي غیر بالتدریب یعرف ما أو التربویة التنشئة عملیة في هامًا دورًا الأسرة تلعب

 تنمیة على لمساعدته المجتمع من شخصیته الفرد اكتساب هي" التربویة التنشئة " فإن لذلك السلوك أنماط

  .اعیةالاجتم المسؤولیة أهمیة وإدراك الآخرین استجابات على القدرة له یضمن الذي الإجتماعي سلوكه

  ).47،ص2003،رشوان الحمید عبد حسین(                                                                                  

 یهاوف ،العالیة الثقافة و الحمیدة مالقی بإشباعه وهذا العنایةو  التعلیم الطفل لتلقي أولیا درامص الأسرة تعتبر

 الإجتماعیة التنشئة بوظیفة الأسرة تقوم إذا الأخرون مع المعاملة وآداب التقالیدو  العادات اللغة الطفل یتعلم

 إدراكیة عناصر تفاعل عملیة فهي ،أمه مع الطفل یتوحد فیها والتي هوأم الطفل بین تفاعل عملیة تعتبر التي

  )41،ص1993، الخشاب مصطفى( .وعاطفیة
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  : الإقتصادیة الوظیفة-

 أعضاء إحتیاجات لتأمین الضروريو  والكافي المناسب المادي الدعم تأمین منتض الإقتصادیة فالوظیفة

  )125ص ، ذكره سبق ،مرجع رشوان الحمید عبد حسین(.المجتمعو   للأسرة الجیدة  حیاة لضمان  سرةالأ

 الزوجات و الأبناء أصبح حیث ، للمجتمع الكلي الإنتاج عملیات في أفرادها طریق عن تشارك الأسرة لاتزال

 المتعلقة الإقتصادیة القرارات إتخاذ في بارز دور للمرأة أصبح كما ، الأسرة دخل زیادة و العمل في یشاركون

 سعید بن فریج بنت إلهام .( الأسرة داخل الإستهلاكو  الصرف أنماط في كبیرا دورا لعبت أصبحت حیث بالشراء

   )43 ص ،2003،العویضي

  .مشرق مستقبل و كریمة حیاة لضمان للأفرادها، المادیة الإحتیاجات كافة بتوفیر الأسر تقوم حیث

  :البیولوجیة الوظیفة-

 تهیأ حیث أولیة، كجماعة للطفل الثاني المیلاد عملیة في الحاسم العامل تمثل التي الأولى البیئة الأسرة تعتبر

 الجماعة ثقافة تكسبه التي ،الاجتماعیة التنشئة لعملیة متهیئة صالحة لبنة لیغدوا البیولوجي استعداده

  )95 ص ،2003، بعبییع نادیة (.وحكمها

 : الدینیة الوظیفة-

 في تعتمد دینیة وحدة الأسرة كانت القدیمة العصور في الإنساني المجتمع في بالغة أهمیة ذو الدین یعتبر

 الدین تعالیم كل غرس على الأسرة تعمل ولذلك إستقرارها و وحدتها إكتساب طریقه وعن الدین على حیاتها

 علیها تقوم التي الشرائع مختلف تعلیمهم طریق عن وذلك الصغار الأفراد ذهنیة في المجتمع بها یؤمن التي

 رابح(.إلیه تدعوا بما والعمل الدینیة الكتب لقراءة تدفعهم كما الصلاة الطفل كتعلیم الدیانة تلك

  ).172،ص1990التركي،

 الدین كون الدینیة بالأخلاق التحلي كیفیة و الأخلاقیةو  الدینیة التعالیم ادهاأفر  كافة بتعلیم الأسرة تقوم كما

  .معاملة

 الاجتماعیة المؤسسة ستبقى و مازالت أنها إلا الأسري الصعید مستوى على الحاصلة التغیرات من الرغم على

 الدینیة القیم إكسابه و طفلال تنشئة في بدورها تساهم والتي ، الحیاة أبجدیات الفرد فیها یتعلم التي الأولى

  .مستقبلا للحیاة هئتهی التي الأخلاقیةو 
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  : الأسرة نجاح عوامل- 3

  :نذكر الأسرة وإستقرار نجاح عوامل بین من

  :التقدیر و المحبة-

 كما . أسرته بتقدیر فیها یشعر  فرد فكل  الأسرة أفراد بین المحبةو  التقدیر إظهار أهمیة على راساتالد تؤكد

 حیاتهم في الأسرة أفراد ینشغل الأحیان من الكثیر في أنه على لللآخرین التقدیر إظهار على بدوره یحرص

 الروتینیة بأعمالها منشغلة الزوجة فتجد ، للأخرین التقدیر من نوع أي یظهرون فلا الیومیة، بمشكلاتهم

 روتین من یخفف ما لكن الملل، و بالضجر فتشعر وأبنائها زوجها نم واحدة تقدیر كلمة تجد ولا الیومیة

 نمالرح عبد منال ، سكینة أبو حسن نادیة(. الأسرة أفراد یتبادلها التي التقدیر و الحب كلمات وصلابتها الحیاة

  )71 ص،2011حضر،

  : التوافق-

 بكونها مشتركة زوجیة قیم وجود هي ةالأسری الروابط تدعم أنها الاجتماع علماء لاحظ التي الهامة النقاط من

 معا یعملون الأفراد هِؤلاء یجعل ومعنوي روحي ترابط هو بل فقط مادیا ترابطا لیس الأفراد ترابط تجعل

 أن الحدیثة الدراسات إحدى توصلت كما الأهداف، و المبادئ في تضارب أو نشاز فیها لیس واحدة كسمفونیة

 أحمد(.التقارب و التماسك من أكبر قدر على یجعلهم الزوجین بین منه سیمالا بینهم فیما الأسرة أفراد توافق

  )82ص ،2011الختاتنة، محسن سامي اسعد، أبو اللطیف عبد

  :العملیة الإتصالیة  الشخصیة :  ثانیا 

  :تعریف الإتصال الشخصي - 1

هو الإتصال الذي یحدث ضمن المجال الشخصي بین فرد وآخر أو بین مجموعة قلیلة من الأفراد دون 

وسائل نقل مادیة، ویظهر فیه تأثیر السمات الشخصیة كالصوت و تعبیرات الوجه و الجسم، وله  استخدام

یر الرسائل و مما یمكن تعدیل أو تغی ،لى الإستجابات من خلال رجع الصدىثقة الفوریة في الحصول ع

 )01، ص2014كامل القیم،( .المعاني بهدف الإتفاق

ولهذا یسمى  Face to faceیحدث هذا النوع من الاتصال بین شخصین أو أكثر وجها لوجه و 

أیضاالاتصال الوجاهي وهو في إطاره العام یمثل أشكالا مختلفة من المقابلات و اللقاءات الشخصیة بین 

هذا النوع من الاتصال دون اللجوء إلى استخدام وسائل الاتصال المختلفة و اثنین أو أكثر بشكل مباشر 

  ).90،ص  2003 ،ربحي مصطفى علیان وعدنان محمود الطوباسي ( .یحدث یومیا

كما یمكننا القول بأن الإتصال هام و مكمل لعملیة الاتصال الإنساني التي یمارسها الإنسان السوي دائما 

ما و بتوضیح أكثر فإن ممارسة الفرد للعملیة الإتصالیة الشخصیة نهایة الإدراك و یة إدراكه و حتى منذ بدا
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أساس و تكوین معاني الخ یشكل بدایة شعور وتفكیر و یتضمنه من عملیات نفسیة من إدراك و تخیل و 

و مع تعامله مع وسائل الاتصال الجماهیریة و قد حظي هذا النوع من  اتصاله مع الآخرین وجها لوجه ،

  .  صال باهتمام علماء النفس بشكل واضح الات

  :خصائص الاتصال الشخصي-

الاتصال الشخصي هو تفاعل بین عدد من الأفراد یتصف بكونه خاصاً وشخصیاً بالمقارنة بالاتصال 

الذي یحدث مع المجموعات الأكبر، كما أنه یتأثر بالبیئة الاجتماعیة التي ینتمي لها كل من هؤلاء الأفراد 

  :وفیما یلي شرح مبسط لكل من هذه الخصائص.  نهم ذكوراً أم إناثاً وبمجرد كو 

  :الخصوصیة

وبعبارة .  یتواصل البشر مع من یرتبطون معهم بعلاقات شخصیة بطریقة فریدة وخاصة بتلك العلاقات

  . أخرى، إن عدم وجود أي خصوصیة في الاتصال ینفي كون هذا الاتصال شخصیاً 

ففي .  بها الاتصال الشخصي تجعله ممیزاً عن الاتصال الجماهیريإن هذه الخصوصیة التي یتصف 

الاتصال الجماهیري یقوم المتحدث بالتواصل مع الجمهور كوحدة واحدة ولیس كمجموعة من الأفراد، إلا 

لذا قد یكون من المناسب أن تسعى إلى تحویل الاتصال .  أن الطابع العام للاتصال سیبقى جماهیریاً 

  )157،ص 2005سلیمان بن عبد الرحمان آل الشیخ، .(اتصال شخصيالجماهیري إلى 

 : العفویة التلقائیة-

یؤدي الاتصال الشخصي الیومي في المنطقة إلى زیادة التفاعل و الاحتكاك فیظهر شكل تلقائي وعفوي 

كما تعمل  ،)119ص ،بدون سنة،عبد الرحمان محمد العیسوي( .الجماعة مستقبلة الروابط ما بین في تشكیل

مباشرة و مشتركة و شخصیة جدا و ذلك من أجل تلبیة بعض أنواع الحاجات  على تشكیل علاقات أولیة

  .الصداقة التي لا توفرها العلاقات الوظیفیةء والأمن و كالانتما

 :التفاعلیة - 

  ،لأنها تخلق لهم مطالبهم معاییر تسیر على سلوك الأفرادو  تبني قیمیؤدي الاتصال إلى التفاعل و 

  )44 ،43ص ص ،1992،عبد المجید محمد الهاشمي(بالتالي یصعب التخلي على أي عضو منهاو 

  :أهمیة الاتصال الشخصي - 3

اتضحت أهمیة الاتصال الشخصي في مجال التأثیر سواء جرى هذا الاتصال في مجتمعات حدیثة أو 

نسكو حول لنقطة من خلال سلسلة دراسات للیو متطورة أو في مجتمعات متقدمة حیث اتضحت هذه ا

على سبل المثال دراسة " Paul Neurath"بول نیورات "مشاهدة التلفزیون، حیث أجرىالاستماع إلى الرادیو و 
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أنه في المواقف الضابطة حیث كان المستمعون أشخاصا  على برامج الرادیو في قریة هندیة، وتوصل إلى

البرامج أي تأثیر ولكن حینما نظمت جماعات الاستماع و أدیرت في وضع عادي لم تمارس هذه 

كبیرا، واتبع أغلب المستمعین الاقتراحات  تأثیرا   مناقشات حول البرامج بعد إذاعها أحدثت هذه البرامج

محمود (.التي قدمتها، كما توصل الباحثون في میدان التسوق إلى نتائج متشابهة لتأثیر الاتصال الشخصي

  )112، 111،ص ص 1988عودة ،

فز لتبادل المعلومات  ویمكن القول بأن الاتصال الشخصي هو أسمى عملیة الاتصال كونه عامل مح

وات وسطیة، كما أن المصادر الشخصیة تستخدم نالخبرات بین الأفراد دون عوامل أو قالأفكار و و 

ة الاتصالیة لا ي ظل العملیالمعلومات بطریقة تبادلیة مع مفهوم التأثیر الشخصي علما أن المعنیین ف

 .قان تمامایتسقان ولا ینطب

وهذا الشكل من الاتصال نجده بصفة خاصة في الجماعات الأولیة المتمثلة في الأسرة، جماعات النشاط 

الخ ویتمیز الاتصال الشخصي بالمرونة والتلقائیة، فالأولى یقصد بها المقاومة والتفاعل الذي ... الحر

الاتصالیة وهي تحدث یومیا حینما نعطي ونتلقى أوامر، وتبادل التحیة وندخل في  یحدث في ظل العملیة

  ).79ص،1993،الإتصال و الرأي العام ،عاطف عدلي العبد(.مناقشة

  :خلاصة 

تعد  المؤسسة الأسریة من بین أهم العوامل المساهمة في وجود عنصر الاتصال الشخصي بداخلها، إذا 

وكذا العمل على بسك جسر التواصل وإزالة الهوة ،عرفة آراء وأفكار الآخرین أنها الدعامة الأساسیة في م

جمیع أفراد الأسرة على الإتصال الشخصي ما من شأنه العمل على سهولة  اعتمادكما أن .بین أطرافها 

  .بالتالي نجاح عنصر الحوار بداخلهاو  الاتجاهاتتبني الأفكار و 

  :قائمة المراجع 

  .2009- 2008، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،توزیع الأدوار داخل العائلة الجزائریةبن العمري یوسف،  - 1

  . 2003، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر،علم الإجتماع العائليمحمد أحمد ، محمد البیومي و آخرون ، - 2

دار الیازوري للنشر و التوزیع ، ، 1،طعلم الإجتماع الصحةعصام محمدي الصفدي وآخرون ،،أیمن سلیمان مزاهرة  - 3

  . 2003عمان ، الأردن ،
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دراسة میدانیة لمجموعةمن الآباء و الأمهات بمنطقتي كیفیةإدراك الأباء و الأمهات لمستقبل الأبناء، زروق رتیبة،  - 4

  .  2001- 2000الجزائر ،،الدراریة و باب الواد، رسالة ماجستیرغیر منشورة 

  .2003 ،، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصرالأسرة والمجتمع حسین عبد الحمید رشوان، - 5

  .2،1993،دار المعارف ،جامعة القاهرة ،مصر ،ط النظریة الإجتماعیة ودراسة الأسرةسامیة مصطفى الخشاب ،- 6

  .حسین عبد الحمید رشوان،مرجع سبق ذكره - 7

ى العلاقات الأسریة بینأفراد الأسرة السعودیة في أثر إستخدام الأنترنت علإلهام بنت فریج بن سعید العویضي، - 8

  .2003، رسالة ماجستیر، تخصص السكن و إدارة المنزل، جدة، السعودیة، محافظة جدة

 19، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة قسنطینة، أهمیةالرعایة الوالدیة في نمو و تطور شخصیة الفردنادیة بعبیع، - 9

  .2003جوان 

  .1990، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طأصول التربیة والتعلیمرابح التركي، -10

  .2011،دار الفكر، عمان ، الأردن، العلاقات و المشكلات الأسریةنادیة حسن أبو سكینة،منال عبد الرحمن حضر، -11

المسیرة، عمان، ، دار سیكولوجیة المشكلات الأسریةأحمد عبد اللطیف أبو أسعد، سامي محسن الختاتنة، -12

  .2011الأردن،

  .2014، قسم التربیة المسرحیة، فرع التصمیم، كلیة الفنون الجمیلة، العراق،مناهج البحث العلميكامل القیم، -13

  .2003،دار صفا للنشر ،عمان ، الإتصال و العلاقات العامةربحي مصطفى علیان و عدنان محمود الطوباسي ،-14

،دار المعرفة للنشر، الإتصال الشخصي و بناء العلاقات الشخصیةالشیخ،  سلیمان بن عبد الرحمن آل-15

  .2005السعودیة،

  .بیروت،بدون سنة - ، دار الهضبة العربیة، لبنانعلم النفس و الاجتماععبد الرحمان محمد العیسوي، -16

  .1992یة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعالمرشد في علم النفس الاجتماعيعبد المجید محمد الهاشمي، -17

  .1988، دار النهضة العربیة، بیروت، أسالیب الاتصال والتغیر الاجتماعيمحمود عودة،  -18

  .1993، دار الفكر العربي، القاهرة، الاتصالوالرأي العام، الأسس النظریة والأسهامات العربیةعاطف عدلي العبد، -19
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  الفكر الغربي المعاصرماكس شیلر ومقاربات  فلسفة القیمة في 

  ــــ جامعة باتنة هشام مصباح /الباحث                                                                           

  

  :الملخص

الناتجة عن  ،یعد الحدیث على فلسفة القیمة أولویة فرضها الواقع الإنساني الغربي المثقل بالمشكلات الراهنة 

هذا الواقع الذي دشن بامتیاز سیادة المادة على جمیع میادین  ،سیادة منطق العلم التقني  المتحالف مع التقنیة

الحیاة المختلفة الأمر الذي أوقع الإنسان الغربي في الكثیر من الأزمات، خصوصا في الجانب ألقیمي 

مفروضا وحتمیة لا مناص منها داخل منظومة الفكر  من هنا تكون العودة إلى فلسفة القیم آمرا ،الأخلاقي

إنه ماكس شیلر الذي حاول من  ،وهنا یبرز واحد من كبار فلاسفة القیمة في القرن العشرین في ألمانیا ،الغربي

  .وتصف العلاج المناسب له ،خلال مشروعه تقدیم فلسفة تشرح واقع الإنسان الغربي

  ر، الفكر الغربيالقیمة، ماكس شیل: الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

         La philosophie moderne de la valeur est une priorité imposée réalité occidentale 

humanitaire accablés par les problèmes actuels، résultant de la souveraineté de la logique de la 

science technique alliée à la technologie، c'est la réalité qui a lancé le privilège de l'article de la 

souveraineté sur toutes les différentes sphères de la vie، ce qui infligeaient l'homme occidental 

dans de nombreuses crises، en particulier du côté des valeurs morale، d'ici à un retour à la 

philosophie d'être imposée et est inévitable dans le système de valeurs de la pensée occidentale، 

et ici on met en évidence de la valeur supérieure de philosophes du XXe siècle en Allemagne، a 

déclaré Max scheler، qui a essayé à travers son projet de fournir la philosophie explique la 

réalité humaine occidentale، et de décrire Ala appropriée de production pour lui. 

 Mots-clés: Valeur، Max  Scheler، Pensée occidentale 

  

  :مقدمة

لقد كانت نقطة البدایة في تطبیق المنهج الفینومینولوجي عند شیلر ما توصل إلیه هوسرل كمنطلق   

وابستومولوجیا القیم وعلم  ،علم النفس  ،لدراسات واقعیة ملموسة شملت مجالات مختلفة بدءا بعلم الحیاة 

.    والتوبة والتعاطف وغیرهاالاجتماع وفلسفة الدین وصولا إلى دراساته في ما یخص الخجل والحب والندم 

حیث لا یمكن فصلها بأي حال من الأحوال  ،فالفینومینولوجیا  ترتبط ارتباطا وثیقا بجوانب فلسفته المتعددة

عن نظریة المعرفة ودراسته للقیم ومختلف المواضیع والمشكلات التي تطرق لها خلال مساره الفلسفي 
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كونها میزة القرن العشرین  1.تجربة الوجدانیة والانفعالیة وغیرها كالمحبة والكراهیة والتعاطف والمشاعر وال

حیث تمیزت الحركة الفینومینولوجیة في ظهورها  ،بعد أن كان الصراع محسوما بین الواقعیة والمثالیة فقط

بعدة مراحل منذ بذورها الأولى قبل أن تصل إلى مرحلتها الحدیثة مع اكبر ممثلیها برنتانو وهوسرل 

  2.وشیلر

تحیله إلى  فالمنهج الفینومینولوجي یرتكز بالأساس على الوعي الإنساني في مواجهته للواقع بصورة مباشرة

الوعي كالتفكیر والحب والشعور والإرادة فكل هذه الأفعال تخضع لما یسمیه ما هو معطى في أفعال 

 3.تكون ما یعرف بالوعيهوسرل بقصدیة الشعور فعن طریقها یظهر الواقع بوصفه تجربة لأفعال قصدیه 

فبعد أن یحصل الوعي بالشئ یبدأ الفینومینولوجي في تطبیق  ،بمعنى أن الذات تقصد الموضوع لإدراكه

  .خطوات المنهج الفینومینولوجي بغیة معرفة ماهیة الشئ 

اول قد قدمت الكثیر للفكر الفلسفي من خلال منهجها الذي ح"  بوخنسكي" بهذا تكون الفینومینولوجیا حسب

كون  ،محاولة جادة في الوصول إلى موضوعیة المعرفة من جهة ومعرفة الطبیعة الحقیقیة للروح الإنسانیة

الفینومینولوجیا وبعد تعرفها على الموضوع اهتمت بالروح وجوانبها المختلفة كالعاطفة الإنسانیة ونقد الفلسفة 

  4.الكانطیة التي أفرغت الروح من مضمونها

ة دراسة الجانب القیمي دراسة فینومینولوجیة ووضع سلم ترتیبي لها وإدراك جوهرها إضافة إلى إمكانی

وماهیتها كونها تقوم بالدرجة الأولى على العلاقة الترابطیة بین الذوات والعالم وتقییم الأفعال الإنسانیة من 

  5.حیث صدقها وجمالیتها

لعلوم التي تبنت هذه الطریقة في دراسة من هنا كان للفینومینولوجیا تأثیر واسع على مختلف فروع ا

موضوعاتها والوصول إلى إدراك ماهیتها على غرار ما هو موجود في علم الاجتماع والقانون وعلم النفس 

  .وغیرها من العلوم
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  :شیلر  تحیین الفینومینولوجیا وفق الغایة الأكسیولوجیة - 1

دان موضوعات قصدیه هي القیم بوصفها العنصر یؤكد شیلر في تطبیقه للمنهج الفینومینولوجي أن للوج

فالقیم غیر متغیرة  ،الأول في الحیاة الانفعالیة وهي معطیات مباشرة للوجدان كما أنها ماهیات ثابتة ومطلقة

  1.وإنما المتغیر هو معرفتنا بها والسلوك الذي یتم بمقتضاها 

عتراف أغلب فلاسفة القیمة إلى درجة یصبح فقد نجح شیلر في تطبیق المنهج الفینومینولوجي على القیم با

كون هوسرل مكتشف الفینومینولوجیا لم یقدم إضافات إلى  ،الحدیث عن القیم بدون شیلر أمر غیر مقبول 

لأن هوسرل كان مهتما بتطبیق المنهج في مجال الفلسفة ومدى نجاحه  ،فلسفة الأخلاق وأهمل فلسفة القیم

وقد اعتمد في ذلك على الوصف والتحلیل فمثلا الحب  2.علوم الدقیقة في الخروج بالفلسفة إلى مجال ال

وهي خبرة تؤدي إلى تقلید مفاجئ  ،خبرة تلقائیة للانتقال من قیمة أقل إلى قیمة أعلى في الموضوع المحبوب

للقیمة الأعلى في الموضوع المحبوب كون الحب إشارة إلى الإمكانیات الإنسانیة وضرورة التعاطف وبهذا 

استطاع شیلر تطبیق الفینومینولوجیا على مجال القیم حیث أشار في كتابه الصوریة إلى أن تطبیق 

وجود الواقعة التي هي القیمة :موعة من الأدوات من بینهاالفینومینولوجیا في مجال القیم یتطلب توفر مج

بعدها وجود حامل تلك القیمة وأخیرا من یدرك تلك القیمة ذلك لأن القیمة لا معنى لها إن لم تكن موجهة 

  3.للذات الإنسانیة

مسبقة لأن الذات هي من تعطي للقیمة دلالاتها ومعناها وأن یكون مدرك القیمة متحررا من كل الأفكار ال

والاتجاه نحو القیمة ذاتها اتجاها قصدیا نراعي فیه عدم إصدار أي حكم على تلك القیمة ثم تحلیلها كمرحلة 

  :في تطبیقه للمنهج الفینومینولوجي یمكن الوقوف عند النقاط التالیة   4.نهائیة

ضح مدى عمق الجدل وهي المتمثلة في نظریة الخلاف أو النقاش الفینومینولوجي والتي من خلالها یت - 1

كون الفینومینولوجیا تمثل صورة محایدة ومتحررة  ،الفینومینولوجي المعبر عن التواصل بین الذوات والآخرین

لأنها لا یمكن أن تمارس أي تأثیر مباشر على الرغبات والمطالب والمشاعر للفینومینولوجي نفسه لأن 

  5.عمله یقتصر على رؤیة الأشیاء كما هي فعلا 

فالذات تدرك  ،تي مرحلة الرد الفینومینولوجي بوصفه عملیة اكتشاف الموجودات ویجري علیها كلها ثم تأ

فحسبه أن عملیة الرد تمتد إلى مجال العاطفة ولكن مع مراعاة ضرورة تعلیق  ،ذاتها كظاهرة في العالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من خلال الإدراك الحسي أو النشاط الغریزي والمیول قدر الاستطاعة لأن معرفة الواقع أو الوجود لا تتحقق 

  1.العقلي ولكنها تتطلب وظائف أخرى إرادیة 

كما یمیز شیلر بین نوعین من الفینومینولوجیا هما الفینومینولوجیا الوصفیة التي یطلق علیها إعادة البناء 

اهیات على في حین تؤكد فینومینولوجیا الم ،لأنها تعود بنا من الأنظمة المیتافیزیقیة والدینیة إلى أساسها

الوجود الفعلي باعتباره مضمون الحدس المباشر حیث یقول في كتابه الصوریة في الأخلاق والأخلاق 

نحن نشیر بصفة أولیة إلى  تلك الوحدات من المعنى والقضایا المعطاة بذاتها بوصفها " المادیة للقیم 

  2".محتوى أو مضمون الحدس المباشر

عالم الواقعي بوصفها مقاومة تتضمن مشكلة الواقع كمعطى متاح أمام بعد دلك تأتي خطوة ظاهرة ال  - 2

  .كونها نتیجة وأثر لخبرة الشيء الذي یقاوم  ،إذ الواقع یقدم في أفعال الخبرة القصدیة فقط،الوعي 

كما یرتبط مفهوم المقاومة بالألم لأن الذات تشعر بأن هناك شیئا ما یحدها في تحقیق إمكانیاتها ما یجعلها 

ي المقاومة امتلاك وجداني للواقع سابق عن كل إحساس بمعنى انفتاح النفس على العالم والتغلب عن كل أ

  3.معاناة وألم في العالم 

فالفینومینولوجیا تمثل تلك الأداة أو الوسیلة التي یمكن أن تحقق إصلاحا أو تغییرا حاسما في نظرتنا العامة 

لعالم من انهیار القیم  وطغیان المادیة الجارف في الحضارة فهي بمثابة أمل جدید لتخلیص ا ،للكون 

  .الغربیة

هذه الحركة تكون مثل الخطوة الأولى في حدیقة مزهرة یخطوها إنسان : " في هذا الصدد یؤكد شیلر  قائلا 

هذا السجن هو بیئتنا الإنسانیة قانعا بعقله متجها دائما نحو ما  ،ظل حبیسا لسنوات طویلة في سجن مظلم

یستقبلنا بالترحاب حتى  ،أما الحدیقة فهي عالم االله المتعدد الألوان والذي نراه مفتوحا أمامنا ،هو میكانیكي

 ولو من بعید أما السجن فهو الإنسان الأوربي في الحاضر والماضي الذي یتهاوى متأوها تحت ما یحمله

هذا الإنسان الذي نسي ربه  ،والذي ارتبطت عیناه بالأرض كما یشده جسمه إلى أسفل  ،من عبء

  4".وعالمه
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معبرا عن " ادغار موران"وهي نفس الفكرة التي نجد لها صدى في الفكر المعاصر مع الفیلسوف الفرنسي 

 ،وحدیقة نستطیع العنایة بهما ولكن لنا بیت ،نحن ضائعون في الكون الهائل " هموم الإنسان الغربي بقوله 

  1".إنها الأرض لنكن إخوة لیس لأننا سننجو بل لأننا ضائعون جمیعا  ،أما الحدیقة فهي الإنسانیة جمعاء

لدلك أراد  ،ومعنى هذا أن ما ینقص العالم الیوم هو الوعي المشترك بالانتماء إلى الأرض كوطن للجمیع

نسان الأوربي من سجنه وانغماسه في شهواته وأیضا الخروج من شیلر من خلال الفینومینولوجیا إخراج الإ

باعتبارهما خلاصة للروح الغربیة التي فصلت مضمون التجربة  العقلانیة الكانطیة والتجریبیة الإنجلیزیة،

  .الأخلاقیة عن آفاقها الإنسانیة ونعني بها الوجدانیة 

فة بوصفه یهتم بالبحث في العلاقة القائمة بین وقد طبق شیلر الفینومینولوجیا في علم الاجتماع المعر 

الروابط النفسیة والذاتیة والداخلیة التي توحد الأشخاص في الحب والتعاطف، حیث لا یبحث في الأبنیة 

كونه یعبر عن تلك المعرفة المرتبطة بوجود  لان علم اجتماع المعرفة وثیق الصلة عنده ،الخارجیة للجماعة

  2.والغایات المقبولة في الجماعة الجماعة الخاص بالقیم 

وبالتالي یستحق لقب  ،لقد قدم شیلر تجدیدا للفلسفة الفینومینولوجیة وطبقها في مجالات لم یسبقه إلیها أحد

كما  ،الرائد ، وخاصة في مجال القیم والتجربة الوجدانیة العاطفیة التي تعد جوهر نظریته الأخلاقیة 

لوجي وإعطائه إضافات تتمثل في فكرة الجدل الفینومینولوجي والوصول به استطاع تحیین المنهج الفینومینو 

إلى التواصل بین الذوات وتطویره لفكرة الرد أو الاختزال الفینومینولوجي ومالها من دور في حقل انشائه 

یوصله في ثم حدیثه عن المقاومة المصاحبة للعالم وتحلیله لهذه الفكرة تحلیلا فینومینولوجیا س ،لفلسفة القیم

  .النهایة إلى فهم دور الاستیاء في هدم القیم وانهیارها 

أما عن جوهر اختلافه مع هوسرل فیكمن في ارتباطه بالفكرة الأساسیة للفلسفة الترنستندالیة التي فحواها أن 

هذا ما جعله نجما من .كل الأشیاء متاحة للوعي في حین عند شیلر تخلص من المثالیة الترنستدالیة 

فبفضل ما تمتع به من مواهب حدسیة ،تمكن من تخطي جمیع من  ،راز الأول في الحركة الظاهرتیة الط

  3.في حین  كانت كلمة الحدس المفتاح والشعار الذي یربط ویصل بینهما ،یسمون بالظاهرتیین

جد حیث یو  ،أن أصالة  شیلر  تكمن في الدور الذي یعطیه للعاطفة في اكتشاف القیمة" لافیل"و یرى 

فیزودنا القبلي الحسي  ،بالنسبة لشیلر ما هو قبلي وحسي كما كان یوجد عند كانط ما هو قبلي للفهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من هنا تكون القیمة ذات معنى  ،بمضمون القیمة   بطریقة مسبقة بمجرد الاتصال بمضمون أي موضوع 

  1.صوریة قبلي مادي مخالفا للتقلید الفلسفي الساري المعتبر القبلي بالضرورة دو طبیعة

لابد من وجود مقدمة  - الخبرة الفینومینولوجیة والقیمة  - طبیعة القیمة الأخلاقیة عند ماكس شیلر: ثانیا

  .توضح ما یلي من عناصر 

  :نظریة القیمة الشیلریة  الرجع والمنهج  - 2

بالعلم وتعویض الفلسفة  ،یحسب للعقل الغربي في مساره فصله التام بین مجالي كل من العلم والفلسفة

هذا ما یجسده بامتیاز تحالف  ،تجسیدا للمبدأ الدیكارتي القائل بالسیطرة على الطبیعة و تسیید الإنسان علیها

العلم والتقنیة وما نتج عنه من أفول للقیم داخل الفضاء الحضاري الغربي ما جعل من سؤال القیمة أمرا 

إنه  ،یاب الجانب الروحاني عند الإنسانعالم وغملحا خاصة أمام التزاید الكبیر للسیطرة المادیة على ال

  .عصر العدمیة بمفهوم نیتشه كمیزة ملازمة للانطولوجیا الغربیة المعاصرة والراهنة

  شیلر ونظریة القیمة في الفكر الغربي المعاصر -أ 

یعد مصطلح القیمة من المصطلحات التي لا یمكن تحدید مفهومها بسهولة نتیجة تداخلها مع مجالات 

معرفیة مختلفة نتج عنه تعدد المفاهیم والاستخدامات لهذا المصطلح،غیر أن الدلالة الاصطلاحیة داخل 

  .حقل الفلسفة هو ما یتخذ أهمیة قصوى في هذا المقام

 ،ترد القیمة  إلى كل ما یقبل التقدیر وتستعمل في میادین مختلفة كالاقتصاد والریاضیات والأخلاق والجمال

یكون معیارها نسبي في الاقتصاد عندما تكون  ،ى أساس معیار نسبي أو معیار مطلق وهي إما تقوم عل

في حین یكون معیارها مطلق عندما تكون قیمة في ذاتها بعیدة عن كل منفعة كما ‘ مؤسسة على المنفعة

  2. هو الحال في مجال الأخلاق

وفي مجال السلوك  ،رها من المفاهیمفالقیمة مفرد قیم وهي ثمن الشئ بالتقویم وهي مشتقة من القیام وغی

وفي الحدیث دالك الدین القیم أي المستقیم الذي لا زیغ  ،یقال امة قائمة أي متمسكة بدینها مواظبة علیه

  .والملة القیمة أي المعتدلة  ،والقیم هو السید وسائس الأمر ،فیه

ع ثمنه وهنا یجب التفرقة بین القیمة أن قیمة الشئ قدره وقیمة المتا" وجاء في المعجم الفلسفي جمیل صلیبا

والثمن حیث نجد كانط یمیز في دلك كون الثمن هو قیمة التبادل أو ما یتفق علیه العاقدان في البیع فیكون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في حین كرامة الإنسان ومكانته غیر قابلة للتثمین لأنها  ،مساویا لها أي القیمة أو زائدا علیها أو ناقصا إما

  1.تعبیر عن قیمة ذاتیة 

وعلیه یمكن تمییز قیمة  الشئ من ناحیتین هما الجانب الذاتي بمعنى ما یجعل الشئ مطلوبا ومرغوبا فیه 

ومن الناحیة الموضوعیة یطلق على ما یتمیز به الشئ من  ،عند شخص أو مجموعة من الأشخاص

  2.  صفات تجعله مستحقا للتقدیر كثیرا أو قلیلا

یدل علیه  لفظ الخیر حیث تكون قیمة الفعل تابعة لما یتضمنه من أما في علم الأخلاق فیطلق على ما 

خیریة فكلما كانت المطابقة بین الفعل والصورة الغائیة للخیر أكمل كانت قیمة الفعل أكبر حیث تسمى 

الصور الغائیة المرتسمة على صفحات الذهن بالقیم المثالیة وهي الأصل الذي تبنى علیه أحكام القیم أي 

  3.الإنشائیة التي تأمر بالفعل أو التركالأحكام 

إن البحث في مجال القیم یقتضي بالضرورة استقراء تاریخ الفلسفة والعودة إلى الموروث الفلسفي في     

حیث ضرورة المرور على تاریخ الحضارات الشرقیة القدیمة و اسهماتها في فلسفة القیم وصولا  ،هذا المجال

ر الوسیط ثم العصر الحدیث والمعاصر باعتباره موطن تشكل ونضج البحث إلى الفلسفة الیونانیة والعص

  .القیمي 

وعلماء الاقتصاد "واللاهوتي ریتشل" لوتز" إن أول من استخدم لفظ القیمة بالمعنى الفلسفي هو    

  4.میة إضافة إلى نتشه وما حققته فلسفته القی"فون إرنفلس ،"ومینونغ" وفون وایز بافرك" مانجر"النمساویین 

وعلیه لا یمكن الخوض في مجال القیم دون الإشارة إلى الموروث الفلسفي الیوناني مع كبار فلاسفته     

حیث التوقف مع الفلسفة السقراطیة واهتمامها بدراسة الذات الإنسانیة والقیم التي هي تعبیر حقیقي عن 

مان بالعقل والعمل للوصول إلى الحقیقة صمیم الوعي الذاتي وضمیره من خلال منطق العقل القائم على الإی

  5. الكلیة

لفلسفة القیمة من خلال نظریة المثل التي تجعل الخیر القیمة  اط نجد أفلاطون والبدایات الأولىثم سقر 

  .العلیا وقیمة القیم التي تبحث عنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أما أرسطو فیتجاوز النظریة الأفلاطونیة الثنائیة بین القیمة والواقع حیث أن القیمة تتجسد فعلیا في الواقع    

وأن درب تحقق  ،فالمادة تتطلع إلى الصورة وكل صورة هي بذاتها أمر صالح  ،تجسد الصورة في الهیولى 

  1. القیمة هو عینه درب إنتاج الطبیعة ذاتها بذاتها

ن أرسطو قد حاول التوفیق بین الأساس الواقعي الحسي باعتباره المنطلق الذي تقوم فیه القیم وعلیه یكو 

  .وتتجسد وبین الأساس الغائي الروحي باعتباره منتهى التسلسل الطبیعي لمختلف صور الوجود

قیمة في العصر الوسیط فلسفة القیم نلمسها في فلسفة القدیس أوغسطین مجسدة في كون االله عنده هو ال

العلیا بوصفه وحده الثابت الكامل و أن الإنسان الذي یطلب السعادة إنما یطلب االله لأن الإفلات من القلق 

  2.وبلوغ الرضا بالخیر الأعظم لا یتوفران إلا في االله

بعده نجد توما الإكویني الذي  تتمظهر مسألة القیمة عنده تحت اسم الخیر الأقصى أو الكمال لدلك وحد 

فهو مبدأ الخیر كل الخیر في العالم  ،یمة العلیا والعلة الأولى أي االله بوصفه كائنا حیا أزلیا خیرابین الق

وبین الطابع الإنساني بما هو محل تجسد القیمة على  ،حیث المزج بین الطابع الروحي والإلهي للقیمة

  3.أرض الواقع

ع من تعلقها بالكمال الإلهي مصدرها القرآن أما في الفكر الإسلامي فقد ارتبطت القیم بروحانیة خاصة تنب

  4.الكریم والسنة النبویة 

أما معالم العصر الوضعي الحدیث ففیه یتم استبدال الأنموذج الوسیط وحل نظام معرفي جدید نتیجة ما 

أحدثته  النهضة وعصر الإصلاح وما تبعها من تغیر إنساني في النظرة للقیم مثلها بصورة كبیرة نیتشه 

  5.فالإنسان خالق القیمة ،قلب القیم المدرسیة منتقلا  بها من قیم اللاهوت إلى قیم النزعة الإنسانیةالذي 

حیت تعتبر الفلسفة الحدیثة بمثابة الانطلاقة الحقیقة للبحث في القیمة مع دیكارت وإرجاعه القیم إلى العقل 

فالخیر لا یمكن  ،اع الإرادة لنور العقلفالخیر الأسمى هو معرفة الحقیقة والفضیلة المتجلیة من خلال إخض

  6.أن یتجلى إلا فیما یؤول أمره إلینا ونملكه بوجه ما لأن من كمالنا أن نملكه 

بمعنى أن ممارسة إرادتنا على الوجه العقلي یسبب أكبر لذة یستطیع الحصول علیها وهي لذة الروح 

  .رتي مرتبطة بما هو روحاني وعقلاني المختلفة عن لذة الهوى وعلیه تكون القیم بالمفهوم الدیكا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فالقیمة عنده  ،أما التطور الحقیقي لفلسفة القیمة فیمثله كانط بلا منازع فهو فیلسوف القیمة على الأصالة 

تكمن في ما یجب أن یكون وما یستحق أن یكون كونها مستقلة عن الوجود حیث العقل العملي هو الذي 

إلى مبادئ أخلاقیة قبلیة  وهو الذي یجعل العمل الأخلاقي  خاضعا یخضع الحوافز الحسیة والانفعالیة 

  1. لتشریع عام نحن منشئوه أو واضعوه یكون فیه العقل الرسام الحقیقي لصورة الواقع الذي نتطلع إلیه 

والنظام اللاهوتي في  ،من هنا یكون العصر الحدیث قد عوض النظام الوجودي السائد في العصر القدیم

سیط بالنظام المعرفي العلمي الذي سینقل مركز التفكیر من الكون إلى المعرفة والسعي إلى بلوغ العصر الو 

  .إخضاع نظام الكون للمعرفة تجسیدا لنداء دیكارت بامتلاك الطبیعة والسیطرة علیها

نها أما موقف المعاصرین من القیمة فیكمن في أنه لا یمكن الهروب من الطبیعة بل لابد من احترام قوانی

لا یمكن الخلاص منها لأنها تفوق قدرات الإنسان ولا یمكن التحرر منها إلا عن طریق التطلع إلى ما  ،لأنه

وراء الطبیعة الروحي كونه وحده القادر على إعطاء معنى لمصیرنا وحیاتنا وبالتالي السعي لبلوغ قیمة 

  2.أسمى تتحكم في قوانین الحیاة 

النظام : ثلاث اعتبارات أساسیة میزت الفكر الحدیث في ما یخص القیم هيإلى تحدید " لوي لافیل" یذهب  

الاجتماعي الذي یحصر في طغیان النظام الاقتصادي على النظام السیاسي في القرن التاسع عشر وما 

  3.نتج عنها من سیطرة القیم المادیة

ثم النظام المیتافیزیقي المتمثل في التفكیر القائم على اعتبار أن تصور العالم كما هو معطى لنا خاضع 

في حین لم یستطع العلم الإجابة على الأسئلة الحاسمة  والمصیریة مثل معنى ومضمون حیاته  ،للعلم 

القلق الملازم للوجود ذاته وما أما الاعتبار الثالث فیتعلق بمجال الشعور أي الشعور ب ،والغایة من وجوده

 4.تضمنه من فزع وهلع والخوف من المستقبل الغامض 

حیث أخدت القیم مركزها من خلال  ،لقد تناولت الفلسفات المعاصرة مسألة القیم من اتجاهات متعددة

اصا الأبحاث والدراسات ما نتج عنه اختلاف الرؤى حولها من فلسفة إلى أخرى فقدمت كل واحدة مفهوما خ

  .بها 

كما أن دلالاتها لم تبقى وقفا على الجانب الأخلاقي من النشاط القیمي الخصب كونها ارتبطت بما یجب 

  .على المرء والجماعة والأمة من أجل تحقیق أهدافها وغایتها النبیلة والمساهمة في إنماء الحضارة وتطورها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولكن لیس من جدید سوى الاسم أو  ،جدیدة إننا نشعر أحیانا بأن مشكلة القیمة مشكلة : " یقول لافیل

ففي أیامنا هذه أخدنا نتساءل هل في وسعنا إقامة علم مستقل بالقیم نطلق  ،التصور الذي یمثله الباحثون

  1."علیه اسم الاكسیولوجیا

ومعنى هذا أن البحث ألقیمي بحث قدیم منذ تاریخ الفكر الفلسفي وإن كان العصر المعاصر یمثل العصر 

فالنشاط ألقیمي قدیم  قدم السلوك الإنساني فمنذ أن طرح الإنسان  ،قي لتطور مجال الدراسات القیمیةالحقی

 ،مشكلة الوجود وقیمته وهل یستحق العناء والمشقة كان أمام مشكلة القیمة  فهي على وثاق كبیر بالوجود

تقدیم أجوبة لتلك الأسئلة كون العلم عاجز عن * فمعنى الحیاة والوجود لن یتحدد من دون وجود القیمة

  .الحاسمة التي تخص الإنسان فوحدها فلسفة القیم التي تنفرد بهذه المهمة

و علیه تكون هذه الحقبة هي من أعطت فلسفة القیمة حقها من العنایة والاهتمام ما جعلها نظریة مستقلة 

لفلسفة المعاصرة ماكس عن سائر المباحث الأخرى یلمس دلك من خلال مواضیعها واكبر من مثلها في ا

شیلر فماذا یعني شیلر بالقیم ؟ وما هي ممیزاتها ؟ وما الجدید الذي قدمه في مجال القیم ؟ تعاد صیاغة 

  .هذا الجزء لبیان دور شیلر في نمو نظریة القیمة

  : الخصائص والممیزات -الأكسیولوجیا الشیلیریة  - ب

كز فیه على ضرورة تجاوز الصوریة الأخلاقیة المؤسسة في العودة إلى النقد الشیلري  لكانط، و الذي  ر 

وكذا التحول نحو أفق آخر للقیمة تندمج فیها العاطفة اندماجا ،على الإرادة العاقل والنیة الباطنیة الصامتة

ولا یمكن أن تكون إرادة خیرة  ،كلیا بالنظر إلى أن الإرادة بخصائصها الكانطیة تعجز تمام عن إبصار القیم

فالخلاصة العقلانیة   2.إلا إذا حققت قیم تسبق وجودها تدرك بحدس انفعالي ولیس بالعقل وحده أخلاقیة

 .تعني خروج القیم عن سیاقها اللازم لحمل الإنسانیة نحو التخلق 

وعلیه تكوم القیمة سابقة على كل استقراء عند شیلر كونها مستقلة في وجودها عن كل الموضوعات ،كما 

فینومینولوجي مباشر فقط ،وهنا یختلف الموقف الشیلري عن الموقف الأفلاطوني  تدرك عن طریق حدس

في حین تدرك   ،،فالفلسفة الأفلاطونیة ربطت القیمة  بعالم المثل الذي یتم الوصول إلیه عن طریق التذكر

ان یدرك عند شیلر في إطار مشاعر وعواطف قبلیة ،لیكون الانتقال من الأعلى إلى الواقع بمعنى أن الإنس

  3.أخلاقیة سلوك معین سواء تحقق في الواقع أو لم یتحقق لأن قیمتها متضمنة في ذاتها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن العملیة القیمیة حسب تجلیاتها في تجارب القیمة ،تتم وفق ما یسمیه شیلر بالحدس القبلي السابق لكل 

جود موضوعي یتطلب فعل لها و * إذ لا یتم  اكتشاف القیمة إلا بالشعور والعاطفة وعلیه فالقیم ،تجربة

الاكتشاف عبر الشعور الباطني ولیس الاختراع ،وسیختلف شیلر كذلك عن نتشه فلیس الكشف مثل الخلق 

  على الرغم من اللقاء الحادث بینهما في قاعدة التفكیر الحیوي حتى لقب شیلر بنتشه الصغیر

أخلاق الشكل التي تؤكد  وبالنظر إلى ما سبق یصنف شیلر ضمن أصحاب أخلاق الموضوع في مقابل

وهي موضوعات قصدیة للشعور فعلى الرغم من  ،1على أن القیم هي موضوع المیول والرغبات والتقدیرات

  2.  أن العقل لا یراها إلا أنها موجهة مباشرة نحو الشعور فهي أمور أولیة 

  والافتراقهارتمان وشیلر حدود اللقاء  -بین عالم القیم ومملكة القیم الأخلاقیة  -ج

بما  ،یشترك هارتمان مع شیلر في قوله أن القیم الأخلاقیة هي قیم أشخاص وقیم أفعال ولیست قیم أشیاء

أنها تتعلق بالنیة والفعل والإرادة وعلیها یتوقف الاحترام وعدم الاحترام والشعور بالمسؤولیة والشعور 

  3.تتعلق بالشخص أو أحد أفعاله  كونها  بالخطیئة

ات مثالیة موجودة في ذاتها مستقلة عن كل تفكیر ورغبة قابلة للإدراك من قبل الذات لها فهي موضوع

إدراكا حدسیا وقبلیا ولا علاقة له بالتجربة بتاتا فهي في عالم یشبه عالم المثل الأفلاطوني وبالتالي تكون 

ها بالواقع ولا صلة لها مطلقة ثابتة مستقلة ذات عالم خاص بها موجود في ذاته كمملكة أخلاقیة لا صلة ل

ویقصد بأنها لا صلة لها بالواقع  أنها لها عالما مستقلا بذاته ولا یعني أنها غیر موجودة بل ( بالشعور

  4. تتحقق من خلال سلوكات و أفعال الأشخاص في الواقع

نطولوجیا حیث أن الفینومینولوجیة والا ،تتداخل عند هارتمان ثلاثة مباحث رئیسیة مع القیمة وهي المیتافیزیقا

ثم  ،المیتافیزیقا تتمثل صورتها الواقعیة في تقدیم المعطى القیمي بمعنى القیمة في صورتها الموضوعیة 

وصولا إلى دور  ،الفینومینولوجیا و دورها  في استقبال الظواهر ووصف ما هو معطى وصفا محایدا

  5.الانطولوجیا في تحیین القیمة بمعنى إلباسها رداء انطولوجیا 

فالقیم عنده بمثابة متطلبات على الأنا أن تقوم بتحیینها لأنها تتمیز بواجب الوجود الذي یظهر في الواقع  

  .فشرف الإنسان یكمن في تحویل واجب الوجود إلى واجب عمل و الأكسیولوجي إلى انطولوجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تطیع التفكیر إلا في وعلیه یعد الوجود حجر الأساس في فلسفة هارتمان حیث یرى أن جوهر الفكر ألا یس

هو الذي یؤدي إلى وضع مشكلة الوجود ثم بعد دلك یظهر " الشئ ما"شئت ما ولیس في العدم  وهذا 

العنصر المیتافیزیقي في أعجوبة الحیاة التي لا یستطیع العقل تفسیرها لا بالمذهب المیكانیكي ولا بالمذهب 

  1. الغائي 

  :الهوامش

  .106 ،ص ،المرجع السابق ،وفاء عبد الحلیم محمود  - 1

  .107ص ،المرجع نفسه - 2

  .77 ،ص ،المرجع نفسه - 3

  .185 ،ص ،المرجع السابق ،بوخنسكي  - 4

  .79 ،ص ،المرجع السابق ،وفاء عبد الحلیم محمود - 5

  .106ص  ،المرجع نفسه - 6

7 -Max scheler.le formalisme.op . cit. p.262. 

8 - Ibid. p. 262. 

9 - Max scheler.le formalisme.op . cit. p.262 

  .86 ،ص ،المرجع السابق ،وفاء عبد الحلیم محمود - 10

  .88 ،ص ،المرجع نفسه - 11

12 - Max scheler. Ibid. p.71. 

  .93 ،ص ،المرجع السابق  ،وفاء عبد الحلیم محمود - 13

  .80 ،ص ،المرجع نفسه - 14

  .1993-10-24 ،جریدة العلم ،حوار مع ادغار موران - 15

  .107،ص ،المرجع السابق  ،وفاء عبد الحلیم محمود - 16

  ..78،ص،سیرة ذاتیة  ،التلمذة الفلسفیة  ،هانز جورج غاذمیر - 17

18 - Louis lavell . Traite des valeurs .op.cit. p.110. 

  .1479 ،ص ،2ج ،الموسوعة الفلسفیة ،عبد الرحمن بدوي - 19

  .213،ص ،2ج ،المعجم الفلسفي ،صلیبا جمیل - 20

  .213 ،ص ،المرجع السابق - 21

  .213ص ،المرجع نفسه - 22

  .269 ،ص ،المرجع السابق  ،العمدة في فلسفة القیم ،عادل العوا - 23

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .98،ص ،المرجع نفسه - 24
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التالي وعلیه یكون العقل لا دخل  له في مصدر القیم وب ،تعتبر الخیر ما حسنه الشرع وأثنى علیه وان الشر ما قبحه ونفر منه 

  .تكون موضوعیة لا ذاتیة 

في حین المعتزلة ترى أن خیریة الأفعال وشریتها راجع إلى كلمة االله وإرادته فالحسن والقبح ذاتیان في الأشیاء وأنهما یدركان 

 ،القیم في الإسلام  ،صلاح الدین ،انظر بیوني رسلان.(وبالتالي تقدیس العقل فهو مقیاس كل القیم ،بالعقل لا بالشرع

  .)133،ص

  .)133،ص ،القیم في الإسلام  ،صلاح الدین ،بیوني رسلان - 28
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34 - Ibid . p.33. 

35 --Louis lavelle . traite des valeurs. Op. cit. p. 1. 

37 - Max scheler . le formalisme .op.cit.p. 84 

38 -- Max  Scheler . le formalisme .op.cit.p. 84 

شیلر مع كانط في نقد فلسفات الأخلاق الطبیعیة والنفعیة في حین یختلفا في ما یخص تحدید مضمون القبلي الأولي  یشترك* 

أنظر عبد الرحمن (فالمنهج الفینومینولوجي یوضح لنا أن حدس الماهیة یتم في القیمة التي نعرف بكل تأكید أساسها القبلي  

  .)239 ،ص ،المرجع السابق ،بدوي
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  .279ص ،المرجع السابق  ،الفلسفة المعاصرة في أوربا ،بوخنسكي  - 44

  .303 ،ص  ،المرجع نفسه ،الربیع میمون - 45

46 - louis lavelle .traite des valeurs.  Op .cit. p.258. 
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  "2006-1987"تقدیر الخصوبة في الجزائر باستخدام التقنیات غیر المباشرة خلال الفترة مابین

  قواوسي علي /د.أ                                                                طاهري حیاة/ الباحثة   

  - 1باتنة -جامعة الحاج لخضر                                                      - 1باتنة -جامعة الحاج لخضر 

  

  :ملخص

 كل من الولادات والوفیات والهجرةتعتبر الجزائر من الدول التي شهدت تحولات دیموغرافیة عمیقة مست 

حیث أدى ذلك إلى  ،فته الأزمة السیاسیة والاقتصادیةوأحدثت تغیرات كبیرة وخاصة التأثیر الكبیر الذي خل

وهذا یؤدي إلى تراجع معدلات الخصوبة، لكن مع  ،الزواج و ارتفاع سن الزواج الأولتراجع معدلات 

ومن خلال هذه الدراسة سنحاول تحلیل هذا .عودة الأمن والاستقرار عرفت معدلات الخصوبة ارتفاعا

الطرق غیر المباشرة التي أعطتنا نظرة عامة الارتفاع والانخفاض في معدلات الخصوبة وذلك باستعمال 

حیث تسمح هذه الطرق غیر مباشرة لتأكد من ).2006-1987( و وصفا لكل ما حدث خلال هذه الفترة

لأنه  عادة ما تتعرض البیانات الخاصة بالخصوبة إلى العدید من  ،وعیة وصحة المعطیات الدیموغرافیةن

كذلك إلى عدد  سنة و 49إلى  15الأخطاء والمتمثلة أساسا في تقدیر عدد الموالید الأحیاء للنساء من 

وإن تعددت مثل  ،الأعمار الحقیقة لدى النساء، إضافة إلى أخطاء النسیان والإدلاء بالأطفال لكل امرأة

بمعالجتها وتصحیحها  غیر مباشرة فتقوم هذه الطرقسوف تؤثر على جودة هذه البیانات طاء هذه الأخ

  .لیتم استعمالها في مختلف البرامج التنمویة

   ،تقدیر غیر مباشر ،بةمؤشر التركیبي للخصو  ،معدلات الخصوبة العمریة :الكلمات المفتاحیة 

  .التعداد ،حساب مباشر

  

Résumé: 

          L'Algérie est parmi les pays qui ont connu des transformations démographiques 

profondes ayant touché les naissances، les décès et les migrations ; et entraîné des 

changements importants، en particulier l'impact de la crise politique et économique au cours 

de la période (1987-2006). Ceci a entraîné une baisse des taux de mariage et un accroissement 

de l'âge du premier mariage، ce qui  a conduit à une baisse des taux de fécondité. Cependant، 

avec le retour de la paix et de la stabilité، on assiste à une augmentation des taux de fécondité. 

Dans cette étude، nous allons essayer d'analyser la hausse et la baisse des taux de fécondité en 

utilisant des méthodes indirectes qui nous donnent une vision générale et une description de 

tout ce qui est arrivé au cours de cette période. Ces méthodes permettent de juger de la 

pertinence et de la justesse des données démographiques. En effet، les données relatives à la 

fécondité font généralement l’objet d’erreurs en matière de l'estimation du nombre de 

naissances vivantes pour les femmes âgées de 15 à 49 ans، du nombre d'enfants par femme، en 

plus de l'omission et des fausses déclarations d’âge de la part des femmes. Le cumul de ces 
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erreurs affecte la qualité et la pertinence de ces données، ainsi ces méthodes indirectes 

permettent de les traiter et de les corriger pour une éventuelle utilisation dans divers 

programmes de développement. 

Mots-clés : taux de fécondité par âge – Indice synthétique de fécondité – estimation indirecte 

– calcul direct – recensement. 

  

  :مقدمة 

 من الدراسات والابحاث السكانیة  یعتبر موضوع الخصوبة من أهم المواضیع التي نالت حیزا كبیرا       

ومن ابرز من كتبوا في هذا المجال  .وهذا لكونها من أهم العوامل الثلاثة المؤثرة في نمو السكان 

إعادة تقییم الدینامیكیة "موضوع الخصوبة في عدت دراسات أهمها  إلىتطرق  إذالبروفسیور علي قواوسي 

 1) "2008- 1987(الدیمغرافیة المحلیة في الجزائر خلال العشرین سنة الأخیرة بالطرق غیر المباشرة 

عانت منها الجزائر والتي كانت مع الدكتور سعدي رابح حیث تطرق الباحثان الى الازمة السیاسیة التي 

، وهي عبارة عن مقارنة »العشریة السوداء«، والتي أطلق علیها اسم ) 2000- 1991(ات لمدة عشر سنو 

وتعتبر اول  بین نتائج الطرق المباشرة وغیر المباشرة للدینامیكیة الدیموغرافیة على المستوى المحلي ،

لمقالة هو تقییم وكان الهدف من هذه ا. ولایة للجزائر 48دراسة یتم فیها انجاز هذا النوع من التحلیل حول 

والكشف فعالیة الطرق غیر المباشرة واثر مختلف الاضطرابات السیاسیة على دینامیكیة السكان المحلیین ،

ولقد اخذ مثال . عن العلاقة بین العنف السیاسي والتطور الدیموغرافي أثناء و بعد العشریة السوداء

تقدیر معدلات الخصوبة  انطلاقا من الذي یسمح ب  ADJASFRتطبیقي على ولایة الوادي باستعمال 

  .معدلات الخصوبة الوطنیة ، وعدد نساء الولایة في سن الانجاب والموالید خلال السنة لولایة الوادي 

من النتائج التي توصل الیها الباحثان هو ان معدل الخصوبة عرف انخفاضا على المستوى الوطني ،كما  

البلیدة في الوسط ،وهران في الغرب ،عنابة الطارف  –صمة ولایات ارتفاعا في الخصوبة العا 6عرفت 

وقالمة في الشرق ویعود سبب هذا الارتفاع الى كون العنف مس اساسا وسط البلاد وشرقها ،وكذا اعتبار 

  .المدن الكبرى تجذب المهاجرین الریفیین  الذین هربوا من العنف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Kouaouci A & Saadi Rabah,[2013], «La reconstruction des dynamiques 
démographiques locales en Algérie au cours des 20 dernières années par les techniques 
d’estimation indirecte (1987-2008)», Cahiers québécois de démographie Vol. 42, no 1 
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سلط الباحث في هذه  1لخصوبة في الجزائرللباحث علي قواوسي حول هجرة النساء وا آخروفي مقال 

جرة ثار المترتبة على الخصوبة من خلال الهالنساء المتزوجات وذلك لمعرفة الآالمقالة الضوء على هجرة 

نقطة تحول  1986واعتبر الفترة .1987- 1986ولقد اعتمد الباحث على مسح الخصوبة الذي اجري في 

) الخ ....الواردات انخفاض.النفط  أسعارانخفاض (اجتماعیة واقتصادیة  حیث شهدت الجزائر صعوبات

  .وهي من أصعب الفترات بعد الاستقلال، وكل هذه الصعوبات اثرت على السلوك الانجابي 

) طفل لكل امرأة 6،2(ولقد توصل الى ان الخصوبة لدى المهاجرین في المناطق الحضریة أكثر انخفاضا 

  ).سنة 49- 20طفل لكل امرأة،حسب هذه الفئة  9.5(ین من الریف إلى الریف مقارنة بخصوبة المهاجر 

  .بالنسبة للمناطق الحضریة) %50(معدل انتشار وسائل منع الحمل كان مرتفع 

في مقالته تطرق الى الاختلافات المكانیة والزمانیة  للخصوبة الكلیة في  2أما الباحث محمد بدرني

   .الجزائر

لقد استخدم  ،د مصادر البیانات الدیموغرافیة جعل دراسة الخصوبة أسهلحیث اعتبر تنوع وتعد

الباحث أسالیب وتقنیات لتحدید العوامل الاجتماعیة الدیموغرافیة والاقتصادیة التي تفسر التباین 

المكاني والزماني للخصوبة فلقد اعتمد اضافة الى التقنیات الوصفیة التقلیدیة تقنیات كول وبونغارتس 

الباحث في بدایة دراسته الى تقدیرات الولادة والخصوبة على المستوى الوطني وفقا لمصادر   ،واشار

مختلفة ، منذ الاستقلال حیث تمیز المجتمع الجزائري بمعدلات الولادة مرتفعة حیث بلغت ذروتها 

ا وكذ.وهذا راجع الى العجز الدیموغرافي الناجم عن الثورة التحریریة .1970في الالف عام 50

،ومع 1985في الالف عام  40للعادات والتقالید للجزائریین، ثم بدأ معدل الموالید في الانخفاض نحو 

ثم .ذلك ظل النمو السكاني كبیر حتى منتصف الثمانینات ویعتبر من أعلى المعدلات في العالم 

ل حیث كان معد 1994بدأت معدلات الخصوبة في الانخفاض خلال التسعینات وخصوصا في عام 

  . 2000- 1994بین عامي  % 5الى  1994- 1986بین عامي  %2الانخفاض من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Kouaouci, A.(1992). « Migrations des femmes et fécondité en Algérie » In: Revue du 

monde musulman et de la Méditerranée,n°65,. L'Algérie incertaine. pp. 165-173. 

2
  - Bedrouni M .(2009).«Les disparités spatio-temporelles de la fécondité générale en 

Algérie». XXVIème Congres international de la population de l’UIESP Maroc. Université 

Saad Dahleb, Blida, Algérie .du 27 septembre au 2 octobre. 
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بناء على استعراض الدراسات السابقة حول الخصوبة نستخلص أن معدلات الخصوبة في الجزائر كانت 

،ویرجع هذا  1970أطفال لكل امرأة سنة  8جد عالیة بعد الاستقلال ،إذ قدر المؤشر التركیبي للخصوبة 

ى عدم انتشار وسائل منع الحمل،وكذا الزواج المبكر ،لیشهد بعد ذلك انخفاضا ملحوظا منذ الارتفاع إل

،وهذا 1986طفل لكل امرأة سنة  5.35منتصف الثمانینات حیث قدر المؤشر التركیبي للخصوبة بـ  

تأخر سن راجع إلى عدة عوامل منها تبني الجزائر لسیاسة تنظیم النسل والاستعمال الواسع لموانع الحمل ،

  .الزواج وكذا عمل المرأة و المستوى التعلیمي للمرأة ،التحضر 

  
  یبن تطور انخفاض الخوبة في الجزائر: 1الشكل

طفل لكل امرأة سنة  2.66واستمر هذا الانخفاض بشكل كبیر حیث سجل المؤشر التركیبي للخصوبة

ویرجع هذا إلى الأوضاع  2006طفل لكل امرأة سنة  2.27و 2002طفل لكل امرأة سنة 2.37و1998

" السوداء الأزمة السیاسیة أو العشریة" الاقتصادیة والأمنیة التي عرفتها الجزائر خلال عشریة التسعینات 

،لیعرف المؤشر التركیبي ارتفاعا من جدید حیث یرجع هذا الارتفاع إلى عودة الاستقرار و الأمن إلى 

  . وتعویضا ما أخرته هذه الأزمة.البلاد بعد عشریة من العنف

من خلال مما سبق سنحاول التطرق إلى الانعكاسات التي خلفتها هذه الأزمة السیاسیة ومدى تأثیرها على 

  ما مدى تأثر الخصوبة خلال الأزمة الأمنیة في الجزائر ؟:وبة وذلك بطرح التساؤل التاليالخص

تعتبر الخصوبة من أهم الظواهر التي نالت قسطا كبیرا من الدراسة خاصة عند علماء  :أهداف الدراسة 

ر الخصوبة الدیموغرافیا ،غیر أن هذه الدراسة تحاول التطرق الى معرفة ما مدى تأثیر العنف على تطو 

0 1 2 3 4 5 6 

1986 

1993 

1998 

2002 

2006 

1986 1993 1998 2002 2006 

ISF 5,35 4,38 2,66 2,37 2,27 

ISF

ISF
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والتأكد من صحة المعطیات في الجزائر باستخدام التقنیات .وبشكل خاص أثناء وبعد العشریة السوداء 

  .PASوسنحاول في هذه الدراسة تطبیق بعض هذه الطرق من خلال اوراق . الدیمغرافیة الغیر مباشرة

  :مصادر جمع المعطیات 

،وكذا المسح الجزائري حول  ONSالوطني للإحصاء  الدراسة  على معطیات الدیوان لقد اعتمدنا في هذه

لسنة  PAPFAM،والمسح الجزائري حول صحة العائلة 1992سنة  PAPCHILDصحة الأم والطفل 

،بالإضافة إلى نتائج تعداد السكان 2006سنة  MICS 3والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات   ،2002

  . 2008و 1998لسنة 

لقد بینت التحقیقات الدیموغرافیة  أن المصدر الأول للمعطیات قد یسمح : الجزائرتطور الخصوبة في ـــــــ 1

وكذلك المصدر  1970بمعرفة معمقة لمستوى تطور الخصوبة في الجزائر ،والتحقیق الذي اجري في سنة 

وان الفترة بین   2008الأخیر الذي استطاع أن یقدر المستوى الحالي وتطورها الحدیث ،وهو تحقیق 

 1986ن التحقیقین یمكن القول بأنه یتوسطها إجراءات حول الخصوبة حیث كان الأول في سنة هذی

"Enaf"  1992والثاني في سنة "papchild"  2002وكذلك تحقیق الذي اجري في "papfam" حیث،

طفل لكل امرأة ،علما بأن الزواج في هذه الفترة یتم في سن  8.36إلى  1970ارتفعت الخصوبة في سنة 

مبكرة ،إضافة إلى انعدام استخدام موانع الحمل نظرا لقلة انتشارها ومعرفتها من طرف الأزواج ،حیث  

فتزامن مع العهد الحقیقي   "Enaf" 1986أما التحقیق الثاني في سنة .أنها كانت في بدایاتها الأولى 

أن نسبة الخصوبة العامة  للجزائر في المرحلة الثانیة من التحول الدیموغرافي في انخفاض الخصوبة حیث

ارتفع فیها "Enaf" 1986"،حیث في هذه الفترة أي فترة التحقیق 1970بالنسبة لسنة  %36انخفضت إلى 

  .سن الزواج ،وكذلك تطور استخدام موانع الحمل بسرعة 

عجیل تطور انخفاض الخصوبة فقد أجرى التحقیق والذي توافق مع مرحلة ت 1992أما في سنة        

طفل لكل امرأة مع ارتفاع سن الزواج، واستخدام موانع الحمل ارتفع  4.4،  والتي لم تكن أكثر من ةالعام

  . أكثر فأكثر

ع ،والذي یتوافق م1أو التحقیق الجزائري لصحة الأسرة  2002سنة " papfam"وفي تحقیق          

یقارب طفل للمرأة، حیث أن الزواج  2.2والتي وصلت نسبتها العامة  ،المرحلة الأخیرة لتحول الخصوبة

  .وموانع الحمل تستمر في التطور خاصة في الوسط الریفي  ،الثلاثینات بالنسبة للنساء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة النمو الدیموغرافي وأثره على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة . فطیمة درید -1

  .328،ص2007-2006،الجزائر،في علم الاجتماع ،جامعة باتنة 
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أن معدل الخصوبة الكلي بلغ  ي المتعدد المؤشرات أوضحت نتائج المسح العنقود 12006أما في سنة   - 

  .سنة31.02الأمومة بلغ   سط سن طفل لكل امرأة وان متو  2.2

كما عرف المؤشر التركیبي للخصوبة انخفاضا محسوسا منذ سنوات الثمانینات حیث انتقل المؤشر    

 3.5لینخفض إلى  1980طفل لكل امرأة سنة  6.9إلى  1970 طفل لكل امرأة سنة7.8الإنجابي من 

  2.فل لكل امرأة ط 2.4فقد وصل إلى  2002اما سنة 1995طفل لكل امرأة سنة 

  .2012- 1970تطور المؤشر التركیبي في الجزائر: 1الجدول رقم

  2012  2011  2010  2009  2008  2006  2002  1998  1996  1986  1970  السنوات

ISF  8.36  5.42 3.14 2.67 2.49 2.27 2.81 2.84 2.87 2.87 3.02 

  .6رقمالبحث الوطني الإحصائي حول السكان السلسلة : 1970:   المصادر 

  ).1986(المسح الوطني الجزائري حول الخصوبة : 1986              

  ).2002(المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة :2002               

              2006   :MICS3 )2006.(  

  )ONS(الدیوان الوطني للإحصاء: 2012- 2008             

  

طفل لكل امرأة ، ففي  5.42إلى  8.36هذه الفترة عرفت انخفاضا للمؤشر من : 1986- 1970من 

هذه الفترة تفسر بانتشار الأمیة وعدم الوعي  بمخاطر النمو الدیموغرافي ،ولم تطبق سیاسة البرنامج 

  .الوطني للتحكم في النمو الدیموغرافي بوضوح

طفل لكل امرأة سنة 3.14ة حیث سجلاستمرار انخفاض مؤشر التركیبي للخصوب :2002 -  1985من 

  :طفل لكل امرأة ویمكن إرجاع ذلك إلى مجموعة من العوامل والأسباب منها   2.49لینخفض إلى1996

، وانتشار موانع الحمل والتي  1983تطبیق سیاسة البرنامج الوطني للتحكم في النمو الدیموغرافي   -

 . 1970سنة  %8مقابل  %64بــ  2000تقدر نسبتها سنة 

 .إضافة إلى زیادة وعي المرأة بعدم إنجاب الأطفال إلا بعد الوصول إلى مستوى معیشي لا بأس به -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Résultats de l'enquête nationale à indicateurs multiples . MICS 3 Algérie .2006. 
 
2 -EASF( 2002),Alger  ,p9. 
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 .مواصلة المرأة لدراستها سواء كان ذلك قبل أو بعد الزواج  -

 .خروج المرأة لمیدان العمل -

  2.81ارتفاعا طفیف حیث قدر بــ  2008ولقد سجل المؤشر التركیبي ابتداء من سنة  :2002-2012

ویعود  2012طفل لكل امرأة  سنة  3.02لیبلغ    2010طفل لكل امرأة سنة  2.87طفل لكل امرأة و 

لأن المرأة التي تتزوج متأخرة،  24-20و 19- 15هذا الارتفاع إلى تأخر سن الزواج عند الفئات العمریة 

إن هناك سباقا ضد تدرك مخاطر الولادة في هذه السن على صحتها وصحة الطفل، لذا یمكن القول، 

 .الساعة بالنسبة لهن، ولن یترددن في الإنجاب سنویا

  : تقدیر الخصوبة باستخدام التقنیات غیر المباشرة -1

عادة ما تتعرض البیانات الخاصة بالخصوبة إلى العدید من الأخطاء والمتمثلة أساسا في تقدیر عدد 

فئات العمریة عدد الأطفال لكل امرأة وحسب السنة و كذلك إلى  49إلى  15الموالید الأحیاء للنساء من 

وإن تعددت مثل  ،لاء بالأعمار الحقیقة لدى النساءبالإضافة إلى أخطاء النسیان والإدو  المحددة والخاصة،

ولذلك كان من المستحسن التأكد من نوعیة وصحة  .هذه الأخطاء سوف تؤثر على جودة هذه البیانات 

ث تهدف هذه التقنیات غیر مباشرة ة التي أنتجتها الدیمغرافیا الحدیثة ،حیالمعطیات بالطرق الغیر المباشر 

حدث أثناء وبعد العشریة  وكذا وصف ما ،لى محاولة معرفة تباین واتجاهات الخصوبة بین الولایاتإ

  .ومن ثم محاولة معالجتها لاستعمالها في مختلف البرامج التنمویة .السوداء

PASومن بین هذه الطرق هي اوراق 
 وهي عبارة عن برنامج حاسوبي جاهز یقوم بالتحلیلات الدیموغرافیة1

وتعني جداول البیانات لتحلیل السكان أنشأ  Population Analysis Spreadsheets وهي كلمة مشتقة من

بتحلیل المؤشرات  تقنیة خاصة) 45(یضم خمس وأربعون  الأمریكي الإحصائيمن طرف المكتب 

وتوزیع السكان  ،،الهجرة ،التحضر التركیب العمري ،الوفیات ،الخصوبة: بكل من السكانیة والمتعلقة 

 .مجموعات 6وهي موزعة على شكل .وغیرها من المؤشرات

 أخذناولقد  CBR-GFRوADJASR :التي سنتناولها في دراستنا والمتعلقة بالخصوبة هي  الأوراقومن بین 

  .ولایة باتنة نموذجا 

  

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1http://www.census.gov/population/international/software/pas/pasdocs.html 
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 GFR-CBR: 

الورقة بحساب معدل الموالید الخام ومعدل الخصوبة الكلي، وذلك باستخدام مجموع تسمح هذه 

السكان، السكان الإناث في سن الإنجاب حسب الفئات العمریة لمدة خمس سنوات، والمؤشر 

  .التركیبي للخصوبة وسلسلة قیاسیة من معدلات الخصوبة حسب العمر المدرجة في البرنامج

  :كالتالي  1998متعلقة بتعداد الجزائر سنة نقوم بإدخال المعطیات ال

  29507000:عدد السكان الاجمالي 

  3.2:المؤشر التركیبي للخصوبة 

 عدد الاناث في سن الانجاب 

  GFR-CBRمن خلال ورقة  1998حساب معدل الخصوبة العمریة لسنة  : 2جدول رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total Fertility Rate 

  value  Item  

  Total pop  29507000  حجم السكان

 TFR  3.2  المؤشر التركيبي للخصوبة

Female  

  population Age  عدد النساء

  1716070  15-19  

  1415902  20-24  

  1235069  25-29  

  1042971  30-34  

  820834  35-39  

  666084  40-44  

  548352  45-49  

  7445283  TOTALE  

TFR Total Fertility Rate  

GFR Gross Total Fertility Rate   
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  :لنتحصل على الجدول التالي 

Estimation of the General Fertility and Crude Birth Rates Based on the Total Population. 

  value  Item      

  CBR/TBN  26.35  المعدل الخام للموالید

  GFR/TGF  0.1044  المعدل الاجمالي للخصوبة 

معدلات الخصوبة حسب 

  الاعمار 

ASFR/Taux de 

fécondité par age  

Total births/Naissances  Age 

  0.0516  88524  15-19  

  0.1679  237713  20-24  

  0.1999  246860  25-29  

  0.1265  131977  30-34  

  0.0660  54211  35-39  

  0.0250  16653  40-44  

  0.0031  1682  45-49  

  0.6400  777619  Total  

TBN  

ISF  

TGF  

CBR Crude birth rate ( per 1.000 population) 

TFR  Totale fertility rate  

GFR  Gross fertility rate 

  

  : الجدول تحلیل

بناءا على معطیات النساء في أعمار الإنجاب، وعدد السكان الإجمالي وبالإضافة إلى المعدل الكلي 

، ومن خلال الجدول تم إعطاء المعدل الخام للموالید الذي فدرب )التركیبي للخصوبة المؤشر(للخصوبة 

،وكذلك الذي تم ‰ 23.2هذا بالنسبة للمعدل المصحح في حین غیر مصحح قدر ب ‰  26.35

  .ولادة في حین قدر المسجل أو الملاحظ ولادة 777619تعدیل عدد الموالید حسب الفئات العمریة بـ 
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  1الورقة
SFRADJA 

وإعادة إعطاء  تسمح لنا الورقة بضبط نمط معین من معدلات الخصوبة  في الفئات العمریة المحددة  

  .المطلوب من الولاداتالعدد الإجمالي  و 

  :الوصف

نتاج لإ في الفئة العمریة المحددة معدلات الخصوبة معین من نمط یضبط جدول البیانات هذا        

 5لمدة  حسب الفئات العمریة، سن الإنجاب في عدد الإناثوبالنظر إلى  الولادات مجموعل المطلوب عدد

  بالنسبة للجنسین معامجموع السكان و ، سنوات

  :البیانات المطلوبة

  .سنوات 5السكان الإناث في أعمار الإنجاب، حسب الفئات العمریة لـ - 1

  .مجموع السكان للجنسین معا-2

  .بة في الفئة العمریة المحددةوهناك نمط من معدلات الخصو  - 3

  .الرقم المطلوب لمجموع الولادات - 4

  ADJASFRبورقة  1992حساب معدل الخصوبة العمریة لولایة باتنة سنة :  3جدول رقم 

Age 

Female 

population 

Reported Adjusted 

ASFR 

Implied 

births Births ASFR 

15-19 24301 
0،021 

510 617 0،0254 

20-24 19868 
0،143 

2841 3435 0،1729 

25-29 16189 
0،214 

3465 4189 0،2587 

30-34 13706 
0،22 

3015 3646 0،2660 

35-39 12057 
0،164 

1977 2391 0،1983 

40-44 10 028 
0،092 

923 1 116 0،1112 

45-49 7 579 
0،023 

174 211 0،0278 

Total 103733 0،8770 12905 15604 1،0604 

TFR X 4،3850 X X 5،3018 

CBR X X 15،39 18،61 X 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  -  EDUARDOE.ARRIAGA ,population analysis with micro computers,volume1,software 
associate, Novembre,1994,p212. 
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  :الجدول تحلیل 

 15604وجد أن عدد الموالید الملاحظ قدربـ  1992من خلال النتائج المتحصل علیها من تحقیق     

ولادة ،كما عرف معدل الموالید الخام تعدیلا من   12905ولادة في حین عرفت النتائج المرتقبة 

  .‰ 15.39إلى ‰ 18.61

  ADJASFRبورقة  1998حساب معدل الخصوبة العمریة لولایة باتنة سنة  : 4جدول رقم     
  

Age 

Female 

population 

Reported Adjusted 

ASFR 

Implied 

births Births ASFR 

15-19 55 797 
0،0099 

552 828 0،0148 

20-24 45 617 
0،00782 

357 535 0،0117 

25-29 37 171 
0،1364 

5 070 7 602 0،2045 

30-34 31 472 
0،1445 

4 548 6 819 0،2167 

35-39 27 686 
0،1143 

3 165 4 745 0،1714 

40-44 23 028 
0،0544 

1 253 1 878 0،0816 

45-49 17 403 
0،0126 

219 329 0،0189 

Total 238 174 0،4799 15 164 22 735 0،7196 

TFR X 2،3996 X X 3،5978 

CBR X X 15،75 23،62 X 

  

  :تحلیل  الجدول 

 :بـ وجد أن عدد الموالید الملاحظ قدر 1998لتعداد من خلال النتائج المتحصل علیها    

ولادة ،كما عرف معدل الموالید الخام تعدیلا من   15164ولادة في حین عرفت النتائج المرتقبة  22735

  .‰ 15.75إلى ‰ 23.62

  

  

  

  

  

  

  



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

275 

  ADJASFRبورقة  2006حساب معدل الخصوبة العمریة لولایة باتنة سنة : 5الجدول رقم          

  
Population and Reported and Adjusted Fertility Estimates   

            

    Reported Adjusted 
          

  Female   Implied     

Age population ASFR births Births ASFR 

            

15-19 61658 0،0044 271 426 0،0069 

20-24 54517 0،0513 2797 4389 0،0805 

25-29 42826 0،1111 4758 7467 0،1744 

30-34 35531 0،1292 4591 7204 0،2028 

35-39 30587 0،1089 3331 5 227 0،1709 

40-44 27297 0،0477 1302 2 043 0،0749 

45-49 22737 0،0023 52 82 0،0036 

            

Total 275 152 0،4549 17102 26838 0،7139 

TFR X 2،2745 X X 3،5694 

CBR X X 16،16 25،36 X 

    

    

Item Value   

    

Target births 26838   

Total population 1058256   

    

ASFR   Age-specific fertility rate.   

TFR    Total fertility rate.   

CBR    Crude birth rate (births per 1،000 population).   

X      Not applicable.   

            

  

  :تحلیل الجدول 

استنادا إلى التركیبة السكانیة للإناث ومعدل الخصوبة الخاص حسب العمر ، وبالإضافة إلى معدل 

ولادة بینما عرف العدد الملاحظ ب 17102لنا الجدول أن عدد الأطفال المرتقبالموالید الخام یبن 

  .امرأة /طفل  3.01إلى  2.11ولادة ،وقد تم كذلك  تعدیل معدل الخصوبة الكلي من  26838
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باختیار ثلاث تواریخ مهمة وذلك  ADJASFRمن خلال استعراض معدلات الخصوبة باستعمال ورقة 

أما سنة .تزامنت مع التحقیق الوطني لصحة الام والطفل وكذا بدایة العشریة السوداء وهي  1992وهي 

فهي 2006فهي كانت سنة التعداد الوطني للسكان و هي عرفت ارتفاعا كبیرا في العنف أما سنة 1998

  .تزامنت مع المسح العنقودي المتعدد المؤشرات وكذا نهایة العنف 

لطرق المباشرة وغیر مباشرة في حساب معدلات الخصوبة خاصة بولایة توصلنا الى انه هناك فرق بین ا

  :باتنةوالجدول التالي یوضح ذلك

  2006-1998-1992مقارنة بین التقدیرات المباشرة وغیر مباشرة لسنوات :  6جدول رقم      

المؤشر التركیبي 

 ISFللخصوبة 

  1)/2- 1(الفرق   )2(غیر مباشرة   )1(مباشرة 

1992  5.3018  4.3850  0.1729  

1998  3.5978  2.3996  0.333  

2006  3.5694  2.2745  0.3627  

  

 الأخطاءیخلو من  یبن لنا هذا الجدول أن الفرق بین الطریقة المباشرة وغیر مباشرة لیس بالكبیر لكنه لا

امرأة /طفل  2.39و 1992امرأة لسنة /طفل  4.38حیث عرفت معدلات الخصوبة الكلیة المصححة بـ 

ما یتعلق بمجموع الموالید  إلى الأخطاءوتعود هذه .امرأة/طفل  2.27فكان  2006،أما سنة  1998لسنة 

لتبلیغ عن بعض عاماً ، إذ أن البعض ینسى ا 49و 15للسیدة التي سبق لها الزواج ویتراوح عمرها بین 

 سنة20الأقل من  الموالید الذین تم إنجابهم وخاصة أولئك الذین ولدوا قبل فترة طویلة وتكون الفئات

الأكثر تعرضاً للنسیان، كما أن الأخطاء التي تقع في الأعمار المبلغ عنها للإناث في هذه  سنة 30وبعد

أخطاء الأعمار تؤدي إلى تصنیف الإناث  الفترة  المرجعیة تنعكس أیضا على الموالید خاصة إذا كانت

في فئة عمریة غیر التي تنتمي إلیها أصلاً ، حیث أنها تنتقل إلى الفئة الجدیدة مع موالیدها الأمر الذي 

.لبعض الفئات وتخفیضه لفئات أخرى) متوسط عدد الموالید(یؤدي إلى رفع معدلات الإنجاب 
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  :التحلیل المؤشر التركیبي للخصوبة  -2

ومهم للمقارنة فمن خلال  الإحصائیةالمؤشرات ذو الدلالة  أهمالمؤشر التركیبي للخصوبة من یعتبر 

 أن لاحظنا ADJASFRوCBR-GFRحساب معدلات الخصوبة خلال هذه التواریخ باستعمال ورقتي 

 اقتصادیة أزمةعرف  انخفاضا ابتداء من فترة التسعینات وهذا لما عرفته من  المؤشر التركیبي للخصوبة

حیث اثر ذلك على الخصوبة بأسلوب غیر مباشر، وذلك من خلال البطالة والتي مست فئة  وأمنیة

تطور استخدام موانع الحمل  أیضا، الأولالشباب  وما نتج عنها تراجع تأخر الزواج وارتفاع سن الزواج 

  .حیث لعب هذا  دورا هاما في التأثیر على الخصوبة 

هجرة كبیرة  إلىفي ارتفاع معدلات التحضر حیث أدت  الأمنیة الأزمةكما ساهمت الهجرة الداخلیة خلال 

ساهم ذلك في انخفاض المؤشر التركیبي في بعض  إذ، الآمنةنحو المناطق الحضریة  الأریافلسكان 

ا ات تضررا كثیر وذلك من خلال درجة العنف حیث شهدت بعض الولای أخرىالولایات وارتفاعه في ولایات 

  " .البویرة  ،المدیة ،تیبازة ،البلیدة ،جیجل ،تیزي وز ،الجزائر العاصمة"من العنف مثل 

 :الخاتمة 

لقد تطرقنا من خلال هذه الدراسة الى  بعض الطرق غیر مباشرة المستعملة في تقدیر معدلات الخصوبة 

والتحقیقات  1998وبالاعتماد على بیانات تعداد سنة  PASمن خلال استخدام أوراق التحلیل السكان 

ولایة باتنة نموذجا، اتضح لنا انه یوجد  وأخذنا 2006و1992الدیمغرافیة التي جرت خلال السنوات 

أخطاء متعلقة بعدد الولادات المسجلة وكذا عدد الأطفال لكل امرأة ،ولقد اعتمدنا على هذه الطرق غیر 

  .خصوبة نظرا لوجود شك في دقة البیانات والإحصاءات المنشورة في الجزائرمباشرة في تقدیر معطیات ال

المؤشر التركیبي للخصوبة عرف انخفاضا خلال فترة التسعینات وهذا لما عرفته  أن أیضااتضح لنا 

  .في ذلك أثرت وأمنیةالجزائر من ظروف اقتصادیة 

 :المراجع

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ة الاقتصادیة والاجتماعیة النمو الدیموغرافي وأثره على التنمی. فطیمة درید .1

 .2007-2006دكتوراه الدولة في علم الاجتماع ،جامعة باتنة ،الجزائر،

2. BedrouniM .(2009).«Les disparités spatio-temporelles de la fécondité générale en 

Algérie». XXVIème Congres international de la population de l’UIESP Maroc. 

Université Saad Dahleb، Blida، Algérie . du 27 septembre au 2 octobre. 

3. EASF( 2002 )، Alger  . 
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4. EDUARDOE.ARRIAGA ،population analysis with micro computers،volume1 

،software associate، Novembre،1994. 

5. Kouaouci A & Saadi Rabah،[2013]، «La reconstruction des dynamiques 

démographiques locales en Algérie au cours des 20 dernières années par les 

techniques d’estimation indirecte (1987-2008)»، Cahiers québécois de démographie 

Vol. 42، no 1. 

6. Kouaouci، A.(1992). « Migrations des femmes et fécondité en Algérie » In: Revue 

du monde musulman et de la Méditerranée،n°65،. L'Algérie incertaine.  

7. Résultats de l'enquête nationale à indicateurs multiples . MICS 3 Algérie .2006. 

8. http://www.census.gov/population/international/software/pas/pasdocs.html 
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  الاتجاهات المعاصرة في تربیة المواطنة

  .الجزائرخلیفة قدوري ـــ جامعة مولود معمري ـــــ تیزي وزو ـــــ / د

  

  :ملخصال

ن سیاسة التعلیم في الجزائر تنص على إعداد المواطن الصالح وفقاً لقیم هذا المجتمع التي تنبع إ      

 ؤمن برسالة الإسلام داعیاً إلیهابالإضافة إلى إعداد مواطن مالدین الإسلامي وقیمه الحمیدة،  من تعالیم

ونظراً لأهمیة المواطنة قررت وزارة التربیة الوطنیة  ،وقادراً على إتقان العمل وتنمیة المعرفة الإنسانیة

  .تدریس مادة التربیة المدنیة في التعلیم العام

  المواطنة والوطنیـة - مفهوم المواطنـة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

     The education policy in Algeria provides for the preparation of good citizens in accordance 

with the values of this society، which stems from the teachings of the Islamic religion and its 

virtues، in addition to preparing a citizen who believes in the message of Islam and calling for 

it، able to master work and develop human knowledge. Civil education in general. 

  

       : مقدمــــــــة 

لقد شهدت العقود الأخیرة من القرن الماضي أحداثاً متلاحقة وتطورات سریعة جعلت عملیة التغییـر        

عات من هذا التغیر السریع، ومنهـا العربیـة أمراً حتمیاً في معظم دول العالم، وقد انتاب القلق بعض المجتم

والإسلامیة التي تخشـى أن تـؤدي هـذه التحـولات الاجتماعیـة المتسـارعة والمرتبطـة بـالتطور العلمـي السـریع 

  .إلى التأثیر على قیمها ومبادئها وعاداتها وتقالیدها بفعل الهالة الإعلامیة الغربیة

مرت بتغیرات سـریعة شـملت معظـم جوانـب الحیـاة الاقتصـادیة والجزائر إحدى هذه المجتمعات التي        

والاجتماعیــة والثقافیــة ممــا أثــر علــى تماســك المجتمــع واســتقراره، وأدت إلــى ظهــور اتجاهــات وقــیم وأنمــاط 

ولـــذلك تســـتعین الدولـــة، كغیرهـــا مـــن الـــدول، بالنظـــام التربـــوي . تفكیـــر لا تتفـــق وطبیعـــة المجتمـــع الجزائـــري

نظم الاجتماعیـــة، حیـــث یقـــوم علـــى إعـــداد الفـــرد وتهیئتـــه لمواجهـــة المســـتقبل، وكـــذلك باعتبـــاره مـــن أهـــم الـــ

والمفهـوم . المحافظة على القیم والمبادئ الأساسـیة للمجتمـع، والتجـاوب مـع الطموحـات والتطلعـات الوطنیـة

وق الحدیث للمواطنة یعتمد على الإنفاق الجمـاعي القـائم علـى أسـاس التفـاهم مـن أجـل تحقیـق ضـمان الحقـ
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الفردیـــة والجماعیـــة ، كمـــا أن المواطنـــة فـــي الأســـاس شـــعور وجـــداني بالارتبـــاط بـــالأرض وبـــأفراد المجتمـــع 

الآخــرین الســاكنین علــى الأرض وهــي لا تتنــاقض مــع الإســلام لأن المواطنــة عبــارة عــن رابطــة بــین أفــراد 

. نــــــــــةیعیشــــــــــون فــــــــــي زمــــــــــان ومكــــــــــان معــــــــــین أي جغرافیــــــــــة محــــــــــددة، والعلاقــــــــــة الدینیــــــــــة تعــــــــــزز المواط

(http//www.vob.org/Arabic).  

لــذا نجــد أن سیاســة التعلــیم فــي الجزائــر تــنص علــى إعــداد المــواطن الصــالح وفقــاً لقــیم هــذا المجتمــع        

التي تنبع من تعالیم الـدین الإسـلامي وقیمـه الحمیـدة،  بالإضـافة إلـى إعـداد مـواطن مـؤمن برسـالة الإسـلام 

ونظـراً  ).129م، ص 1996السـنبل وآخـرون، (لعمـل وتنمیـة المعرفـة الإنسـانیة داعیاً إلیها، وقادراً علـى إتقـان ا

لأهمیــة المواطنـــة قــررت وزارة التربیـــة الوطنیــة تـــدریس مـــادة التربیــة المدنیـــة فــي التعلـــیم العــام وبـــررت ذلـــك 

  :بوجود ثلاثة أسباب تدعو إلى تدریسها 

  .ضرورة وطنیة لتنمیة الإحساس بالانتماء وبالهویة   -  1

ضــرورة اجتماعیــة لتنمیــة المعــارف والقــدرات والقــیم والاتجاهــات، والمشــاركة فــي خدمــة المجتمــع ،   -  2

  .ومعرفة الحقوق والواجبات

  .ضرورة دولیة لإعداد المواطن وفقاً للظروف والمتغیرات الدولیة    -  3

  :أهـداف البحـث 

  : یهدف هذا البحث إلى مایلى 

  المرتبطة بالمواطنة، كالوطن والوطنیة والتربیة الوطنیةإلقاء الضوء على المصطلحات  -1

  .والمواطنة 

  ة، من خلال بعض التجارب العالمیةالوقوف على الاتجاهات المعاصرة في تربیة المواطن-2

  . وتجربة الجزائر في تربیة المواطنة 

  .التوصل إلى تصور مقترح لتربیة المواطنة ملائم للبیئة الجزائریة -3

  :م المفاهیم المرتبطة بالمواطنة أه –أولاً 

  .ورد في لسان العرب بأن مفهوم الوطن لغة یشیر إلى المنزل یقیم فیه الإنسان، فهو وطنه ومحله       

   ). 239م، ص 2000ابن منظور، (                                                                    

أما اصطلاحاً فتعرفه آمنة حجازي بأنه بشكل عام قطعة الأرض التي تعمرها الأمة، وبشكل خاص        

هو المسكن فالروح وطـن لأنهـا مسـكن الإدراكـات، والبـدن وطـن لكونـه مسـكن الـروح، والثیـاب وطـن لكونهـا 
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 ).80م، ص 2000زي، حجـــا(مســـكن البـــدن، فـــالمنزل والمدینـــة والدولـــة والعـــالم كلهـــا أوطـــان لكونهـــا مســـاكن 

 ولــذلك فهــو شــبیه بــالمنزل. قراً لــهالبلــد التــي یقــیم فیهــا الإنســان ویتخــذها مســت"وینظــر الحقیــل للــوطن بأنــه 

والوطن هو المنزل الكبیر الذي یضـم عـدداً كبیـراً فالمنزل هو المكان الصغیر الذي یسكن فیه فرد مع أسرته، 

  .)19م، ص 1990الحقیل، (من الأفراد والأسر 

  : مفهوم المواطنـة 

" اصــطلاح یشــیر إلــى الانتمــاء إلــى أمــة أو وطــن"تعــرف الموســوعة العربیــة العالمیــة المواطنــة بأنهــا        

وفي قاموس علم الاجتماع تم تعریفها على أنها مكانـة أو علاقـة اجتماعیـة تقـوم بـین . )311م، ص 1996(

، ومــن خــلال هــذه العلاقــة یقــدم الطــرف الأول الــولاء، ویتــولى الطــرف )دولــة(فــرد طبیعــي ومجتمــع سیاســي 

وینظـر . )56م، ص 1995غیـث، (" الثاني الحمایة، وتتحدد هذه العلاقة بین الفرد والدولة عن طریق القانون

إلیها فتحي هلال وآخرون من منظور نفسـي بأنهـا الشـعور بالانتمـاء والـولاء للـوطن وللقیـادة السیاسـیة التـي 

  ). 25م، ص 2000هلال، (" هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسیة وحمایة الذات من الأخطار المصیریة

لأســـس التـــي تنبنـــي علیهـــا الرؤیـــة أمـــا التعریـــف الإســـلامي للمواطنـــة فینطلـــق مـــن خـــلال القواعـــد وا       

الإسلامیة لعنصري المواطنة وهما الوطن والمواطن وبالتالي فإن الشریعة الإسـلامیة تـرى أن المواطنـة هـي 

تعبیــر عــن الصــلة التــي تــربط بــین المســلم كفــرد وعناصــر الأمــة، وهــي الأفــراد المســلمین، والحــاكم والإمــام، 

جمع بین المسلمین وحكامهم من جهة، وبین الأرض التي یقیمون وتُتوج هذه الصلات جمیعاً الصلة التي ت

وبمعنى آخر فإن المواطنة هي تعبیر عن طبیعة وجوهر الصـلات القائمـة بـین دار . علیها من جهة أخرى

وبـــین مـــن یقیمـــون علـــى هـــذا الـــوطن أو هـــذه الـــدار مـــن المســـلمین وغیـــرهم ) وطـــن الإســـلام(الإســـلام وهـــي 

  ).13م، ص 1995هویدي، (

مجموعــة العلاقــات "ویؤكــد ذلــك القحطــاني بقولــه إنَّ مفهــوم المواطنــة مــن المنظــور الإســلامي هــي        

والروابط والصلات التي تنشأ بین دار الإسلام وكل من یقطن هذه الـدار سـواء أكـانوا مسـلمین أم ذمیـین أم 

  ).هـ1419القحطاني، (" مستأمنین

  :أوردها رضوان أبو الفتوح في النقاط التالیـة كما أن هناك مستویات للشعور بالمواطنة   

شعور الفرد بالروابط المشتركة بینه وبین بقیة أفـراد الجماعـة كالـدم والجـوار والمـوطن وطریقـة الحیـاة   -  1

  .بما فیها من عادات وتقالید ونظم وقیم وعقائد ومهن وقوانین وغیرها

عصـور ، وأنــه مــع جیلــه نتیجــة للماضــي وأنــه وجیلــه شـعور الفــرد باســتمرار هــذه الجماعــة علــى مــر ال  -  2

  .بذرة المستقبل
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شـعور الفـرد بالارتبـاط بــالوطن وبالانتمـاء للجماعـة، أي بارتبـاط مســتقبله بمسـتقبلها وانعكـاس كـل مــا   -  3

  .یصیبها على نفسه، وكل ما یصیبه علیها

ومعنى . )127م، ص 1960وان، رض(. اندماج هذا الشعور في فكر واحد واتجاه واحد حركة واحدة   -  4

ذلك أن مصطلح المواطنة یستوعب وجود علاقة بین الدولة أو الوطن والمواطن وأنها تقوم على 

الكفاءة الاجتماعیة والسیاسیة للفرد، كما تستلزم المواطنة الفاعلة توافر صفات أساسیة في 

حیاة العامة والقدرة على المواطن تجعل منه شخصیة مؤثرة في الحیاة العامة، والتأثیر في ال

  .المشاركة في التشریع واتخاذ القرارات

                                     (http://www.vob.org/Arabic/lessons/lessons 38.htm).  

وإذا ربطنـــا مفهـــوم المواطنـــة بالدیمقراطیـــة نجـــد أن المواطنـــة ركیـــزة الدیمقراطیـــة، فـــلا یوجـــد مجتمـــع 

              )http://www.ecwregypt.org/Arabic/pup/2002(.یعتمد في بنیانه على كل مواطندیمقراطي، لا 

  :مفهوم الوطنیـة 

تعبیر قویم یعني حـب الفـرد وإخلاصـه لوطنـه الـذي "تعرف الموسوعة العربیة العالمیة الوطنیة بأنها        

ویــوحي . ل الانتمــاء إلــى الأرض والنــاس والعــادات والتقالیــد والفخــر بالتــاریخ والتفــاني فــي خدمــة الــوطنیشــم

  .)110م، ص 1996(" هذا المصطلح بالتوحد مع الأمة

ـــاء الجماعـــة ویمـــلأ قلـــوبهم بحـــب الـــوطن "كمـــا تعـــرف بأنهـــا         ـــین أبن ـــربط ب ـــذي ی الشـــعور الجمعـــي ال

" ى الجهــــــد فــــــي ســــــبیل بنائهمــــــا، والاســــــتعداد للمــــــوت دفاعــــــاً عنهمــــــاوالجماعــــــة، والاســــــتعداد لبــــــذل أقصــــــ

(www.albyan.com).  

  :المواطنة والوطنیـة 

بــین مفهــوم المواطنــة والوطنیــة یجــب إدراج مفهــوم آخــر لا یقــل أهمیــة عــن المفهــومین  لبیــان الفــرق        

الســابقین وهــو مفهــوم التربیــة الوطنیــة الــذي یشــیر إلــى ذلــك الجانــب مــن التربیــة الــذي یشــعر الفــرد بصــفة 

أن ســعادة الفــرد ونجاحــه،  المواطنــة ویحققهــا فیــه، والتأكیــد علیهــا إلــى أن تتحــول إلــى صــفة الوطنیــة، ذلــك

وتقــدم الجماعــة ورقیهــا لا یــأتي مــن الشــعور والعاطفــة إذا لــم یقتــرن ذلــك بالعمــل الإیجــابي الــذي یقــوم علــى 

المعرفة بحقائق الأمور والفكر الناقـد لمواجهـة المواقـف ومعالجـة المشـكلات، فبهـذا الجانـب العملـي تحصـل 

إســماعیل، (والارتیــاح والســعادة، وعلــى الجماعــة بالتقــدم والرقــي  النتــائج المادیــة التــي تعــود علــى الفــرد بــالنفع

  ).43م، ص 1998

http://www.ecwregypt.org/Arabic/pup/2002
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ومعنى ذلك أن صفة الوطنیة أكثر عمقاً من صفة المواطنة أو أنها أعلـى درجـات المواطنـة، فـالفرد        

 یكتســب صــفة المواطنــة بمجــرد انتســابه إلــى جماعــة أو لدولــة معینــة، ولكنــه لا یكتســب صــفة الوطنیــة إلا

  .بالعمل والفعل لصالح هذه الجماعة أو الدولة وتصبح المصلحة العامة لدیه أهم من مصلحته الخاصة

وقــد أشــار عبــد التــواب إلــى أن الحــدیث عــن المواطنــة والوطنیــة یختلــف عــن الحــدیث عــن الانتمــاء        

ــل لــه مــن الــولاء، والــولاء فــي فالانتمــاء مفهــوم أضــیق فــي معنــاه . والــولاء، فأحــدهما جــزء مــن الآخــر أو مكمِّ

مفهومــه الواســع یتضــمن الانتمــاء، فلــن یحــب الفــرد وطنــه ویعمــل علــى نصــرته والتضــحیة مــن أجلــه إلا إذا 

كــان هنــاك مــا یربطــه بــه، أمــا الانتمــاء فقــد لا یتضــمن بالضــرورة الــولاء، فقــد ینتمــي الفــرد إلــى وطــن معــین 

  ).108م، ص 1993 عبد التواب،(ولكنه یحجم عن العطاء والتضحیة من أجله 

ولذلك فالولاء والانتماء قد یمتزجان معاً حتى أنه یصعب الفصل بینهما، والولاء هو صـدق الانتمـاء         

والــولاء لا یولــد مــع الإنســان وإنمــا یكتســبه مــن . وكــذلك الوطنیــة فهــي الجانــب الفعلــي أو الحقیقــي للمواطنــة

من بیته أولاً ثم من مدرسته ثـم مـن " الوطني"تسب الولاء مجتمعه ولذلك فهو یخضع لعملیة التعلم فالفرد یك

  ).196م، ص 1998السلیمان، (مجتمعه بأكمله حتى یشعر الفرد بأنه جزء من كل 

  : مكونات المواطنة

  :للمواطنة عناصر ومكونات أساسیة ینبغي أن تكتمل حتى تتحقق المواطنة وهذه المكونات هي 

  :الانتماء   - 1

فالانتمــاء فــي اللغــة یعنــي الزیــادة ویقــال انتمــى "إن مــن لــوازم المواطنــة الانتمــاء للــوطن دار الإســلام        

ــدین والــوطن فكــراً  فــلان إلــى فــلان إذا ارتفــع إلیــه فــي النســب ، وفــي الاصــطلاح هــو الانتســاب الحقیقــي لل

  ).32م، ص 1999الدروع، وآخرون، (" تجسده الجوارح عملاً 

أو . تماء هو شعور داخلي یجعل المواطن یعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه وللدفاع عنهوالان       

هــ، 1417الزیـد، (" إحساس تجاه أمر معین یبعث على الولاء له واستشعار الفضل في السابق واللاحـق"هو 

  ).60ص 

فــالمواطن . متهومــن مقتضــیات الانتمــاء أن یفتخــر الفــرد بــالوطن والــدفاع عنــه والحــرص علــى ســلا       

السعودي منتم لأسرته ولوطنه ولدینه وتعدد هذه الانتماءات لا یعني تعارضها بل هي منسجمة مع بعضها 

  .ویعزز بعضها البعض الآخر 
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  :الحقــوق   - 2

إن مفهوم المواطنـة یتضـمن حقوقـاً یتمتـع بهـا جمیـع المـواطنین وهـي فـي نفـس الوقـت واجبـات علـى        

  :ع منها الدولة والمجتم

  .أن یحفظ له الدین       -

  .حفظ حقوقه الخاصة       -

  .توفیر التعلیم       -

  .تقدیم الرعایة الصحیة       -

  .تقدیم الخدمات الأساسیة      -

  .توفیر الحیاة الكریمة    -

  .العدل والمساواة      -

  .الاعتقاد، وحریة الرأيالحریة الشخصیة وتشمل حریة التملك، وحریة العمل، وحریة     -

هذه الحقوق یجب أن یتمتع بها جمیع المواطنین بدون استثناء سـواء أكـانوا مسـلمین أم أهـل كتـاب 

أم غیرهم في حدود التعالیم الإسلامیة فمثلاً حفظ الدین یجب عدم إكراه المواطنین من غیر المسلمین على 

، وكذلك الحریة فهي مكفولة لكل مـواطن بغـض )256:  البقرة( » لا إكراه في الدین «: الإسلام قال تعالى 

  .النظر عن دینه أو عرقه أو لونه، بشرط ألا تتعدى إلى حریات الآخرین أو الإساءة إلى الدین الإسلامي

  :الواجبـات   - 3

تختلف الدول عن بعضها البعض في الواجبات المترتبة علـى المـواطن بـاختلاف الفلسـفة التـي تقـوم        

ا الدولـة، فـبعض الـدول تـرى أن المشـاركة السیاسـیة فـي الانتخابـات واجـب وطنـي، والـبعض الآخــر لا علیهـ

  .یرى المشاركة السیاسیة كواجب وطني

  :ویمكن إیراد بعض واجبات المواطن في المملكة العربیة السعودیة التي منها       

  .احترام النظام   -

  .التصدي للشائعات المغرضة       -

  .عدم خیانة الوطن       -

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       -

  .الحفاظ على الممتلكات       -
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  .السمع والطاعة لولي الأمر       -

  .الدفاع عن الوطن       -

  .المساهمة في تنمیة الوطن       -

  .المحافظة على المرافق العامة       -

  .التكاتف مع أفراد المجتمع       -

هذه الواجبات یجب أن یقوم بها كل مواطن حسب قدرته وإمكانیاته وعلیه الالتزام بهـا وتأدیتهـا علـى 

  .أكمل وجه وبإخلاص 

  :المشاركة المجتمعیة   - 4

إن من أبرز سمات المواطنـة أن یكـون المـواطن مشـاركاً فـي الأعمـال المجتمعیـة، والتـي مـن أبرزهـا        

ام یخــدم الــوطن ویترتــب علیــه مصــالح دینیــة أو دنیویــة كالتصــدي للشــبهات الأعمــال التطوعیــة فكــل إســه

  .وتقویة أواصر المجتمع،وتقدیم النصیحة للمواطنین وللمسؤولین یجسد المعنى الحقیقي للمواطنة

  :القیم العامـة   - 5

  :وتعني أن یتخلق المواطن بالأخلاق الإسلامیة والتي منها        

الشـــیخ ، (الأمانـــة عـــدم اســـتغلال الوظیفـــة أو المنصـــب لأي غـــرض شخصـــي  ومـــن معـــاني: الأمانـــة   ·

  ).74هـ، ص 1420

ویشــــمل الإخــــلاص الله فــــي جمیــــع الأعمــــال، والإخــــلاص فــــي العمــــل الــــدنیوي وإتقانــــه، : الإخــــلاص   ·

  .والإخلاص في حمایة الوطن

المــواطن عضــواً  فالصــدق یتطلــب عــدم الغــش أو الخــداع أو التزویــر، فبالصــدق یكــون: الصــدق        ·

  .نافعاً لوطنه

  .یعد من أهم العوامل التي تساعد على ترابط المجتمع واتحاده: الصبر        ·

بهــذه القیمــة تجعــل المجتمــع مترابطــاً ، وتتــألف القلــوب وتــزداد الرحمــة فیمــا : التعاضــد والتناصــح        ·

  .بینهم

  : الاتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنة  –ثانیاً 

لبیــان الاتجاهــات الحدیثــة لتربیــة المواطنــة یجــب التأكیــد علــي أنــه لا یوجــد اتفــاق بــین المجتمعــات 

حول الأولویة التي یجب أن تعطي لأي من أهداف النظام التعلیمي، هل تكون الأولویة للأهداف الإدراكیة 
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قیمیة التي تعنى بإعداد الأفراد التي تعنى بتعلیم الأفراد المهارات والمعارف؟ أو تكون للأهداف ال" المعرفیة"

لكي یكتسبوا المواطنة، وإیجاد مواطن یحتفظ بقیم صحیحة للمشاركة في حیـاة المجتمـع؟ أو تكـون لأهـداف 

التنشــئة الاجتماعیــة التــي تحــاول أن تجعــل الأفــراد أكثــر توافقــاً للــدخول فــي علاقــات شخصــیة متبادلــة مــع 

  ).20م، ص 1997أحمد، (الآخرین؟ 

إلى جمیع النظم السیاسیة نجد أنها تسعى بشكل أو بآخر من أجل تحقیق درجة قصوى  ولو نظرنا

من الانسجام السیاسي بین مواطنیها، وتبرز التنشئة السیاسیة كموضوع رئیس یمتد من التربیة الوطنیة في 

ه أو الإرشـاد العالم الغربي، إلى مفهوم تدریب الشخصـیة فـي الـنظم الاشـتراكیة السـابقة، وإلـى مفهـوم التوجیـ

الروحـــي فـــي الأنســـاق السیاســـیة الكاریزمیـــة، وفـــي كـــل الحـــالات تـــتحكم فـــي العملیـــة عـــدة متغیـــرات أهمهـــا 

  . المواقف والأهداف والولاءات تجاه السلطة السیاسیة

وقــد أشــار إلــى أنَّ مجموعــة الــدول الاشــتراكیة قــد حرصــت قبــل التحــولات الضــخمة التــي بــدأت فــي 

م علــى التأكیــد علــى أن التعلــیم بهــا یســتهدف خدمــة النظــام السیاســي، فعلــى 1989الثلــث الأخیــر مــن عــام 

سبیل المثال كان الغرض الرئیس للنظام التعلیمي في تشیكوسلوفاكیا هـو الاهتمـام بفكـرة المدرسـة السیاسـیة 

مكــین أمــا فــي یوغوســلافیا فهدفــه ت. لتربیــة الشــباب علــى القیــام بــدور نشــیط فــي بنــاء دولــة شــعبیة دیمقراطیــة

الأجیــال الصــغیرة مــن المســاهمة فــي التنمیــة المســتمرة لقــوى الإنتــاج، وتقویــة الــروابط الاجتماعیــة، وتــربیتهم 

ویلعــب تــدریس التربیــة الوطنیــة دوراً أساســیاً فــي بــث الــروح الاشــتراكیة فــي هــذه . علــى روح الــولاء لــوطنهم

أخلاقیــات الشــباب وإعــدادهم بشــكل  فكــان الهــدف مــن تدریســها فــي رومانیــا هــو التــأثیر فــي. المجتمعــات 

التربیـة الوطنیـة فـي ألمانیـا الشـرقیة إلـى تزویـد   وتهـدف. إیجابي للاشـتراك فـي مسـتقبل المجتمـع الاشـتراكي

. )94م، ص 1997علـــي، ( الطـــلاب بالمعرفـــة التاریخیـــة والسیاســـیة للتعـــرف إلـــى قـــوانین التطـــور الاجتمـــاعي

أن أمكانیــة النظــام التعلیمـــي ودوره فــي نقــل القــیم والمعتقـــدات وتبقــى ثمــة حقیقــة هامــة أوردهـــا أحمــد وهــي 

السیاسیة لا تختلف من مجتمع لیبرالي دیمقراطي أو مجتمـع شـمولي سـلطوي، إلا فـي جانـب واحـد وهـو مـا 

یطلق علیه التغذیة الراجعة التي یمكن من خلالها أن یؤثر الطلاب في النظام السیاسي والقیم التي یعتنقها 

  .)25م، ص 1997أحمد، (

ومــن هنــا یتضــح أن هنــاك اتفاقــاً عامــاً بــین المختصــین علــى أن تحقیــق المواطنــة الصــالحة یمثــل 

الهدف الرئیس للنظام التربـوي فـي كـل الـدول، ممـا أدى بهـا للاهتمـام بالتربیـة الوطنیـة، ولكـن هـذا الاهتمـام 

التأكیـد علـى دور المدرسـة وعلـى ضـوء ذلـك یجـب . )8م، ص 1999المجـادي، (یتفاوت من دولة إلـى أخـرى 



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

287 

في تنمیة المواطنة الصالحة والفعالة ویتمثل ذلك في تنمیة الدیمقراطیة باستخدام التربیة والتأكید على طرق 

  .التدریس المختلفة داخل الحیاة المدرسیة لتنمیة المواطنة 

  :دور المدرسة الجزائریة  ضمن الاتجاهات المعاصرة في تربیة المواطنة   -

لمدرسة الجزائریة  وحدة اجتماعیة لها جوها الخاص الـذي یسـاعد بدرجـة كبیـرة علـى تشـكیل تمثل ا

فهــي تلعــب دوراً . إحســاس الطالــب بالفاعلیــة الشخصــیة، وفــي تحدیــد نظرتــه تجــاه البنــاء الاجتمــاعي القــائم

نطــاق الأســرة، حیویــاً فــي عملیــة التنشــئة السیاســیة خاصــة أنهــا تمثــل الخبــرة الأولــى المباشــرة للطالــب خــارج 

وذلــك مــن عــدة زوایــا، فهــي تتــولى غــرس القــیم والاتجاهــات السیاســیة التــي یبتغیهــا النظــام السیاســي بصــورة 

مقصودة من خلال المنـاهج والكتـب الدراسـیة والأنشـطة المختلفـة التـي ینخـرط فیهـا الطـلاب، ولـیس بصـورة 

المدرسـة تـؤثر فـي نـوع الاتجاهـات والقـیم كمـا أن . تلقائیة كما هو الحـال فـي الأسـرة أو المؤسسـات الأخـرى

السیاسیة التي یؤمن بها الفرد، وذلك من خلال علاقة المعلم بالطالب، ومن خلال أداء المعلم لعمله، ومـن 

  .خلال التنظیمات الإداریة

  :نوعیة المعلم  .1

ــم متمكنــاً مــن مادتــه الدراســیة متعمقــاً فیهــا، فإنــه یكتســب قــدراً كبیــراً  مــن احتــرام عنــدما یكــون المعل

ـــاً، فـــإذا أضـــاف إلـــى ذلـــك معاملـــة یظهـــر فیهـــا إیمانـــه  الطـــلاب، وبالتـــالي یســـهل علیـــه التـــأثیر علـــیهم فكری

بتوجهــات النظــام السیاســي القــائم وتحمســاً لــه، فــإن طریقــه یصــبح ســهلاً لغــرس قــیم هــذا النظــام فــي قلــوب 

  .الطلاب والعكس صحیح

  :العلاقة بین المعلم والطالب  .2

ي الفصل الدراسي بین المعلم والطالب من معلم إلـى آخـر ومـن بیئـة مدرسـیة إلـى تختلف العلاقة ف

أخــرى، فقــد تكــون العلاقــة ذات طبیعــة ســلطویة لا تســمح للطالــب أن ینــاقش الآراء والأفكــار التــي یطرحهــا 

یتعامـل المعلم وقد یتجاوز ذلك إلى استخدام أسالیب الاستبداد والقهر، أو یكون المعلم ذا طبیعة دیمقراطیة 

مـع الطــلاب بنـوع مــن الحریـة لتــركهم یعبــرون عـن آرائهــم وأفكـارهم مــن خــلال نقـاش مفیــد ممـا یســاعد علــى 

نمو شخصیاتهم وزیادة ثقـتهم بأنفسـهم، ولهـذا الأسـلوب أو ذاك تـأثیره المؤكـد علـى اتجاهـات الطـلاب سـواء 

  .بالسلب أو الإیجاب
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  :التنظیمات الإداریــة  .3

لكل إدارة مدرسیة أسلوب وتنظیمات معینة تدیر بها المدرسة، ویتوقف نمو الإحساس لدى الطالب 

بالاقتــدار الــذاتي والانتمــاء الاجتمــاعي علــى إمكانیــة انضــمامه إلــى هــذه التنظیمــات والمســاهمة فــي شــؤون 

  . المدرسة، والحد الذي تسمح به لانسیاب الآراء في معظم الاتجاهات

ـــ أثیر طبیعـــة النظـــام المدرســـي علـــى الطـــلاب، ففـــي نظـــام یعتمـــد علـــى الحفـــظ ومـــن هنـــا یتضـــح ت

والتردیــد، ویعــد نتــائج الامتحانــات المؤشــر الوحیــد لتقــویم الطــلاب، تبــرز النزعــات الفردیــة وتتفشــى ظـــاهرة 

الغش والمنافسـة السـلبیة، بینمـا تختفـي مثـل هـذه النزعـات فـي نظـام تعلـم یقـوم علـى القـراءة والاطـلاع الحـر 

  .)108، ص 1992المشاط، (غرس قیم الابتكار والجماعیة والتعاون وی

وقــد أشــار القحطــاني إلــى البیئــة المدرســیة بــأن لهــا تــأثیراً مباشــراً فــي تحقیــق مــا تهــدف إلیــه التربیــة 

الوطنیـة، حیـث إن تركیبـة ونوعیـة الحیـاة داخـل المدرسـة تـؤثر فـي الطالـب أكثـر مـن عمـل المـنهج الرســمي 

ته المقررة، كما یعتقد بعض التربویین الذین یرون إمكانیة تحسین أو تطویر التربیة الوطنیـة بمواده ومحتویا

مــن خــلال المــنهج الخفــي، أي الــنظم والقواعــد الســائدة داخــل المدرســة، فممارســة الطــلاب لمســئولیة تعلــیم 

یعملـــون أنفســـهم، وحـــل الخلافـــات والمشـــكلات التـــي تـــواجههم فـــي مدرســـتهم ســـوف تجعلهـــم یتعلمـــون كیـــف 

بمسئولیة في مجتمعاتهم بینما تعتقد مجموعة أخرى من التربویین أنه یلزم الطالب الالتحاق بالمدرسة، لیـتم 

الحكم على قدراته وكفایته عن طریق المنهج الرسمي حتـى یمكنـه القیـام بـدور المـواطن البـالغ المسـئول فـي 

  . )57هـ، ص1418القحطاني، (مجتمعه مستقبلاً 

  :المبررات التي تجعل للمدرسة دوراً في التربیة الوطنیة، ویمكن إیجازها فیما یلي وهناك عدد من 

أن المدرســة تمثــل بنیــة اجتماعیــة ووســطاً ثقافیــاً لــه تقالیــده وأهدافــه وفلســفته وقوانینــه التــي وضــعت    - 1

ومعـه، لتتماشى وتتفق مع ثقافة وأهداف وفلسفة المجتمع الكبیـر والتـي هـي جـزء منـه، تتفاعـل فیـه 

  . وتؤثر فیه وتتأثر به بهدف تحقیق أهدافه السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

أن المقررات الدراسیة إلزامیة یدرسها كافة التلامیذ، ولذلك تعتبر أداة هامة لتحقیق التواصل الفكـري    - 2

  .والتماسك الاجتماعي في المجتمع 

توظفها السلطة السیاسیة في سبیل نشر القیم العلیـا التـي تعد المدرسة من المؤسسات الرسمیة التي    - 3

  . تبتغیها لدى الطلاب 
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احتوائها للفرد فترة زمنیة طویلـة سـواء أكـان ذلـك بالنسـبة للیـوم الدراسـي أم بالنسـبة للعـام الدراسـي أو بالنسـبة    - 4

تلفة التي تساعده في حیاته لعمر المتعلم، فتؤثر فیه وتعدل من سلوكه، إضافة إلى إكسابه المعلومات المخ

  . )172ص ،1997علي، (

وتبلـــغ المدرســـة أقصـــى درجـــات الفاعلیـــة فـــي التربیـــة الوطنیـــة إذا كـــان هنـــاك تطـــابق بـــین مناهجهـــا        

. النظریــة وبرامجهــا التطبیقیــة، ولكــن حینمــا یوجــد تنــاقض یصــبح تــأثیر المدرســة فــي هــذا المجــال ضــعیفاً 

 ة الإنســانیة والمســاواة بــین البشــرلتربیــة الوطنیــة والتــاریخ قیمــاً مثــل الكرامــومثــال ذلــك أن تتضــمن مقــررات ا

إذ یجـب أن تتحـول المدرسـة . بینما تنطوي معاملة المعلمین للطلاب على كل شيء عدا الكرامة والمساواة 

ل إلــى مجتمــع حقیقــي یمــارس فیــه الــنشء الحیــاة الاجتماعیــة الصــحیحة، ویمــارس فیهــا المســئولیة والاســتقلا

والتعاون وإنكار الذات، وأن یجد في ممارسة هذه الصفات ما یشجعه على التمسك بها في المستقبل ، وإذا 

ما تحولت مدارسنا إلى الفاعلیة المطلوبة فإن ذلك سـیؤدي إلـى تنمیـة مواطنـة فعالـة وعـن السـؤال المطـروح 

  .مواطنةوالهام ما هي الأسالیب والطرق التدریسیة للتربیة الوطنیة وتنمیة ال

  :الأسالیب والطرق التدریسیة للمواطنة        ·

یتأثر تدریس التربیة المدنیة  والمواطنة بالغایات التربویة التي تقوم علیهـا، سـواءً كمـادة دراسـیة مسـتقلة 

خمسة مجالات یمكن تدریس التربیة  (Martorella,1991)أو متضمنة في الدراسات الاجتماعیة، وقد أورد 

  :الوطنیة من خلالها 

عند تدریس الدراسات الاجتماعیة مـن أجـل نقـل التـراث أو ثقافـات الجیـل الأول للجیـل الـذي یلیـه، فـإن   .1

  .التربیة المدنیة  تهدف إلى نقل المعارف والمعلومات التقلیدیة والقیم كإطار أو هیكل لاتخاذ القرارات

تــــدریس الدراســــات الاجتماعیــــة، كــــالعلوم الاجتماعیــــة، فــــإن التربیــــة المدنیــــة تهــــتم بتعلــــیم مفــــاهیم عنــــد   .2

  .وتعمیمات العلوم الاجتماعیة لبناء قاعدة معلومات یتم تعلمها فیما بعد

عندما تدرس الدراسات الاجتماعیة من أجل التفكیر التأملي والبحث والاستقصاء، فـإن التربیـة الوطنیـة   .3

إلـــى اســـتخدام عملیـــات التفكیـــر والحصـــول علـــى المعـــارف والمعلومـــات التـــي یحتـــاج المـــواطن تســـعى 

  .معرفتها لاتخاذ القرارات وحل المشكلات التي تواجهه

عند تدریس الدراسات الاجتماعیة من أجل النقد الاجتماعي، فإن التربیة المدنیة تسعى إلى تنمیـة قـدرة   .4

اث السابق أو التقلیدي والوضع الاجتماعي القـائم مـن خـلال اسـتخدام الطالب لاختبار ونقد وتنقیح التر 

  .طریقة حل المشكلات
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عند تـدریس الاجتماعیـات مـن أجـل نمـو الشخصـیة، فـإن التربیـة المدنیـة تهـتم بتطـویر ونمـو المفهـوم الـذاتي    .5

  .الإیجابي وتطویر شخصیة الطالب بفاعلیة وإحساس قوي

أن الدراسـات الاجتماعیـة تعـد أفضـل أداة نقـل لإبـراز التـآلف  ،(Grelle and Metzger,1996)وبـیّن 

، ولإعـــداد الطـــلاب بالبنیـــة الاجتماعیـــة الموجـــودة أو القائمـــة فـــي (Socialization)أو التنشـــئة الاجتماعیـــة 

المدرسة والمجتمع، حیث إن نقطة القوة الوحیدة في طریقـة التنشـئة التقلیدیـة، حسـب قولهمـا، أسـهمت بـدور 

  .في جعل الدراسات الاجتماعیة تقوم بدور فعال في مهمة التربیة الوطنیة في المجتمع الأمریكيبارز 

قولهمــا بــأن التعلــیم الــذي یركــز علــى حقــائق منعزلــة أو جامــدة، فإنهــا  (Engle and Ochoa)ویبــین       

، وهنــاك موضــوع غالبــاً مــا تكــون غیــر مفیــدة، بــل إنهــا مضــرة علــى تحصــیل الطالــب وتنمیــة قدراتــه الفكریــة

  .واحد مهم في التعلیم ألا وهو الحیاة بكل مظاهرها

حــول ضــرورة ربــط مــا  (Engle and Ochoa)مــا أكــده  ،(Chapin and Messick,1989)ویؤیــد 

یتعلمــه الطــلاب عــن المواطنــة فــي مدارســهم بمجــتمعهم الــذي یعیشــون فیــه، حیــث تعــد عملیــة ربــط مــنهج 

اتهم من العناصر المهمة في تطویر المواطنة وتحقیق أهدافها، وحتى یتم التربیة المدنیة بواقع الطلاب وحی

  .تحقیق ذلك فلابد من ممارسة الطلاب للأنشطة والخبرات في مجتمعهم وبیئتهم بشكل مباشر

مجموعة من النشاطات التي یمكن أن یقوم الطلاب بها من خلال زیارة بعـض  (Chapin)وقد أورد 

الشــرطة : ، وذلــك لمعرفــة الطــلاب بهــا وتطــویر معنــى المواطنــة لــدیهم، مثــل الأمــاكن المهمــة فــي المجتمــع

لأطفال الروضة، الدفاع المدني للصف الأول، البلدیة للصف الثاني، المواصلات للصـف الثالـث، الصـحة 

للصف الرابع، المحكمة للصف الخامس، الخدمة الاجتماعیة للصف السادس، صحة البیئة للصف السـابع 

  ...).لإقلیمیة للصف الثامن ، المجالس ا

أن التربیة المدنیة یتم تعلمها داخل المدرسة  ،(Entwistle 1994 and Martorella 1991)كما بین 

من خلال المنهج الرسمي للمدرسة والمنهج الخفي، حیث تقوم سیاسة المدرسة وأعرافها وعاداتها وأنشطتها 

ات والمعلومات التي لها علاقة بالتربیة الوطنیة، وهنا وأحكامها ونماذجها بدور بارز في اكتساب الاتجاه

، كما (Civic Education)التربیة الوطنیة ) مادة(أما داخل حجرة الصف ، فإن . یبرز دور المنهج الخفي

للطلاب   (Knowledge)، لا تقف عند نقل المعارف  (Oppenhiem and Tomey,1974)یوضح ذلك 

والقیم المشتركة، مثل مبدأ المسؤولیة السیاسیة والتسامح والعدالة  ولكنها تهدف إلى غرس الاتجاهات

الاجتماعیة، واحترام المسؤولین أو السلطات المسؤولة ، ویتم استخدام جانب المحتوى المعرفي أو الإدراكي 

  .یةفي المنهج لإلقاء الضوء على الإیدیولوجیات والمبادئ الأساسیة للمجتمع، الأحكام أو القوانین الأساس
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  :التربیة من أجل السلام والتعایش السلمي   - 2

الســلام هــدف إنســاني وغایــة نبیلــة تســعى الإنســانیة لتحقیقهــا علــى امتــداد تاریخهــا الحضــاري، وقــد        

ازدادت الدعوة للسلام والعمل على إرساء دعائمه وتعمیمه في العصر الحدیث بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة 

لمتحــدة كــأداة تفــاهم تجمــع شــعوب العــالم حــول هــذا الهــدف ، ویعتبــر الاهتمــام بالســلام وقیــام هیئــة الأمــم ا

وقــد أرســاه . ضــمن المواطنــة مــن الاتجاهــات الحدیثــة وتبقــى ثمــة حقیقــة هامــة وهــي أن الســلام مــن الإســلام

ة منــذ الإســلام فــي تشــریعاته ، ولقــد بــدأ الاهتمــام بدراســات الســلام كمیــدان أكــادیمي فــي الجامعــات العالمیــ

الخمسینات، وكان التركیز في البدایة على السلام في مواجهة العنف المباشر، كما هو الحال في الاعتداء 

والتعــذیب والاضــطهاد والحــروب، لیتطــور فیمــا بعــد إلــى تنــاول العنــف غیــر المباشــر، أي مــا یعانیــه النــاس 

وت أو الانتقــاص مــن آدمیــة الإنســان نتیجــة للــنظم الاجتماعیــة والسیاســیة والاقتصــادیة التــي تــؤدي إلــى المــ

  )7م، ص1996الهارون، (التمییز العنصري والتعرض للجوع وإنكار حقوق الإنسان : وانتهاك حقوقه مثل 

والتربیة دعوة للحیاة، والحیاة في جوهرها هي السلام مع الذات ومع الآخـرین ومـع البیئـة المادیـة، ومـن هنـا       

اوح فـــي مـــداها مــن الســـلام بـــین الـــدول والشــعوب إلـــى الأفـــراد داخـــل الأســـرة أو فــإن التربیـــة مـــن أجـــل الســلام تتـــر 

  .الجماعة وأخیراً إلى الإنسان نفسه 

والســلام مطلــب إنســاني بدونــه یعــیش الإنســان فــي فــزع وخــوف یفقــده اتزانــه ویجعلــه یتعامــل مــع مــن        

ن اجتمــاعي بطبعــه فــإذا فشــل فــي حولــه علــى أســاس أنهــم أعــداء ویفقــده صــداقة النــاس واحتــرامهم، والإنســا

والسـلام مطلـب اقتصـادي لأن . التكیف، فإنه یفقد سلامه الاجتماعي ویشعر بالعزلـة والتقوقـع حـول الـذات 

الخلافـــات تـــؤثر علـــى قـــدرات الفـــرد الإنتاجیـــة، تـــؤدي لتـــدني دخلـــه وضـــعف إمكاناتـــه الاقتصـــادیة، والســـلام 

یحمي مصالح الفرد لیسعى في اتجاه التعاون والتنسیق  العادل لا یكون على حساب مصالح الآخرین وإنما

مـع الآخـرین بهــدف بنـاء اقتصــاد متـین، وعمومـاً فــإن السـلام كمطلــب اقتصـادي للفـرد یــؤثر ویتـأثر بالســلام 

كمطلــب اقتصــادي وطنــي، فمســتوى الرفاهیــة الــذي قــد یتمتــع بهــا الفــرد قــد یعــود بالدرجــة الأولــى للمســتوى 

  . )18م، ص1998عزیز، (یحمل هویتها الاقتصادي للدولة التي 

وهناك عدد من الأسالیب التي یمكن من خلالها تعوید الطالـب علـى التعـایش والتعـاون مـع جیرانـه         

  :المحلیین والدولیین، منها 

  .وضع الطالب في مواقف تفاعلیة حقیقیة یدرك من خلالها أهمیة الانتماء لوطنه   - 1

وأن . أن المجتمعــات الإنســانیة كلهــا جــاءت مــن نســل واحــد، وهــو آدم علیــه الســـلام   ربــط الطالــب بفكــرة   - 2

ولقـد كرمنـا بنـي  «: الإسلام دعا إلى تكریم الإنسان مهما كان جنسه أو عرقه أو لونه أو دینه قال تعالى 
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: الإسـراء ( »آدم وحملنهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنـا تفضـیلا

69.(  

ربط الطالب بفكرة أن الكرة الأرضیة أرض مشـتركة لجمیـع البشـر مهمـا اختلفـت ألـوانهم ومعتقـداتهم    - 3

  . وأدیانهم 

تعریف الطالب بأننـا نعـیش فـي عـالم تحكمـه مجموعـة مـن المثـل والقـیم والأهـداف والمبـادئ الدولیـة    - 4

  " .میثاق الأمم المتحدة"المشتركة 

الصــحة، العلــوم، التعلــیم، "قـاء الضــوء علــى بعــض النجـاح الــذي تحقــق فــي مجــال التعـاون الــدولي إل   - 5

  " .الاقتصاد

إبراز الدور الهائل لوسائل الاتصال والمعاهـدات التجاریـة والتشـریعات الاقتصـادیة فـي إقامـة علاقـة    - 6

  . )22م، ص1998عزیز، (قویة بین الدول 

  :ن لتعلیم المواطنة، هما وتوجد طریقتان أساسیتا       

هذه الطریقة كانت واسعة الانتشار ومازالت سائدة في المنـاطق التـي تـولي :  إعداد المواطن الصالح:  أولاً 

التقالید أهمیة كبیرة، وتعطي تركیزاً لسیطرة المعرفة من أجـل خلـق الـولاء للقـیم التقلیدیـة، ولا تشـجع 

       .یم التحلیل النقدي ولا تحتاج إلى إیضاح الق

تعتمــد هـــذه الطریقــة علـــى تركیــز التربیـــة الاجتماعیــة علـــى الاســتعلام وحـــل :  المســـؤولیة النقدیـــة:  ثانیــاً 

المشــكلات، وتضــع الكثیــر مــن الاعتبــار للتحلیــل التركیبــي وتحلیــل القــیم، وتتضــمن تعلیمــات عــن 

نوعیة الافتراضات التي العملیة الدستوریة وقیم النظام السیاسي، والاختلاف بین الطریقتین هو في 

تضــعها كــل مــنهم، وإذا كــان تعلــیم الســلام یخــتص أساســاً بــالتغییر فــإن الطریقــة الثانیــة تكــون أكثــر 

  . )146م، ص 1995أبوعلام، (اتساقاً مع أهدافه 

  :إلى خمسة أنواع لتعلیم مفاهیم السلام وهي " شارب"وتشیر        

هذه الطریقة تؤیدها الحكومات والقوات المسلحة، ویقوم : لقوة تعلیم السلام عن طریق التأكید على ا   - 1

هــذا المبــدأ علــى أســاس أن الحفــاظ علــى الســلام یــتم عــن طریــق الإبقــاء علــى تعزیــز قــوة الجــیش 

  . لتحقیق التفوق العسكري 
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یقـوم هـذا النـوع علـى تحلیـل الصـراعات : تعلیم السلام عن طریق التوسـط فـي الصـراعات وحسـمها    - 2

الأفراد والمجتمعات وحلها دون اسـتخدام العنـف، ولكـن الخطـورة فـي اسـتخدام هـذا النـوع تكمـن  بین

  .في احتمال ظهور عدم المساواة لعدم توازن القوى 

یؤكــد هــذا النــوع بشــكل أساســي علــى الحاجــة : تعلــیم الســلام عــن طریــق تحقیــق الســلام الشخصــي    - 3

  .الشخصیة للتعاطف والتسامح والتعاون 

یأخــذ هــذا النــوع فــي اعتبــاره الحاجــة إلــى الاعتــراف بــأن : تعلــیم الســلام كجــزء مــن النظــام العــالمي    - 4

هو العقبة الرئیسیة في سبیل السلام، ویحتاج هذا النوع إلى تحلیل تفصیلي " التكویني"العنف غیر 

  .للتغیر الشخصي والتغیر الاجتماعي

ینظــر هــذا النــوع إلــى قــیم النــاس كمــا لــو كانــت هــي : قــوة تعلــیم الســلام عــن طریــق إلغــاء علاقــات ال   - 5

ولذلك فإن التأكید یكون على زیادة الوعي بالعنف البنیوي . نفسها نتیجة لبعض المتغیرات البنیویة 

  .) 148م، ص1995أبو علام، (والتعاطف مع كفاح الجماعات المضطهدة 

 تربیة المواطنة في الجزائر:  

ظائف الأساسیة للتعلیم، فلا یكفي أن یتلقى المتعلم تربیة ثقافیة تنمي مداركه تعد التربیة الوطنیة من الو 

إضافة  –وتهذب من نفسه وترهف من حسه، ولا أن یتلقى تربیة مهنیة تعینه على اكتساب رزقه، بل لابد 

  .من تربیة وطنیة سلیمة تجعل الفرد یدرك أنه جزء من مجتمعه وأمته –لما سبق 

  :الدول التي اهتمت بتربیة المواطنة فقد نصت سیاسة التعلیم على والجزائر إحدى     

  .تربیة المواطن المؤمن لیكون لبنة صالحة في بناء أمته ویشعر بمسؤولیتة لخدمة بلاده والدفاع عنها   -

تزوید الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافیة والخبرات المختلفة التي تجعل منه عضوا عاملا    -

  .المجتمعفي 

تنمیة إحساس الطلاب بمشكلات المجتمع الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة وإعدادهم للإسهام في    -

  .حلها

  .تأكید كرامة الفرد وتوفیر الفرص المناسبة لتنمیة قدراته حتى یستطیع المساهمة في نهضة الأمة   -

وقد بذلت الجزائر كثیرا من الجهود  ،نةوبالنظر إلى تلك الأهداف نجد أنها تتضمن حقوق وواجبات المواط

لتأكید الوطنیة في نفوس الطلاب فنجد المناهج التعلیمیة ملیئة بما یبعث روح الوطنیة فمثلاً مقررات 

ویحاول أن یتمثل هؤلاء العظام في  ،التاریخ التي تبدأ بتاریخ مجتمعه ومواقف قادته الإصلاحیة والبطولیة
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وكذلك في مقررات الجغرافیا التي ). الرغبة في أن یكون مواطنا صالحا وبالتالي تنمو ،تاریخ مجتمعة

توضح للطالب موقع وطنه ومناخه وتضاریسه وحدوده والأماكن السیاحیة والتاریخیة وغیرها مما یزید في 

بالإضافة إلى ما تقوم به مادة التربیة  الإسلامیة من غرس القیم الفاضلة  ،تعلق الطالب المواطن بموطنه

  .ي نفوس الطلاب وإیضاح الحقوق والواجبات التي على المواطن القیام بهاف

  لذا كان الاهتمام بوجود مادة التربیة المدنیة  ،مع هذه الجهود إلا إنها لم تكن كافیة في نظر المسؤولین

  .  من شأنها غرس قیم المواطنة بشكل كبیر التي

  جزائر، لم تكن ولیدة الصدفة، لأن سیاسة التعلیمومعنى ذلك أن تدریس مادة التربیة المدنیة في ال 

  والأهداف التربویة تنص على إعداد المواطن الصالح حسب أسس وقیم المجتمع في الجزائر التي نبعت

  من تعالیم الدین الإسلامي وقیمه الحمیدة، قد أوردت خطة مادة التربیة المدنیة الأسباب الموجبة  

سباب رئیسة تدعو إلى إیجاد وتدریس مادة التربیة المدنیة  في مراحل التعلیم لتدریسها، وحددتها في ثلاثة أ

العام، وهذه الأسباب تمثلت في كون وجود هذه المادة ضرورة وطنیة واجتماعیة ودولیة، وعند مقارنة ما 

تضمنته هذه الأسباب الثلاثة مع ما تقدم عرضه من دوافع مهمة للتربیة الوطنیة یمكن التوصل إلى 

  :لاستنتاجات التالیـة ا

  .إن تحدید الأسباب الثلاثة سالفة الذكر یعدُّ من الركائز التي یقوم علیها مبدأ المواطنة- 

  .فالسبب الأول یوحي بحس الانتماء والهویة    -

  والسبب الثاني یوحي بحس المعرفة وتنمیة القدرات والقیم والاتجاهات والمشاركة في خدمة المجتمع    -

  .قوق والواجباتومعرفة الح

  .أما السبب الثالث فیوحي بحس طبیعة إعداد المواطن وفق الظروف والمتغیرات العالمیة    -

  ولإبراز دور وأهمیة التربیة المدنیة في إعداد المواطن الصالح، فإن الأسس الثلاثة التي كانت من أسباب

  تدریس التربیة المدنیة في الجزائر یمكن تفسیرها في ظل الخصائص التي یتوجب تحقیقها للطالب في  

  :التربیة المدنیة 

  ضرورة تزوید الطالب بالمعارف والقیم والاتجاهات التي تنمي عنده معنى الانتماء والهویة الإسلامیة  -

  ).ضرورة وطنیة(التي تجعله فخوراً بها كمواطن مسلم وعربي وسعودي في نفس الوقت  

  ضرورة اكتساب الطالب المعرفة والمعلومات اللازمة التي تمكنه من الاستفادة منها في خدمة دینه  -
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  ).ضرورة وطنیة(ووطنه وشؤونه الخاصة       

ة حتى یتمكن من القیام بدوره تجاه القضـایا والمشـكلات ضرورة تزوید الطالب بالقدرات والمهارات اللازم  -

  ).ضرورة اجتماعیة(التي تواجه مجتمعه ووطنه وأداء الدور المطلوب منه 

ضرورة اكتسـاب الطالـب المهـارات الاجتماعیـة التـي تسـاعده فـي كیفیـة التعامـل مـع الآخـرین، المسـاهمة   -

یة المتكاملــة ، احتــرام شــعور الآخــرین ووجهــات والاهتمــام بشــؤون الآخــرین ، بنــاء الشخصــیة الإســلام

  ).ضرورة اجتماعیة(نظرهم 

ضــرورة المشــاركة فــي الظــروف المحیطــة بالطالــب مــن بیتــه إلــى مدرســته ثــم مجتمعــه، وهــذا بــدوره یقــوده   -

  ).ضرورة اجتماعیة(إلى القدرة على مواجهة الأحداث التي یقابلها أو یقابلها مجتمعه 

التـي یعـیش فـي ظلهـا الطالـب، وكـذلك الأنظمـة الاقتصـادیة ) السیاسیة(ة الحكومیة ضرورة معرفة الأنظم -

  ).ضرورة اجتماعیة(والاجتماعیة والثقافیة 

ضــرورة إعــداد الطالــب وفــق الظــروف العالمیــة المتغیــرة سیاســیاً واجتماعیــاً واقتصــادیاً حتــى یــدرك دوره    -

  عه وموقفه تجاه هذه المتغیرات العالمیة ومساندة مجتم

  ).ضرورة دولیة أو عالمیة(في ظل هذه الظروف والمتغیرات 

  :السیاسة التعلیمیة - 1 

لقد أكدت سیاسة التعلیم في الجزائر علـى إعـداد المـواطن الصـالح ولإعـداد هـذا المـواطن یجـب أن یتـوافر   

ني أن والثـــا. الأول أن یكــون عضـــوا عــاملا مؤدیــا لواجبــة متمســـكا بحقوقــه فــي المجتمــع: فیــه شــرطان

عارفــا بــالأثر الاجتمــاعي الــذي یترتــب علــى حســن  ،یكــون مــدركا لواجباتــه وحقوقــه كواجبــات وحقــوق 

  القیام بها 

  :وفیما یلى ما تضمنته أهداف سیاسة التعلیم لإعداد المواطن الصالح  

  فهم وقبول المسؤولیة كمواطن   .1

  والإقلیميفهم الهیكل التنظیمي للدولة على المستوى المحلى    .2

  فهم دور الأفراد في عملیات اتخاذ القرارات السیاسیة   .3

فهم مبادئ حقوق الأفراد وتنمیة القدرة على الاختیار مع مراعاة قواعد ومبادئ القوانین التي    .4

  .تحكم المجتمع
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  تقدیر القانون واحترامه والالتزام به   .5

  مهارات التمیز بین البدائل المختلفة بخصوص هذه القضایامعرفة قضایا الأمة المعاصرة وتنمیه    .6

وتنمیة القدرة على التمییز ،ووضع الحلول المناسبة لها ،معرفة التحدیات التي تواجه المجتمع    .7

  بین البدائل المختلفة واختیار أفضل تلك البدائل

  .فیما بینها وأهمیه العلاقات ،فهم أهمیة اعتماد المجتمعات على بعضها البعض    .8

فهم وسائل المشاركة في اتخاذ القرار السیاسي على المستویات المختلفة في المدرسة أو المنطقة   .9

  .وإكساب الطلبة المهارات اللازمة لذلك  ،أو الدولة  ،

  : لأھداف المتعلقة بالمواطنة في مراحل التعلیم العاما*    

  .الإسلامیة الصحیحة إعداد مواطنین صالحین متمسكن بعقیدتهم   - 1

ومــا بــذلوه مــن جهــود  الشــهداء والمجاهــدینعنــد الطــلاب وتعــریفهم بكفــاح  الانتمــاءتنمیــة روح    - 2

  .البلاد وإعلان شأنهاتحریر ل

غـرس حــب الـوطن فــي نفــوس الناشـئة والشــباب لیـزدادوا اعتــزازاً بــه مـع العمــل مـن أجــل تقدمــه    - 3

  .وإعلاء شأنه والذود عن حیاضه

تــدریب رجــال الغــد علــى كیفیــة التصــدي لمشــكلات مجــتمعهم لیتعرفــوا مــن ناحیــة علــى طبیعــة    - 4

  .هذه المشكلات، ولیألفوا من ناحیة أخرى أسالیب البحث العلمي في معالجة القضایا الاجتماعیة

یس في نفوس الناشئة والشـباب لـ -ما لم یكن منافیاً للدین  -غرس حب العمل أیاً كان نوعه    - 5

لأهمیته في نهضة الأمم ورفاهیة أبنائها فحسب بل لأنـه مطلـوب شـرعاً وسـبیل إلـى مرضـاة االله عـز 

  .وجل

تعریـــف الناشـــئة والشـــباب بمؤسســـات بلـــدهم وتنظیماتـــه الحضـــاریة، وأن هـــذه لـــم تـــأت محـــض    - 6

  .قهامصادفة، بل ثمرة عمل دؤوب وكفاح مریر وأنها في لبابه مرآة صادقة لشخصیة الأمة وأخلا

غرس حب النظـام واحتـرام القـانون فـي نفـوس الناشـئة والشـباب لكـون التقیـد بهـاتین الفضـیلتین    - 7

  .من مظاهر التمدن والرقي

تنشــــئة الطــــلاب علــــى العــــادات الصــــحیحة وقواعــــد الأمــــان والســــلامة العامــــة وحــــب الریاضــــة    - 8

  .والألعاب البدنیة المناسبة

  .لتفاهم والتعاون التي یجب أن تسود المواطنین والناس أجمعینتنمیة اتجاهات الأخوة وا    - 9
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تأصیل بر الوالدین في نفوس الناشئة واحترام الأقارب، والمحافظة على كیان الأسرة بوصفها   - 10

  .النواة الأساسیة في بناء المجتمع السلیم

یل معنى المواطنة غرس روح المبادرة للأعمال الخیریة والتطوعیة التي تسهم في تأصــــــ 11

                                                                  .الصالحة

هذا ولا یمكن أن تتحقق هذه الأهداف إلا بوجود تعاون وثیق بین الأسرة والمدرسة والمجتمع                

التي یتعرض لها المواطن . ویتطلب ذلك التنسیق التكامل مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة التربویة 

نترنت والتفاعل كوسائل الإعلام والصحف والمجلات ودور العبادة ووسائل الترفیه كالأندیة والمسارح والا

  .مع الآخرین

وبالتالي فإنِّ أيَّ تعلم . وقد یتفوق على كل جهودها  ،فالبیئة والمجتمع الیوم معلم أساسي یزاحم المدرسة       

أو خبرة یحصل علیها الطالب من المدرسة لا یمكن أن تحقق أهدافها مالم یكن هناك تفاعل وتعاون 

  .ع بهدف تعزیز وتأكید الخبرات المكتسبةوتنسیق بین البیت والمدرسة والمجتم

  المراجــعــــ قائمة 

  :المراجع العربیة    -أولاً 

  .م200، 15، ج 1، بیروت، دار صادر للطبع والنشر، طلسان العربابن منظور،   - 1       

أبو علام، رجاء، تنمیة الوعي لمفهوم السلام والتسامح لدى الأطفال، الكویت، الجمعیة الكویتیة لتقدم الطفولة العربیة،  - 2

  .م1995، الكتاب السنوي العاشر

رة ، ، القاهالمؤتمر الثقافي العربي الرابع) طبیعتها ، فلسفتها، أهدافها، برامجها(أبو الفتوح، رضوان، التربیة الوطنیة  - 3

  .م1960جامعة الدول العربیة، 

  م 1998، 1، القاهرة، دار عالم الكتاب، طالتعلیم على أبواب القرن الحادي والعشرینإسماعیل، علي سعید،  - 4

،  1، القاهرة ، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب ، طالوطنیة المصریة في العصر الحدیثحجازي، آمنة ،  - 5

  .م2000

،  1، الریاض، مطابع الشریف ، طالوطنیة ومتطلباتها في ضوء تعالیم الإسلاممان عبد الرحمن، الحقیل، سلی - 6

  .م1990

، الریاض، دار الخریجي للنشر نظام التعلیم في المملكة العربیة السعودیةالسنبل، عبد العزیز عبد االله وآخرون،  - 7

  .م1996،  5والتوزیع، ط 

ورقة عمل مقدمة للمنظمة العربیة للمواطنة وتحدیات العولمة في الوطن العربي، صائغ عبد الرحمن أحمد، التربیة  - 8

  .هـ1422، للتربیة والثقافة والعلوم
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عبد البدیع، أحمد عباس، المقومات السیاسیة للنهضة الیابانیة المعاصرة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة  - 9

  .م1983یولیو ،  73، ع مجلة السیاسة الدولیةبالأهرام ، 

، مجلة دراسات تربویةعبد التواب ، عبد االله عبد التواب، دور كلیات التربیة في تأصیل الولاء الوطني، القاهرة ،  -10

  .م1993

  .م1998، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصریة،  المنهج التربوي والوعي السیاسيعزیز ، مجدي،  -11

، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، رسالة "مفهومها، أهدافها، تدریسها"طنیة القحطاني ، سالم علي ، التربیة الو  -12

  .م1998،  66الخلیج العربي، ع 

  .م1999، 1، القاهرة، دار عالم الكتاب، طرؤیة سیاسیة للتعلیمعلي، سعید إسماعیل،  -13

  .م1992، 1، الكویت، دار سعاد الصباح، طالتربیة والسیاسةالمشاط ، عبد المنعم،  -14

، الكویـت، مركز البحوث التربویة تنمیة المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانویة بدولة الكویتهلال ، فتحي ، وآخرون،  -15

  .م2000والمناهج بوزارة التربیة، 

، الأربعاء 5902مقال منشور بجریدة الشرق الأوسط ، العدد . المواطنة في الإسلام . هویدي ، فهمي  -16

  .م25/1/1995

17- Evans Karen  ،المنظمة العربیة ، تشكیل مستقبلیات التعلم من أجل الكفایة والمواطنة، ترجمة خمیس بن حمیدة

  م2000للتربیة والثقافة والعلوم، 
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4 -Gelle، B. and Metzger، D.، (1996)، "Beyond Socialization and Multiculturalism : 
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5- Kubow، Patricia. K. Citizenship Education for the 21st Century: Insights form Social 

Studies Teacher Preparation Students in Three Countries. "Canada، England، United 

States". Chicago، PP : 150، 1997. 
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  .تلامیذ الطورین الابتدائي والمتوسط لدىالتفاعلات الاجتماعیة 

  -دراسة مقارنة -

  .ـــــ الجزائر تلمسان ـــجامعة أبي بكر بلقاید ـ ــ طهراوي یاسین /الباحث                                             

  

  : الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائیة في مستوى التفاعلات الاجتماعیة 

 تلمیذا وتلمیذة، من كلا الطورین 50بین الأطفال في الطور الابتدائي والطور المتوسط، وقد بلغت العینة 

تلمیذا من الطور المتوسط، بقسم السنة الخامسة ابتدائي والسنة  25تلمیذا من الطور الابتدائي و  25

 الاجتماعیة للأطفال خارج المنزل الأولى متوسط، بولایة تلمسان بالجزائر، وتم استخدام مقیاس التفاعلات

 میذ أفراد العینةت دلالة إحصائیة بین متوسطات أداء التلاحیث أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذا

 .ولصالح التلامیذ بالطور المتوسط في الأبعاد الثلاثة للمقیاس

  .تلامیذ الطور المتوسط –تلامیذ الطور الابتدائي  –التفاعلات الاجتماعیة : الكلمات المفتاحیة 

Abstract : 

The study aimed at identifying the statistical significance differences in the level of social 

interactions among children in the primary and intermediate stages. The sample reached 50 

students from both levels، 25 students from the primary stage and 25 students from the 

intermediate stage، The results showed that there were statistically significant differences 

between the average performance of the students in the sample and for the students in the 

intermediate stage in the three dimensions of the scale. 

Key words : Social interaction  - Primary phase Students - Middle phase Students. 

 

  :مقدمة

الإنسان ذو طابع اجتماعي، لا یستطیع أن تقوم له قائمة وهو في معزل عن الوسط الاجتماعي       

الذي ینتمي إلیه، إذ لا یمكنه الابتعاد عن الجماعة التي تحیط به، بل هو  یتفاعل معها وتتفاعل معه 

، في هرمه المعروف باسم هرم ماسلو ماسلوأبراهام د تحدث عن هذا الموضوع وق بشكل أو بآخر، 

، فقدرة الفرد على التفاعل الاجتماعي )Maslow's Hierarchy of Needs (للاحتیاجات الإنسانیة ،

ورا مهما للغایة في الایجابي، ینعكس على حیاته الیومیة كلها، ناهیك عن جودة الحیاة لدیه، كما یلعب د
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وتقدیر الذات لدیه، ویؤثر تأثیرا واضحا جلیا في حیاة الفرد العامة كالعمل، أو تكوین أسرة  النفسیة صحته

والمحافظة علیها،  والدراسة والنجاح فیها، وهذه الأخیرة أي الدراسة لا تتم بمعزل عن الجماعة والأقران، 

فمن خلاله یلتحق لابتدائي انطلاقا من الطور الابتدائي ومرورا على الطور المتوسط ثم الثانوي، فأما ا

بأقرانه  ، فهو مرحلة تجعله یخرج من جو العائلة أو الأسرة إلى جو مغایر أین یلتقيالطفل بعالم آخر

محاطا فهو ، أو الطاقم التربوي بصفة عامة، ویتخذ هنا الطفل صبغة التلمیذ، والمعلمین والإداریین

، وهو ملزم بصفة أو بأخرى أن یتعامل لمدرسةفي ا بمجموعة من التلامیذ في نفس مستواه التعلیمي

، ثم بعد انتقاله عبر سنوات التعلیم الابتدائي ویتفاعل  معهم ویتواصل معهم بشكل لفظي أو غیر لفظي

واجتیازه لامتحان شهادة التعلیم الابتدائي، ینتقل إلى مرحلة أخرى وطور مغایر لما اعتاد علیه، أي الطور 

، فتتزامن هذه المرحلة بفترة المراهقة المبكرة وما یرافقها من تغیرات تطرأ على اميالنظ المتوسط من التعلیم

، ومواجهته لدافعان الأول وغیرها التلمیذ على مختلف الأصعدة الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة الانفعالیة

 )597: 2015ود،حیم(هو الدافع للانتماء، والثاني دافع الاستقلالیة، فیكون حینها نصف طفل ونصف بالغ 

ویكون علاقة  ،هم على اختلاف میولاتهم وأفكارهمكذلك یتعرف هنا التلمیذ على أقران جدد فیتفاعل مع

صداقة جدیدة معهم، تسمح له بمشاركتهم مختلف الأنشطة الاجتماعیة، ویتوقف عملیة نجاح هذه العلاقة 

مهارة تترك شعورا ایجابیا، وبالارتیاح على مدى امتلاكهم لمهارة التفاعل الاجتماعي الایجابي، هذه ال

اجتماعیا، وكذا التكیف مع الوسط المدرسي الاجتماعي، سواء داخل المدرسة أو  خارجها، ومهما بعد 

    ).488:  2008رندا، ( الوسط عن البیئة الأولیة التي ترعرع فیها وكبر فیها 

ى، ومن مستوى تعلیمي لآخر، وهذا غیر أن مهارة التفاعل الاجتماعي تختلف من مرحلة عمریة لأخر 

الاختلاف تحكم عوامل شتى وشروط تتدخل في ذلك، كما أن هذه المهارة تنمو بالتزامن مع النمو 

الاجتماعي للتلمیذ، ولا تتم بمعزل عن جماعة الأقران، وسنحاول من خلال دراستنا هذه التعرف عن 

  .ورین هامین في التعلیمالفروق في التفاعلات الاجتماعیة لدى التلامیذ خلال ط

  : مشكلة الدراسة 

في  )232: 1990محمود السید، ( ، نلمسه ببساطة كما تطرق لهفي أبسط تعریفهو التفاعل الاجتماعي إن 

 "حیث یعتدل و یتأثر سلوك الآخر ،وع من التفاعل بین شخصین أو أكثرأنه ن"  )18: 2014صفوان، (

العدید من الدراسات السابقة التي  العملیة التعلیمیة التعلمیة، نجد ونظرا لأهمیته البالغة ودوره البارز في

والمراحل  اهتمت بموضوع التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال وبالخصوص عند التلامیذ بمختلف الأطوار

التعلم لدى التلامیذ تتم في موقف اجتماعي أي من خلال تفاعل اجتماعي بین  ذلك أن، التعلیمیة
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في القسم أو أثناء الاستراحة أو في مختلف الأنشطة، وتأثیر ذلك  وتفاعل الأقران فیما بینهم جماعات،

في )  2013هنودة،(التفاعل في مختلف الأطوار على جوانب أخرى كالتحصیل الدراسي، وهو ما تناولته 

، حیث تناول التفاعل الاجتماعي وعلاقته بالتحصیل الدراسي عند تلامیذ الطور الثانوي دراستها حول

الباحث من خلالها طبیعة التفاعل بین التلمیذ في الثانویة والأستاذ من جهة وبینه وبین أقرانه من جهة 

أخرى، كما تناول طبیعة تفاعل التلمیذ مع إدارة الثانویة، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطیة بین 

) 2015حیمود، (  لا تختلف في ذلك كثیرا دراسة، و التفاعل الاجتماعي والتحصیل الدراسي عند التلامیذ

حول التفاعل الاجتماعي عند تلامیذ الطور الثانوي وعلاقته بعملیة التعلم الحركي خلال النشاط البدني 

مع الزملاء وعملیة التعلم الریاضي، توصلت إلى أنه توجد علاقة ارتباطیة بین التفاعل الاجتماعي 

عبد الكریم، (بالمقارنة  هتناول وهو ما یة كانت محل اهتمام الباحثین،وحتى المرحلة التحضیر . الحركي

حول التكیف الاجتماعي بین التلامیذ الملتحقین وغیر الملتحقین في ریاض الأطفال، فشملت ) 1998

الدراسة علاقة التلمیذ وتفاعله الاجتماعي مع كل من المدرسة والأقران وكذا المعلمین، وكانت النتیجة 

إذ أن احتكاك التلمیذ بمجموعة الأقران ینعكس إیجابا على تكیفه  ،لأطفال الملتحقین بالروضةلصالح ا

كما حاولت بعض الدراسات تقصي علاقة التفاعل الاجتماعي مع بعض المهارات . الاجتماعي بالمدرسة

العلاقة بین حول  )485:  2008رندا، (دراسة  والقدرات العقلیة وغیرها، وعلى سبیل المثال في ذلك نجد

الذكاء العاطفي والتفاعل الاجتماعي لدى تلامیذ التعلیم الابتدائي، بمحافظة دمشق، توصلت فیها إلى 

ویؤكد . ارة الذكاء العاطفي لدى التلامیذوجود علاقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین التفاعل الاجتماعي و مه

د الأطفال كمفهوم یرتبط بمفهومان آخران أن التفاعل الاجتماعي عن )21: 2014صفوان، ( هذكر  ما ذلك

  .یتمثلا في كل من الكفاءة الاجتماعیة وكذا العلاقات الاجتماعیة

لكن وإن ثبت أن هناك علاقة بین التفاعل الاجتماعي وبعض المهارات الأخرى كما جاء في الدراسات 

لتحصیل الأكادیمي المدرسي، السابقة، والتي أثبتت كذلك أن للتفاعل الاجتماعي تأثیر واضح وجلي على ا

غیر أنه نجد أنفسنا نطرح العدید من التساؤلات عن مدى امتلاك التلمیذ حقیقة للتفاعل الاجتماعي في 

بیئة غیر المنزل، وإن كانت فعلا تنمو معه وتتطور من طور لآخر ومن مرحلة لأخرى، وهل هناك 

بعض  جاءت هذه الدراسة للإجابة علىؤیة جلیا اختلاف في هذه المهارة بین أطوار التعلیم، ولتوضیح الر 

  :التساؤل الرئیسي التاليالتساؤلات، و 
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  :التساؤل الرئیسي

، وأبعاده الاجتماعیة للأطفال خارج المنزل هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة على مقیاس التفاعلات

  . الفرعیة الثلاثة بین تلامیذ الطور الابتدائي والتلامیذ الطور المتوسط

  : التساؤلات الفرعیة الدراسة

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات التلامیذ الطور الابتدائي والطور المتوسط،  - 

  في بعد الإقبال الاجتماعي؟

توسط، هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات التلامیذ الطور الابتدائي والطور الم - 

  ؟لاجتماعيفي بعد الاهتمام ا

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات التلامیذ الطور الابتدائي والطور المتوسط،  - 

  في بعد التواصل الاجتماعي؟

  : فرضیات الدراسة

المتوسط على مقیاس رجات التلامیذ الطور الابتدائي و توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات د - 

 .الاجتماعیة، ولصالح تلامیذ الطور المتوسطالتفاعلات 

 :الفرضیات الفرعیة للدراسة 

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات التلامیذ الطور الابتدائي والطور المتوسط، في  - 

  . بعد الإقبال الاجتماعي، لصالح تلامیذ الطور المتوسط

جات التلامیذ الطور الابتدائي والطور المتوسط، في توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات در  - 

  .بعد الاهتمام الاجتماعي، ولصالح تلامیذ الطور المتوسط

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات التلامیذ الطور الابتدائي والطور المتوسط، في  - 

  . بعد التواصل الاجتماعي، ولصالح تلامیذ الطور المتوسط

  :اسة أهداف الدر 

التعرف على مستوى العلاقات والتفاعلات الاجتماعیة لدى تلامیذ الطور الابتدائي الممثلین في السنة  -

الخامسة ابتدائي كآخر سنة في مرحلة التعلیم الابتدائي وتلامیذ الطور المتوسط الممثلین في السنة الأولى 

  .یة بین طورین مختلفینمتوسط كأول سنة في مرحلة التعلیم المتوسط أي كمرحلة انتقال

الإقبال  الطور الابتدائي والمتوسط في بعدالتعرف على الفروق بین متوسطات درجات التلامیذ ب -

  .  الاجتماعي بمقیاس التفاعلات الاجتماعیة المستخدم في هذه الدراسة
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ي بعد التعرف على الفروق بین متوسطات درجات التلامیذ بالطور الابتدائي والطور المتوسط، ف -

  .  الاهتمام الاجتماعي بمقیاس التفاعلات الاجتماعیة المستخدم في هذه الدراسة

التعرف على الفروق بین متوسطات درجات التلامیذ بالطور الابتدائي والطور المتوسط، في بعد  -

  .  التواصل الاجتماعي بمقیاس التفاعلات الاجتماعیة المستخدم في هذه الدراسة

  : أهمیة الدراسة 

  .   تكمن أهمیة هذه الدراسة أنها إضافة جدیدة للأدبیات التربویة في هذا المجال - 

یمكن أن تساهم النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة في مساعدة المعلمین والأساتذة و الآباء في  - 

  . الاهتمام بجانب التفاعلات والعلاقات الاجتماعیة سواء داخل أو خارج المدرسة

لنتائج المتوصل إلیها القائمین على بناء البرامج التدریبیة في تنمیة التفاعلات الاجتماعیة لدى تساعد ا - 

  .الأطفال والتلامیذ في الطورین الابتدائي والمتوسط من التعلیم

تزوید الأخصائیین النفسانیین بنظرة شاملة حول تباین التفاعلات الاجتماعیة والتواصل الاجتماعي بین  -

  . ساستین في التعلیم لدى التلامیذمرحلتین ح

  :التعریفات الإجرائیة للدراسة 

  social interaction: التفاعلات الاجتماعیة  -

ویعبر عنها في هذه الدراسة بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها التلمیذ في مقیاس التفاعلات الاجتماعیة  

ي جمیع فقرات المقیاس لصاحبه الدكتور ، أ)فقرة 32(للأطفال خارج المنزل من خلال إجابته على  

  .المستخدم في هذه الدراسة) 2008(عادل عبد االله 

  :الإقبال الاجتماعي -

ویقصد به مدى إقبال التلمیذ على أقرانه وزملائه والآخرین، وتعاونه معهم بمبادرة منه والاحتكاك بهم 

  ) 6: 2008عادل عبد االله، ( . ومخالطتهم

دراسة بالدرجة الكلیة التي یتحصل علیها التلمیذ في إجابته للفقرات الخاصة ببعد ویعبر عنه في هذه ال 

  . ، بمقیاس التفاعلات الاجتماعیة المستخدم في هذه الدراسة)فقرات 10( الإقبال الاجتماعي

  :الاهتمام الاجتماعي -

الآخرین بصفة عامة، وبذل ویقصد به فرحة التلمیذ وارتیاحه وسروره لتواجده مع أقرانه وزملائه، ومع 

الجهد في جلب انتباههم نحوه، وكسب ثقتهم والاهتمام المتبادل بینه و بین الآخرین، ومشاركته نشاطاتهم 

  )6: 2008عادل عبد االله، ( .ومدى انشغاله بالآخر
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ببعد  ویعبر عنه في هذه الدراسة بالدرجة الكلیة التي یتحصل علیها التلمیذ في إجابته للفقرات الخاصة 

  .   ، بمقیاس التفاعلات الاجتماعیة المستخدم في هذه الدراسة)فقرات 10(الاهتمام الاجتماعي 

  :التواصل الاجتماعي -

ویقصد به مدى قدرة التلمیذ على بناء وإقامة علاقات ایجابیة مع زملائه ومع أقرانه، وكذا الحفاظ علیها 

مر، مع مراعاة المتعارف علیه اجتماعیا، مستخدما في ودیمومتها واستمراریتها، والاتصال بهم بشكل مست

  )7: 2008عادل عبد االله، (.  ذلك مختلف الإشارات الاجتماعیة المناسبة والضروریة

ویعبر عنه في هذه الدراسة بالدرجة الكلیة التي یتحصل علیها التلمیذ في إجابته للفقرات الخاصة ببعد  

  .التفاعلات الاجتماعیة المستخدم في هذه الدراسة ، بمقیاس)فقرة 12(التواصل الاجتماعي 

  :تلامیذ الطور الابتدائي -

ویقصد بهم في هذه الدراسة هم التلامیذ العادیون الذي یزاولون دراستهم بالمدرسة الابتدائیة، قسم السنة 

الدراسة بین  وحددت سنهم في هذه . ابتدائي، آخر سنة في مرحلة التعلیم الابتدائي النظامي) 5(الخامسة 

  .سنة  12- 11

  : تلامیذ الطور المتوسط -

ویقصد بهم في هذه الدراسة هم التلامیذ العادیون الذین یزاولون دراستهم في التعلیم المتوسط، قسم السنة 

وحددت سنهم في هذه الدراسة بین .  متوسط، أول سنة في مرحلة التعلیم المتوسط النظامي) 1(الأولى 

  .سنة 13-  12

  ر النظري للدارسة الإطا

  : تعریف التفاعل الاجتماعي: أولا

للتعامل مع أفراد  اعتبر الكثیر من الباحثین أن التفاعل الاجتماعي هو عبارة عن مهارة ، یكتسبها الطفل

  .، وبناء علاقات اجتماعیة ناجحة وكذا المحافظة علیهاوالتكیف معهم، المجتمع

، حیث تفید في لأطفال في مختلف المواقف الیومیةشاركة بین اعملیة م) " 2000عادل عبد االله، (وعرفه 

  .)2000عبد االله عادل ،(.  "ت مع الآخرین في المجال النفسي إقامة علاقا

فاعتبر أن التفاعل الاجتماعي عند فئة الأطفال هو عبارة عن مهارة یستخدمها  gillsonأما جیلسون 

، والقدرة على مشاركة مع الأقران والزملاء والأصدقاء التواصلالطفل في عملیة تعبیره عن ذاته، وكذا 

الآخر مختلف الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي، وبناء علاقات صداقة اجتماعیة مع مراعاة طبعا ما هو 

   )6: 2000عادل عبد االله ، ( متعارف ومتفق علیه اجتماعیا 
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  : مظاهر التفاعل الاجتماعي -  ثانیا

  :ما یلير التفاعل الاجتماعي، نجد ونذكر أشكال ومظاه من بین

  .یجسد التلاؤم والانسجام والتأقلم سواء مع البیئة أو المجتمع: الاجتماعي التكیف-أ

، فهو یجسد العمل سویا في جماعات، لتحقیق أهداف مسطرة ذاته تفاعل إذ یعتبر بحد: التعاون - ب

  .مسبقا

  .وهو شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي ویكون عادة بین فردین أو بین جماعات ، :التنافس-ج

  )94-91:  2009یحي بن العربي، (.یعتبر من بین اخطر أنواع ومظاهر التفاعلات الاجتماعیة:الصراع -د

  : التفاعل الاجتماعي في المدرسة -ثالثا

دراسیة أو مستوى دراسي لآخر، یرجع أساسا ، من سنة التلامیذ فیما بینهم ومع الآخرینیختلف تفاعل 

، إضافة لعوامل أخرى، كالبیئة والوسط المعلمین و حتى المادة التعلیمیةلاختلاف السن، والأقران، و 

  )91: 2009یحي بن العربي،( .  المدرسي بصفة عامة

تدریس، وفي غالب الأحیان یشكل التلامیذ مجموعات صغیرة في وقت الاستراحة ما بین ساعات ال  

یتناولون بالحدیث شتى . بحیث تكون هذه المجموعات من نفس المستوى الدراسي أو من نفس القسم

    .ن فیما بینهم لفظیا وغیر لفظیاالمواضیع، یكون لها علاقة میولاتهم و مناسبة لسنهم،  ویتواصلو 

  :قیاس التفاعل الاجتماعي  -رابعا 

س التفاعل الاجتماعي، والإقبال الاختبارات والمقاییس لقیاقنیات و الأسالیب والت استخدم الباحثون العدید من

ترشیحات الأقران، أو عن التواصل والاهتمام الاجتماعي لدى الأطفال والتلامیذ بصفة خاصة، ومن بینها و 

 للدكتور عادل عبد االله قیاس التفاعلات الاجتماعیة خارج المنزلمو طریق الملاحظة، والتقاریر الذاتیة، 

  .المقیاس المستخدم في هذه الدراسة من طرف الباحث وهو

  :منهج الدراسة 

نظرا لملاءمته لطبیعة ، في ضوء الأهداف المسطرة للدراسة، اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن

عن طریق المقارنة بین تلامیذ الطور الابتدائي وتلامیذ الطور المتوسط في التفاعلات . هذه الدراسة

حیث یهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى استكشاف التفاعل الاجتماعي لدى مجموعتي . الاجتماعیة

  .الدراسة
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  :  عینة الدراسة

 25: تلمیذا وتلمیذة، من ولایة تلمسان بالجزائر، موزعة ومقسمة كما یلي 50تكونت عینة هذه الدراسة من 

ذا وتلمیذة من الطور المتوسط، بحیث تراوحت أعمارهم بین تلمی 25تلمیذا وتلمیذة من الطور الابتدائي، و

، ووقع اختیار الباحث على السنة الخامسة ابتدائي لأنها مرحلة وسنة انتقالیة بحیث )سنة  13 – 11( 

ینتقل التلمیذ من خلالها من التعلیم الابتدائي إلى التعلیم المتوسط، وكذا امتیازها بامتحان شهادة التعلیم 

حیث أن السنة الخامسة . ي، وهو امتحان رسمي یسمح للتلمیذ بالانتقال إلى التعلیم المتوسطالابتدائ

ابتدائي هي آخر سنة في الطور الابتدائي، في حین أن السنة الأولى متوسط هي أول سنة في الطور 

بینهما  ، و یتوسطهما ویفصلین السنتین باعتبارهما متقاربتانووقع اختیار الباحث على هات. المتوسط

  .مرحلة انتقالیة

  .یوضح توزیع عدد أفراد عینة الدراسة): 01(الجدول رقم            

  تلامیذ الطور المتوسط

 )متوسط 1السنة الأولى ( 

  تلامیذ الطور الابتدائي

 )ابتدائي 5السنة الخامسة (
 توزیع أفراد العینة

 عدد أفراد العینة 25 25

  موعمج  50

  

التلامیذ  ، یتبین لنا أن عدد التلامیذ في السنة الخامسة ابتدائي یساوي عدد)01(من خلال الجدول رقم 

، حیث أن الباحث أراد أن یكون حجم أفراد عینة الدراسة متساوي في كلا في السنة الأولى متوسط

  .الإحصائیةالطورین، خصوصا أن البیانات المحصل علیها ستخضع للمعالجة 

  : الدراسة أدوات

  : حث مجموعة من الأدوات لتحقیق أهداف الدراسة، بحیث شملت ما یلياستخدم البا

أداة   - ) 2008(مقیاس التفاعلات الاجتماعیة لصاحبه الدكتور عادل عبد االله  –المقابلة  - الملاحظة 

 .23النسخة  (SPSS)  الإحصاء 

 T- test" ت"، ثم استخراج قیمة حیث تم حساب المتوسط الحسابي، ثم الانحراف المعیاري

  :الملاحظة

شاركین في هذه وهذا من خلال ملاحظة الباحث مع المعلمین لمختلف نشاطات وسلوكیات أفراد العینة الم

  . الدراسة، وتدوینها
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  :المقابلة

 .وشملت المقابلة مع المعلمین والأساتذة والمربین، ومع الأولیاء والتلامیذ أفراد العینة

  :مقیاس التفاعلات الاجتماعیة

، استخدمت الكثیر من الدراسات خاصة أجل قیاس التفاعلات الاجتماعیة للأطفال، وعند التلامیذمن 

   .لهذا الغرض مختلفة من المقاییس والاختبارات مجموعة

واستخدم الباحث في هذه الدراسة مقیاس التفاعلات الاجتماعیة للأطفال خارج المنزل في طبعته الرابعة 

وضة، ومرحلة بحیث أنه تم إعداده لیستخدم مع أطفال الر  ،ور عادل عبد اهللالذي أعده الدكت، و )م2008(

نعم، : عبارة، أمام كل واحدة منها ثلاثة خیارات كما یلي )32 (، ویتألف المقیاس منالطفولة إلى نهایتها

، يالاهتمام أو الانشغال الاجتماع الإقبال الاجتماعي،: أبعاد هي )3 (ثلاثة  ویقیس .أحیانا، مطلقا

، بحیث أنه كلما كانت العلامة 64إلى  0ه التلمیذ على علامة من ویتحصل فی. التواصل الاجتماعي

  .مرتفعة دلت أن التفاعلات الاجتماعیة مرتفعة والعكس صحیح كذلك

  :ثبات الأداة

عادة ، بمعدلات ثبات مناسبة ، إذ بلغ معامل الثبات بعد عملیة إالمقیاس المستخدم في هذه الدراسةیتمتع 

، أما عن طریق )0.612(بلغ معامل الثبات  kr-20  ، ثم بعد استخدام معادلة)0.681(الاختبار 

  .)10:  2008عادل عبد االله، ( ). 0.01(، وجمیعها دالة عند )0.645( ونباخ حساب ألفا كر 

  :صدق الأداة

، وبلغت نسبة )0.01(أشارت نتائج الصدق التلازمي للمقیاس وجود ارتباط ذات دلالة إحصائیة عند 

، والصدق )  0.514( لتقدیرات الأقران ) ر(، كما بلغت قیمة ) % 100 – 95(اتفاق المحكمین بین 

  .)11:  2008عادل عبد االله، () 7.1( الدالة ) ت(التمییزي بلغت قیمة 

  :اجراءات الدراسة

الاطلاع على مختلف الدراسات السابقة والأدبیات التربویة، والتي تناولت في بحثها متغیرات الدراسة  - 

  .التي تطرق لها الباحث في هذه الدراسة

عرض المقیاس المستخدم في الدراسة على مجموعة من الأساتذة علم النفس، لإبداء رأیهم فیه، وقد  - 

  .مناسبة للبیئة الجزائریة) فقرة 32(كما أن فقراته . ثة التي یتضمنهااتفقوا على أنه یقیس الأبعاد الثلا
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مقابلة مع المعلمین بالطور الابتدائي الذین یدرسون تلامیذ السنة الخامسة ابتدائي، ومع المعلمین  - 

بالطور المتوسط الذین یدرسون تلامیذ السنة الأولى متوسط،  وشرح لهم الغرض من الدراسة والأهداف 

  .جوة منهاالمر 

  .، خلال مختلف نشاطاتهم المتنوعةة سلوكیات التلامیذ أفراد العینةملاحظ  - 

، ) 32(عقد لقاء مع المعلمین من أجل شرح لهم الأداة المستخدمة في هذه الدراسة، وتوضیح العبارات  - 

  . لضمان الفهم الصحیح لها وبالتالي استخدام سلیم لها، ونتائج موضوعیة ایجابیة

ع المقیاس على المعلمین بعد شرحه ووصلهم لدرجة استیعاب تسمح لهم باستخدامه بالشكل توزی - 

  .الصحیح الملائم

  .التفریغ وجدولة النتائج وتبویبهاجمع المقاییس الموزعة والقیام بعملیة  - 

  .)23(النسخة )  SPSS(  المعالجة الإحصائیة للنتائج المتوصل إلیها باستخدام الحزمة الإحصائیة - 

  .عرض وتحلیل وتفسیر النتائج المتوصل إلیها في ضوء الدراسات السابقة - 

  :عرض نتائج الدراسة وتفسیرها

  :عرض نتائج الدراسة: أولا 

  :عرض نتائج الفرضیة الرئیسیة

كانت تنص الفرضیة الرئیسیة للدراسة على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات 

وقد تم التحقق من ). الدرجة الكلیة(المتوسط على مقیاس التفاعلات الاجتماعیة الابتدائي و لطور التلامیذ ا

  .یوضح ذلك) 02(صحة هذه الفرضیة،  والجدول رقم 

یوضح الفرق بین متوسطات درجات التلامیذ بالطور الابتدائي والمتوسط في ):  02(الجدول رقم    

  .لدرجة الكلیةكله، أي في ا مقیاس التفاعلات الاجتماعیة

  مستوى

  الدلالة

  قیمة

 "ت"

 

  تلامیذ الطور المتوسط

 25= ن 

  تلامیذ الطور الابتدائي

مقیاس  25= ن 

التفاعلات 

 الاجتماعیة

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 

الانحراف 

 المعیاري

 

المتوسط 

 الحسابي

0.000  - 6.02 12.21  49.84  7،31 32.68  
الدرجة 

 الكلیة
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، وبالتالي نقبل الفرضیة ) 0.05(أن مستوى الدلالة أصغر  من ) 02(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 یتبین لنا أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تلامیذ)  02(من خلال الجدول رقم ف.  للدراسة الرئیسیة

  .السنة الأولى متوسط ولصالح تلامیذ الطور المتوسط الممثلین في، الطور الابتدائي والطور المتوسط

  :عرض نتائج الفرضیة الفرعیة الأولى

الفرضیة الفرعیة الأولى كانت تنص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات  - 

التلامیذ بالطور الابتدائي وتلامیذ الطور المتوسط،  في مقیاس التفاعلات الاجتماعیة في بعد الإقبال 

التلامیذ بالطور المتوسط، وقد تم التحقق من صحة هذه الفرضیة الفرعیة الأولى في الاجتماعي، ولصالح 

  .یوضح ذلك) 03(الدراسة،  والجدول رقم 

یوضح الفرق بین متوسطات درجات التلامیذ بالطور الابتدائي والمتوسط في بعد : )03(الجدول رقم 

  .الإقبال الاجتماعي

  مستوى

  الدلالة

 قیمة

 "ت"

 

  المتوسط تلامیذ الطور

 25= ن 

  تلامیذ الطور الابتدائي

 25= ن 
بعد 

 المقیاس
الانحراف 

 المعیاري

 

المتوسط 

 الحسابي

 

الانحراف 

 المعیاري

 

  المتوسط

 الحسابي

0،

000 
 -4.98 3.86  16.44  2.59 11.80  

الإقبال 

 الاجتماعي

، وبالتالي نقبل الفرضیة الفرعیة )0،05(أن مستوى الدلالة أصغر من ) 03(نلاحظ من الجدول رقم 

بتدائي أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین التلامیذ الطور الا)  03(یتبین من الجدول رقم ف ،الأولى 

 1السنة الأولى . (، في بعد الإقبال الاجتماعي، ولصالح تلامیذ الطور المتوسطوالتلامیذ الطور المتوسط

  ).متوسط

  :الفرعیة الثانیةعرض نتائج الفرضیة 

الفرضیة الفرعیة الثانیة كانت تنص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات  - 

التلامیذ بالطور الابتدائي والطور المتوسط في مقیاس التفاعلات الاجتماعیة في بعد الاهتمام الاجتماعي 

  .یوضح ذلك)  04(الجدول رقم   ،لدراسة، وقد تم التحقق من صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة لهذه ا
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یوضح الفرق بین متوسطات درجات التلامیذ بالطور الابتدائي والمتوسط في ):  04(الجدول رقم     

  .بعد الاهتمام الاجتماعي

مستوى 

  الدلالة

قیمة 

  "ت"

 

  تلامیذ الطور المتوسط

 25= ن 

  تلامیذ الطور الابتدائي

 25= ن 
بعد 

 المقیاس
الانحراف 

 المعیاري

 

المتوسط 

 الحسابي

 

الانحراف 

 المعیاري

 

المتوسط 

 الحسابي

 

0،000  -6.07 4.24  16.76  3.01 10.44  
الاهتمام 

 الاجتماعي

، وبالتالي نقبل الفرضیة الفرعیة ) 0،05(أن مستوى الدلالة أصغر من ) 04(نلاحظ من الجدول رقم 

یتبین لنا أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائیة، بین تلامیذ الطور )  04(من خلال الجدول رقم ف الثانیة،

المتوسط، والممثلین في الابتدائي والطور المتوسط، في بعد الاهتمام الاجتماعي ولصالح تلامیذ الطور 

   .السنة الأولى متوسط

  :عرض نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة

كانت تنص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین  لهذه الدراسة الثةالفرضیة الفرعیة الث - 

متوسطات درجات التلامیذ بالطور الابتدائي والطور المتوسط في مقیاس التفاعلات الاجتماعیة في بعد 

)  05(والجدول رقم ، الثالثة لهذه الدراسة الفرعیة التواصل الاجتماعي، وقد تم التحقق من صحة الفرضیة

  .وضح ذلكی
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یوضح الفرق بین متوسطات درجات التلامیذ بالطور الابتدائي والمتوسط في ) : 05( جدول رقم     

  .بعد التواصل الاجتماعي

مستوى 

  الدلالة

  

   قیمة

 "ت"

 

  تلامیذ الطور المتوسط

 25= ن 

  تلامیذ الطور الابتدائي

 25= ن 
بعد 

 المقیاس
الانحراف 

 المعیاري

 

المتوسط 

 الحسابي

 

الانحراف 

 المعیاري

 

  المتوسط 

 الحسابي

 

0.000 -5.17 4.87  16.64  3.48 10.44  
التواصل 

 الاجتماعي

  

، وبالتالي نقبل الفرضیة الفرعیة )0،05(أن مستوى الدلالة أصغر من ) 05(نلاحظ من الجدول رقم 

إحصائیة بین تلامیذ الطور  یتبین لنا أنه توجد فوق ذات دلالة)  05(من خلال الجدول رقم  ،الثالثة

الابتدائي والطور المتوسط في بعد التواصل الاجتماعي، ولصالح تلامیذ الطور المتوسط الممثلین في 

  .تلامیذ السنة الأولى متوسط
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یوضح الفرق بین متوسطات درجات التلامیذ بالطور الابتدائي والمتوسط في بعد ): 06(الجدول رقم 

  .الاجتماعي والاهتمام الاجتماعي والتواصل الاجتماعي، وكذا الدرجة الكلیةالإقبال 

مستوى 

  الدلالة

  قیمة 

t 

 "ت"

تلامیذ الطور المتوسط            

 25=ن 

تلامیذ الطور الابتدائي             

 25=ن 
المقیاس 

 وأبعاده
الانحراف 

 المعیاري

St.deviation 

المتوسط 

  الحسابي

Mean 

الانحراف 

 المعیاري

St.deviation 

المتوسط 

  الحسابي

Mean 

0.000  - 04.98 03.86 16.44 02.59 11.80 
الإقبال 

 الاجتماعي

0.000  - 06.07 04.24 16.76 03.01 10.44 
الاهتمام 

 الاجتماعي

0.000  - 05.17 04.87 16.64 03.48 10.44 
التواصل 

  الاجتماعي

0.000  - 06.02 12.21 49.84 07.31 
32.68  

 

  الدرجة

  الكلیة 

  

في جمیع أبعاد المقیاس المستخدم  ،)0،05(أن مستوى الدلالة أصغر من ) 06(نلاحظ من الجدول رقم 

وإذا قارنا . في الدراسة، ناهیك عن الدرجة الكلیة، ولصالح تلامیذ السنة الأولى متوسط، في جمیع الأبعاد

الأبعاد الثلاثة للمقیاس عند تلامیذ الابتدائي نجد أن الإقبال الاجتماعي یأتي في المرتبة الأولى، بینما 

  .بعد الاهتمام الاجتماعي یأتي في المرتبة الأولى وإن كان الفارق ضئیلا عند تلامیذ المتوسط فنجد أن

  تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة 

لنتائج هذه الدراسة والتي بینت في محتواها وجود فروق دالة بین التلامیذ الطور  وجدولت بعد عرضنا

ى متوسط، في التفاعلات والعلاقات الابتدائي السنة الخامسة ابتدائي، وتلامیذ الطور المتوسط السنة الأول

ولصالح التلامیذ الطور  الاجتماعیة، الواضحة جلیا في مقیاس التفاعلات الاجتماعیة وأبعاده الثلاثة،

وجود هذه الفروق بین الطورین راجع إلى التباین نفسه والاختلاف  أن نفسر كذلك فإنه یمكننا المتوسط،

تعلیمیة عن الأخرى، باعتبار أن مرحلة التعلیم الابتدائي تعد  الذي یمیز كل طور عن الآخر، وكل مرحلة

كأول تجربة للتلمیذ في التفاعل الاجتماعي داخل نسق تعلیمي، وانتقاله إلى المرحلة الأخرى أي التعلیم 
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المتوسط سیصاحبه تحسن ملحوظ وواضح في مستوى التفاعل لدیه نتیجة اكتسابه خبرة من المرحلة 

، التي یعیشها التلمیذ في المبكرة منها لما تتمیز به فترة المراهقةلأسباب في الفروق كذلك السابقة، وتعزى ا

وما یرافق هذه المرحلة من تغیرات تمس العدید من الجوانب لدیه، یلعب فیه  ،كأول تجربة لهالمتوسطة 

ة الحال لدى كذلك الدور المحوري الراجع للنمو الاجتماعي والنمو المعرفي الذي یكون ناقص بطبیع

تلامیذ الطور الابتدائي، بینما یتفوق علیهم في ذلك تلامیذ الطور المتوسط لاجتیازهم مراحل متقدمة من 

فالتلمیذ في مرحلة الطور المتوسط وهو على بوابة المراهقة یكون الإقبال الاجتماعي . النمو الاجتماعي

كما لا . إلى حب جلب الانتباه الاهتماملدیه مرتفع كمظهر من مظاهر هذه الفترة من الحیاة إضافة 

نستطیع في المقابل عزل عوامل أخرى لها تأثیر هي الأخرى على مهارة التفاعل الاجتماعي مثل التنشئة 

  .الاجتماعیة ودور الأسرة في ذلك إضافة إلى عامل الجنس

لسنوات الدراسیة كلما أنه كلما تقدم التلمیذ في مراحل الدراسة عبر ا من الدراسة استخلص الباحث كذلك

اكتسب مهارات اجتماعیة جدیدة، تساعده في التفاعل الاجتماعي بشكل صحیح وسوي مع الأقران وزملائه 

في  )2015:595حیمود،(أشار إلیه كذلك  یتفق مع ما وهو ما.  والمدرسین، والطاقم التربوي بصفة عامة

، أي مع من هم في یة بالخصوص مع أقرانهمات اجتماعدراسته، أن التلامیذ في المدرسة  یكونون علاق

، ومشاركتهم النشاطات، وأن هذه العلاقات أو التفاعلات  نظرا لتواجدهم معهمنفس مستواهم الدراسي، 

نعكس كذلك على تحصیله ، كتعاونه معهم، مما ییة منها تؤثر على اهتمام التلمیذالاجتماعیة الایجاب

من خلال ملاحظته مع الأساتذة والمعلمین في أفراد العینة إذ ، وهو ما لمسه الباحث كذلك الأكادیمي

  .ینعكس التفاعل الاجتماعي إما إیجابا أو سلبا على التحصیل الأكادیمي لدیه

  :توصیات الدراسة

في ضوء النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة، یقدم الباحث مجموعة من التوصیات المقترحة، وتتمثل 

  :فیما یلي

  . مقارنة في التفاعلات الاجتماعیة بین التلامیذ العادیین وذوي الاحتیاجات الخاصةدراسات  - 

  . بناء برامج تدریبیة لتنمیة وتحسین ورفع مستوى التفاعلات الاجتماعیة لدى التلامیذ - 

  .تنمیة مهارات التفاعل الاجتماعي لأطفال الروضة من خلال برامج وزاریة معتمدة -
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  .یر، جامعة الجزائر، رسالة ماجستالطور المتوسط 
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 .من التشخیص إلى بناء المشاریع :التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني

  .حسین غریب /د                                                                   .آسیا درماش /د

  .الجلفة -جامعة زیان عاشور                                                      .الجلفة -جامعة زیان عاشور

  

  :الملخص

لا یخلو الحدیث والمناقشة حول واقع المدرسة الجزائریة بین المتخصصین في مجال التربیة والتعلیم وحتى 

ندما تبیّنت أهمیته عامة الناس من التطرق إلى موضوع التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني، خاصة ع

ودوره في تحدید مصیر التلامیذ ومستقبلهم الدراسي والمهني، بالإضافة إلى تزاید حاجة كل من الأسرة 

التطور التكنولوجي السریع وما والتلامیذ لخدماته، وبالخصوص في ظل التغیرات الاجتماعیة الحاصلة و 

  .لمعیش، ولذلك أصبح ضرورة یتطلبها الواقع ایتبعهما من تحدیات

وقد شهد میدان التوجیه كغیره من المیادین تطورا وظهرت له عدة طرق مختلفة تصنف عادة إلى طریقتین 

ویهدف الأخیر إلى الكشف عن المیول  المنحى التشخیصي والمنحى التربوي،: تعرف بمناحي التوجیه

ه عمساعدته على بناء مشرو والاهتمامات وموازنتها بقدرات واستعدادات التلمیذ وتوظیف هذه العناصر في 

  .الشخصي الدراسي والمهني

وزارة التربیة الوطنیة الجزائریة،  حاول من خلال هذاالمقال معالجة ملمح التوجیه والإرشاد الذي تبنتهنو  

من خلال ما جاء في النشرة الرسمیة  للتربیة الوطنیة والتعریف بتربیة الاختیارات والمشروع الشخصي 

القائمة بینهم، بالإضافة إلى أهمیة المشروع الشخصي في تحسین ومعالجة بعض  للتلمیذ والعلاقة

  . المشكلات التربویة، وهذا ما یعكس دور التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني في التكفل بمشكلات التلمیذ

مشروع التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني، مناحي التوجیه، تربیة الاختیارات، ال: الكلمات المفتاحیة

 .الشخصي

 

Abstract: 

         The educational and vocational guidance and guidance are the basis for the success of 

the educational system، especially when it is important to determine the fate of students and 

their academic and vocational future، in addition to the increasing need of the family and 

students for its services، especially in the light of the social changes taking place and the rapid 

technological development and the subsequent challenges. An urgent need of the living 

reality.The orientation field has evolved and there are two methods known as the orientation 

aspects: the diagnostic approach and the educational approach. The latter aims to reveal trends 

and interests and to balance them with the student's abilities and readiness and to use these 
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elements to help him build his personal and vocational project. In this articl ، we try to 

address the direction of guidance and guidance adopted by the Algerian Ministry of National 

Education، through the official bulletin of national education and the definition of education 

of choices and personal project of the student and the relationship between them، in addition 

to the importance of personal project in improving and addressing some educational 

problems، Guidance and guidance in school and vocational in the care of students' problems. 

Keywords: educational and vocational guidance and guidance، guidance، Orientation aspects، 

education choices، personal project. 

 

 :تمهید

للتوجیه والإرشاد المدرسي والمهني العدید من التعریفات التي قدمها الباحثون والمتخصصون حوله    

ویمكن تصنیف هذه التعریفات إلى صنفین، یرى أصحاب الصنف الأول أنّ التوجیه المدرسي عملیة أو 

المسؤول عن التوجیه خدمة آنیة هدفها انتقاء التلامیذ، وهي النظرة تلغي تماما دور التلمیذ وتجعل من 

یقصد ) : Kelley(والإرشاد المدرسي والمهني محورا للعملیة، ومن بین هذه التعریفات تعریف كیلي 

وضع أساس علمي لتصنیف طلبة المدارس الثانویه، مع وضع الأساس : بالتوجیه في الوسط المدرسي

، أومقرر من المقررات التي الذي یمكن بمقتضاه تحدید احتمال نجاح الطالب في دراسة من الدراسات

  ).23،2001حناش، زكریاء،(.  تدرس له

أما الصنف الثاني فیؤكد أصحابه على أن عملیة التوجیه عملیة مستمرة تهدف إلى مساعدة التلمیذ على 

الاختیار الدراسي المناسب الذي یتلاءم مع قدراته ورغباته، فهي تعتبر التلمیذ محور عملیة التوجیه 

  .  المرشد دور غیر مباشر بخلاف الصنف الأول/مدرسي والمهني ودور المستشاروالإرشاد ال

وقد أكدت مؤخراً ویرجع تباین التعریفات وكثرتها إلى أهمیة  عملیة التوجیه والإرشاد بالنسبة للتلامیذ،  

درسي على أهمیة تنمیة الجهاز الارشادي الم )2013(وزارة التربیة الوطنیة في النشرة الرسمیة لسنة 

لمساعدة التلمیذ على بناء مشروعه الشّخصي تدریجیا، وكذا إشراكه في اختیاراته المدرسیة والمهنیة 

كإجراء للتقلیص من التسرب المدرسي؛ وهو الإجراء ذاته الذي تسعى ) 2013،6النشرة الرسمیة،( والجامعیة

حیث أوضح  )",2007Charles Picqué, 46(حسب ما جاء به الوزیر " بروكسل"إلیه الوساطة المدرسیة بـ

أنّ الوساطة المدرسیة تعمل على الحد من ظاهرة التسرب المدرسي من خلال محورین أساسیین أولهما 

الوقایة من الغیاب عن المدرسة والثاني جعل التلمیذ أكثر تعلقا بالمدرسة،بالإضافة إلى هدفها العام 

  .وع الحیاة خلال مراحل تمدرسهمالمتمثل في تشجیع التلامیذ والشباب على بناء مشر 
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ونظرا للأهمیة البالغة للتوجیه والإرشاد عموما والإرشاد والتوجیه المدرسي والمهني خصوصا، قامت الدول 

المتقدمة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة بتوظیف الإنترنت في مجال الإرشاد النفسي والتربوي منذ 

موثوقة مقننة فدرالیا ومحلیا، تضبط هذه المواقع من طرف الجمعیة عشریتین، من خلال مواقع متخصصة 

  .الأمریكیة لعلم النفس والجمعیة الأمریكیة للإرشاد وعدد من الجمعیات المحلیة

توفر هذه المواقع فرص لمعالجة القضایا المختلفة، وتسهل الحصول على المعلومات والنصائح التي    

كثر من دلیل عملي لتقدیم الخدمة النفسیة والعلاجیة عن طریق تخص الأهل والأبناء، وقد قدمت أ

  .)448-447، 2014،بن شریك( .استخدام التكنولوجیا الحدیثة

وبالعودة إلى تاریخ تطور میدان التوجیه  نجده كغیره من المیادین حیث ظهرت له عدة طرق مختلفة   

 :خیصي والمنحى التربوي نعرفهما كما یليالمنحى التش: تصنف عادة إلى طریقتین تعرف بمناحي التوجیه

  :مناحي التوجیه المدرسي والمهني- 1

نتیجة للتطور الذي شهده میدان التوجیه ظهرت له عدة طرق مختلفة تصنف عادة إلى طریقتین، أولهما 

، ) وهي الطریقة غیر المباشرة( ، فیما تركز الثانیة على المسترشد ) الطریقة المباشرة (تركز على الموجه 

المنحى التشخیصي والمنحى التربوي ویمكن توضیحهما كما : وتعرف هاتین الطریقتین بمناحي التوجیه

  .یلي 

  : المنحى التشخیصي  1-1

هو أسلوب مباشر في التوجیه حیث یُعتبر فیه الموجه محورًا للعملیة التوجیهیة ویعتمد فیه على    

علومات حول خصائص الفرد وتحلیلها وكذا تتبع الفرد الاختبارات الموضوعیة وعلى جمع البیانات والم

، والهدف )المسترشد(ومقابلته وتشخیص نواحي تكیفه، فالموجه یلعب دوراً  إیجابیاً في نصح وإقناع الفرد 

  )2011،42حناش،زكریاء،(. من هذا الأسلوب هو توجیه تفكیر المسترشد نحو ما یراه الموجه مناسبا له

  :هو ما ذكرته عمروني حیث بیّنت أنّه-كنقائص-ذا المنحنى لكن ما یؤخذ على ه   

یعتمد على فكرة ثبات خصائص الفرد والمهن وهو ما أدى إلى وجود أخطاء في عملیات التوجیه بسبب  - 

  .استعمال مقاییس لا تراعي التطور الحاصل لكل من الفرد ومناصب العمل 

موجه والمسترشد،حیث یعتبر الموجه هو القائد ویتخذ یركز هذا المنحنى على العلاقة القیادیة بین ال - 

القرار بدلاً عن المسترشد فیما یخص تحدید المسار الدراسي والمهني،وبذلك یصبح المسترشد تابعاً له، 

  .ولهذا نجد العدید من التلامیذ لا یتفقون مع القرارات المتخذة بدلاً عنهم 
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نحنى التربوي في التوجیه في بدایة السبعینیات وقد ونتیجة لقصور المنحنى التشخیصي ظهر الم     

اتخذ له مكانة هامة حیث أصبح المعمول به في التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني وهو المطبق حالیا 

  )21، 2007 تارزولت،(. في الجزائر، وفیما یلي توضیح لهذا المنحى

: المنحنى التربوي أو التطوري2- 1  

ر دور مختص التوجیه الذي كان من قبل هو القائد في العملیة التوجیهیة ؛ جاء هذا المنحى وغیّ     

من أفكار جدیدة حیث نادى من خلالها  )Rogers(ویعتبر هذا التغییر نتیجة لما جاء به كارل روجرز 

بالتقنیات غیر الموجهة التي تعطي أهمیة للفرد في  الحریة والاستقلالیة والتعبیر الذاتي، بالإضافة إلى 

  .محاولة بناء علاقة مع المسترشد یسودها جو من القبول

  :ویعتمد هذا المنحنى على مبدأ بین أساسین هما 

   التغیر المستمر في قدرات ومیول الفرد حصة و في مرحلة المراهقة . 

 22-21، 2007تارزولت،.(عدم ثبات متطلبات مراكز العمل سبب التطور الذي یعرفه عالم الشغل (  

حول الاختیار المهني  )Gezenberg(توضیحاً ما جاء به جیزنبرغ   )Rogers(وما زاد لأعمال روجرز     

،هذا وقد " كون فعلاً آنیاسیرورة تمتد عبر الزمن لا یمكنها أن ت" الذي فُهم من خلال جهوده على أنّه 

من خلالها تدریجیا مشروعه  أن التوجیه سیرورة ممتدة عبر الزمن یبني الفرد) Gare 1991(غاري اعتبر 

المستقبلي ویقوم بتحضیره لإیجاد طریقة الخاص بنفسه من خلال بناء مشاریعه الدراسیة والمهنیة وحتى 

  ).2014،97صحراوي، (الحیاتیة 

یهدف إلى ) المنحى التربوي(ووضحت حناش أن التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني في هذا المنظور 

والاهتمامات وموازنتها بقدرات واستعدادات التلمیذ وتوظیف هذه العناصر في مساعدته الكشف عن المیول 

  )15،2011،زكریاء حناش(. ه الشخصيععلى بناء مشرو 

ویعد موضوع المشروع الشخصي من المواضیع التي لقیت مؤخرا رواجا واسعا في ساحة البحوث العلمیة 

نظرة العلماء والمختصون والمهتمون به، نذكر اهمها فیما  لما له من أهمیة في حیاة التلمیذ، وقد اختلفت

  :  یلي
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  :تعریف المشروع الشخصي - 2

المشروع على أنه اختیار محدد یوضح ویجسد في شكل حقائق  )Jean Guichard(یعرف جون قیشار  

   ) Guichard,1993,16(. واعقیة ماضیة وحاضرة في ضوء هدف مستقبلي

هو التصور الذي یرسمه التلمیذ ویحدده عن نوع المشروع المدرسي والمهني  أن) 2005(بشلاغم وأشار 

الدّراسة التي یریدها ونوع التكوین الذي یرید أن یستفید منه، وطبیعة المهنة التي یرید ممارستها مستقبلا، 

 ).2005،15بشلاغم،(. على أن یتم تجسید ذلك التصور مرحلیا خلال مساره الدراسي والتكویني

أن مفهوم المشروع الشخصي للمتمدرس یعد من المفاهیم الحدیثة في التوجیه،  )2016(وترى علاق    

جيء به لیعوض إفلاس التوجیه في صیغه التقلیدیة المتسلطة التي كانت تعتمد قیاسات مرقمة أساسها 

توجیه إلى كل حصیلة النتائج المدرسیة وتوجهات المخططات الوطنیة للبلد المعني، حیث تضبط نسب ال

شعبة بعینها بحسب حاجة البلد إلى متخرجین من هذه الشعبة أو تلك، وغالبا ما یكون التلمیذ ضحیة هذا 

الصنف من التوجیه الاعتباطي، كما جاء ولیؤهل المتمدرس یكون الفاعل الحقیقي في بناء حاضره و 

 .توجیه مسار مستقبله

مدیریة التقویم و الاتصال (داد وزارة التربیة الوطنیة وفي لجزائر یعتبر كمشروع وطني تجریبي من إع

، إلا أنّ )م1997(موجه لتلامیذ الطور الثالث ، وشرعت الجزائر في تطبیقه ابتداء من سنة ) والتوجیه

حیث كلفا عدد من مراكز التوجیه المدرسي و 1999-1998الانطلاقة الفعلیة كانت في السنة الدراسیة 

  ) 70،2013بوفاتح، (). مركزا 23( المهني بتطبیق المشروع

لأنه یشمل كل جوانب ) 2013(ویسمى المشروع الشخصي المستقبلي للتلمیذ حسب ما بیّنه بوفاتح    

للتلمیذ، یتم التدرج في تطبیقه انطلاقا من الحاضر  )المدرسة، الاجتماعیة، النفسیة، التوجیهیة( الحیاة

ة سلیمة تتناسب مع جمیع خصائص التلمیذ، ویتوج هذا وصولا إلى المستقبل بناء على قواعد عملی

الهدف منه هو  المشروع في آخر مراحله بمشروع ضمني یطلق علیه مشروع تربیة اختیارات التوجیه،

إعداد التلمیذ من جمیع جوانب الحیاة، وإعداد الأرضیة الصالحة والمناسبة للعملیة التربویة، لتهیئته إلى 

 )71، 2013 بوفاتح،(). الدراسياختیار التخصص (ي التوجیه اتخاذ القرار النهائي ف

  :یمكن استخراج التعریف التالي للمشروع الشخصي - سابقة الذكر-بناء على ما جاء في هذه التعریفات   
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بتحدیده لنوع  - خلال مساره الدراسي-تصور التلمیذ لذاته في المستقبل: یقصد بالمشروع الشخصي للتلمیذ

یدها أو التكوین الذي یهدف إلى الالتحاق به وكذا المهنة التي یود ممارستها مستقبلا، الدراسة التي یر 

وذلك بتحدیده لأهدافه والاستعلام الكافي عن المسارات الدراسیة المستقبلیة والمهنیة والاختیار السلیم 

  .بالإضافة إلى التخطیط لتحقیق مشروعه الشخصي

  :، نلخصها في النقاط التالیةخصائص للمشروع الشخصيتخراج وبناء على التعریفات السابقة یمكن اس

 یربط حاضر التلمیذ بمستقبله :مخطط. 

 قابل للتقییم والتقویم⇐جرائي إ ⇐یتم وفق مراحل متتالیة   :مرحلي. 

 النفسیة- الاجتماعیة-المدرسیة: (یشمل جمیع مجالات حیاة التلمیذ:شامل.( 

 یعمل على التوفیق بین رغبات ومیول وقیم وطموح التلمیذ وقدراته وما یملیه الواقع من  :هادف

 .واقعي ⇐إكراهات 

 الإعداد المعرفي، والتهیئة النفسیة )عن الذات والمستقبل(الدافعیة، الإحساس بالمسؤولیة :یتطلب ،

  .للتلمیذ،الاستمراریة

مهني المتمثل في بناء التلمیذ لمشروعه الشخصي من ویمكن تحقیق هدفالإرشاد والتوجیه المدرسي وال    

الخطط التربویة المساعدة للفرد على اختیار قراراته بكل حریة لمزاولة الدراسة في خلال الاعتماد على 

نظریة : التخصص المرغوب فیه أو المهنة المراد الالتحاق بها، وانطلقت هذه الأبحاث من نظریات

 المتمثلة في تربیة الاختیارات )Michel Huteau(میشال أوتو  ونظریة ،)Ginzberg(جینزبیرغ 

(l’éducation des choix).  

ختیارات أصبحت ضرورة اجتماعیة تربویة لا یمكن أن برامج تربیة الإ) 2009(وأشار بوسنة وعمروني 

الاستغناء عنها وذلك لدورها الفعال في مساعدة الشباب على اتخاذ القرارات السلیمة فیما یخص مشاریعهم 

  . المدرسیة والمهنیة

  :تربیة الاختیارات - 3

أكانا منفصلین أو تشیر علاق أن مفهوم تربیة الاختیارات یتكون من مفهومین لا یقلان أهمیة سواء   

التربیة والاختیار؛ وتربیة الاختیارات هي طریقة بیداغوجیة كندیة الأصل تعتمد على :مجتمعین وهما 

مجموعة من الأنشطة تساعد على التطور التدریجي لخاصیة النضج المعرفي والوجداني وبعض 
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عض الكفاءات الخصائص والاتجاهات نحو المدرسة وعالم الشغل ونحو الذات من خلال نمو ب

  .والاتجاهات، وتسمح بتعلم سیرورة الاختیار من جهة، وبإعداد وبناء المشروع من جهة أخرى

یكتسب التلمیذ من خلال تربیة الاختیارات فكرة المشروع كونها محرك أساسي لسلوكاته الحاضرة    

)2016،49علاق، (. والمستقبلیة  

  :تربیة الاختیارات وعلاقتها بالمشروع الشخصي4-

 تشكیل في برامج تربیة الاختیارات فعالیة أثبتت بیّن بوسنة وعمروني أن هناك الكثیر من الدراسات     

 الدراسات خصائصه، ولعل أهم هذه من البعض والمهني للتلامیذ، أو على الأقل الدراسي المشروع

 لنیوفر لورشة التوجیه التقویمیة والدراسة )1985Pemartin ، Legres(لیقروبیمارتن  دراسة أنجزها التقیمییة

)1987 Nuoffer( وفابیلسكي قیشار اتجاه، وتوصل نفس في سویسرا في )1994 Guichard، 

Fabielski( على والمطبقة الشخصیة والمشاریع المهنیة عن النشاطات الكشف طریقة تقییم خلال من 

 لاحظ بحیث فرنسا، في المهني والإدماج التربصات على الدراسیة والمقبلین المقاعد غادروا الذین الشباب

الخطط  وإعداد رسم على قدرتهم زادت كما ودینامیكیة، نشاطا أكثر أصبحوا التجریب أفراد عینة أن

 تلامیذ على  D.A.P.Pتقییم خلال من ) 1992Guichard(قیشار كما توصل مهنة أو تكوین على للحصول

إلى  التلامیذ هؤلاء ومیل الاختیار أسباب إدراك في تطور وجود على تدل نتائج إلى الثانیة ثانوي السنة

  .والمسؤولیة المبادرة

 سلوكات على الاختیارات تربیة لبرامج الإیجابي الأثر بصفة عامة هو الدراسات ما تتفق علیه هذه    

في  تشكل والتي أنفسهم وحول والمهني المدرسي العالم نحو واتجاهاتهم المعرفیة التلامیذ وخصائصهم

  )23، 2009 بوسنة، عمروني،(.والعمل التكوین – الدراسة مشاریع وتحقیق إعداد نحو تقدمهم مدى الأساس

تحفیز التلمیذ  بین یتطلب الربط التلمیذ لمشروع الفعلي في هذا السیاق أنّ التحقیق) 2010(وأشار أحرشاو 

 تحقیق الشمولیة مع بوظیفتها تقوم أن للمدرسة ومن هنا یمكن -والاكتساب التعلم-المستقبلي وتوقعه دراسیا

  .وتغیراته الشغل مع سوق التكیف على بتحفیزهم الاكتفاء لتلامیذها بدلا من الاندماج

الأولى التي أجریت حول برامج تربیة الاختیارات نذكر دراسة تارزولت  ومن بین الدراسات المحلیة

مج تربیة الاختیارات على الخاصیات أثر برنا: التي دامت لثلاث سنوات )2007(عمروني، حوریة 

  )رسالة دكتوراه. (السیكولوجیة الدال على بناء وتحقیق المشاریع الدراسیة والمهنیة

هدفت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالیة برنامج تربیة الاختیارات المصمم في تنمیة - 

میذ الطور الثالث من التعلیم الأساسي والمتمثلة أهم مؤشرات بناء واعداد المشروع الدراسي والمهني لتلا
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والاستمراریة في تحقیق هذا المشروع على اعتبار  الإعدادفي النضج المهني وبروز السلوك الدفاعي نحو 

هذه الخصائص مجموعة من المعارف والاتجاهات القابلة للنمو والتعلم حسب تناول التوجیه 

  .التطوري/التربوي

مع بدایة السنة  الأساسيتلمیذ بالطور الثالث من التعلیم  )137(لعینة الدراسة في  الإجماليتمثل العدد  - 

منهم المجموعة ) 68(الموافقة لانطلاق التجربة التي دامت ثلاث سنوات، یمثل ) 2002/2003(الدراسیة 

: متغیرات التالیةبالمجموعة الضابطة، وعملت الباحثة في اختیارها للعینة على ضبط ال )69(التجربیبة و

توزیع الأساتذة ومستوى الذكاء لدى التلامیذ؛ ولتحقیق أهداف الدراسة  - المنطقة السكنیة-السن -الجنس 

استبیان الدافعیة  –استبیان النضج المهني  –برنامج تربیة الاختیارات - : اعتمد على الأدوات التالیة

متابعة والتوجیه، محضر اجتماع القبول والتوجیه في بطاقة الرغبات، بطاقة ال(الوثائق الاداریة  - المهنیة

  .اختبار رسم الرجل - )السنة الأولى من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي 

توجد فروق بین مستویات النضج المهني للتلامیذ الذین : توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها- 

طبق علیهم برنامج تربیة اختیارات التوجیه و التلامیذ الذین خضعوا للطریقة العادیة في التوجیه بمعنى 

الضابطة؛ لا توجد فروق دالة  تقدم مستوى النضج المهني لتلامیذ المجموعة التجریبیة  مقارنة بالمجموعة

إحصائیا بین الذكور والإناث داخل كل من المجموعة  التجریبیة والمجموعة الضابطة في النضج المهني 

وهذا ما یعكس أن الفرق في الخاصیات السیكولوجیة الدالة على بناء وتحقیق المشاریع هي في بدایة 

بین تلامیذ المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة المطاف فروق فردیة؛ یوجد فرق في مستوى الدافعیة 

فالتلامیذ الذین طبقت علیهم الطریقة الجدیدة في التوجیه تحرك وتوجه سلوكهم نحو بناء وانجاز مشروع 

الدراسة والتكوین والعمل دوافع عالیة أكثر من الدوافع القاعدیة بینما تؤثر الدوافع العالیة بنفس شدة الدوافع 

على سلوكات التلامیذ الذین خضعوا للطریقة العادیة في التوجیه على المشروع الدراسي والمهني القاعدیة 

موجبة بین النضج المهني والدافعیة المهنیة  إحصائیادالة  إرتباطیةالمسطر من طرفهم؛ توجد علاقة 

روع الدراسیة المشار للتلامیذ؛ الاختیارات الدراسیة لتلامیذ المجموعة التجریبیة منسجمة مع متطلبات الف

إلیها في بطاقات الرغبات وهذا ما یدل على أنهم أكثر توافقا وانسجاما في قرارات التوجیه المسبق والذي 

 .یعتبر أول مؤشر على بدایة تحقیق المشروع الدراسي المسطر من طرفهم

 - بشكل أدق- ي كل هذه المحاولات والدراسات تعكس أهمیة المشروع الشخصي للتلمیذ، ونوضح فیما یل

  .أهمیته في حل بعض المشكلات المدرسیة

  



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

323 

  :المشروع الشخصي والتسرب المدرسي -5

 دراسي فُرض علیه ولم یختره بنفسهمن المتفق علیه والمعروف أنّه لا یمكن لتلمیذ أن ینجح في مسار    

ولعل ما یؤكد هذه الفكرة ویبرز أهمیتها أكثر هو ارتفاع نسب تسرب التلامیذ من المدارس والرسوب 

الدراسي، وكذا عدم رضا من استطاعوا النجاح في شعب واختصاصات لم یرغبوا في دراستها نتیجة 

صاص لا یتوافق قدراتهم واستعداداتهم التي لا تؤهلهم إلى التوافق مع هذا الاختصاص أو لأن هذا الاخت

  ) 104،  2005بشلاغم،.(مع میولاتهم ورغباتهم وطموحاتهم المهنیة

التي تناولا فیها موضوع  التسرب ) 2011(وفي هذا الصدد یمكن الاستدلال بدراسة بوسنة، وبغداد      

ل حجم المدرسي والتعلیم الإلزامي بالجزائر، حجم وطبیعة التحدیات، وكان هدفها تقدیم تحلیل إحصائي حو 

 .خلال العشریة الأخیرة) والمتوسط التعلیم الابتدائي(ظاهرة التسرب المدرسي في التعلیم الإلزامي بالجزائر 

وكذا تحدید عواقب التسرب المدرسي، وتحدید أسبابه حسب تصورات المعلمین بالإضافة إلى تحدید أنواع 

 -التلمیذ: ثلاثة أسباب التسرب المدرسي وهي العلاج الممكنة لهذه الظاهرة؛ وأسفرت النتائج على أنّه یوجد

صعوبات التعلم : العائلة، في كل منها مجموعة من العوامل، فمن بین العوامل الراجعة للتلمیذ - المدرسة

عدم وجود معالم مشروع مدرسي ومهني، النزعة لدخول عالم الشغل، تدني  –التخلف الدراسي وتراكمه  –

جود علاقة بین نسبة المتسربین من فئة الأطفال قبل مستوى الخامسة مستوى الدافعیة نحو التعلم؛ و 

  ).سنة 24- 15(ابتدائي ونسبة الأمیة عند فئة الشباب الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

  :یتهمردودالمساهمة في تحسین ومعالجة الفعل التربوي والرفع من المشروع الشخصي و -

نوع من المساعدة اللامدرسیة أو اللاصفیة، وعرفها على أنها  بموضوع المواكبة التربویة اهتم الدریج

أساسي بشكل  ینبغي أن ترتكز ، ویرى أنهاالموجهة للتعلمات، فهي وقت مستقطع بین الأسرة والمدرسة

 ه وتحقیق مشروعه المدرسي والمهنيعلى الأخذ بید التلمیذ لمساعدته في بناء شخصیته وتخطي صعوبات

 راته ومیوله وطموحاته المستقبلیةه طیلة مساره الدراسي،مع الأخذ بعین الاعتبار قدوذلك من خلال مرافقت

  )41، 2014الدریج،(. هیتمردودحتى تتم المساهمة في تحسین ومعالجة الفعل التربوي والرفع من 

  :الخلاصة

 والتوجیه المدرسي والمهني هو الإرشادمن خلال ما سبق عرضه نجد أنّ ما توصل إلیه تطور میدان   

المشروع الشخصي للتلمیذ والذي له أهمیة كبیرة جعلت منه اجراءاً متبعاً من طرف الجهات المسؤولة عن 

التربیة والتعلیم في الكثیر من الدول المتقدمة وعلى رأسها كندا وبلجیكا،كما تبنته وزارة التربیة الوطنیة 

، وقد أكدت هذه الأخیرة في النشرة الرسمیة لها )1999(ذ سنة الجزائریة، حیث شرعت في تطبیقه من
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والعمل على مساعدة التلامیذ على البناء  الإرشاديعلى ضرورة تفعیل الجهاز ) 2013(خلال سنة 

المساعدة على التقلیص من ظاهرة التسرب  الإجراءاتالتدریجي لبناء مشاریعهم الشخصیة كإحدى 

  .زیادتها الحد من الأقلالمدرسي أو على 

من خلال  إرادتھللدراسة التي اختارها بمحض  معنىفالمشروع الشخصي یساعد التلمیذ على إعطاء      

- ، وهذا ما یجعله في حالة رضا عن التوجیه الذي اختاره وإمكانیاتھالتوفیق بین رغباته ومیولاته وقدراته 

  .الصورة الحقیقیة اللائقة بها وإعطائھامما یزید من رغبته في الدراسة ومواصلتها  - دون أن یفرض علیه

  

  :قائمة المراجع

، 11، المجلد مجلة الطفولة العربیةسیكولوجیة،  للتلمیذ مقاربة الشخصي المشروع). 2010(أحرشاو ، الغالي  .1

 .115-107، الكویت، 42العدد

منظومة لتجوید التعلیم ومحاربة الهدر المدرسي، /المواكبة التربوي نحو تأسیس نموذج ). 2014(الدریج ،محمد .2

 .55-25السلسلة الجدیدة، المملكة المغربیة،– 6، العددالتدریس مجلة كلیة علوم التربیة

مجلة العلوم الانسانیة ةبالكفاءات، رؤیةجدیدةلمشروعتربیةاختیاراتالتوجیهفیالجزائرفیضوءالمقارب). 2013(بوفاتح، محمد .3

 .77-69، الجزائر، 13العدد دیسمبر والاجتماعیة، 

تعریفها، مصادرها وأهمیتها في بناء : برنامج تربیة الاختیارات). 2009(بوسنة، محمود تارزولت عمروني، حوریة  .4

 .26-7، الجزائر، )ب(32 مجلة العلوم الإنسانیة،. المشروع المرسي و المهني عند الشباب

مجلة التسرب المدرسي والتعلیم الإلزامي بالجزائر، حجم وطبیعة التحدیات، ). 2011(بوسنة، محمود وبغداد، لخضر  .5

 .64- 33، الجزائر، 2، العدد2جامعة الجزائر أفكار وآفاق،

لمواقع في الولایات  دراسة(توظیف الإنترنت في مجال الإرشاد النفسي التربوي ). 2014ماي ( بن شریك، عمر .6

برنامج التوجیه والإرشاد النفسي التربوي في ضل الممارسات " ، ورقة مقدمة للملتقى الدولي )المتحدة الامریكیة نموذجا

 ).462،447(، الجزائر، " المحلیة و التجارب العالمیة

دراسة تحلیلیة نقدیة لفاعلیة أسلوب التوجیه المدرسي ( نحو إعداد نموذج توجیهي فعال  ).2005(بشلاغم، یحي  .7

 .رسالة دكتراه غیر منشورة، جامعة وهران، الجزائر، )والمهني

التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني من منظور إصلاح التربیة ). 2011(حناش،فضیلة وزكریاء،محمد بن یحي  .8

 .لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستویاتهم، المعهد الوطني الجدیدة

 )2016(علاق .9

تربیة الإختیار وبناء المشروع الفردي للتلمیذ، نحو فلسفة معاصرة لبرنامج ). 2014ماي (عبد االله  ي،صحراو  .10

محلیة برنامج التوجیه  والإرشاد النفسي التربوي في ضل الممارسات ال" ، ورقة مقدمة للملتقى الدولي التوجیه  والإرشاد

  ).104-93(، جامعة بسكرة، الجزائر، "والتجارب العالمیة
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أثر برنامج تربیة الاختیارات على الخاصیات السیكولوجیة الدال على بناء ). 2007(تارزولت ،عمروني حوریة .11

 .، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائروتحقیق المشاریع الدراسیة و المهنیة

النشرة  .، المدیریة الفرعیة للتوثیق التربوي، مكتب النشرة) 561(العدد). 2013جوان (لوطنیة النشرة الرسمیة للتربیة ا .12

 2005، عدد خاص أفریل النصوص المتعلقة بالتسرب المدرسي الرسمیة للتربیة الوطنیة،

13. Picqué ، Charles (juin 2007) . L'action de la Région bruxelloisepour lutter contre 

ledécrochage، Les Cahiers de la Solidarité n°14 Décrochage scolaire، comprendre pour 

agir، Asbl Pour la Solidarité، Bruxelles، 43-48 

14. Guichard، Jean. (1993). L’école et représentations d’avenir des adolescents ، édition 1، 

Presses Universitaires de France ،Paris. 
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  التنظیمات بین القیم الثقافیة و القیم التنظیمیة

  غواطالأ ـــ جامعة عمار ثلیجيـــ  دلیلة بدران /د                                                  

  

  :ملخص

حیث   ،المجتمعات الحدیثةهناك عوامل عدیدة أسهمت في حدوث النمو التنظیمي الذي شهدته        

والتنوع الذي أصبح خاصیة ظهرت فیها تنظیمات لكي توجه التباین الشدید الذي شهدته هذه المجتمعات 

بالإضافة إلى هذه التغیرات البنائیة هناك  ،التغیر بسماته عكس ما جاءت به المجتمعات الأولى إنتمیزها 

ولقد بدت هذه التغیرات  ،ثورة تنظیمیة حدیثة إحداثتغیرات ثقافیة موازیة لعبت دورا لا یستهان به في 

قتصادیة، تؤكد عموما التي كانت وحدها المسؤولة عن التنمیة الا ثقافیة الثقافیة واضحة في سیطرت قیم

قیم التسییر مع روح التنظیمات الحدیثة  إلى بالإضافة ،وعیة والتخصصوالفاعلیة الموضوضوح الهدف 

  .وجوهرها

القیم  ،وك الاجتماعي، السلالسلوك التنظیمي ،التنظیمات الحدیثة ،القیم الثقافیة:  الكلمات المفتاحیة

  .التنظیمیة 

 

: Abstract  

The latter is loaded with the social culture in which it is printed during the stage of 

social upbringing in the family، which faces its behavior and controls it in every place and 

time، and through its entry into the organization، the process of organizational formation and 

the social processes involved in several stages are consistent with the transition from one 

stage toanother. 

  

  :مقدمة 

لاشك في أن الاهتمام بالسلوك یلعب دورا مهما، ولذلك قامت المنظمات بالاهتمام بسلوكیات السلوك نحو 

أمور ایجابیة بتوافقه مع سیاسات المنظمات لأنه و بالتتبع  یتضح وجود ارتباط مباشر وقوي بین تطور 

یة بالنسبة لإدارة المنظمة في ، إذن أن الأبعاد الثقافوبین سلوك الأفراد داخل المنظمةالمنظمات وقوتها 

مرتبة استراتیجیتها و هیكلها التنظیمي فهي تؤثر على السلوك التنظیمي والأداء الیومي لقوى العمل بها 

وتعمل على مساعدة المنظمة في التعامل مع الضغوط الداخلیة والخارجیة التي تتعرض لها، مما تؤثر قیم 

  .لاتجاهات والقیم والمعاییر الاجتماعیة والتنظیم الغیر رسميالأفراد في المنظمة من خلال المواقف وا

  : من خلال الطرح الفكري  الذي یتبلور حول التساؤل التالي إلیهوهذا ما سیتم التطرق 
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لى التي یفرضها أسلوب التسییر المعمول به ع فیما تظهر تجلیات تأثیر القیم الثقافیة والتنظیمیة -

  .؟ت السلوك التنظیمي في المنظما

  مفهوم التنظیمات :  أولا

التصفح في التراث النظري الذي تناول موضوع  إلىیقودنا  من أجل فهم  التنظیم كمفهوم سوسیولوجي

  التنظیم من خلال التعریفات التي حاول أصحابها اعطاء معنى للتنظیم

التعریفات التي وضعت لهذا في كتابه مدخل لدراسة التنظیمات، مجمل " فقد لخص الدكتور السید الحسیني

فالتنظیم هو وحدة اجتماعیة أو جماعیة یرتبط اعضاؤها فیما بینهم من " المفهوم في تعریف عام حیث یقول 

، ثم أراد أن یجد  مفهوما  دقیقا للتنظیم 1خلال شبكة علاقات تنظمها مجموعة محددة من القیم والمعاییر

بطریقة مقصودة لتحقیق أهداف محددة وتتخذ طابعا بنائیا یلائم  فأشار إلى التنظیم هو وحدة اجتماعیة تقام

  2.تحقیق هذه الأهداف

إن استخدام التنظیم ككیان أو كهیكل وكعملیات یساعد على فهم التنظیم باعتباره وسیلة لأصحاب المنظمة 

ضافة إلى أن الملاك والمساهمین وللمدیرین في خلط الموارد في تولیفة مثالیة لتحقیق الأهداف هذا بالإ

وتعني  organisation التنظیم هو وسیلة لتحقیق أغراض أخرى تساعد على تحقیق الهدف النهائي للمنظمة

البنیة العضویة، فهناك مجموعة من الأعضاء التنظیمیة في تناغم وانسجام محققة بنیة متكاملة الشيء و 

إن التنظیم عبارة عن هیكل "قول فیه صاحبه تنشد هدفا مشتركا رغم أهدافها الجزئیة، كما نجد تعریفا آخر ی

من العلاقات الشخصیة حیث یتم التمییز بین الأفراد طبقا للسلطة والمركز أو الدور الذي یقوم به كل منهم، 

ونتیجة ذلك تحدد العلاقات الاجتماعیة والشخصیة وتمیل التصرفات السلوكیة للأفراد إلى الالتزام بالأنماط 

، ویعرف التنظیم أیضا أنه كل ما هو ظاهر 3نقل الفجائیة والغموض في تلك التصرفاتالمتوقعة وبالتالي 

، فهو عبارة عن حال من العلاقات 4ورسي لتنسیق نشاطات جماعة في مصالح تحقیق أهداف بطریقة فعالة

حدد ة لذلك تت5الشخصیة حیث یتمیز الأفراد طبقا للسلطة المركز، أو الدور الذي یقوم به كل منهم نتیج

،إن العلاقة بین الفرد 6.العلاقات الشخصیة وتمیل التصرفات السلوكیة للأفراد إلى الالتزام بالأنماط المتوقعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6، ص 1996دار المعارف، مصر،  ،مدخل لدراسة التنظیمات المعاصرةالسید الحسیني،  -1

  .6نفس المرجع، ص -2

-1 Sung f (G) Hughes (M), dictionnaire de sociologiesl’arouselibraries,Paris sons date, p- 

p ,180-181.                                                                                                           

-2 Optic, p 204. 
5 -Ibid, p 204. 
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العامل بالمؤسسة تتحدد بعدة أطر جزئیة وكلیة، فأما الأطر الكلیة، فتشمل طبیعة المؤسسة من الناحیة 

وقد حظي موضوع المؤسسة باهتمام   ل الهیكلالتأسیسیة والناحیة السوسیولوجیة، أما الأطر الجزئیة فتشم

بلغ لدى المفكرین والباحثین الاجتماعیین وإن اختلفت آراؤهم والجوانب التي یرتكزون علیها في دراسة 

  .المؤسسة، فإن هذا الاختلاف یرجع إلى الاتجاهات التي ینتمون إلیها

نظریات التنظیم بأن تجعل من هذا وبالاعتماد على عدة مداخل نظریة ل في هذا  الطرح ولذلك  سنوضح

  .الطرح یفهم في إطاره النظري  لذلك سنعتمد على أهم المداخل الأساسیة

  :أهم المدارس والاتجاهات النظریة التي تناولت تحلیل التنظیمات. 1

نشأت نظریات التنظیم بغرض تحلیل العلاقات الاجتماعیة داخل التنظیمات، ومن ثم وضع   

ل دور التنظیمات في المجتمع وتفعیل أدائها ولفت الانتباه أیضا بدوافع الأفراد نماذج جدیدة لتفعی

بخصائصهم وبإشباع حاجاتهم التي هي من عوامل یتشكل حولها دافعهم نحو التعاون أو عدم التعاون 

ى وكما لفت الانتباه أیضا إلى ضرورة الاهتمام بدراسة الجماعة وخصائصها نظرا لأن تأثیرها لا یخفى عل

سلوك الأفراد وتوجههم نحو التعاون وخدمة أهداف التنظیم وهو بذلك قد توجه الباحثین نحو دراسة الفعل 

داخل التنظیم یعتبر من أهم ما اتجه إلى اتجاه توجهات القائد في التعاون أو الصراع أو غیرها وكذا 

داث القائد سلوكاته هذه جوا سلوكه التنظیمي في توجیهات الموظفین نحو التعاون أو الصراع وكیفیة إح

تنظیمیا یكون حاسما في توجیه السلوك الموظفین ،وإذا كان عنصر القیادة حاجة طبیعیة وفطریة في 

الإنسان منذ القدیم لأنها أساسیة النظام والتعاون، الحوافز والترقیات هو إمكانیة التسییر واتخاذ القرار وهذا 

ریة المعاونة تعتمد على عنصر القیادة بدلا من القوة أو الموارد الاتجاه تؤكده دیفیز بحیث من خلال نظ

الاقتصادیة لمساعدة كل عامل من النمو والانجاز حسب قدرته أما القائد فیرى بأن العاملین لیسوا 

بطبیعتهم سلبیین ومقاومین للتنظیم ولكنهم یصبحون كذلك نتیجة لعدم كفایة المناخ المؤید والمعاون في 

، وهم بذلك یتحملون المسؤولیة وینمون الدافع للمشاركة ولتحسین أنفسهم إذا أتاحت لهم الإدارة بیئة العمل

بعض الفرص ویتمثل دور الإدارة في التأیید والمساندة لإنجاز العاملین بدلا من معاونة العامل خارج إطار 

الإداریة، فهناك ما یشیر إلى ،هناك عدة مفاهیم للثقافة التنظیمیة في مجال المؤسسات والمنظمات  1العمل

نظم "، ما یعرف بأنه 2المفاهیم الإنسانیة مثل القیم والقواعد السلوكیة والمناخ النفسي داخل المؤسسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت عبد الحمید مرسي، سید وإسماعیل یوسف محمد، دار النھضة للطبع والنشر،  ،السلوك الإنساني في العملكیث دیفینز، - 1

  .130، ص 1974القاھرة، 
دراسة مقارنة بین السعودیة، الأردن،  ،قیم المدیرین كمؤشر لثقافة المنظماتذیاب موسى البدانیة، علي محمد الفضایلة، -2

  .11، ص 1996العلوم الإداریة،  العدد الثامن ، مجلة جامعة الملك سعود، 
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مكتسبة من المعاني یتم توصیلها من خلال اللغة المعتادة والرموز الأخرى التي تتمیز بوظائف تمثیلیة 

  1.وأحاسیس محددة بالواقعوتوجیهیة قادرة على خلق كیانات ثقافیة 

وبذلك ثقافة المؤسسة تشكل هویة المنظمة، والقیم المشتركة لأفرادها تلك القیم التي یكتسبها الأفراد   

باعتبارهم أعضاء في لمجتمع الكبیر، ویتم تكییفها مع القیم والمعتقدات الأساسیة للمنظمة، لإحداث 

ما یجعل من ثقافة المنظمة معینة لا تختلف ولا تتجسد كثیرا التنسیق بین ثقافة الفرد وثقافة المنظمة، هذا 

  .عن ثقافة المجتمع

كما تعتبر مصدر مهم للمنظمة تستمد منه الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي تواجهها والتي   

تكون قد نجحت في تطبیقها من قبل لمواجهة أزمات تعرضت لها، ولهذا تظهر الثقافة كشاهد على خبرة 

  .ة ونجاحاتها السابقةالمنظم

وباختصار فإن الثقافة المنظمیة تعكس صدارة المنظمة داخلیا وخارجیا، فهي تساهم بدرجة كبیرة في 

تحسین صورتها الخارجیة وتعمل على تنمیة علاقات الثقة مع مختلف شركاؤهم كما تهدف إلى تحقیق 

  2.رسةالعاملین مما یجعلها تؤدي دور مؤسسة تربویة كالعائلة أو المد

إن هناك نظریات الرائدة في میدان دراسة المؤسسات وانفردت بمفهوم التوازن حیث اهتمت أساسا 

وأتباعه، حیث یعرف " غلتن مایو"الذي تأثر بأفكار " برنارد"بمفهوم النسق وتوازن هذا النسق هذا الاتجاه 

ویشترط " ا شخصان أو أكثرنسق من النشاطات أو القوى المتسقة بوعي، التي یقوم به"المؤسسة بأنها 

  :لقیام أي مؤسسة توفر الشروط التالیة" برنارد"

  .وجود أشخاص في استطاعتهم تبادل الاتصال-أ

  .رغبة هؤلاء الأشخاص في انجاز العمل ما-ب

  .القیام بالعمل من أجل انجاز عمل ما- ج

في حفظ توازن المؤسسة  وبعد تأكید هذه الشروط فإن برنارد یلح أن المهام الأساسیة للتنفیذ تتمثل

واستمرار حیاتها ورغم اقتناع برنارد بأهمیة العلاقات بین الأفراد في المؤسسة واعتباره هذه العلاقات 

كأساس لأي تنظیم رسمي إلا أن برنارد كرئیس لإحدى كبریات الشركات الأمریكیة یعطي المنفذین 

على طابعها الإیدیولوجي الذي ینبغي أن یقتنع المسؤولین الدور الأكبر في الحفاظ على توازن المؤسسة و 

  .به الموظفون البسطاء ویثبتوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  231، ص 1995، جامعة الیرموك، الأردن، الاتصال التنظیميمحمد الصرایرة، محمد عایش، -1
عنوان الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة  دراسة مقدمة للملتقى الدولي تحت ،التحولات وثقافة المؤسسةعلي عبد الله، -2

  .17، ص 2002ماي،  22- 21تحت عنوان الاقتصاد الجزائري، كلیة الاقتصاد وعلوم التسییر، جامعة البلیدة، الجزائر، 
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لا یتعرض بتاتا إلى تناقض مصالح أفراد المؤسسة الواحدة، وإلى " برنارد"وعلى هذا الأساس فإن   

الصراع الذي یمكن أن ینشأ بین مختلف مستویات الإشراف بسبب التناقض الفكري والمادي للأفراد 

  1.والجماعات

إذن أن الأبعاد الثقافیة بالنسبة لإدارة المنظمة في مرتبة استراتیجیتها الامة أو هیكلها التنظیمي   

فهي تؤثر على السلوك التنظیمي والأداء الیومي لقوى العمل بها وتعمل على مساعدة المنظمة في التعامل 

یم الأفراد في المنظمة من خلال المواقف مع الضغوط الداخلیة والخارجیة التي تتعرض لها، ما تؤثر ق

والاتجاهات والمساهمات والخصائص الشخصیة وتشمل الأبعاد الثقافیة في المنظمة والقیم والمعاییر 

  2.السلوكیة والتنظیم الغیر رسمي

حیث أن القیم والمعاییر تطلق على ما هو جدیر باهتمام الفرد لاعتبارات مادیة أو معنویة أو   

لذلك البعد القیمي یعمل أي یساهم في حملاته السلوكیة الغیر  3.و أخلاقیة أو دینیة أو جمالیةاجتماعیة أ

اللائقة والتي تلحق القدر بسمعة المؤسسة كما أنها تساهم بشكل كبیر في تخفیض تسرب المعلومات 

ة من طرف وبالتالي فإن ثقافة المؤسسة، تشكل وسیلة أساسیة لإمضاء أكثر قوة لنظرة جدیدة للمؤسس

  4.المجتمع المحیط

حیث أشار برنارد إلى الجوانب الغیر الرسمیة في العلاقات وإلى عملیة الاتصال التنظیمي وهي 

ویعتبر برنارد التنظیم بأنه نسقا یعتمد على ترتیب النشاطات أو القوة للاثنین . من عوامل تحقیق الفعالیة

ار إلى أن التنظیم الغیر الرسمي هو ذلك النوع من أو أكثر من الأفراد وفي كتابه وظائف الرؤساء أش

التعاون بین الأفراد القائم على الوعي والتدبیر والغرض وهو التعاون الذي لا غنى عنه والذي لا تعكسه 

إلا كلمة الفردیة، وإن كل ما نعتبره ثابتا وصحیحا هو نتاج الجهد المنظم رسمیا، وقد استقر في أذهاننا 

نجح وأن التنظیم حالة غیر عادیة وفي حدود هذا التصور العام للتنظیم یمكننا إلغاء نظرة أنه الجهد الذي ی

على الجهود النظریة الإمبریقیة التي بذلت لاكتشاف جوانبه وأبعاده ولو أردنا التاریخ الدقیق لهذه الجهود 

المجتمعات الحدیثة كان أول من سجل ظهور الأشكال التنظیمیة الحدیثة وحدد ا ودورها في " أن سیمون

على ضرورة النظر إلى المؤسسة كنسق " سیمون"حیث یلح  5من المنظور الوظائفي البنیوي للمؤسسة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-.Sperber D avid, la culture de l’entreprise, edition  Hermane, Paris, 1995, p28. 

  .136، ص 2006، دار المعارف، مصر، استراتیجیات التنمیة التنظیمیةفؤاد القاضي، -2
3-Smith and Sertaien,  the valeursclalification, fhidekatakana, 1994, p 679. 

، المؤتمر السنوي الثاني ، الأسعار الثقافیة السلوكیة لتھیئة الموارد البشریة اللازمة للتغییرأحمد سید مصطفى-4

  .217، ص 2008ت التغییر، وتطویر المنظمات، مركز واید سیفز، لاستراتیجیا
  .55، ص 1993دار غریب، القاھرة،  علم الاجتماع التنظیم،طلعت إبراھیم لطفي، -5
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اقتصادي وكهیكل اجتماعي متكیف، فالجانب الاقتصادي للمؤسسة یستدعي الاهتمام بفعالیة المؤسسة 

لأفراد لصیانة المؤسسة واستمرار وحسن استعمال الموارد الخام، أما الجانب الاجتماعي فیتطلب تحفیز ا

للتنظیم جاءت جزءا من معالجة أشمل هي ظهور العلم " سان سیمون"السلطة التنظیمیة، بید أن معالجة 

الحدیث وما نجم عنه من اتجاه عالمي واتجاه تتجه فیه السلطة نحو الاستناد المطلق إلى المهارات 

  .العملیة والمعرفة الوضعیة 

تساؤل الوظیفي یجمع بین النتائج التي توصلت إلیها مدرسة العلاقات الإنسانیة على العموم إن ال  

والمبادئ التي بلورته على العموم، التناول الوظیفي البنیوي، یتبنى تصورا نظریا لتوازن المؤسسة یختلف 

 عن تصور أصحاب النظریات السابقة الذین تبنوا النموذج المیكانیكي للتوازن الذي وضعه الباحث

الاجتماعي والاقتصادي الایطالي باریتور یتمثل هذا التصور الجدید في تبنى نموذج عضوي للتوازن 

ویهدف هذا التناول إلى تباین الوثائق التي تحقق صیانة المؤسسة لتحقیق أهدافها المرسومة لضمان 

ائم على وذلك كنسق اقتصادي واجتماعي متكیف ق. حیاتها بالاعتماد على شروط داخلیة وخارجیة

  1.العقلانیة

سزنیك اهتم ببحث الجانب التنظیمي لمشكلات الوظیفیة فأوضح النتائج " salsnik"في حین   

فلقد " أدلتنس فالي"المترتبة على تراكم هذه المشكلات وكشف عن وجود میكانیزمین استخدمتهما منظمة 

وأشركتهم في إدارة التنظیم، بحي لجأت المنظمة إلى استقطاب البارزین من الأعضاء في المجتمع المحلي 

جعلت مسؤولیة اتخاذ القرار مسؤولیة مشتركة بین أعضاء التنظیم ورجال المجتمع المحلي على سیاسة 

المنظمة ونشاطاتها، ثم لجأت المنظمة بعد ذلك إلى نشر أیدیولوجیة خاصة بها بحیث تضمن تحقیق 

أن هناك حاجات " سلزنیك"والولاء لسیاسته، ویرى القدر الأدنى الضروري من الامتثال لقواعد التنظیم 

مختلفة الأنساق من بینها الحاجة إلى مشاركة أعضاء التنظیم ومعاونتهم، ثم حاول دراسة مدى إشباع 

تفسیر السلوك التنظیمي في ضوء دافعة في ضوء " سلزنیك"التنظیم لهذه الحاجات الخاصة كما حاول 

  .تلبیة لهااستجابة التنظیم لحاجات الأفراد و 

وقد أوضح سلزنیك أن التنظیم قد یلجأ إلى رسم استراتیجیات تهدیدا للتنظیم في إدارته ولكه كشف   

عن أن هذه الاستراتیجیة قد تخلق بطبیعتها مشكلات أخرى تتعلق بالجانب الشرعي للتنظیم وقصده هنا قد 

وهكذا سلزنیك طرح . بعض المشكلاتتتعارض رغبات الجماعات مع القواعد واللوائح القانونیة مما تخلق 

 قیق العقلانیة التامةتناولا جدیدا ركز فیه على مفهوم العقلانیة تماما، ویشیر إلى عجز المؤسسة عن تح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .126علي عبد الرزاق جبلي،المرجع السابق ،ص  -1
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ذلك لأن المؤسسة تعتمد على العقلانیة في جوانبها الرسمیة، إلا أن الممارسة تؤثر على هذه الجوانب 

  1.للتنظیم وغیر ذلك من العوامل النفسیة والاجتماعیة بعدة عوامل ذاتیة، كالجوانب اللارسمیة

وإذا كان فیبر یركز على الخصائص والشروط الموضوعیة التي ینبغي توفرها في أي تنظیم لكي   

یصبح تنظیما عقلانیا في نظریته الاختلالات الوظیفیة البیروقراطیة، فإن رواد هذه النظریات قد اهتموا 

ة الناتجة عن التنظیم البیروقراطي، هذه الاختلالات المتمثلة في السلوك أساسا بالاختلالات الوظیفی

  .الاجتماعي الشاذ الناجم عن الهیكل الاجتماعي للمؤسسة

ویذهب فیبر إلى ممارسة السلطة نفترض أولا وجود طرف اجتماعي یتمثل في توجیه قیمي یمنح   

لجماعة حینما یضطر الأفراد إلى الامتثال هذه الممارسات طابعا شرعیا ویظهر هذا التوجیه من خلال ا

لأوامر شخص آخر والتكیف معها من خلال عملیة ترشیدیة بسیطة أساسها حاجة الأفراد إلى توجیهات 

الآخرین، وفضلا عن ذلك إلى ممارسة السلطة تفترض أیضا تعلیق الحكم على الأوامر الشرعیة والامتثال 

لا یحدث بتأثیر من الرؤساء، بل نتیجة " ماكس فیبر"كما یرى الطوعي لها، والواقع أن هذا الامتثال 

للضغوط الاجتماعیة التي یمارسها المرؤوسون أنفسهم، وهذا هو السبب في أي امتثال المرؤوسین هو 

  2.امتثال طوعي في طبیعته

ائدة من خلال أراء ماكس فیبر هذه یتضح جلیا أن الرافع الاجتماعي والقیم والمعاییر الثقافیة الس  

في المجتمع هي التي تفرض على الأفراد نوع الاستجابة لضغوط السلطة وأوامرها، وكذلك هي التي 

تفرض بدوره نمط السلطة السائدة، فالثقافات التقلیدیة تلتزم ظهور نمط سلطوي تقلیدي والثقافات التي 

یر وقیم موضوعیة تجعل من تمتاز بالعقلانیة والرشد تفرز نمطا عقلانیا للسلطة یعتمد على قواعد ومعای

  3.ممارسة السلطة أمر شرعي، نظرا للضرورة الاجتماعیة والاقتصادیة

وانطلاقا من هذا التصور فإن قواعد التنظیم البیروقراطي، التي تنشد الدقة والفعالیة وغیر ذلك من   

بحیث تصبح هذه الخصائص الرئیسیة التي تؤكد على المنهجیة والنظام والطاعة، قد تصبح قواعد جامدة 

القواعد التي وضعت أساسا كوسائل للوصول إلى أهداف معینة في حد ذاتها مما یؤدي إلى تمسك 

هو تبیان الاختلال الذي ینجم عن " میرتون"البیروقراطیین بالشكلیات من رواد هذا التناول، وإذا كان هدف 

طة به بسبب تغلیب القیم والطقوس التنظیم البیروقراطي، وعجز هذا التنظیم عن تحقیق الأهداف المنو 

البیروقراطي وعدم كفاءته عبارة عن نتائج و ین من جهة أخرى بأن عجز التنظیم على الوظائف، فإنه یب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1op.cit., p 125. 

  .210السید حسیني، المرجع السابق، ص -2
  .215نفس المرجع السابق، ص -3
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الهیكل البیروقراطي الذي یشتغل في إطاره مما یدفع بالبیروقراطي إلى الاهتمام بالإجراءات والتعلیمات 

  1.سسة، وذلك ما یؤدي إلى اختلال وظائفي في نشاط المؤسسةأكثر من اهتمامه بالأهداف الأساسیة للمؤ 

 Morgen" "باریل ومورغن"وإذا كان رواد العلاقات الإنسانیة، كما یؤكد ذلك عدة باحثین مثل   

Mayo، Barbel " اللذان اهتما بالجوانب اللارسمیة لعقلیة التنظیم، فإن رواد تناول الاختلالات الوظیفیة

البیروقراطیة قد اعتنوا أساسا بتقدیم التفسیر الملائم لعملیة تغییر الأنساق الاجتماعیة، ذلك لأن مفهوم 

 ة تغییر الأنساق الاجتماعیةلعملیالاختلال الوظیفي البیروقراطي قد اعتنى أساسا بتقدیم التفسیر الملائم 

ذلك لأن مفهوم الاختلال نفسه یدل على عملیة دینامیكیة وعلى وجود أطراف وعوامل متعددة تتصارع 

فیما بینها لأسباب ایدیولوجیة یؤدي إلى اختلال توازن المؤسسة أو إعادة التوازن في حالة فقدانه لا یمكن 

  2.ل التوازنأن یتم دون فهم العوامل التي تؤدي إلى اختلا

إن هذا التصور القائم على میكانزمات التفاعل بین الفرد والمؤسسة قد بلور بصفة واضحة حیث   

یقوم أساسا على تصور كیفیة تحدید الأشخاص لموقفهم في المؤسسة وكیفیة فعلهم بمجموعة الرمزیات 

  1.3هم لذواتهموالسلوك التي یتبنوها في تعاریفهم مع فحصهم للنتائج التي تترتب عن نظرت

  :الأبعاد الثقافیة داخل التنظیم2.

  :ماهیة الثقافة التنظیمیة 1.2 

وتشكل الثقافة التنظیمیة أحد موضوعات الهامة في مناجمت المنظمات المعاصرة، بعد أن ظهرت 

  .كأسلوب جدید لتسییر المنظمة وإدارة أفرادها، وكطریقة مختلفة لتشخیص المشاكل التنظیمیة ومعالجتها

وهي تمثل البعد الثقافي للمنظمة، حیث تضم مجموعة من القیم والمعتقدات والأعراف والاتجاهات   

التنظیمیة التي یشترك فیها الأفراد ویعتمد علیها لتحدید أنواع السلوكات التي إما أن تكون مقبولة أو غیر 

ورسائلها، ونمط السلوكات مقبولة في المنظمة، فهي تساهم في تقدیم أسلوب فهم مشترك لأهداف المنظمة 

التنظیمیة والإجراءات الإداریة ومعاییر الأداء للمنظمة لاتجاهات الأفراد والمساعدة على تحقیق الأهداف 

فالثقافة التنظیمیة مشكلة من مجموعة الخطوط الثقافیة الموزعة على   ورفع مستویات الأداء التنظیمي

لزبون والأخذ بالمخاطر والصرامة في التفكیر واحترام أعضاء التنظیم كروح الفریق و الاستماع إلى ا

إن هاته الخطوط الثقافیة تتجلى من خلال علاقتها . القواعد والاستقلالیة وحق التصرف في العمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .217مرجع سبق ذكره، ص -1

2-Veblem, the place of science in modern civilization, New york, ed, Russell, 1989, p 24. 

 



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

334 

بالأدوار التي تلعبها داخل التنظیم حیث روح الفریق یوطد الجماعة، وبالتالي هي نتاج لثقافة المؤسسة 

  .اله بالآخرین فإنه یتعلم ویصبح مقولبا ضمن الأسلوب الذي أفرزه التنظیمحیث أن كل فرد أثناء اتص

  :تعریف الثقافة التنظیمیة- 1- 1- 2

  :لقد تعددت التعاریف التي قدمت للثقافة التنظیمیة ومن بینها نذكر  

هي نمط من الافتراضات الرئیسیة ثم اختراعها  Edgar،S hein"( )1985:(1(إدكارشین"تعریف -أ

ا أو تطویرها من قبل جماعة معینة أثناء تعلمها كیف تواكب مشكلاتها مع التكیف الخارجي واكتشافه

والتكامل الداخلي، والتي أثبتت صلاحیتها لكي تعتبر طرق صحیحة للإدراك والتفكیر والإحساس، ویجب 

  .تعلیمها للأعضاء الجدد

لذي یربط مجموع المنظمة، هي الإسمنت ا Maurice Thévont) "1986:(2"تعریف موریس تیفوني -ب

وهي تعبیر صحیح عما یحدث داخلها وهي منتوج لتاریخها وشاهد على مهارتها ومعارفها وطرق التفكیر 

  .وأداء العمل فیها، فهي صیغة للتعبیر عن المؤسسة

هي القیم والمعاییر والمعتقدات والافتراضات التي یعتنقها  Nystrom) "1995:(3 نیستروم"تعریف - ج

 4.ركون والتي تتصف بها الحیاة التنظیمیة، ویمكن قیاسها عملیا من خلال إدراك الأفراد في المنظمةالمشا

كما ینظر إلیها على أنها تتشكل من مجموعة من الشعائر والمعتقدات والطقوس والقیم التي تتكون   

هاما في تحدید الأولویات لدى الأفراد بمرور الزمن وتؤثر على الطریقة التي یعملون بها، كما تؤدي دورا 

واتخاذ القرارات والتي تعمل على ضبط وتنظیم سلوكات الأفراد داخل المؤسسة بحیث تتبع طریقة مستقلة 

في وضع استراتیجیتها وسیاسة أعمالها ووضع أهدافها وكذا حلها لمشاكلها مما یجعلها تتمیز عن غیرها 

لصداقة بین أفراد المنظمة، مكانة الزبائن والاهمیة من المؤسسات بأسلوب معاملتها لزبائنها كعلاقات ا

المخصصة لكل وظیفة، وأنواع العلاقات المتبادلة بین الأشخاص، مما یفسر تأثیرها القوي على الطریقة 

  111115.التي تنجز بها المؤسسة أعمالها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Donnadien (G), Manger avec le soical « l’approchesystèmique a l’entreprise », edparis, 
1979, p 24.                                                                                                                                                                                                                                                                        
1-George Nizard, les metamorphoses de l’entreprise،pour unesociologie dumangement), 
EconomicaParis, 1991, p88.                                                                                                                                                          

ترجمة محمد حسن حسین، الریاض دار  ،)دلیل انتقادالمنظمات(إدارة أنشطة الابتكار والتغییر نیجل كنج، نیل أندرسون، -3
  .209، ص 2004المریخ للنشر، 

2-Benoit GrouardMeston, l’entreprise en movement « conduire et réussir lechangement », 
3ème édition, Dounod, paris, 1998, p38. 
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ت، كلما كانت المؤسسة ومن هذا المنطلق كلما كانت هذه الثقافة فعالة وعقلانیة، ولا توجد بداخلها تناقضا

  .ناجحة وتحقق أهدافها بسهولة

  : المجتمع الثقافي الذي تتواجد وتنشط فیه المنظمة- 2- 1- 2

حین یبرز تأثیر الثقافة تأثیر مباشرة على سلوكیات أعضاء المنظمة وعلى الطریقة التي یسیرون بها 

فالثقافة كما یرى . كیاناتهم الفردیة أنفسهم من أجل المحافظة على الكیان التنظیمي للمنظمة الذي یتجاوز

".Delavallée، p، Morin " تتكون من القیم والمعتقدات والضوابط التي توجه السلوك الأفراد داخل المنظمة

  1.والتي لها جمیعا میزة واحدة أنها بدیهیة في اعتقاد أصحابها

والقواعد غیر المكتوب التي ولقد عبر الكثیر من الباحثین عن الثقافة لاعتبارها مجموعة القیم   

تحكم السلوك التنظیمي داخل المنظمة من خلال ذلك الارتباط والتماسك بین القیم والعادات والمؤثرات أو 

الإشارات التي تحكم تصرف الأفراد وتشكل في حد ذاتها شكلا معینا لمنظمة معینة وقد وقع أوي أن تقالید 

لتي تشكل مفهوم الثقافة التنظیمیة، ولقد عبر الكثیر من الباحثین والمناخ الاجتماعي والقیم المشتركة هي ا

عن الثقافة لاعتبارها مجموعة القیم، والقواعد غیر المكتوب التي تحكم السلوك التنظیمي داخل 

المنظمة،إلا أن مفهوم الثقافة التنظیمیة یعكس المفاهیم الرشیدة والقیم المقدسة والشائعة داخل المنظمة 

أنها الارتباط والتماسك بین العادات والمؤثرات والإشارات ) Deal,1982،kennedy(یل وكنیدي حیث یرى د

 1.التي تحكم تصرف الأفراد وتشكل في حد ذاتها شكلا معینا لمنظمة معینة

  :تأثیر الثقافة الاجتماعیة على الثقافة التنظیمیة - 3

عي لمختلف السلوكات داخل المنظمة إن مختلف التصورات الثقافیة المشكلة لذلك الإطار المرج  

من خلال تجسید العلاقة بین السلوك والثقافة أو في إطار الفعل الاجتماعي داخل المنظمة والثقافة 

التنظیمیة هي نتاج بصمات مؤسسها الأوائل ونتاج التراكمات السابقة التي تشكل هویتها وثقافتها التي 

لة المواقف الجماعیة والرموز والقیم والآراء الخاصة وطرق تشترك فیها إدارتها وعمالها، وهي نتاج جم

التي یطورها أعضاء كل مؤسسة وكل مصلحة بحیث تصبح تعبر عن خصائص الثقافیة لهذه  2التفكیر

البنیات ومحددة لمعالجتها وأنماط سلوك أعضائها ودواعي صراعها وتعاونها وتضامنها واستقرارها حیث 

لتنظیمي والمؤسسة بأن الثقافة التنظیمیة لیست امتدادا للبناء الاجتماعي لوحظ عند علماء الاجتماع ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Deal (R), kenndy (s), corporate cultured the nites and mitnalescorporatie life, reading,      

ma, addison, weshey, 1982 ; p 165.                                                                                             

2-Bréad  (R)  ,Pastor (P), de l’individu a l’equipe techniques et audiles  de management, ed, 

Paris, p 34.                                                                                                                                               
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الخارجي بحكم أن العلاقة بین السلوك والثقافة داخل المنظمة تلعب دور المنتج لسلوك الأفراد داخل 

المنظمة بصفتها كیان اجتماعي قائم بذاته فقط ولیست مرآة عاكسة لمحیطها الاجتماعي، حیث تتصارع 

قافات متباینة ومتناقضة، بل المؤسسة تملك كیانها الاجتماعي والاستراتیجي الذي یحكم تلك فیه ث

الممارسات الجماعیة والفردیة یتفاعل معها المجتمع ویؤثر فیها، وتؤثر فیه بدورها، فعوض أن نبحث عن 

نتاج ومنتج ثقافة المؤسسة لابد أن نبحث على ثقافة المؤسسة، لابد أن نبحث على ثقافة المؤسسة ك

  .للكیان الاجتماعي والنسق الاجتماعي المتفاعل بداخلها

وقد لوحظ بأن الجماعة تتشكل تصاعدیا من خلال التفاعلات بین أعضائها وتشكل جملة من   

المعاییر الجماعیة التي تنظم عمل الجماعة وسیرها ودینامیكیة التكیف والاندماج على أنها نتاج لهذا 

هذا ما اتجه إلیه علماء الاجتماع "یست امتدادا لبناءات أخرى خارجة عن المنظمة البناء الاجتماعي ول

التنظیمي كمشال كروزي حیث لا ینظرون للمؤسسة على أنها مجرد قواعد قانونیة وهیئات داخلیة ونماذج 

فة بل مجال من العلاقات الاجتماعیة التي تعزز الاستقرار الاجتماعي النظامي الذي تشجع ثقا 1سیریه

المنظمة على التنسیق والتعاون الدائمین بین أعضاء المنظمة وذلك من خلال تشجیع الشعور بالهویة 

  .المشتركة والالتزام

في حین لاحظ بعض المؤلفین بأن الثقافة الاجتماعیة تعد الشكل الأساسي للثقافة التنظیمیة، إذ   

وصفها المنظرون توجد في شكل الثقافة  من خلالها تظهر أهمیتها والعدید من القیم والتوقعات التي

التنظیمیة وسواء في الوقت الحالي أو المستقبل القریب ستظهر في القوانین الاجتماعیة والمعتقدات والقیم 

والأنماط الحیاة وعلى سبیل المثال الشركات الیابانیة تعمل على نظام الشراكة، وتعد مصادر العاملین 

ومطیعین لرؤسائهم لكن هذا الافتراض لم یناقش ویبحث، بل أن القضیة  ومن المتوقع أن یكونوا مخلصین

إلخ ومن المستغرب أن تجد مؤسسة یابانیة مقرها الیابان ... مسلما بها، وأخذ بها رؤساء الإدارات والبنوك

لا تعمل بهذا الافتراض، من جهة أخرى إنه من الصعب جدا للمؤسسة أمریكیة مقرها خارج الیابان لا 

حیط مبهذا الافتراض أن تسایر أو تعمل بنفس النمط والممارسة الیابانیة إذ أن البنیة الاجتماعیة وال تعمل

  .ماذا عن منظمات تعمل في أكثر من قطر؟: العملي یختلفان تماما، وهنا یمكن طرح السؤال

القیم المنظمة بفروع شركة متعددة الجنسیات تعمل ) lg،hodestid ")1974 هوفستید"درس العالم   

بلدا، وفي تحدیده لعناصر الثقافة المنظمة وجد أن الخصائص الأساسیة للثقافة الفرعیة  40في أكثر من 

ربما تفسر بأنها القیم المسیطرة للثقافة الوطنیة، بالرغم من التداخل بین الثقافة التنظیمیة والثقافة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .129المرجع السابق، ص -1
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لا أن الثقافة العامة أبعد ما تكون هي إلى تحرر أساسا نوع وماهیة الثقافة التنظیمیة، بل هي الاجتماعیة إ

  :واحدة من ثلاث مجالات رئیسیة تؤثر علیها

ونشیر إلى أن ثقافة المجتمع بدورها تتأثر بعدد من القوى الاجتماعیة مثل نظام التعلیم ، نظام   

داري للدولة وتعمل المنظمة داخل هذا الإطار العام للثقافة السیاسي، الظروف الاقتصادیة، الهیكل الإ

المجتمع، حیث تؤثر على استراتیجیتها ورسالتها وأهدافها ومعتقداتها ومعاییرها، فاستراتیجیة المنظمة 

ومنتجاتها وخدماتها وسیاستها وسماتها الثقافیة یجب أن تتوافق مع ثقافة المجتمع حیث تكسب المنظمة 

  1.بول من ذلك المجتمع وتنجح في تحقیق رسالتهاالشرعیة والق

إن هذا التوضیح في اعتقادي مهم جدا لأنه كثیرا من الدراسات التي تمت في الجزائر عن العلاقة   

بین السلوكات والثقافة یرون في ثقافة المؤسسة ما هي إلا امتداد لثقافة المجتمع فیها أو لیست إلا شكل 

  .لثقافة المجتمع فیها

ع الحال أنه لا یمكن في الجزء إلا في إطار الكل بمعنى لا یمكن التطرق لدینامیكیة الثقافة وواق  

الاجتماعیة داخل المنظمة الجزائریة إلا من خلال تناولها في إطار حركیة النسق الاجتماعي العام بجمع 

التسییریة في الجزائر من  في دراسة الثقافة 2"بشیر محمد"وقد اعتمد هذه المقاربة . البنیة وخاصة الثقافیة

حیث  A.touraineوأولان توران  G.blandier خلال اعتماده على إسهامات كل من بیاریوردیو وجورج بلاند

اهتم الأول بالثقافة المحلیة للمجتمع الجزائري والثاني بالحقل الانتربولوجي خاصیة المجتمعات المختلفة 

ورة، وهذه المقاربة تعتمد على التغیرات والحركات والأخیر في ذات الحقل حول المجتمعات المتط

الاجتماعیة في جانبها المستقبلي وما یستفاد من ذلك هو وجود واقع أو نمط ثقافي یضفي صبغة معینة 

نمط التفاعلات والعلاقات الاجتماعیة داخل المنظمة الصناعیة الجزائریة مسرحا لها دون التعریج على 

لتطرق إلى كل مرحلة بكل ما تحمله من خصوصیة ثقافیة وواقع اجتماعي تفاصیل السیاق التاریخي وا

یمكن القول بأن هناك استمراریة لقیم ومعاییر الجماعات داخل المنظمة منبعها الثقافة الأصلیة حافظت 

على بقائها وتأثیرها وقوة تواجدها الثقافة الأصلیة على بقائها وتأثیرها وقوة تواجدها لمواجهة الثقافة 

لذلك جاءت الكثیر من نتائج الدراسات سواءا من قبل الجزائریین أو . 3لصناعیة الثقافة المهنیة التسییریةا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2003الجامعیة، الإسكندریة،  ، إدارة الموارد البشریة، مدخل التحقیق للمیزة التنافسیة، الدارفى محمود أبو بكرمصط-1

  .113-112، ص ص 2005

  ، ص 1998، دار المغرب للنشر والتوزیع، 1ط القیم الثقافیة والتسییر،بوفلجة غیاث، -2

  .19، ص 2003، طبوعات الجامعیةدیوان الم، الثقافة والتسییر في الجزائربشیر محمد، -3
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إلى  1"جغلول عبد القادر"الأجانب تبرز ذلك التضارب بین الثقافة الصناعیة والثقافة المحلیة، حیث أشار 

هما تحدد الثقافة المحلیة للمجتمع وجود سمتین تمیزان ذلك التعارض بین الثقافة المحلیة والصناعیة و 

الجزائري ثقافة مخالفة ومغایرة لتلك التي یراد ترسیخها من خلال ما یحمله المشروع الصناعي ومغایرة قیم 

  .ثقافیة جدیدة

الثقافة المحلیة الاجتماعیة في أصلها ثقافة ریفیة من الناحیة الاجتماعیة، وزراعیة من الناحیة -ب

إلى وقت غیر  الأوضاعءا نرتوي منه والدرع الحصین الذي نرتكز علیه كلما تأزمت الاقتصادیة وتعد وعا

بعید كان المجتمع الجزائري یمتاز بنمط عیش فلاحي ریفي بالدرجة الأولى وأما الجانب التجاري فكان 

  .مجاله ضیق

ب بین هكذا جاءت الكثیر من الدراسات سواء من قبل الجزائریین أو الأجانب تبرز ذلك التضار   

إلى وجود سمتین تمیزان ذلك التعارض " جغلول عبد القادر"الثقافة الصناعیة والثقافة المحلیة، حیث أشار 

  :بین الثقافة المحلیة والصناعیة وهما

تعد الثقافة المحلیة للمجتمع الجزائري ثقافة مخالفة ومغایرة لتلك التي یراد ترسیخها من خلال   - أ

 .قیم ثقافیة جدیدةما یحمله المشروع الصناعي من 

الثقافة المحلیة في أصلها ثقافة ریفیة من الناحیة الاجتماعیة، زراعیة من الناحیة الاقتصادیة   - ب

وتعد وعاءا تربوي منه والدرع الحصین الذي نرتكز علیه كلما تأزمت الأوضاع إلى وقت غیر 

أما الجانب  بعید كان المجتمع الجزائري یمتاز بنمط عیش فلاحي ریفي بالدرجة الأولى،

 .التجاري فكان محله ضیق

من خلال ما سبق قد یظهر لبعض أن المجتمع الجزائري هو مجتمع رهین بالدرجة الأولى ذلك على 

اعتبار المهنة الأولى التي كان یمارسها أفراده ألا وهي الزراعة حیث بلغت نسبة المستغلین بها قبل 

انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال أین تم إدماج ومع السیاسة التصنیعیة التي  %80.9الاستقلال 

 1966سنة %50.6العمال القطاعي الفلاحي بالصناعة وإدخالهم إلى المصنع تراجعت النسبة إلى 

، ذلك ناتج أساسا على الاتجاه الذي اختاره صناع القرار من أجل التنمیة 1977سنة  %29.6ثم 

بالتجربة الغربیة، ولهذا تم الاعتماد على الصناعة  والنهوض بالبلاد بعد الاستقلال مستعین في ذلك

ورغبة منهم في اغتراب الزمن ثم تطبیق نموذج المفتاح في الید، حیث اصطدمت ثقافته التقلیدیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فیصل عباس، دراسة حدیثة، دیوان المطبوعات ) دراسة سوسیولوجیة(تاریخ الجزائر الحدیث جغلول عبد القادر، -1

  .220، ص 1993، 3الجامعیة، الجزائر، ط
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كما أن هذه الثقافة هي ثقافة  1بالثقافة الصناعیة، قد انجز هذا التضارب نتائج عدیدة النهوض بها

  2.محلیة

تتبناه الفرد أو المنظمة یخضع للنسق الفكري الذي یسیر فیه الفرد أو المنظمة والتي فنسق القیم التي 

  3.تستلهم منه كل مبادئ التسییر والتخطیط ویخطط على أساسها أهدافه في الحاضر أو المستقبل

وبهذا فإن الثقافة التنظیمیة لمؤسسة معینة لا یمكن أن تشكل بصفة مستقلة عن ثقافة البلد الذي   

شط فیه ولا عن ثقافة البلد الأصلي الذي تنتمي إلیه خاصة وأن المنظمات تستمد من المجتمع ما تحتاج تن

إلیه من الأیدي العاملة ونتیجة لتفاعل الأفراد لعاملین في المنظمة تنمو العادات والتقالید المتعلقة نشاطات 

على تعدیل الهیكل التنظیمي والأهداف  العمل المختلفة وتعمل هذه التقالید الاجتماعیة ومع مرور السنین

وتؤثر على الطریقة التي تستمر بها إدارة الأفراد في المنظمات وأسالیب  4.والاستراتیجیات بصفة مستمرة

تحفیزهم وقیادتهم ونوع الهیاكل والتنظیمات التي تتناسب مع خصائصهم وسیماتهم الثقافیة، هذا ما یجعل 

مع خصائصهم وسیماتهم الثقافیة هذا ما یجعل من ثقافة المنظمات التي  من ثقافة المنظمات التي تتناسب

تعمل في البیئات الاجتماعیة نفسها غیر مختلفة وغیر متطابقة تماما، باعتبارها عاملا منتجا لمناخ 

العمل، مما یترك أثر بالفاعل سلوك الأفراد ومستویات انتاجیتهم وإبداعهم، یضاف إلى هذا فن الإدارة 

  5.انیة التي حققت نجاح في مجال استخدام القیم الثقافیة في إدارة المنظماتالیاب

ولعل تدخل الجانب الثقافي في القیم جعل بعض الباحثین یقول بأن القیم تعكس أهدافا واهتماماتنا   

  من نواحي دینیة واقتصادیة وعلمیةوحاجاتنا والنظام الاجتماعي والثقافي الذي تنشأ فیه، بما تتضمنه 

ومع مرور تشكل داخل كل تنظیم ثقافة خاصة بنسقه الداخلي هي خلاصة تفاعل الثقافة الاجتماعیة 

ا الحال ینتج النسق الداخلي قیما ومعاییر ذابعة من حاجات النسق ذاته، وفي هوالثقافیة التنظیمیة الن

التنظیمیة أحد  وأنماط سلوك خاصة قد تختلف عن باقي التنظیمات في بعض جوانبها وتعتبر الثقافة

ترسیخها مستویات تحلیل الظواهر الثقافیة داخل التنظیم ونعمل المنظمات بالمقابل على الحفاظ علیها و 

ى البشریة التي تتوافق مع قیمتها وفلسفتها ومعاییرها، یدخل هذه الأخیرة و عن طریق اختبار وجذب الق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Boutefwochnet (M),  Le  SystèmeSocial et ChangementSocial en Algerie 

, o.p.u.sd, Alger, p 85. 

  .220جغلول عبد القادر ، المرجع السابق، ص -2

  .141، ص    مرجع سابقمصطفى عشوي،   -3

  .156، ص 1995عمان، الأردن، دار الفكر للنشر والتوزیع، أساسیات في الإدارة، كامل المغربي وآخرون، -4

الجزائري في الألفیة الثالثة، كلیة العلوم الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد  التحولات وثقافة المؤسسة،علي عبد الله، -5

  .09، ص 2002ماي  -21-20- الاقتصادیة، جامعة البلیدة، 
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نشئة الاجتماعیة في أسرته والتي تواجه سلوكاته محملا بالثقافة الاجتماعیة التي تطبع بها خلال مرحلة الت

وتضبط لها في كل مكان وزمان، وبمرور دخوله للمنظمة تحدث عملیة التنشئة التنظیمیة وما تتضمنه من 

 .عملیات اجتماعیة أثناء عدة مراحل تنسجم مع انتقال الفرد من مرحلة إلى أخرى

والتقالید وطرق العمل وخاصة في فترات التشكیل إن المؤسسین یلعبون دورا مهما في خلق العادات  1

الأولى للمنظمة، حیث تلعب الرؤیة الفلسفیة التي یؤمنون بها دورا كبیرا في تنمیة القیم الثقافیة، كما أن 

الحجم الواضح للتنظیمات في المراحل الأولى لنشوئها یسهل عملیة التأثیر ووضع بصمات وفرض الرؤیة 

، إذ أن الثقافة تنشأ بفعل التفاعلات والممارسات والخبرات التي یمر بها العاملون وغرس القیم في الجماعة

والتي یروا أنها سلوكیات یتم مكافأتها فتعزز باعتبارها طریق لاكتساب المزید من المزایا، وأثناء تفاعلهم 

لثقافیة التنظیمیة ینتجون ثقافة جدیدة هي نتاج تفاعل عدة عوامل منها العوامل الثقافیة الاجتماعیة وا

الجدیدة وسمات الشخصیة وطبیعة المهام والأدوار المسندة إلى كل عضو داخل التنظیم ویكون في بعض 

  .لزاما التخلي عن بعض السلوكات من أجل تحقیق التكیف مع متطلبات البیئة التنظیمیة الأحیان

ومهنیة ثقافتها الخاصة نظرا وتتنوع الثقافات العاملین ضمن الثقافة التنظیمیة لتصبح فئة سیوس  

لطبیعة الوظائف والمناصب المستند إلیها، وطبیعة التكوین وما تفرضه من وحدة المظهر والسلوك والمهام 

والمواقف والأحكام والرموز والاتصالات، ویعتبر سان سولیو أول من حلل نسقیا أثر العمل في السلوك 

كیف تتصرف الجماعة ومعرفة ثقافات المؤسسة وثقافات  العلائقي ولیس في نفسیة الأفراد وذلك لمعرفة

  2.الفئات السوسیومهنیة بناء على الوضعیة السلیمة داخل التنظیم

  القیم الثقافیة  بین السلوك الاجتماعي و السلوك التنظیمي  - 4

یعرف السلوك بوجه عام أنه عبارة عن الاستجابات الحركیة والعددیة، أي الاستجابات الصادرة   

  3.عضلات الكائن الحي، أو عن العدد الموجود في جسمه عن

وبذلك یعبر السلوك الإنساني عن مختلف حركات الإنسان الظاهریة ومختلف الأنشطة الباطنیة   

مثل التفكیر والإدراك وغیرها، ومادامت حركة الإنسان وطریقة حیاته عامة، ناتجة عن عدد من المعطیات 

دین، وأیضا ما الموروثة مثل خصائص العقلیة، الجسمیة التي تصل إلى الولد عن طریق الجینات من الوال

یستطیع الإنسان أن یكسبه من خصائص منذ وجوده في الحیاة إلى نهایته، إذ یتحصل علیها بواسطة عدد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-introduction aux tudesinterculturelles : esquise d’un projet pour l’éducation de la promotion 

de la communication centre les cultures editions de l’ineso, aris, p 44. 
  .217، ص 2004، دكتوراه دولة، علم اجتماع التنظیم، الصراع التنظیمي وفعالیة التسییر الإدارير، اصي نمقاس-2
  .50، ص 1980دار الجامعات المصریة،  السلوك الإنساني والإدارة الحدیثة،إبراھیم الغمري، -3
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من الطرق والوسائل انطلاقا من الممارسة الیومیة والاحتكاك بین أفراد الأسرة والشارع إلى التعلیم في 

عنصر البشري من أهم الموارد التي تملكها إذ یعتبر ال 1.مختلف المستویات ثم في محیط الحیاة العملیة

المؤسسة المنظمة بشكل عام حیث یمكن زیادة هذه الموارد من خلال الاستثمار في تنمیة مهارتها 

وقدراتها، لذلك فإن دراسة سلوك العمال أو الأفراد في المنظمات، یمكننا من التعرف عن دوافعه وأهدافه 

لسلوك في المنظمات على السلك الفردي فقط، ولكنها أیضا تشمل وحاجاته وتوقعاته ولا تقتصر دراسة ا

  .دراسة هذا السلوك عند تفاعله في ظل جماعات العمل المختلفة

فقد تظهر الفرد أنماطا مختلفة من السلوك في حالة تفاعل على الآخرین فهو كائن اجتماعي ذو   

لا أن هذه المشاكل التي قد تعیق أو تؤخر حاجات مادیة ونفسیة واجتماعیة متعددة لا تستطیع إدارة أي إ

من تطورها واستمرارها والتي قد ترجع في مجملها إلى تلك الخلافات بین القیم داخل التنظیم كوجود قیم 

محلیة وأخرى مستوردة قیم موروثة وقیم حدیثة حیث أن فعالیة التنظیم تحقق في تطابق القیم داخله، حیث 

  2:النتائج أهمهاتناقضها یؤدي إلى مجموعة من 

  .صعوبة التكیف حیث یؤدي تناقض القیم إلى إنشاء نوع من الضغط - 

  فشل التكیف من خلال علاقات اجتماعیة غیر حسنة، انخفاض الرضى المهني  - 

مواجهة هذا التناقض یؤدي إلى ظهور آلیات دفاعیة تتمثل أساسا في الانسحاب الذي یكون إما ترك  - 

مع التخلف عن العمل، الصراع ، التغریب وعلیه وجب البحث عن تلك العناصر  العمل نهائیا أو البقاء

  :التي من شانها أن تساعد القیم متناقضة مع التطابق لضمان نجاح وفعالیة المؤسسة، وأهمها

  3.حصر العوامل الثقافیة والقیمیة المؤثرة داخل التنظیم* 

التنظیم، لغرض الفصل بین القیم الایجابیة التي یجب تصنیف التراث الثقافي والقیمي المؤثر داخل * 

  .دعمها وتلك السلبیة التي ویتم تعدیلها أو تكییفها حسب الواقع التنظیمي

التعرف على الجذور الثقافیة للطرق التسییر المستوردة بغرض فهم أسباب بعض المشاكل الناجمة عنها * 

  .ة خاصة بالتنظیمایجاد أو إنشاء ثقاف.*والتي تعاني منها المؤسسة

فغالبا ما تثیر هذه التناقضات حساسیات أخرى تؤدي إلى سوء الاتصالات واختلاف   

 التصورات والتوقعات فصعوبة التعایش داخل التنظیم وهو ما یؤدي إلى حملة من المشاكل والسلوكیات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55نفس المرجع السابق، ص -1
  .66، المرجع السابق، ص والتسییرالقیم الثقافیة بوفلجة غیاث، -2
  .72المرجع السابق، ص -3
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 1.على فعالیة التنظیم اللارسمیة وتوضح بعض انعكاسات سوء التكییف مع القیم المتناقضة وآثارها السلبیة

ویمر تفهم سلوك الأفراد في المؤسسة عبر الاطلاع على إدراكهم للواقع الذي یعیشون فیه، لأن الفرد لهذا 

الواقع یؤثر إلى درجة كبیرة على استجابة للأحداث، فواقع الفرد یلعب دورا مهما في كیفیة انجازه وفي 

  2.خصي یتأثر ویتحدد من خلال مدركات الفردمواعید علاقاته مع الآخرین، والواقع مفهوم ش

الفعل الاجتماعي على أنه یتضمن كل أنماط السلوك الإنساني، طالما " max weber"بهذا یعرف 

  3.أن الفاعل أو القائم به یضفي على فعله معنى ذاتیا

والثقافة هي سلوك متعلم تم نقله من جیل إلى جیل عبر سبیل غیر وراثیة من خلال الإدراك 

  4.ورؤیة الأمور لا تعتبر بالضرورة في الواقع، ولكن هي طریقة إدراكنا لما نراه

فالثقافة تحدد القیم واتجاهاته التي یؤمن بها، والأهداف التي یسعى إلیها حیث یتعلم الفرد تلك 

، لأن المعاني ویكتسب هذه الاتجاهات والقیم من خلال تفاعله مع ثقافته في المواقف الاجتماعیة المختلفة

الثقافة هي كل ما حصلته الإنسانیة ونقلته كطریقة حیاة وتشتمل الثقافة على عرف وعادات وتقالید وسلوك 

  5.وایدیولوجیات حیث لكل نظام ثقافة

حیث الثقافة العامة لا تلغي الفروق والاختلافات بین الأفراد ولكن تمثل الإطار العام الذي تتفاعل 

  .فیه وتتلاشى تلك الاختلافات

 :خاتمة

وهكذا یعتبر السلوك الاجتماعي أو الفعل الاجتماعي أصغر وحدة تحلیلیة في النظریة 

السوسیولوجیة ومن أهمها فتحلیله وتحدید محركاته، نستطیع فهم السلوك التنظیمي داخل المنظمة، وحتى 

تم بناؤه وفقا لقیم التي تسعى إلى تحقیقها، إذ یعتبر السلوك التنظیمي هو منتوج ثقافي ی الأهدافطبیعة 

ومعاییر ثقافیة، یتفق علیها في إطار العلاقات التفاعلیة بین أعضاء  التنظیم لأن الإطار التنظیمي هو 

  .السبب والنتیجة في وجود أفراد متفاعلین فیه، وهو نتیجة كذلك لتفاعلاتهم وتطوراتهم وأنماطهم السلوكیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45، ص 2005، دار القدس العربي، وھران، الجزائر، بحوث في التغییر التنظیمي وثقافة العلملبوفلجة غیاث، -1
  .97ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  -2
، ص الإسكندریةي وآخرون، المعرفة الجامعیة، جون ركس، مشكلات أساسیة في النظریة الاجتماعیة، ت محمد الجوھر-3

141.  
  .98ناصر دادي عدون، المرجع السابق، ص -4
  .217علي السلمي، السلوك الإنساني في المنظمات ، مكتبة غریب، مصر، ص -5
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 ت أعضاء التنظیم أو الشكل الاجتماعي تحددمن الضروري عند تحلیل آثار الثقافة في سلوكیا

المكونات الثقافیة للأبعاد وتكون وثیقة بالصلة بالسلوك الثقافي الظاهر فالسلوكیات هي الأكثر وضوحا 
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 فكرة العالمیة والمساواة بین الطرح الدیني والفلسفي 

  " بین الفكر المسیحي والرواقي "

  .علة مختار /د                                                                     .بلحنافي جوهر /د

  .الجلفة زیان عاشور ـــ جامعة                                                               .جامعة معسكر       

  

 الملخص 

وكانت لفكرة الدولة  .)م،ق300(من الفلسفات التي شاعت في الفترة الهلنستیة إذ نشأت حوالي الرواقیة   

العالمیة أو وحدة الجنس البشري التي دعت إلیها آثارا هامة في الفكر الروماني والمسیحي وخاصة في 

فالقول بأخوة المواطنة العالمیة یعني بأن النوامیس العامة للعقل الإلهي  ،فلسفة السیاسة، وتشریع القوانین

فقانون مدینة الكون هو واحد في كل مكان الوضعیة،  بشر على خلاف القوانینواحدة بالنسبة لجمیع ال

یعي المستمد من وسامي عن كل عرف محلي ،وعلى هذا فهم یمیزون بین الحق الوضعي والحق الطب

  . وهو مطلق العدالة ) اللوغوس (الذي یتضمن الثبات والدوام لأنه قانون االله القانون الطبیعي 

 ،قانون االله ،، الأخوة المواطنة العالمیةالدولة العالمیة لهلنستیة،لفترة االرواقیة، ا:الكلمات المفتاحیة

  .اللوغوس

Abstract : 

Stoïque was one of the Philosophy  wich became widespread in the hellenistic period  as it 

arose about (300s.m) it was the idea of the world state، or the oneness of humankind  wich  

called it significant implications Roman and christian، thought particularly impolitical 

philosophy and the eractment of laws saying ، means that the genral dynamics of the mind of 

god ،and one for all humain beings unlike man made laws ; law of the city of the universel is 

one in every where all lacal custom، this is high(sublime) and on this understanding of 

distinction between right and positive and natural right derived from the Natural law which 

includes a stability and permanence because it is  the law of god (Logos) which is référence of 

absoute justice  

key words: Stoïque ; the hellenistic period  the world state; brotherhood of global 

citizenship ; the law of god (Logos) absoute justice   

  

   :تمهید

المسیحیة من الرواقیة العدید من هذه الأفكار بحیث أنها صبغت فلسفتها بألوان مبادئ رواقیة لقد أخذت 

وخاصة أنها الفلسفة التي كانت سائدة في روما  ،حتى تكون ملائمة للحیاة الاجتماعیة وطبیعة هذه العقیدة

أحداث الزمن ،وهذا آنذاك فالأخلاق الرواقیة  كانت أساس تربیة النفوس  وهذا  بدعوتها للترفع عن 

والخیر  ،،لأن الفضیلة) القانون الكلي الشامل(بالاعتصام بالإرادة الصالحة والتسلیم بأحداث القدر 
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والسعادة  تكمن في أن یحیا الفرد وفقا للطبیعة ،والإنسان حینما یحیا وفقا للعقل إنما هو یحیا وفقا للقانون 

یكون شرا أو رذیلة، ولكن  إن كان الفكر المسحي قد  الكلي الذي یحكم العالم، وأي شيء ضد الطبیعة

  استمد منها بعض الأفكار أین یتجلى صداها ؟ 

  :أثر الفكر الرواقي على المسیحیة

تمیز القرن الثالث المیلادي بالتحام المبادئ الأخلاقیة الرواقیة بالمبادئ الأخلاقیة المسحیة ، فقد اعتبر 

ف كیف یحیا حیاة الفاضلة ،والحكمة هي التي تكفل تلك المعرفة الرواقیون أن  على الإنسان أن یعر 

أن حیاة الفضیلة هي حیاة التأمل والتأني والانسجام مع النفس وتجنب اللذة في طریق كبح جماع "ذلك

الرغبات غیر الطبیعیة وغیر الضروریة و في هذه المفاهیم تتقارب في الجوهر والمنهج  في الأخلاق 

    1"المسیحیة الرواقیة والأخلاق

فالمسیحیة  تدعو كذلك إلى ضرورة التجرد من الغرائز وكبح جماح اللذة والرغبات، حتى تبلغ السعادة أو 

كما تتطابق الرواقیة والمسیحیة من زاویة اجتماعیة، ذلك أن تعالیم الرواقیة تؤكد على ضرورة "الفضیلة 

الواجبات أو الوظائف الفردیة، لأن الإنسان لا  التعایش مع الآخر وأن الواجب الاجتماعي یعد أشرف وأهم

فبما . یحیا مستقلا عن الآخرین أو بمعزل عنهم فالأخلاق الفردیة في الرواقیة هي بطبیعة الحال اجتماعیة

أن الإنسان مخلوقا قد أعدته الطبیعة للاجتماع والعمران فقد وجب على الناس أن یكونوا أخونا وأن یؤلفوا 

ووفقا لقانون الطبیعة فینبغي أن یتحابوا وأن یتواصلوا ،ویتعاونوا في سبیل العمل "كة العقلممل" فیما بینهم 

  .                   الشامل  والخیر المطلق

رسول ) م 135-55فیلسوف رواقي لفترة المتأخرة ( لذا اعتبر القدیس بولس الرسول نفسه مثل ابكتیتوس 

علم أنه یستطیع على كل شيء یعول االله الذي یمنحه قوته، الأمم وجندیا من جند المسیح فكلاهما ی

فكلاهما یعلم أنه إنما هو رسول ومبعوث من االله إلى الأرض لیهدي إلى خیر ویرشد إلى فضیلة، فكلاهما 

ینظر لنفسه إنما وجد من أجل تأدیة واجب أخلاقي والمتمثل في هدایة الناس إلى طریق الخیر والسعادة 

الاجتماعیة، كما أنهما یتشابه في محاولة إقرار السعادة للعبید والضعفاء والفقراء وكل  مهما كانت طبقتهم

رأى أفلاطون وأرسطو أنها غیر قادرة على بلوغ السعادة على "الفئات الاجتماعیة المقهورة، تلك التي 

والعیش وفقا للطبیعة " أوالعقل 2"خلاف الرواقیة والمسیحیة، إذ یكتفیان لبلوغ السعادة  بالعیش وفقا للطبیعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .       321ص ،2009 دط، الإسكندریة، الحدیث، الجامعي المكتب الھیللسنتي، العصر في الفلسفیة المدارس الكیلاني، أحمد السید محمد - 1
 .  327ص نفسھ، الكیلاني، أحمد السید مجدي - 2
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لقد جعلت الرواقیة والمسحیة بلوغ  1یعني العیش في صداقة مع الإله أو وفق لإرادة الإله عند المسیحیة 

) الإلهي(السعادة الفردیة لأي طبقة  كانت مشروط بخضوع السلوك للعقل أو الطبیعة أي القانون الكلي 

سفة الرواقیة وخاصة المتأخرة تواجدا قویا في الفكر كان للنزعة الإنسانیة التي تمیزت بها الفل. فقط

المسیحي وخاصة في دعوتها لسموا الأخلاقي للأفراد فضرورة التعاون تقتضي من الجمیع حسن المعاملة 

  .والوئام والاتحاد

بحیث استحوذت على المسیحیة فكرة تأصیل الإثم في الطبیعة الإنسانیة فالخطیئة هي نتاج للوجود  

وأن ألم الإنسان هو العقاب المستحق إما عن خطایا فعلیة مرتكبة أو حتى على  مجرد میل الجسماني 

نحو الخطیئة الذي ینجم عن النوازع الجسدیة ،فان كل من یحیا في تناغم مع قانون الطبیعة سیبقى 

  .  متحررا من نوازع الجسدیة وسیكون في حالة خلاص فتحقیقا الخلاص یكون إلا بالفضیلة 

أن الجسد  )م65- م.ق3( فیلسوف رواقي للعصر الروماني عمل مربي ثم وزیرا لنیرون (عتبر سنیكا وقد ا

لیس إلا قیدا للروح فیتعین على الروح أن تكافح عبء الجسد  وقد ركز سنیكا في  أفكاره السیاسیة على 

یدة الشر الإنساني أن الطهر البدائي قد فقده الإنسان نتیجة فساد الطبیعة البشریة فكانت الحكومة ول

ووسیلة لعلاجه لدا فهو یمیز بین نوعین من المدینة مدینة سماویة وأخرى أرضیة  ،فان كانت الرواقیة قد 

أنقصت من قیمة الفوارق الإجتماعیة فقد سعت إلى زیادة الارتباط وانسجام بین الدول بما انه یوجد 

الرقة والعطف "تتطلب تقدیر القیمة المعنویة لصفتي قانونان قانون مدینته وقانون المدینة العالمیة والتي 

وهما من الفضائل التي تتسم بها الفلسفة الرواقیة كما اتخذت أبوة االله والأخوة الناس ومن معاني المحبة 

التي تتحكم في الجنس البشري كله ،وهده هي نفس المعاني التي  تمثلت في تعالیم المسیحیة كالرحمة، 

ن المعاملة، وسعة الصدر، وحب الناس، ارتفعت هذه الفضائل إلى مكان الصدارة والترفق، الخیر وحس

فالمدینة العالمیة عند الرواقین .2كما استنكرت الكراهیة، الغضب والعنف في معاملة التابعین أو أقل منزلة

ى مبدأ هي التي تصیر مدینة االله في الفكر المسحي وفیها تذوب المشاحنات والاختلافات لأنها تقوم عل

  . اتحاد القلوب  

لقد اقتبس الفلاسفة المسیحیون من الرواقیة الكثیر من القیم الروحیة التي تنطوي على عقیدة دینیة كالتي 

بإطالة التأمل في ) م   121-  80(الإمبراطور روماني وأخر فیلسوف رواقي (دعا إلیها ماركوس أولیوس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2001 ط،.د القاھرة، للكتاب، العامة المصریة الھیئة العروسي، جلال تر،حسن ،1ج السیاسي، الفكر تطور سباسن، جورج - 1

 .    73ص
 .  72ص نفسھ، المرجع - 2
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وظلماتها لذا یتعین على الروح أن تكافح عبء الجسد وكان الحیاة الروحیةّ فالجسد لیس إلا قیدا للروح 

  .    هذا المفهوم في الحق هو طابع المجتمع الوثني الذي نشأت المسیحیة في ظله وترعرعت

   :اللوغوس و القانون الطبیعي و امتداده في المسیحیة

 1965حول تاریخ الفلسفة، سنة  F.Caplestonأظهرت إحدى الدراسات الأمریكیة إلى قام بها كویلسون 

بنویورك، أن فكرة اللوغوس، العقل أو الكلمة التي وردت في كتاب التأملات لماركوس أورلیوس والتي 

یذهب فیها إلى أن العقل ذو طبیعة إلهیة إنما هي فكرة مطابقة لمعنى الكلمة في المسیحیة والتي یرمز بها 

                                               1.إلى المسیح

لقد طابق الرواقیون الإله بالكلمة، وكانوا یقصدون بالكلمة قانونا ذاتیا للعالم، فهو المبدأ الذي تتحرك 

الأشیاء طبقا له وهو القدرة الخالقة لحركة سائر الأشیاء فقد وصف الرواقیون الإله بالعنایة، فهو النار 

والقدر، كما هو القانون الأخلاقي الذي أطلق علیه كانط ) لطبیعةا( والمبدأ أو) الكلمة(الخلاقة واللوغوس 

   2.العقل العملي

وقد أكدت هذه الدراسة أن العنایة التي هي العلة الأولى للكون حسب الرواقیین هي ذات العنایة التي 

یتحدث عنها المسیحیون وهي إحدى صفات الإله وتشمل الكون بأسره ،غیر أن الكلمة عند المسیحیة 

  .تعني إلها عاقلا

لقد طبق الرواقیون مفهوم اللوغوس على الجانب السیاسي و باعتبار أن القانون الطبیعي عالمي فالفرد 

عند الرواقین هو مواطن عالمي له حق في الكرامة الإنسانیة والاحترام ، بحكم الأخوة الإنسانیة،فعلى 

نة ،والتفاوت المصطنع الذي أقره فلاسفة الیونان أساس القانون الطبیعي تم تجاوز مفهوم مواطن دولة المدی

  .إلى النظرة إلى جمیع الأفراد متساوون في الحقوق السیاسیة 

فالفرد باعتباره كائنا مفكرا بالدرجة الأولى ینتمي إلى المعقولیة والرشد ویمكن أن یدرك حقائق 

فراد جمیعا أي لا تقتصر على عنصر الأمور، كما توضحها الطبیعة، وأن الرشد والمعقولیة یتمیز یهما الأ

على خلاف ما اعتقده فلاسفة الیونان كأرسطو إذ جعله  مقتصرا على الاثنین من  3"أو فئة أو جنس معین

على الفلاسفة الحكام فقد جعله الرواقیون صفة أساسیة لكل فرد ن وهو ما اعتبره أفلاطون مقتصرا المواطنی

  .اصیتان إنسانیتان  یمتز بهما كل إنسان ككائن راشد وعاقل، فالعقل والحكمة خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    324ص السابق، المرجع الكیلاني، أحمد السید مجدي - 1
 الھدى دار العلاء ابو طلعت ،وھبة تر الوجودیة حتى والیھودیة الھیلنستیة جذوره من المسیحي الفكر تاریخ تلتس، بول - 2

 .  18ص ط د مصر المنیا، للنشروالتوزیع
 .    109ص) س،.د( ،2ط القاھرة، المصریة، انجلو مكتبة عبده، محمد إلى أفلاطون من السیاسي الفكر مجاھد، توفیق حوریة - 3
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  ومن هذا المنطق نتجت المبادئ الأساسیة التالیة  

یحكم الكون قانون طبیعي واحد لا یتبدل وأن هذا القانون الطبیعي یمكن أن یدركه العقل الإنساني وأن  - 

  . الخروج علیه هو الخروج على طبیعة الأشیاء

  . م بالرشد والعقل فالجمیع ینتمون إلى مملكة العقلوأن الأفراد متساوون بحكم تمتعه - 

لذا فجمیع الأفراد ینتمون إلى أخوة عالمیة، وبالتالي یتخطون على أساسها حدود الدولة، فالدولة في  - 

كما هو الحال (رأیهم لیست بالضرورة الوحدة الأساسیة التي یمكن أن تحقق للفرد ذاته وأن تحقق الفضیلة 

  .بل إن على الأفراد التطلع إلى خارج إطار الدولة أي إلى العالم ككل) طوعند أفلاطون وأرس

لذلك فقد فصل الرواقیون بین الأخلاق والسیاسة واعتبروا أن الأخلاق وحدها دون السیاسة هي القوة "

المحركة للأفراد وأن حیاة الفرد أسمى من الحدود التي تفرضها الدولة علیه وأن الدولة لیست الوسیلة 

فالنظرة لحقوق الإنسان منبثق من مبدأ عالمي قائم على العدل  1"لوحیدة التي یظهر فیها الرجل الفاضلا

  .وهو جزء لا یتجزأ من الوعي الأخلاقي 

وبذلك فإن كل إنسان یشارك في العقل بموجب هذه الحقیقة التي مؤداها أنه موجود إنساني ومنه منح 

  . نة العالمیة، ومنها اشتقوا بعض القوانین السامیةالرواقیون كل موجود إنساني حق المواط

   :العالمیة والمساواة بین الفكر المسیحي والرواقي*

ینتمي الإنسان لمجتمع أكبر هو الإنسانیة ككل بصرف النظر عن النظام القائم في دولته، فهو مواطن 

طبیعیة واحدة وعلى هذا دعا عالمي فالجمیع یتمتع بالعقل والحكمة فجمیعهم ینتمون إلى جماعة عالمیة 

  .الرواقیون إلى جامعة إنسانیة في العالم ككل والذي أطلقوا علیه بمدنیة العالم

Cosmo polis »  «  رمز الترابط والوحدة من كل أجزائه في كل واحد، حیث یعیش الأفراد جمیعا في

         2"إطار هذه العائلة العالمیة الكبیرة التي لا تحدها حدود سیاسیة أو انقسامات مفتعلة

وعلى هذا وإن كان الرواقیون قد وضعوا الأسس الفكریة للعالمیة على المستوى الفلسفي، فإن العالمیة من 

بعدهم قد استمرت في شكل قانون إداري في ظل الإمبراطوریة الرومانیة ثم في شكل دیني وسیاسي في 

  . ظل الفكر السیاسي المسیحي

وعلیه فلقد مهدت الرواقیة الطریق للمسیحیة لاستنباط مبادئ للتنظیم الحیاة الاجتماعیة تتضمن بعض 

  .القول بالنزعة العالمیةخصائصها في اتصالها بالنظام السیاسي وخاصة في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   109ص نفسھ، المرجع مجاھد، توفیق حوریة  - 1
 .  110ص السابق، المرجع مجاھد، حوریة - 2
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آمن المسیحیون كما آمن الرواقیون من قبل بقانون الطبیعة و بحكومة أرضیة تحوطها العنایة الإلهیة 

و المركز أتفریق بین الناس على أساس الجنس وبمساواة جمیع البشر أمام االله، إذ كتب بولس مستنكرا ال

حر وعبد ولا ذكر وأنثى، فكلهم سواء في یسوع لیس هناك یهود وإغریق، ولا " الاجتماعي حیث یقول

فالمسحیة كالرواقیة لا تعترف إلا بفضیلة تدعو جمیع الموجودات العاقلة إلى محبة البشر  1"المسیح 

جمیعا ،من غیر  النظر إلى ما یفرقهم من جنس أو لغة أو دین، فقد كان ابكتیوس یردد لاینبغي لأحد منا 

                                               .                                اني ، بل یقول أنا مواطن ووطني الكون كلهأن یقول أنا أصیني أوانا روم

إن فكرة الوحي الإلهي لم تكن في واقع الأمر تتعارض مع فكرة القانون الطبیعي فهو بدوره قانون إلهي في 

إن نظرة أباء   2"أعطوا الجمیع حقوقهم"دة الرومان قائلا نظر الرواقین وقد كتب بولس خطاب موجه لقا

الكنیسة للقانون الطبیعي باعتباره أساس المساواة الإنسانیة، وضرورة لتوفر العدالة في الدولة لا تختلف 

  .      عن نظرة شیشرون وسنیكا

ول بسمو الحق الطبیعي وعلى هذا فإن من أهم الأسس العامة التي تشترك فیها الرواقیة والمسیحیة، هو الق

في المدینة الأرضیة والأولویة دائما للحقوق التي تمنحها الطبیعة للبشر في هذه الحیاة لأن القانون 

  . التي استمدت من الفكر الرواقي رأیهم   la cité du dieuالطبیعي هو أساس الحیاة في المدینة الإلهیة 

عداها من حقوق وتفوق كل ما یمكن أن یجيء به البشر إن حقوق الطبیعیة هي التي تسمو على كل ما 

فهذا الحق الطبیعي ما هو إلا انعكاس للقانون الإلهي الذي یعیش في قلوب البشر ویمتزج "من تنظیمات 

  ،ففیها تأكید لحق الكرامة الإنسانیة  3"ولذلك فهو قانون عام یخضع لأوامره ونواهیه كل البشر ،بأفئدتهم

حیة أن للفرد حقوق فطریة خالدة وهبها له خالقه، لذلك فقد ساهم الفكر المسیحي في لقد اعتبرت المسی

المسیحیة بالمساواة لذلك نادت . على دعائم أخلاقیة  تعزیز والتأكید على حقوق الإنسان وجعلها تقوم

وهي أساس أن هذه المساواة وأن تعذر قیامها في العالم الزمني فهي حقیقیة "التامة بین الأفراد، وترى 

   4"العلاقة بین الأفراد وبین الخالق

فالإنسان مساو "اعتبر ت المسیحیة المساواة الطبیعیة والحریة الطبیعیة أكبر دعامتین في هذه الدنیا،   

تماما للإنسان أینما كان وحیثما وجد إذ أن الإنسانیة جمعاء على ذات الصلة باالله عز وجل وهذه الصلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    11ص ،1ج السیاسي، الفكر تطور سباسن، جورج - 1
 والنشر والترجمة للتألیف التكوین ،دار الدراوشة ناجي تر ،II الوسیط، العصر إلى الیونان من السیاسیة الأفكار تاریخ توشار، جان - 2

 .    149ص 1،2010ط دمشق
 .       95ص ،2006 دط، القاھرة، المعرفة، بستان مكتبة الإسلامي، والفكر الغربي الفكر بین الإنسان حقوق اسماعیل، محمد الله فضل - 3
 .    87ص ،2003 دط، القاھرة، الجامعیة، المعرفة دار الغربي، السیاسي الفكر أبوزید، منال خلیفة، الرحمن عبد - 4
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فبحكم العقل أو اللوغوس یتساو .1"البشر تجعل الجمیع متساوین في كل شيءالمشتركة بین كل بني 

الإنسان مع أخیه إنسان في جمیع الحقوق، ویصبح هذا الحق هبة طبیعیة، وبفعلها تسمو بالذات الإنسانیة 

وتجعل لكل فرد حق في الكرامة الإنسانیة مهما كان جنسه أو طبقته  حتى وان كان عبدا ذلك لأنه یحكمه 

قانون إلهي وهو القانون الطبیعي وهو لا ینتمي إلى المدینة الأرضیة فحسب بل المدینة أكبر تتجاوز 

  .             حدود القانون الأرضي الزمني

فكما جعل سنیكا الإنسان  ینتمي إلى دولتین ،فقد اعتقدت المسیحیة  بوجود مدینتین وأن هذا العالم الأكبر 

وإنما صار یعني مملكة روحیة، مملكة االله الحقة "مجرد أسرة إنسانیة فحسب الذي تكلم عنه سنیكا لیس 

      2"التي یرث فیها الإنسان حیاة خالدة ومصیرا یفوق سمو أیة حیاة تستطیع أیة مملكة أرضیة أن تمنحها له

ة الدولة، إذ لم أدت فكرة المدینة العالمیة أو القانون الطبیعي الرواقیة تحولا عمیقا في فكرة القانون وماهی

یكن للنظریة المسیحیة في بدایتها أساسا قانونیا أو سیاسیا ذلك أنها اقتصرت على المدلول الأخلاقي 

فالقول بمبدأ المحبة ساعد على ارتقاء بالضمیر، كما أن  القول بالحریة والمساواة بین الناس قد انسجم مع 

من الإنجیل ثم استنتاج المبادئ العلیا للقانون الطبیعي  التعالیم الانجیلیة، فمن خلال دراسة الوصایا العشر

بحث أضافوا إلیها من نظریات فقهاء الرومان من الذین تأثروا بهم من فلاسفة الإغریق والرواقیین بحیث 

  .سلموا بالقانون الطبیعي 

ي، قانون الشعبي القانون المدن(لقد تقبلت المسیحیة المفهوم الروماني بوجود المستویات الثلاثة للقانون 

فالقانون الطبیعي حل محله إیمان رجال الكنیسة بالقانون الإلهي المستمد من العهد ). "وقانون طبیعي

واعتبر رجال الكنیسة أن الأفراد قد عاشوا أساسا حیاة مثالیة سعیدة تقترب مما وصفه ) الإنجیل(الجدید 

ن هذا الوضع المثالي تحقق في معیشة الأفراد في الرواقیون بالطبیعة بما وصفه سنیكا بالعصر الذهبي، وأ

جنة عدن وان تدهور الأفراد جاء نتیجة عدم طاعتهم للإله وبالتالي ارتكابهم للمعصیة أو الخطیئة الأولى 

                                   3"وأن الخلاص من الشرور الدنیویة والخطیئة یوجد في طاعتهم للقانون الإلهي

یكا عن الحالة الطبیعیة قد وجدت لنفسها صدى عند رجال الدیانة المسیحیة، فیستدل على إن فكرة سن

الإیمان في طهر الحیاة البدائیة من قصة الخطیئة الإنسانیة وهبوط الإنسان الأول إلى الأرض، لذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    96ص الإسلامي، والفكر الغربي الفكر بین الإنسان حقوق اسماعیل، محمد الله فضل - 1
 .  81ص ،1ج السیاسي، الفكر تطور سباسن، جورج - 2
 .   125ص عبده، محمد إلى أفلاطون من السیاسة فلسفة مجاھد، حوریة - 3
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الثروة من أفاضت أحادیث المسیحیین عن الزهد وإقران الفقر بالعفة، وقد اعتبر الفقر أكثر مكانة من "

  1"الناحیة المعنویة وأن حیاة الرهبنة أفضل من الحیاة الدنیویة

غیر أن قول . فالكمال  حسب المسیحیة وسنیكا إنما وجد فقط في ظل الطبیعة الإنسانیة الفطریة الطاهرة

خلي المسیحیة بالنظام الطبیعي في تسیر أمور الدنیا وحفظ الحق، لایقابله دعوة المسیحیة إلى ضرورة الت

إذن كل هذه النظم التي تقوم علیها "على النظم السائدة هي عبارة عن وسائل ضروریة لعلاج المجتمعات 

المجتمعات المختلفة إنما هي من محض اصطناع اختلقه البشر من أجل حیاة منظمة تخرج بهم من حالة 

                                   2"الطبیعة الأولى

یحي بفكر سنیكا السیاسي الذي یرى أن في الطغیان أو النظم السائدة وسیلة لعلاج وهنا یأخذ الفكر المس

تعاقب هذه النتائج هو الذي أدى إلى " المجتمع من الفوضى والفساد الذي یعم الأفراد حیث یقول سنیكا

وبعبارة  ضرورة قیام القانون، واستنباط وسائل القسر والإكراه للحد من مساوئ الطبیعة البشریة ومفاسدها

             3"مختصرة فإن الحكومة هي الدواء الضروري لعلاج الشر المتأصل في الإنسان

فالمسیحیة لم تعارض الأنظمة السیاسیة السائدة بحیث بقي نظام الرق معترفا به كنظام من أنظمة الدولة، 

یة أن الرق هو التدرب رغم تأكیدها على الأخوة بین الناس، كشریعة إلهیة وقد اعتبر بعض أباء الكنس

على الصبر والطاعة اتجاه أسیادهم وعلى السعادة ضرورة التعامل معهم بالرفق أي لم یناد أحدهم 

أعطوا ما لقیصر لقیصر وما الله " بضرورة إلغاء الرق فورا بل اكتفوا بالنصح بتخفیف وطأته بمبدأ المحبة

  " .الله

م المساواة العالمیة  غیر  أنها لم تقصد بذلك المساواة فعلى الرغم أن المسیحیة أخذت من الرواقیة مفهو 

العالمیة بین البشر باعتبارهم بشر، فهي لا تؤكد على المساواة المطلقة كما هو الحال عند الرواقیة، أي 

الوحدة الطبیعیة البشریة فما جعله الرواقیون لجمیع أفراد الجنس البشري ،جعله المسیحیون خاص بهم 

د بولیس الرسول قد میز بین البشر من حیث أبناء الحرة والجاریة حیث یقول في فقط، في حین نج

العهد القدیم من الكتاب المقدس، رأت السارة ابن  وأبالاستشهاد من التوراة،  31- 21الإصحاح الرابع 

هاجر المصریة الذي ولدته لإبراهیم بمرح فقالت لإبراهیم أطرد هذه الجاریة وابنها، لأن ابن الجاریة لا 

                                            4"یرث مع ابني إسحاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   75ص ،1ج السیاسي، الفكر تطور سباسن، جورج - 1
 .    95ص الإسلامي، والفكر الغربي الفكر بین الإنسان حقوق اسماعیل، محمد الله فضل - 2
 .  74ص السابق، المرجع سباسن، جورج - 3
     .127ص عبده، محمد إلى أفلاطون من السیاسة فلسفة مجاھد، حوریة - 4
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لا عبد ولا حر ولا ذكر ولا " واة من خلال قولهفعلى الرغم أن بولس الرسول قد سبق وأن أكد على المسا

أنثى لأنكم جمیعا واحد على وحدة الطبیعة البشریة، وفي محاولة التوفیق بین المساواة وعدم المساواة یوجد 

الرق ،فقد أوضحوا  ذلك أن  قبل ارتكاب الخطیئة كانت المساواة المطلقة والحریة التامة، فعدم وجود 

فإن ذلك أمر عرض دنیوي فقط فعلیه أن یتقبله ) العبودیة(النسبة لبعض الأفراد المساواة على الأرض ب

كنوع من التكفیر عن الذنب لأن المساواة والحریة موجودة في الحیاة الأبدیة ورق بمثل عبودیة للجسد أم 

قلت إلى الروح فهي طلیقة مع ذلك فقد كانت لفكرة المساواة باسم القانون الطبیعي بالغ الأثر بحیث انت

فقهاء الكنیسة في القرون الوسطى وتطورت على ید الفلسفة المدرسیة وعلى رأسها القدیس توما الأكویني 

والقدیس أوغسطین، وبالرغم من التغیر الذي أحدثته المسیحیة  على مفهوم القانون الطبیعي إلا أنه لم یفقد 

  ة عناصره الأساسیة بل اكتسب من التعالیم المسیحیة حیاة جدید

فقد أحدثت النظریة المسیحیة تخفیفا تدریجیا وإنسانیا لأنظمة القانونیة متعددة بإعطاء أهمیة كبرى بتحریم 

  .التعسف في استعمال حق الملكیة، محاربة الطلاق والعلاقات غیر المشروعة وتعریض الأولاد للخطر

   )Tomas d’Aquinas )1225 -1274كویني توما الأ  القانون الطبیعي والمساواة عند

لقد كان للفكر الرواقي القائل بأن العالم كله یخضع لقانون واحد، ولا یخضع لحكومة واحدة أثرا كبیرا على 

المسیحیة التي نادت بدورها بخضوع الناس للقانون الطبیعي، والقول بفكرة المساواة الرواقیة أي مساواة 

الطبیعي بصبغة دینیة في كنف الكنیسة، فالحاجة  فلقد اصطبغت فكرة القانون. جمیع الأفراد أمام القانون

إلى فكرة القانون الطبیعي كانت من أجل الحد من سیادة الدولة وطغیان الملكیة الفردیة ولحمایة الأفراد 

 ولت تنظیم علاقة الحاكم بالمحكوم،أي أن الفلسفة المسیحیة حا من طغیان الدولة على المستوى الداخلي

وهذا بتوجیه الحاكم إلى ضرورة حب رعایاه، حیث یستند في حكمه إلى نظام قانوني غایته تحقیق العدل 

  . والمساواة وإرساء الأمن والسلام والحق

وقد تجلى تأثیر الفكر الرواقي في فلسفة توما الأكویني واضحا، إذ اعتبر أن المسیحیة جاءت لتبشر بدین 

ذا القول بالحقوق الطبیعیة وأولویتها في حیاة البشر، وهذا التمییز بین یدعو إلى السلام، والمحبة، وك

القانون الطبیعي و الوضعي، فالحقوق الطبیعیة هي التي تتمیز على ما عداها من حقوق، وتفوق كل ما 

یمكن أن یجيء به البشر من تنظیمات، فالحق الطبیعي ما هو إلا انعكاس للقانون الإلهي الذي یستحوذ  

  .قلوب البشرعلى 
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أن القانون الطبیعي هو المنظم الأساسي للأخلاقیات، لما تغرسه الطبیعة من "كویني وقد اعتبر توما الأ

   1"خیر وتجنب الشر، من سائر الكائنات الناطقة غیر الناطقة فهو هبة من االله للبشر یحمل المساواة

ثابت یحمل المساواة والعدالة، لا یقترب من فهذا القانون هو هبة من االله للبشر، صادر من الواحد الأزلي 

لقد . "تعدیله بشر ولا یلغیه حاكم، فتعالیمه لیست أحكام من إبداع البشر ولكن یمكن الوصول إلیها بالعقل

تبنّى  توما الأكویني مبدأ القانون الطبیعي الذي نادى به الرواقیون، إلا أن الاختلاف بینهما یكمن في أن 

یتمیز بالتسامي بینما یتمیز  أيالنسبة للرواقین یحل في الطبیعة بشكل مباشر، القانون الطبیعي ب

كویني  بما أن الكنیسة هي الوصیة وتعمل عند توما الأ 2.بالتسامي ویحل في الطبیعة بشكل غیر مباشر

یتمیز بشيء أوسع من مجرد وسیلة "على تحقیقه،  لقد نظر توما الأكویني إلى القانون الطبیعي كونه 

لتنظیم علاقة الناس بعضهم ببعض فإن القانون جزء لا یتجزأ من النظام الإلهي الذي یسیطر على كل 

   3"شيء في السماء والأرض، بل كان یعتبره قبسا من حكمة االله ینظم العلاقات بین جمیع المخلوقات

تنعكس أثاره على  وفي هذا تتجلى رؤیة الرواقیین القائلین كما سبق الذكر بوجود تنظیم منطقي للعالم

المجتمع البشري، فالحاكم إذا استند على القانون الطبیعي الذي خص االله به الإنسان باعتباره جزء من 

  . تسود المحبة بین المحكومینوالمحكوم بحیث سیعم الاستقرار و  العقل الإلهي فستنعكس أثاره على الحاكم

مادمت الإرادة .كفیل بضمان للفرد حیاته وسلامتهفهذا القانون هو أساس تحقیق العدل والمساواة وهو ال

تابعة للعقل فستمیل إلى الخیر ،فإذا كان الفعل موافقا لحكم العقل كان خیرا ،وان كان منافیا لحكم العقل 

یلیق به أن یكون علیه   كان شریرا، و هذا  كله یقره القانون الطبیعي وما یلقیه في الإنسان بالنظر إلى ما

المحیطة به ،أثرها فیه ،والجماعات الإنسانیة هي راجعة إلى العقل والإرادة وهي تقوم على وفي الأشیاء 

كتابه الجمهوریة على )  106-م.ق42مفكر سیاسي روماني( ضرب من التعاقد ،  فكذلك  أكد شیشرورن

والاجتماعیة للبشر أن القانون الطبیعي ینبثق من العنایة الإلهیة للعالم كله  كما تنبثق من الطبیعة العقلیة 

  . التي تلزم جمیع الناس والأمم بأحكامه

كما اعتبر توما بأن السلطة السیاسة تستمد قوتها بمقدار اقترابها وتمسكها من القانون الطبیعي، وعلى 

القانون الوضعي الواجب الأكثر من تفسیر القانون الطبیعي، مثل تحدید العقوبات، الجرائم أي الجرائم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مصر – المعرفة بستان مكتبة – الغربي السیاسي الفكر في الطبیعي القانون نظریة – عثمان محمد سعید اسماعیل، محمد الله فضل - 1

 .    26ص دط، ،2006
 .     343ص ،2009 دط الإسكندریة، الحدیث، الجامعي المكتب، الھیللنستي العصر في الفلسفیة المدارس – كیلاني أحمد مجد - 2
  .  163ص ،1ج السیاسي، الفكر تطور سباسن، جورج - 3
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وأن هذا المضمون مبنى على علاقة الإنسان باالله، فالإنسان مدفوع لأن "القانون الطبیعي  التي یحرمها

              1"یكون صورة االله في سلوكه

فالقانون الطبیعي هو القانون العقلي، وإن االله لا یأمر شيء إلا أنه حسن بحسب العقل، ولا ینه عن شيء 

في القانون الإلهي مأمور بها لأنها حسنة ومنهى عنها لأنها إن الأشیاء "إلا لأنه قبیح في نظر العقل 

            2"قبیحة ونظام العدل یأتي من عند االله وكذلك نظام الطبیعة

وهنا یظهر تأثره بالفكر الرواقي خاصة الروماني الذي یعتبر أن القانون الكوني ینبثق من واقع العنایة 

الإلهیة للعالم كله وهو الذي یجعل الجنس البشري أقرب ما یكون إلى االله، والدولة لابد أن تخضع للقانون 

وبناء على ذلك فقد .یر وینه عن الشرالأعظم وهو قانون الإله الذي یمثل أعلى قواعد الحق والعدالة والخ

  ). أبدي، طبیعي، بشري(جعل توما الأكویني أساس نظریته السیاسیة والقانونیة تقسیم القانون إلى أنواع 

وكان جوهر فكره هو محاولة الإعطاء الأولویة للعقل بحیث یرى ضرورة اعتماد القانون الوضعي على 

هو الذي یجعل الأفراد یحافظون على بقائهم، وهو الذي یدفعنا لأن القانون الطبیعي ."القانون الطبیعي

لاستعمال العقل للبحث عن قواعد التي تمكن طبقات المجتمع من التعایش مع بعضها البعض في سعادة 

فالسلطة السیاسیة تستمد قوتها بمقدار تمسكها بالقانون الطبیعي، فالعدالة لا تتحقق في نظره    3."طبیعیة

  .  كومة عادلة ومنصفة لرعایاها، حیث یحترم فیها القانونإلى في ظل ح

لذلك یجب أن یعتمد القانون الوضعي على الطبیعي وهذا حتى یمكنه من معالجة ظروف الاجتماعیة 

حیث یتم تغلیب صالح المجتمع على صالح الخاص، فنجاح السیاسة یقوم على مبدأ العدالة الاجتماعیة 

  .لسلوك البشري إلى الصالح العامالتي من شأنها توجیه جمیع ا

في  فإذا انحرف القانون المدني عن القانون الطبیعي لم یصبح قانونا بل هو انحراف للقانون، لأن عدالته

مسعى الإنسان یتجه نحو الأعمال الصالحة الصالح ذلك أن القانون الطبیعي یجعل  إلزام للضمیر بالعمل

صالح، وعلى هذا فإن كل عمل یتنافى مع الأخلاق الفاضلة یتنافى ویحرم كل الأفعال التي تنتهك العمل ال

  . بالضرورة مع القانون الطبیعي

قوانین وضعیة، فهو  فالقانون الطبیعي هو أساس استنتاج واستنباط ما ینظم العلاقة بین البشر في صورة 

لقد جعل توما القانون . ةبمثابة روح المجتمع یؤمن العدالة بین الأفراد ویسعى لتحقیق المصلحة المشترك

فعلاقة القانون الطبیعي . الطبیعي بمثابة عهد بین االله والبشر، فقوانینه ثابتة تسعى إلى الخیر ونبذ الشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    27ص الغربي، السیاسي الفكر في الطبیعي القانون نظریة عثمان، محمد سعید اسماعیل، محمد الله فضل - 1
 .   133ص س، دط الجزائر عكنون بن الجامعیة المطبوعات ،دیوان القانون فلسفة في الوجیز تطور إدریس، فاضلي - 2
   .    34ص ،1972 دط، الجزائر، والتوزیع، للنشر الوطنیة الشركة – السیاسیة والأنظمة النظریات تطور بوحوش، عمار - 3
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بالواقع تتحدد في علاقة الضمیر الأخلاقي للقرد  بوجوده الاجتماعي بحیث فبفعله الفضیلة وبدونه یأتي 

  . الرذیلة

فكر الرواقي وخاصة شیشیرون فباعتقاده بأن  الكون له خالق أطلق علیه  اسم كویني بالكما تأثر توما الأ 

الطبیعة، تأثر كذلك بأرسطو في قوله  بأن عصیان القانون الطبیعي أمر یدل على الشر والبعد عن 

الخیر، وأن الإنسان حیوان اجتماعي بطبعه وبناء علیه طالما یعش في مجتمع لابد  له من  قانون ینظم 

  . قة بین الأفراد، و طاعته واجبة فهو صادر من الطبیعةالعلا

كما اخذ من الرواقین رأیهم في وجود تنظیم منطقي للعالم تنعكس أثاره على المجتمع البشري، أي إذا كان 

   نسان لأن یهتم بشؤونه وشؤون غیرهالحاكم متمسكا بنصوص القانون الطبیعي الذي خص االله به الإ

  .لإلهي، حیث تنعكس أثاره على  الحاكم والمحكومین فتسود بینهم المحبةلأنه جزء من العقل ا

فرغم تأثر توما الأكویني بالفكر الرواقي وحضور هذا الفكر في فلسفته إلا أنه یوجد اختلاف في نظرتهما 

في ذلك إن الرواقیة ترى أن القانون الطبیعي ینظمه االله، وباسمه الناس جمیعهم متساوون حتى ولو تفرقوا 

المدن وشعوب كان لكل منهما قوانینه الخاصة أي أن الرواقیة جمعت بین القانون الطبیعي والمدني، 

فالجمیع یخضعون لنظام واحد ، فهم متساوون ، دلك أن الفلسفة الرواقیة تقوم على إیمان بوحدة الطبیعة 

قانون الطبیعي تفسیر لطبیعة وكمالها لأن الطبیعة ذات سمات إلهیة، بینما الفلسفة المسیحیة ترى في ال

الإنسان وعلاقته باالله وبالطبیعة، والفكرة المركزیة هنا هي العلاقة بین الطبیعة والوحي وقد أصر توما 

ترى المسیحیة في القانون الطبیعي تظهر قیمة . كویني على أن النعمة  لا تنفي الطبیعة بل تكملهاالأ

فالقانون عند توما الاكویني . ة انسجام مع غیره وأداء لواجباته الإنسان وتؤكد على تفاعله مع بیئته بضرور 

یحمل في طیاته قوة جبریة في الفرد حیث یكون الإلزام  فعل إرادي یجبر فیه  الفرد نفسه إتباع وصایا 

  .الإله 

ا وعلى هذا فإحلال النظام یبدأ بالاعتراف بوجود االله والسعادة هي الهدف الأسمى یحصل علیها الفرد إذ

في هذا یتفق والفكر الرواقي الروماني الذي یعتبر بأن معرفة  و  ى إلى االله وتعرف علیه بالفعل،اهتد

بمنظم الكون اللوغوس  وسیر بمقتضى قوانینه هي التي تبعث في الروح الإنسانیة الأمن والاستقرار كما 

یة لا تخلق عبیدا وأحرار، ولكن أنه یتفق كذلك والفكر الرواقي في رفض الرق باعتبار أن الطبیعة الأخلاق

  . تخلق بشر ترعاهم وتحافظ علیهم

كما أنه نادى بالحق بانتقاده لسلطة حیث یظهر تأثره بالفكر الروماني بأن لكل فرد حقوق وواجبات وعلیه 

یجب أن یلتزم بها كل من الحاكم والمحكوم لذلك نادى توما قائلا للحكام حدود في سلطة وعلیه أن یمارس 

  . ه وفقا للقانونسلطت
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ذلك أن توما الأكویني یرى أن القانون إلزام واحترام وأمانة في التنفیذ، والقانون الوضعي هو إرادة الشعب 

ولیس إرادة للهوى، ولابد من مطابقته مع القانون الطبیعي، ویوكل للفرد أن یتولى أموره، هناك كذلك تجلى 

بین الشعب والحاكم ولیس للشعب أن یسحبها منه عكس  للفكر السیاسي الروماني، أن هناك عقد حكومي

  . الاجتماعي

وهكذا فقد بدأ بإرساء المساواة حتى لا یعاق تنفیذ القانون وبث المحبة الإلهیة التي تعانق القلوب الناس 

  . وتخلصهم من العصبیة بالمجاهدة ویكون الأقرباء وجبران رفقاءهم  یعمهم السلام والوحدة

   :كویني تمیز بمایلي ون الطبیعي الذي نادى به توما الأانوعلى هدا  فالق

القانون الطبیعي هو تعبیر عن كرامة الإنسان وسلطته وحد ته فهو من بین جمیع المخلوقات یشارك : أولا

فكریا وفعلیا في نظام الكون، وطبیعته العقلانیة هي ما تخوله ذلك لأن العقل هو جوهر الإنسان ونور 

  1"هو الذي یجعلنا نمیز بین الخیر والشر العقل الطبیعي 

  . فهو أساس الأخلاقیات ونتیجة مباشرة للكرامة والسلطة التي تتمتع بهما الطبیعة الإنسانیة: ثانیا

كما جعل قبول المفهوم أرسطوطالسي للأخلاق " ،كویني القانون الطبیعي الرواقيلقد وظف توما الأ - 

  . 2"والسیاسة أمر لا تكتنفه الشكوك

فقد جعله أساسا لجمیع المؤسسات، فهو المقیاس الذي تمیز هذه المؤسسات إلیه في : "أما النقطة الثالثة - 

إطار حضاري معین، إطار كانت فیه الرغبة الأعمق والأكثر ألفة لقلوب وهي رغبة الجمع بین الحكمة 

قیة مبعثا لتطویر أفكار ومبادئ أي تكامل بین الدین والفلسفة لقد كانت للروا 3"الإلهیة والحكمة العالمیة

المسیحیة وخاصة الإیمان بقانون الطبیعة، ذلك إذا كانت الطبیعة في قاموس الرواقین مرادفة للعقل والعقل 

  . مرادف الله، فإن المدینة الحقیقة للإنسانیة لیست سوى مدینة االله

من التسلیم بوجود عدم المساواة  إن قول الرواقین بالمساواة المطلقة وفقا للقانون الطبیعي، لم یمنعهم

وهي من إنتاج القانون الوضعي، وهذه لا تلغي إقرار بحقوق الفرد الطبیعیة  )فوارق اجتماعیة ومادیة (

راد وضرورة تجانسهم لأنهم والحق  والقانون مصدرها ومشرعها هما العقل والطبیعة  ولا تنفى أخوة الأف

ون الأسس الفكریة للعالمیة على المستوى الفلسفي بحیث فسرت ا العالم ،وبهذا فقد وضع الرواقیمواطنو 

المثل العلیا للسیاسة التي تناسب الدولة العالمیة ورسمت الخطوط العریضة لفكرة أخوة إنسانیة عالمیة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،1ط لبنان، بیروت، والتوزیع، والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة الطبیعي، القانون السیاسي الفكر قضایا من قربان، ملحم - 1

 .       72ص ،1982
 .   72ص نفسھ، المرجع قربان، ملحم - 2
 .  73ص نفسھ، المرجع - 3
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وقد استمرت من بعدهم في شكل قانوني في ظل الإمبراطوریة الرومانیة ثم في شكل دیني وسیاسي في 

  .  ي المسحي والإسلاميظل الفكر السیاس

، وذلك باستحداث رؤیة كان لمفهوم الحق الطبیعي أثر في الفكر السیاسي وتشریع القوانینوبهذا فلقد 

لتصور جدید للإنسان كذات فاعلة في المجتمع  بتأسیس  ،لدراسة دور الإنسان الأساسي ومكانتهجدیدة 

وعملت  ،)القوانین الوضعیة (محلیة وتهذیبها ي نقد العادات البحیث استخدمت فكرة القانون الطبیعي ف

حیث أصبح القانون الطبیعي المحرك للفلسفات عصر  ،رار بمساواة الجمیع أمام القانونعلى ضرورة إق

ومع القرن السادس والسابع عشر نادت بمحاربة الاستبداد بناءا على  الأنوار المطالبة بالحریة والمساواة،

 . بیعیةالحق الطبیعي والمساواة الط

   :المراجع

وهبة طلعت أبو العلا : بول تلتیس ، تاریخ الفكر المسیحي من جذوره الهلنستیة والیهودیة حتى الوجودیة تر  -1

 )ط ،س(،دار الهدى للنشر والتوزیع ، المینا  مصر د

ترجمة حسن جلال العروسي ،الهیئة العامة للكتاب  القاهرة دط 1جورج سباسن ،تطور الفكر السیاسي ج -2

2001  

جان توشار ،تاریخ الأفكار السیاسیة من الیونان الى العصر الوسیط  ترجمة،ناجي درواشة دار التكوین  -3

  2010،  1للتألیف والترجمة والنشردمشق ط 

 )د س(2حوریة توفیق مجاهد ،الفكر السیاسي من أفلاطون الى مجمد عبده ،مكتبة انجلو المصریة القاهرة ط -4

 2003ابوزید ،الفكر السیاسي الغربي ،دار المعرفة الجامعیة القاهرة،دط،عبد الرحمن خلیفة ،منال  -5

 1972عمار بوحوش ،تطور النظریات والأنظمة السیاسیة ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر دط  -6

 )ط س(فاضلي ادریس ،الوجیز في فلسفة القانون دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائرد -7

اسماعیل ،حقوق الانسان بین الفكر الغربي والفكر الاسلامي ،مكتبة بستان المعرفة ،مصر دط  فضل االله محمد -8

2003 

فضل االله محمد اسماعیل،سیعید محمد عثمان ،نظریة القانون الطبیعي في الفكر السیاسي الغربي ،مكتبة  -9

 2006بستان المعرفة ،مصر دط 

لعصر الهیلنستي ،المكتب الجامعي الحدیث الاسكندریة مجدي السید أحمد الكیلاني ،المدارسالفلسفیة في ا - 10

  2009دط

ملحم قربان ،من قضایا الفكر الساسي القانون الطبیعي، المِؤسسة الجامعیة للدرسات للنشر والتوزیع بیروت  - 11

  19821لبنان ط،
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  "صحیفة المدینة أنموذجا" دور الخطاب الدیني في تعزیز قیم المواطنة 

  02بن لعیرم ـــ جامعة وهران یوسف  / الباحث                                                             

  

  : الملخص 

مما لا شك فیه أن أي خطاب یتألف من ثلاث عناصر أساسیة وهي المخاطِب المرسل والمخاطَب     

والمكان والأشخاص مما یستلزم إعادة المتلقي والخطاب نفسه وتخضع هذه العناصر إلى ظروف  الزمان 

، والخطاب الدیني باعتباره محركا أساسا في المجتمع تها وطرق توصیل الرسائل للملتقینالنظر في آلیا

والضامن لوحدته وتآلف أفراده بحاجة إلى تجدید وإعادة قراءة للآلیات والظروف التي تحیط به وخصوصا 

قیم التسامح وقبول الآخر واحترام القوانین والعهود، والمواطنة  مع تنامي ظاهرة التطرف والتشدد وتراجع

إحدى القضایا العصریة التي ینبغي على الخطاب الدیني الإعتناء بها تنظیرا وممارسة ، والمشكلة التي 

ماهو دور الخطاب  الدیني في تعزیز قیم المواطنة ؟ وسنعالج هذه : نطرحها في هذه المداخلة هي 

المبحث الأول نتطرق فیه لمفهوم المواطنة وأسسها وقیمها باعتبارها صمام : ل مبحثین المشكلة من خلا

، أما المبحث الثاني فنعالج فیه مضامین لتي تحفظ للشعوب وحدتها وهویتهاأمان الدول والمجتمعات وا

والتي تعد أول ودلالات صحیفة المدینة التي وضعها النبي صلى االله علیه وسلم عند هجرته إلى المدینة 

، وسنحاول أن ندرس بالتحلیل والمقارنة ثلاث تعدد الأعراق والدیانات والمذاهبدستور وضع في مجتمع م

ثم في المبحث الأخیر نتناول دور الخطاب الدیني  ،قیم وهي قبول الآخر والعدل واحترام العهود والقوانین

  .في ترسیخ وتعزیز هذه القیم 

  .، صحیفة المدینة الخطاب الدیني، القیم، المواطنة :الكلمات المفتاحیة 

Abstract : 

                 There is no doubt that any speech consists of three basic elements that are 

addressed to the sender and recipient and the speech itself and subject these elements to the 

circumstances of time and space and people، which necessitates a review of mechanisms and 

ways to deliver messages to the participants، and religious discourse as an engine mainly in 

the community and the guarantor of unity and To renew and re-read the mechanisms and 

circumstances surrounding it، especially with the growing phenomenon of extremism and 

extremism and the decline of the values of tolerance and acceptance of the other and respect 

for laws and covenants، and citizenship is one of the modern issues that should be addressed 

by religious discourse in theory and practice، Which we bring in this presentation are: What is 

the role of religious discourse in promoting the values of citizenship? We will deal with this 

problem through two topics: The first topic we address the concept of citizenship and its 

foundations and values as the safety valve of the countries and communities، which preserves 

the people's unity and identity.                          
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     The second section deals with the contents and indications of the city newspaper، which 

the Prophet peace be upon him when he migrated to the city، We will try to study the analysis 

and comparison of three values، namely acceptance of the other، justice and respect for 

covenants and laws، and then in the last section we address the role of religious discourse in 

the consolidation and promotion of these values. 

  

  :مقدمة 

مما لا شك فیه أن أي خطاب یتألف من ثلاث عناصر أساسیة وهي المخاطِب المرسل والمخاطَب        

لمتلقي والخطاب نفسه وتخضع هذه العناصر إلى ظروف  الزمان والمكان والأشخاص مما یستلزم إعادة ا

النظر في آلیاتها وطرق توصیل الرسائل للملتقین ، والخطاب الدیني باعتباره محركا أساسا في المجتمع 

التي تحیط به وخصوصا والضامن لوحدته وتآلف أفراده بحاجة إلى تجدید وإعادة قراءة للآلیات والظروف 

مع تنامي ظاهرة التطرف والتشدد وتراجع قیم التسامح وقبول الآخر واحترام القوانین والعهود ، فالخطاب 

الدیني الیوم أصبح في حاجة أكثر من أي وقت مضى بأن یضطلع بأدواره وتركیز أولویاته على القضایا 

لأخیرة التي أضحت من الاهتمامات العالمیة الكبرى هذه ا" المواطنة " المعاصرة ، ومن بین تلك القضایا 

كونها تدعو إلى الحقوق والواجبات الإنسانیة كما تعنى بالقیم الإنسانیة ویمكن اعتبار أن هذه القیم كانت 

بدایات تأسیسها مع الرسول صلى االله علیه وسلم و ذلك عن طریق وثیقة اعتبرت أول صحیفة دستوریة 

  .جملة من القیم والمبادئ الإنسانیة كونها حملت في طیاتها 

والخطاب الدیني الیوم تنتظره رهانات وتحدیات كبرى لمواكبة تطورات العصر والعنایة بهذه الصحیفة     

عنایة بالغة وذلك لأهمیتها دستوریا وسیاسیا وإجتماعیا وأیضا لما یمتلكه الخطاب الدیني من تأثیر واسع 

  .في شرائح المجتمع 

  :لیة التي یمكن طرحها في هذا السیاق والإشكا   

  :  ما دور الخطاب الدیني في تعزیز قیم المواطنة ؟ تتجزء هذه الإشكالیة إلى تساؤلات فرعیة كالتالي 

  ما المواطنة ؟   ماهي أسسها ومبادؤها ؟ كیف یمكن أن نؤصل من الناحیة الشرعیة للمواطنة ؟ 

  قیم التي دعت إلیها ؟ ما مضامین وثیقة المدینة ؟ ما هي أبرز ال

  المواطنة : المبحث الأول 

  : مفهوم المواطنة  - 1

یختلف مفهوم المواطنة باختلاف الزاویة التي نتناوله منها وهویة من یتحدث عنها وإیدیولوجیته ، ففي      

، ویقال وطن ي یقیم فیه الإنسان والجمع أوطاناللغة العربیة المواطنة منسوبة إلى الوطن وهو المنزل الذ
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، وأوطنه أي اتخذه وطنا ، وأوطن فلان أرض كذا أي اتخذها محلا ومسكنا بالمكان وأوطن به أي أقام

  1.یقیم فیه 

وفي الموسوعة العربیة العالمیة نجد أن مفهوم المواطنة هي اصطلاح یشیر إلى الانتماء إلى أمة أو     

  .وطن 

ویقصد به تكریس السلوك  citizenshipجمة لمصطلح وفي اللغة الإنجلیزیة تأتي المواطنة تر     

   .الاجتماعي المرغوب حسب قیم المجتمع من أجل إیجاد المواطن الصالح 

علاقة فرد ودولة كما یحددها قانون تلك الدولة وبما : " وتعرف دائرة المعارف البریطانیة المواطنة بأنها 

  2" ة تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدول

والمواطنة اصطلاحا هي صفة المواطن الذي له حقوق وعلیه واجبات تفرضها طبیعة انتمائه إلى     

الحق في التعلیم ، حق الرعایة الصحیة ، حق : الوطن ومن هذه الحقوق على سبیل المثال لا الحصر 

ن والدفاع عنه ، وواجب واجب الولاء للوط: فنذكر على سبیل المثال لا الحصر ، وأما الواجبات.. .العمل

  3.الخ ... أداء العمل وإتقانه 

  : أسس المواطنة  - 2

لقد تطور مفهوم المواطنة عبر التاریخ واستفاد من تجارب الفكر السیاسي الإغریقي والقانون       

الروماني ومن مبادئ الإسلام ، والجدیر بالذكر أن المواطنة ظهرت مع بدایات ظهور الفكر السیاسي 

  : لاني التجریبي وحركات الإصلاح الدیني ، ومما ساعد على إرسائه بأوروبا ثلاثة عوامل العق

بروز الدولة القومیة والمشاركة السیاسیة والتداول السلمي على السلطة ، وترسیخ حكم القانون ثم إقامة    

  4 .دولة المؤسسات

  : ویمكن أن نجمل أسس المواطنة في   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1994،  3لبنان ، ط -ابن منظور أبي الفضل جمال الدین ، لسان العرب ، المجلد الخامس ، دار صاد ، بیروت - 1

   36ص 

قصیر مهدي ، مفهوم المواطنة في المدرسة الجزائریة بین التصور والممارسة ، أطروحة دكتوراه تحت إشراف أحمد  - 2

  . 36، ص   2016/ 2015،  02العلاوي ، جامعة وهران 
، ) ط.د(بان غانم أحمد الصائغ ، التأصیل التاریخي لمفهوم المواطنة ، مركز الدراسات الإقلیمیة ، جامعة الموصل ،  -3

  . 4، ص ) ت.د(

 نائل الیعقوبابي ، مفاهیم وأسس وأبعاد المواطنة ،  - 1 

www.sudaneseonline.com/ar4/publish/article_3342.shtml  
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  : الحریة وزوال مظاهر حكم الفرد أو حكم القلة من الناس  - 1- 2

، فالمواطن حر في إعطاء رأبه لمواطنیها في المشاركة في الحكم أن تعطي الدولة الحق             

في ، كما أنه له الحق في المساهمة غباته في ظل ما یكفله له القانونوالتعبیر عن آماله وطموحاته ور 

ولا یكون ذلك إلا عن طریق الدیمقراطیة التي تسمح للمواطن ممارسة  1، التي تحكم دولتهوضع القوانین 

، وهذه الحقوق السیاسیة تتمثل في اتخاذ القرارات المصیریة لدولته حقوقه السیاسیة وبأن یصبح مصدر

اء حق الانتخابات في السلطات المحلیة والبلدیات والترشیح وحقه في العضویة في الأحزاب وإنش

، فالمشاركة في الحكم لا تكون إلا ضمن القوانین التي تكفلها الدولةالجمعیات وتنظیم الحركات وذلك 

بممارسة الفعل الدیمقراطي ولا تعترف بحكم الفرد والأقلیة مع أخذ الاعتبارات لأهلیته القانونیة والسن 

  2.المعتمد علیه من قبل الدولة 

  : المساواة بین كافة المواطنین  - 2- 2

فالدولة الدیمقراطیة تحقق المساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات باعتبارهم متساوین في جنسیة    

، فهم متساوون في الحقوق والواجبات حیث یتمتع ها ویقیمون بشكل دائم على ترابهاالدولة التي ینتمون إلی

وبیئیة والمساواة أمام القانون دون اعتبار أو كل فرد بحقوق والتزامات مدنیة وقانونیة واجتماعیة واقتصادیة 

السیاسة والعرقیة أو قتصادیة أو انتماءاتهم الدینیة و الالتفات إلى أوضاعهم الاجتماعیة أو مراكزهم الا

  3.غیرها من الاعتبارات 

  : التأصیل الشرعي لمفهوم المواطنة  - 3- 2

الألفة والوفاق وإشاعة الأمن والوئام انطلاقا من إن الإسلام ینظر إلى المواطنة أنها دعوة جاءت إلى      

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ  یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ "  : قوله تعالى 

  . 13الحجرات الآیة " اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

  : فالتأصیل الشرعي لمفهوم المواطنة ینطلق من 

تهم الفطریة التي تقتضي فالناس جمیعا سواء في أصلهم وجنسهم ومیولا :وحدة الأصل الإنساني  -

وَلَوْ أَنَّا كَتبَْنَا عَلَیْهِمْ أَنِ : " التمسك بالمواطنة وحب الوطن حتى أنه جعل الإخراج من الوطن كقتل النفس 

نْهُمْ  اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ    . 66النساء الآیة " أَوِ اخْرُجُوا مِن دِیَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِیلٌ مِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع نفسه  -  1
  .المرجع نفسه  -  2

  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=60083حسان أیو ، أسس المواطنة ،   -1
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لولا حب الأوطان : " وطان والتمسك بها غریزة إنسانیة وفطرة بشریة قال عمر بن الخطاب فحب الأ   

  1. فالوطنیة ملازمة للإنسان ولو كان البلد فقیرا وأهله أشرارا " لخرب بلد السوء 

  :وحدة المصالح المشتركة والآمال والآلام  -

بأن یكون الوطن عزیزا كریما محصنا واحدة  فالوطن وعاء المواطنة فمصالحه واحدة وآمال مواطنیه      

وهذا ما یجعلهم یلتقون على خطة واحدة وعمل واحد سواء بالتحرر من العنصر الدخیل المحتل أو ببناء 

الوطن على أسس قویة ومتینة تحفظه من العدوان الخارجي ، لأن الخیر واحد بین الجمیع كما أن الشر 

فون صفا واحدا والتعاون یدا واحدة لصد العدوان وبناء الأوطان واحد بین الجمیع وذلك ما یجعلهم یق

  2.والحفاظ على عزتها وكرامتها 

إن الأمة الإسلامیة التي تقوم على تعدد المذاهب والأعراق والغایات في أي قطر إسلامي تؤمن بعقیدة    

تكون المواطنة عندئذ في أصل ف" إنما المؤمنون إخوة " : یعة واحدة وتربطها أخوة واحدة واحدة وتظللها شر 

مفهومها الإسلامي متجاوزة الحدود الجغرافیة والترابیة والإقلیمیة الضیقة للوطن الإسلامي فكل فرد مسلما 

  3.أو معاهدا هو مواطن في الأمة له الحقوق نفسها وعلیه الواجبات ذاتها 

  وثیقة المدینة : المبحث الثاني 

دستوري عن الدساتیر وتاریخ بدئها فإنهم یعتبرون أولها دستور الولایات عندما یتحدث فقهاء القانون ال   

والمعروف بدستور فیلادلفیا وكذلك الدستور الفرنسي ظهر في  1776المتحدة الأمریكیة الذي صدر سنة 

  4.والذي عُدّ أول دستور فرنسي مكتوب  1791و  1789الفترة الثوریة ما بین 

رجعنا إلى ما قبل أحد عشر قرنا من ظهور هذه الدساتیر لوجدنا حقیقة  غیر أنه من باب الإنصاف لو   

لا یمكن السطو علیها حیث أن النبي صلى االله علیه وسلم لما هاجر إلى المدینة وجد فیها مجتمعا متعدد 

  5" الصحیفة " الأدیان والأعراق فكان مما قام بإنجازه ما أصبح یعرف بـ

والمتأمل في هذه الوثیقة یلاحظ أن النبي صلى االله علیه وسلم لما وضعها راعى فیها سیاسة الدولة    

الإسلامیة الداخلیة أي العلاقات مع الآخر وهم الیهود والوثنیون وهذا ما یصطلح علیه عند المعاصرین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www.alwatan.com/details/66439جمعة بن خلفان البطراني ، المواطنة من منظور إسلامي ،  -1

.المرجع السابق جمعة بن خلفان البطراني ،  - 2  

.المرجع نفسه  - 3  
،  1قطر ، ط -أحمد قائد الشعیبي ، وثیقة المدینة المضمون والدلالات ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الدوحة -  4

  . 36، ص 2012
  .المرجع نفسه  -  5
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لقبائل والشعوب والدول وهو ة مع اضا في الوثیقة العلاقات الخارجیبالقانون الدولي الخاص ، كما راعى أی

  1.ما یصطلح علیه عند المعاصرین بالقانون الدولي العام 

  : وما یمكن ملاحظته إجمالا على هذه الوثیقة ما یلي    

  .تحولت الساكنة من نظام الأسرة والقبیلة والعشیرة إلى نظام الأمة الواحدة  - 

ن الداخلي والتقید بمبدأ التكافل الاجتماعي وكفالة تمتین الجبهة الداخلیة للمجتمع عن طریق توفیر الأم - 

  .الحقوق والواجبات وتنظیم الدفاع ضد أي عدوان خارجي 

  .تحقیق مبدأ التعایش والتسامح الدیني والقضاء على الطبقیة والعنصریة والطائفیة  - 

  2.سیاسة العدل والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون  - 

ئ والقیم الإنسانیة لم تعرفها المجتمعات البشریة إلا بعد قرون من كتابة هذه الصحیفة إن هذه المباد    

لذلك یمكن اعتبارها تجربة دستوریة فتیة إسلامیة ظهرت في صدر الإسلام بقیادة الرسول محمد صلى االله 

مبادئ  علیه وسلم ، حیث نجح في إخراج المجتمع من دوامة الحروب والصراعات الطائفیة إلى ترسیخ

لنصرة المظلوم وحمایة الجار ورعایة الحقوق العامة والخاصة وتحریم الجریمة والتعاون في " وقیم إنسانیة 

  3... " دفع الدیات وافتداء الأسرى ومساعدة المدین 

مما جعل أبناء المجتمع الواحد على مختلف أجناسهم وأعراقهم یشعرون كأنهم أسرة واحدة مكلفة بالذود   

ن أمام أي اعتداء من الخارج فالمساواة قامت على أساس القیمة الإنسانیة المشتركة بصرف عن الوط

  رواه مسلم " كلكم لآدام وآدم من تراب " النظر  عن أجناسهم ومعتقداتهم 

لقد تضمنت صحیفة المدینة العدید من القیم الإنسانیة التي أصبحت تعرف في المجتمعات المعاصرة    

  .وسنقتصر في هذا البحث على تسلیط الضوء على ثلاث قیم إنسانیة  بقیم المواطنة ،

  : التعایش مع الآخر  - 1

" إن مفهوم الآخر في الفلسفة الأوروبیة الحدیثة یحمل معنى مضاد للذات ، أي كل ماهو غیر نفسي "    

  4" یعد من الآخرین الذین قد یتصفون بصفات دونیة تحول دون الاختلاط بهم " أنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 36أحمد قائد الشعیبي ، وثیقة المدینة المضمون والدلالات ، المرجع السابق ، ص  -  1
  . 37المرجع نفسه ، ص  -  2
  . 38المرجع نفسه ، ص  -  3
تأصیل إسلامي لمبدأ التعایش ، مجلة رسالة الحقوق ، " خالد علیوي ، حقوق الآخر في ضوء وثیقة المدینة المنورة  -  4

  . 4، ص  2سنة رابعة ، عدد 
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الآخر بأنه إنسان الشرق الذي یتحرك في إطار هامشي " سفة التاریخ لف" في كتابه " هیغل " وقد حدد   

ومتخلف حول مركز الحكمة والمعرفة التي تمثلها أوروبا المعاصرة والیونان القدیمة والتي تعبر عن الأنا 

وقد انعكست هذه النظرة على  الغربیة ، فالآخر عند الغربیین یدل على التخلف والتفوق والاستعلاء ،

العولمة التي جعلت من هذا المفهوم وسیلة لغرض القهر والسیطرة الغربیة على الآخرین باسم الحریة 

  1.والدیمقراطیة 

ویرى محمد عابد الجابري أن الفهم الأوروبي للآخر یؤسس لفكرة السلب أو النفي فالأنا لا یفهم إلا    

، فإذن العقل الغربي یقوم على أساس علاقة والآخر هنا هو العالم الإسلامي  بوصفه سلبا أو نفیا للآخر

الأنا بالآخر لا علاقة آخر بآخر والفرق بینها واسع ، فالأولى تقوم على أساس التعالي والسمو والتفوق 

ر من قبل الأنا على الآخر  والاختلاف هو جوهري في الأصل  مما یحول دون قیام أرضیة مشتركة للحوا

وبناء مجتمع إنساني واحد ، أما الثانیة فالاختلاف بین الأنا والآخر هو اختلاف في الصفات لا غیر مما 

  2.یسمح بقیام أرضیة مشتركة للتفاهم والحوار كونها تنطلق من أساس الوجود الإنساني الواحد 

لم نجد أنها قد أسست وإذا عدنا إلى صحیفة المدینة النبویة التي وضعها النبي صلى االله علیه وس   

التي أسسها وتولى إدارتها بعد هجرته إلى یثرب فغیر اسمها " دولة المدینة " للعیش المشترك بین مواطني 

  3.إلى المدینة 

 لقد قامت هذه التجربة الإسلامیة على أساس قبول الخصوصیات المتنوعة لكافة المجموعات المختلفة   

فوجدت الأدیان والمذاهب والثقافات العدیدة الظروف المناسبة للعیش ، باختلافات قومیة وثقافیة ولغویة

بسلام  لواقع العملي كأنموذج للعیش معا بأمان في ظل وثیقة المدینة التي كانت مثالا جیدا طبق في ا

فیا بمعنى حق كل فأقرت الوثیقة مبدأ التعددیة بكل تجلیاتها والقبول للآخر المختلف دینیا وعرقیا وثقا

وهذا لیس حقا لیهود بني عوف " یهود بني عوف أمة مع المؤمنین " ، وأقرت الوثیقة أن ن في الوجودإنسا

وحدهم ولكنه حق كذلك لیهود بني النجار ویهود بني الحارث ویهود بني ساعدة ویهود بني جشم ویهود 

  4... " بني ثعلبة ویهود بني الأوس ویهود جفنة ویهود بني الشُّطبیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 4المرجع نفسه ، ص  -  1
  . 4المرجع نفسه ، ص  -  2
  . 4الآخر في ضوء وثیقة المدینة المنورة ، المرجع السابق ، ص  خالد علیوي ، حقوق -  3
 ، " وثیقة المدینة ودستور المواطنة " رشا التونسي ، نماذج التعایش مع الآخر  -  4
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كما أن الوثیقة حرصت حرصا شدیدا على تبیان هذا المبدأ لجمیع المواطنین وهو أن المسلمین والیهود    

وأن یهود بني عوف أمة مع المؤمنین للیهود دینهم وللمسلمین دینهم موالیهم : " في المدینة أمة واحدة 

  1" .ته إلا نفسه وأهل بی –أي لا یُهلك  - وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا یوتغ

ومع ذلك فهم أمة " للیهود دینهم وللمسلمین دینهم" فنلاحظ أن الإسلام یقر بالتعددیة الدینیة في الوثیقة    

  6الكافرون الآیة " لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ : " واحدة سیاسیا ودستوریا وهذا ما أكده القرآن الكریم بقوله تعالى 

ابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ إِنَّ الَّذِینَ : " وقوله تعالى  آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّ

، فجمعت الآیة أصحاب الأدیان والعقائد  17الحج الآیة " بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

المؤمنین والیهود والنصارى والصابئة والمشركین ثم بینت أن االله وحده الذي بیده سلطة المختلفة من 

  .الفصل بینهم ویكون یوم القیامة لا في الدنیا 

إن مجتمع المدینة كان یجمع بین ثنایاه جماعات وأطیاف دینیة وعرقیة مختلفة اختلافا بینا حدّ التناقض   

  ن المهاجرین والأنصار الذین بدورهم ینقسمون إلىفالمجتمع كان مؤلفا من المسلمین م

أوس وخزرج ، والیهود ، والعرب المشركون ، وهذا یمثل نسیجا غریبا ومخالفا لما تعارف علیه العرب في  

  2.ذلك الوقت في الجزیرة العربیة 

أطیاف وقد حدد النبي صلى االله علیه وسلم محاور في وثیقة المدینة تضمن العیش المشترك بین     

إنه من خرج آمنا : " المجتمع فقرر مبدأ الأمن الجماعي والتعایش السلمي بین جمیع المواطنین حیث قال 

، كما حفظ حق الجار في الأمن " ومن قعد في المدینة آمنا إلا من ظلم وأثم وإن االله جار لمن برّ واتقى 

  " ضارّ ولا آثم وإن الجار كالنفس غیر م: " وجعله كالحفاظ على النفس حیث قال 

كما قرر مبدأ المساواة الكاملة لمواطني الدولة في المشاركة في مجالات الحیاة المختلفة وهذا ما یعبر    

عنه بلغة العصر بالمواطنة الكاملة إذ لم یصرح به بشكل واضح في الوثیقة إلا أنها ضمنت هذا الحق 

  3.لساكنة المدینة 

لا ینفي الآخر ولا ینكر وجوده لأن الإختلاف بین البشر سنة إلهیة  مما سبق ذكره یتضح أن الإسلام    

، كما أنه لا یمكن أن ینظر إلى الآخر  بانتقاص ودونیة لأن الذي ..." ولا یزالون مختلفین : " كونیة 

المشترك  یربط بین الناس جمیعا هو الإشتراك الإنساني ، وهذه المبادئ الإسلامیة كفیلة بضمان العیش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www.hiragate.comمحمد الشرقاوي ، قیم التعایش المشترك ومبادؤه في وثیقة المدینة ،  -  1
  .رشا التونسي ، نماذج التعایش مع الآخر ، المرجع السابق  -  2
  .المرجع نفسه  -  3
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كما أن وثیقة المدینة بینت  ووضحت أساسات العیش المشترك ومن بینها العدل بین  1، میع الناسبین ج

  .ساكنة المدینة

  : العدل والمساواة  - 2

یمثل العدل في الشریعة الإسلامیة قیمة مطلقة ودعامة أساسیة یقام علیها المجتمع لذلك حرصت     

عَلَىٰ  وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ " : على أن یكون الحكم بالعدل ولو على المخالفین دینیا قال تعالى 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ : " وقوله تعالى  8المائدة الآیة " اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  ◌ۚ  تَعْدِلُوا أَلاَّ 

   135النساء الآیة " الْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ  أَوِ  بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ 

رواه البخاري " وَایْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا : " وقوله علیه الصلاة والسلام 

كما أن الإسلام أقر مبدأ المساواة الكاملة فالناس كلهم سواسیة فلا تفاضل بینهم إلا بالتقوى وعندئذ  .ومسلم

ساني واحد ولذلك جاء الخطاب النبوي تتلاشى كل الحساسیات العرقیة والقومیة فالناس یجمعهم أصل إن

یَا أَیُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ : " صریحا بذلك في حجة الوداع 

، ولاََ لأَِحْمَرَ عَلَى أَسْوَ  ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ  رواه أحمد" دَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَىعَلَى أَعْجَمِيٍّ
2  

إن دولة المدینة التي أسسها النبي علیه الصلاة والسلام كانت قائمة على قیم العدل والمساواة بین فئات   

المجتمع على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ، بل إن الإسلام حرص على تطبیق العدل في الأحكام حتى مع 

المخالفین في الدین فقد حاول بعض الصحابة التستر على سارق مسلم وأن یفوت العقاب علیه ویلصق 

التهمة بشخص یهودي حتى یعاقب مكانه فأنزل االله تعالى في سورة النساء آیات تدافع عن حق الیهودي 

بِمَا أَرَاكَ  تَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِ  : "وتحض على إحقاق وإعلاء العدالة فقال تعالى 

ثُمَّ یَرْمِ  إِثْمًا أَوْ  وَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً : " إلى قوله تعالى   105النساء الآیة " وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا  ◌ۚ اللَّهُ 

  3،  112النساء الآیة " مُبِینًا وَإِثْمًا بُهْتاَنًا بِهِ بَرِیئًا فَقَدِ احْتَمَلَ 

وكانوا أهل فقر ،كان بنو أبیرق رهطا من بني ظفر: " وسبب نزول هذه الآیات كما یقول قتادة بن النعمان 

فابتاع رفاعة حملین  ،وكان عمي رفاعة بن زید رجلا موسرا أدركه الإسلام،وحاجة في الجاهلیة والإسلام

فطرقه بشیر ـ أحد  ،درعان له وما یصلحهما من آلتهماوكان في علیته ،من شعیر فجعلهما في علیة له

فلما أصبح عمي بعث إلي ،بني أبیرق ـ من اللیل فخرق العلیة من ظهرها فأخذ الطعام ثم أخذ السلاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع نفسه  -  1
  .رشا التونسي ، نماذج التعایش مع الآخر ، المرجع السابق  -  2
  . 3036سنن الترمذي ، كتاب تفسیر القرآن ، باب ومن سورة النساء ، رقم  -  3
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واالله ما صاحب متاعكم : فقال بشیر وإخوته ،أغیر علینا هذه اللیلة فذهب بطعامنا وسلاحنا: فقال ،فأتیته

أصلت السیف ـ أي أشهره ـ ثم : قال ،جل منا كان ذا حسب وصلاح ـ فلما بلغهإلا لبید بن سهل ـ لر 

: فقالوا ،أي بني الأبیرق أنا أسرق؟ فواالله لیخالطنكم هذا السیف أو لتبینن من صاحب هذه السرقة:قال

ثم سألنا في الدار وتحسسنا حتي . كلا وقد زعمتم: فقال ،انصرف عنا فواالله إنك لبريء من هذه السرقة

فما زلنا حتي كدنا نستیقن أنهم ،واالله لقد استوقد بنو أبیرق اللیلة وما نراه إلا علي طعامكم: قیل لنا

یارسول االله إن أهل بیت منا أهل : فقلت ،فجئت رسول االله صلي االله علیه وسلم فكلمته فیهم ،أصحابه

فأما الطعام فلا حاجة  ،جفاء وسفه غدوا علي عمي فخرقوا علیة له من ظهرها فعدوا علي طعام وسلاح

وكان لهم ابن عم ،'سأنظر في ذلك':فقال رسول االله صلي االله علیه وسلم ،لنا فیه وأما السلاح فلیرده علینا

إن رفاعة بن زید :فقال،فجمع رجال قومه ثم أتي رسول االله صلي االله علیه وسلم ،یقال له أسیر بن عروة

هل بیت منا أهل حسب وشرف وصلاح یأبنونهم ـ أي یتهمونهم وابن أخیه قتادة بن النعمان قد عمدا إلي أ

وسلم بلسانه ما شاء  فوضع عند رسول االله صلي االله علیه ،ویأبنونهم بالسرقة بغیر بینة ولا شهادة بالقبیح 

 بئس ما صنعت':وجئت رسول االله صلي االله علیه وسلم وكلمته فجبهني جبها شدیدا وقال،ثم انصرف

عمدت إلي أهل بیت منكم أهل حسب وصلاح ترمیهم بالسرقة وتأبنهم فیها بغیر  ،فیه وبئس ما مشیت

فانصرفت عنه ولوددت أني خرجت  ،فسمعت من رسول االله صلي االله علیه وسلم ما أكره' بینة ولا تثبت

واالله لوددت :یا ابن أخي ما صنعت؟ فقلت: فلما أن رجعت إلي الدار أرسل إلي عمي ،من مالي ولم أكلمه

االله :فقال.وایم االله لا أعود إلیه أبدا،خرجت من مالي ولم أكلم رسول االله صلي االله علیه وسلم فیه أني

إنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنین :( فنزل القرآن،المستعان

وتلا تلك القصة قوله ... سهلأي لبید بن ) ثم یرم به بریئا:( فقرأ حتي بلغ،أي بني أبیرق) خصیما

یعني أسیر ) ولولا فضل االله علیك ورحمته لهمت طائفة منهم أن یضلوك وما یضلون إلا أنفسهم:( سبحانه

  1" بن عروة وأصحابه 

: لقد كان مجتمع المدینة قبل هجرة الرسول علیه الصلاة والسلام مجتمعا طبقیا مقسما إلى ثلاث طبقات  

وكان التفاضل قائما على أساس المال والجاه والتفاخر بالآباء والأمهات ، فلما  سادة وسوقة وموالي عتق

هاجر النبي علیه الصلاة والسلام أعلن مبدأ المساواة وأن الناس كلهم متساوین أمام القانون مما جعل 

وفي الكثیر من أطیاف المجتمع یحقدون علیه فقد واجه جملة من الصعوبات في سبیل تطبیق هذا المبدأ 

وكان أغیظ ما أغاظ قریشا من النبي ودعوته أنه كان یدعوها إلى المساواة : " ... هذا یقول طه حسین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الترمذي ، المرجع السابق سنن  -  1
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... ولم یكن یفرق بین السید والمسود ولا بین الحر والعبد ولا بین القوي والضعیف ولا بین الغني والفقیر 

النبي صلى االله علیه وسلم ولا یستعلي بعضهم على بعض وقد سخطت قریش أشد السخط وأعنفه على 

دون أن یمس نظامهم الإجتماعي ... بما أظهر من ذلك حتى لأكاد أعتقد أنه لو دعاهم إلى التوحید 

  1.. " والإقتصادي لأجابه كثرتهم من غیر مشقة ولا جهد 

 إن وثیقة المدینة أوضحت بشكل جلي أن العدل في القضاء ركن أساس في التعایش بین ساكنة المدینة  

وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بینة أي من قتل بغیر جرم فإنه قود به أي یقتل القاتل قصاصا إلا أن 

یرضى ولي المقتول بالعقل أي بالدیة ، وتفرض الوثیقة على الجمیع أن یكونوا یدا واحدة ضد الظالم وأنه 

  2" إلا القیام به  وأن المؤمنین كافة ولا یحل لهم: " لا یحل نصرة الظالمین ضد المظلومین 

كما أن الوثیقة قررت مبادئ تمنع من تعطیل العدالة وإفشالها ومن ذلك عدم نصرة المجرمین الآثمین 

وأنه لا یحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحیفة وآمن باالله والیوم الآخر أن : "وعدم إیوائهم والتستر علیهم 

  3" ینصر محدثا أي یرتكب جریمة أو یؤویه 

  : احترام العهود  - 3

من الواضح أن وثیقة المدینة التي تمت بین ساكنة المدینة كانت شاملة لجمیع المتساكنین وكان الهدف    

منها أن یعیش المجتمع المدني سویا وتنتظم سبل عیشه ، وتدل الوثیقة على عظمة النبي محمد صلى االله 

اكني المدینة یرتبطون بهذه الوثیقة من أجل تشكیل علیه وسلم السیاسیة وبعد نظره حیث أنه جعل جمیع س

  4.جبهة داخلیة قویة تقیهم شر العدوان ولضمان ولاء الیهود والأمن من مكرهم وغدرهم 

ومن المفاهیم التي جاءت الوثیقة لترسیخها مفهوم الأمة الذي استطاع النبي صلى االله علیه وسلم أن     

ینقل به تلك القبائل والمجموعات والإثنیات المتصارعة إلى أمة تجمعهم مصالح مادیة ومعنویة مشتركة 

هل یثرب ومن تبعهم فلحق أنهم المؤمنون والمسلمون من قریش وأ: " حیث یقول علیه الصلاة والسلام 

أن یهود بني عوف والیهود الذین خالفوا : " ، ویقول أیضا " بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس 

  5... " المسلمین أمة واحدة مع المؤمنین للیهود دینهم وللمسلمین دینهم موالیهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 150أحمد قائد الشعیبي ، وثیقة المدینة المضمون والدلالات ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .محمد الشرقاوي ، قیم التعایش المشترك ومبادؤه في وثیقة المدینة ، المرجع السابق  -  2
  .المرجع نفسه  -  3
، مجلة القلم ، جوان " دراسة الأبعاد الإنسانیة " االله علیه وسلم  جنید أحمد الهاشمي ، معاهدات الرسول محمد صلى -  4

  . 4، ص  2013
  . 4جنید أحمد الهاشمي ، معاهدات الرسول محمد صلى االله علیه وسلم ، المرجع السابق ، ص  -  5
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الأمة التي تسعى إلیها هي أمة تعاقدیة تشاركیة تقوم على  فالبنود المذكورة تدل دلالة واضحة على أن

غبة المشتركة في العیش معا أساس التنوع الدیني والثقافي وتجمع وتقود أطیاف المجتمع المتناحرین الر 

والمنافقین  ، فجمعت بین المهاجرین والأنصار من جهة ومن تبعهم وجاهد معهم من الیهود والأعراببسلام

ن یقاتلون من أجل الأجرة لا العقیدة فكان تصور الأمة قائما على أساس سیاسي مدني لا والمؤلفة الذی

  1.على أساس عقیدي دیني 

ربما یكون من الصعوبة بمكان الجمع بین أمشاج مختلفة ومتضاربة وتجاوز أساسات الدم واللغة    

ولیفة اجتماعیة یجمع ما بین والجنس والوطن لكن النبي استطاع أن یشكل من هذه القبائل المتصارعة ت

أفرادها المصالح المشتركة سیاسیا واجتماعیا ویكفي لمن یرید الانضمام لهذه الأمة أن یلتزم طواعیة ودون 

  .إكراه بقوانینها وعهودها 

  :الوثیقة وحقوق المواطنین  - 1- 3

مت وقه الإنسانیة ورسیشاع في أدبیات السیاسیین والقانونیین أن المواثیق التي ضمنت للإنسان حق     

ویؤكد الغربیون أن  1789ة كان ذلك مع ظهور إعلان حقوق الإنسان عام ملامح المبادئ الأساسیة العام

  2هذا المبدأ مستوحى من مبادئ الثورة الفرنسیة التي قامت للقضاء على الملكیة والإقطاع ، 

ثم  1934میثاق الأمم المتحدة ثم  1920ثم تطور هذا المبدأ في شكل میثاق عصبة الأمم سنة     

 10انفردت دولیا بوثیقة خاصة  هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في 

، بالنسبة للأوروبیین یعد هذا الحدث هو بدایة التاریخ الأوروبي في حقوق الإنسان والقیم  1948دیسمبر 

أن : " ة ، والملاحظ كما عبر ذلك جنید أحمد الهاشمي الحضاریة على أساس القیمة الإنسانیة المشترك

هذه المبادئ ما هي إلا مجرد أمان ورغبات صبت في كلمات وألفاظ ساحرة براقة عبرت إلى أوروبا في 

  3" ضوء الثقافة الإسلامیة في العصور الوسطى 

بها النبي صلى االله علیه  لأنه إذا عدنا إلى وثیقة المدینة نجدها أقرت في طیاتها هذه المبادئ وقد أذاع

وسلم في حجة الوداع أي قبل إعلان الأمم المتحدة بأربعة عشر قرنا ، فالمواطنة في الدولة الإسلامیة لم 

تكن مقتصرة على المسلمین وحدهم بل امتدت لتشمل غیر المسلمین من أبناء الوطن الأصلیین والیهود 

المسلمین  ن فأقرت المواطنة المتساویة للیهود وغیرهم معالمقیمین حیث اعتبرتهم الوثیقة أمة مع المؤمنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 99، ص   1965،  1الشریف أحمد إبراهیم ، دولة الرسول في المدینة ، دار القلم ، القاهرة ، ط -  1

  . 7جنید أحمد الهاشمي ، معاهدات الرسول محمد صلى االله علیه وسلم ، المرجع السابق ، ص  -  2
  . 7المرجع نفسه ، ص  -  3
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في ظل الدولة الإسلامیة ، وأنه قد عصمت دماؤهم وأعراضهم وأموالهم بحكم مواطنتهم لهم ما للمسلمین 

  1وعلیهم ما على المسلمین ، 

من ظلم إلا : " ولقد حذر الرسول صلى االله علیه وسلم من اضطهاد المسلم لغیر المسلم بقوله      

  " معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فأنا حجیجه یوم القیامة 

ومن هنا فقد وفرت هذه الوثیقة لهؤلاء حصانة الدین والأموال والنفس والأعراض كما أعطتهم حق الحریة  

  .للعیش بدونها وحق المساواة وحق الأمن وحق المسكن وغیرها من الحقوق التي لا سبیل 

  :العدالة الاجتماعیة  - 2- 3

بین المواطنین في وثیقة المدینة لا سیما  الاجتماعیةكان من الضروري بمكان التمكین لحق العدالة      

وأن المجتمع كان محكوما بالمآزق والفتن الخطیرة التي صاحبت المجتمع الجاهلي طیلة عقود من الزمن  

یه وسلم في توفیر السلام والإطمئنان من خلال السلطة المركزیة العادلة لذلك نجح النبي صلى االله عل

التي یلجأ إلیها أبناء المجتمع الواحد ویطمئنون لأحكامها على اختلاف أجناسهم وألوانهم ، یقول علیه 

بین وأنه ما كان " ، "ء فإن مرده إلى االله وإلى محمد وإنكم مهما اختلفتم فیه من شي: " الصلاة والسلام 

أهل هذه الصحیفة من حدث أو شجار یخاف فساده فإن مرده إلى االله عز وجل وإلى محمد رسول االله 

  2" صلى االله علیه وسلم 

فكان الیهود أنفسهم یرجعون إلى النبي صلى االله علیه وسلم في بعض قضایاهم الجنائیة وأمورهم     

، فقد وإلى أحبارهم في أحوالهم الشخصیة الشخصیة وكانت لهم حریة الإختیار في احتكامهم للتوراة

في الدیة وذلك أن قتلى بني النضیر  یتظالمون به  احتكموا إلى النبي صلى االله علیه وسلم فیما كانوا 

  3.كان لهم الشرف على قتلى بني قریظة فجعلها الرسول صلى االله علیه وسلم سواء 

لقد أسهم اعطاء ساكنة المدینة لحقوقهم وحریاتهم في العیش الآمن والسلام الإجتماعي كما شكل ذلك   

  4.جبهة قویة متینة قضت على التمییز العنصري  والصراعات القبلیة والتعصب الدیني والإرهاب الفكري 

  دور الخطاب الدیني في ترسیخ وتعزیز قیم المواطنة: المبحث الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 8المرجع نفسه ، ص  -  1
، ص  1983،  1العمري أكرم ، المجتمع المدیني في عهد النبوة ، المجلس العلمي للتراث الإسلامي ، السعودیة ، ط -  2

128 .  
  . 196، ص  1990،  3لبنان ، ط –، دار الكتاب العربي ، بیروت  2هشام ، السیرة النبویة ، ج ابن -  3
  . 10جنید أحمد الهاشمي ، معاهدات الرسول محمد صلى االله علیه وسلم ، المرجع السابق ، ص  -  4
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ن خلال ما سبق یمكننا أن نخلص إلى مجموعة من النتائج والتوصیات التي تبرز دور الخطاب م      

  : الدیني في ترسیخ قیم المواطنة 

تثمین الخطاب الدیني الرسمي وجهوده في نقل دلالات المواطنة من مؤسسات المجتمع المدني إلى  -1

  .مؤسسة المسجد 

دلالاتها ومضامینها عبر تراكم التجارب الإنسانیة طیلة الحقب  المواطنة قیمة إنسانیة مشتركة اكتسبت -2

  .والأزمنة المتعاقبة 

ینبغي على الخطاب الدیني العنایة بالمواطنة تنظیرا بالكتابات الصحفیة والنشریات والدوریات  -3

  . والمؤلفات ، وممارسة وتطبیقا عن طریق الدروس والخطب الأیام الدراسیة والملتقیات التكوینیة

ضرورة الإرتقاء بالخطب الدینیة المنبریة في تعاطیها مع المواطنة من المناسباتیة إلى الدیمومة  -4

  . والاستمراریة

  .تسلیط الضوء على البعد الإسلامي  للمواطنة وإسقاطاته على الواقع المعاصر  -5

ریق الخطب المنبریة والأیام ضرورة إعادة قراءة السیرة النبویة بما یخدم مبدأ المواطنة وقیمها عن ط -6

  .التكوینیة 

   :الهوامش

  . 1994،  3لبنان ، ط -ابن منظور أبي الفضل جمال الدین ، لسان العرب ، المجلد الخامس ، دار صاد ، بیروت -1

  . 1990،  3لبنان ، ط –، دار الكتاب العربي ، بیروت  2ابن هشام ، السیرة النبویة ، ج -2

 1قطر ، ط - ، وثیقة المدینة المضمون والدلالات ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الدوحةأحمد قائد الشعیبي  -3

 ،2012 .  

  . 1983،  1العمري أكرم ، المجتمع المدیني في عهد النبوة ، المجلس العلمي للتراث الإسلامي ، السعودیة ، ط -4
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  .عضو هیئة التدریس الجامعي في ظل الجودة الشاملة في التعلیم

  .الجزائر – 1جامعة باتنة  –نعیم بوعموشة/ الباحث                                                                 

  

  :ملخص

إن نجاح الجامعة في أداء مهمتها وتحقیق أهدافها یتوقف إلى درجة كبیرة على مدى كفاءة أعضاء 

هیئة التدریس بها وقیامهم بالأدوار المنوطة بهم، خاصة وأنهم أهم المدخلات الجامعیة التي تؤثر في 

وبموجب هذه الرؤیا فإن  .أنهم عماد العمل الأكادیمي في الجامعةالعملیة التعلیمة داخل الجامعة، كما 

الارتقاء بالجانب المهاراتي والمهني لأعضاء هیئة التدریس تمثل أحد السبل لضمان و التنمیة المهنیة 

وتحقیق الجودة في التعلیم العالي، والذي سیؤدي إلى تحسین المخرجات التعلیمیة، خاصة وأن جودة 

ة، وجودة عضو الجامعتمثل المحك الذي یحكم به على جودة أداء التعلیم الذي تقدمه  مخرجات التعلیم

  . هیئة التدریس بها

  .عضو هیئة التدریس الجامعي، الجودة، الجودة الشاملة :الكلمات المفتاحیة

Résumer: 

     Le succès de l'université dans l'accomplissement de sa mission et atteindre ses 

objectifs dépendra dans une large mesure de l'efficacité des membres de la faculté 

universitaire et de leurs rôles qui leur sont assignés، en particulier car ils sont entrées 

universitaires les plus importants qui influent sur le processus éducatif au sein de l'université، 

comme ils Imad travaux universitaires à l'université. Dans le cadre de cette vision، le 

développement professionnel et le côté de la mise à niveau qualification et les membres de la 

faculté universitaire professionnels représentent l'un des moyens d'assurer la réalisation de la 

qualité dans l'enseignement supérieur، ce qui améliorera les résultats scolaires، d'autant plus 

que la qualité des résultats de l'éducation est un test qui a jugé sur la qualité de la performance 

de l'enseignement dispensé par l'université، et la qualité de membre de la faculté universitaire. 

Mots-clés: Membre de la faculté universitaire، Qualité، Qualité totale. 

 

  :مقدمة

بات من الأمور المتفق علیها بین جمیع المهتمین بالشأن التربوي على اختلاف توجهاتهم الفكریة 

أن ثمة ارتباط قوي بین نوعیة الأداء في أي نظام تعلیمي ونوعیة أداء أعضاء هیئة التدریس العاملین 

. أهم عناصر المنظومة التعلیمیة ومدخلاتها فیه، وعلى هذا الأساس فإن عضو هیئة التدریس یمثل أحد

ومن أجل مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وإدارة العملیة التعلیمیة وفق الأهداف المرجوة، یستوجب ذلك 

رفع مستوى أداء أعضاء هیئة التدریس والتمكن من الكفایات التدریسیة اللازمة للقیام بمهامهم لتحقیق 
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فاعلیة بما یتناسب وقدرات المتعلمین وخصائصهم في مختلف المستویات تعلیم أفضل، وأداء أكثر 

  .التعلیمیة

خاصة وأن الاستثمار في التمیز في التعلیم من بین التوجهات الحدیثة والمهمة في التعلیم الجامعي 

لتحقیق المیزة التنافسیة واستدامتها على مستوى المدخلات والعملیات وضمان مخرجات منسجمة مع 

لعملیة التعلیمیة وبالتالي فإن عضو هیئة التدریس الجامعي هو العنصر الأساسي في ا. المعاییر المحددة

ولكي یتمكن من . لأنه یقود العمل التربوي والتعلیمي، ومحدد نوعیة التعلیم وجودة المخرجات التعلیمیة

القیام بأدواره بنجاح وبكفاءة عالیة لابد له أن یتمتع بقدر كاف من القدرات والكفایات التدریسیة والمهارة 

لدا . رسات التي یقوم بها، وتبرز بوضوح في أدائه لأدوارهفي الأداء، وهذه الكفایات تبرز من خلال المما

ینتظر من الجامعة أن تضم داخل أسوارها أعضاء هیئة تدریس أكفاء مؤهلین لأداء مهامهم التدریسیة 

  . لإعداد إطارات أكفاء وذوو تكوین جامعي جید

  مفهوم عضو هیئة التدریس: أولا

العنصر الفعال الذي یقوم "ي الأستاذ الجامعي بأنه یعرف عضو هیئة التدریس الجامعي والمتمثل ف

  صل على شهادة ماجستیر أو دكتوراهبالتدریب للمقررات الأكادیمیة ومقررات الإعداد التربوي، والحا

ویعتبر المحرك الأساسي للعملیة التعلیمیة، فخصائصه المعرفیة والانفعالیة لها دور هام في فعالیة العملیة 

  .)188، ص2001ریة، معم(". التعلیمیة

الناقل للمعرفة والمسؤول عن سیر العملیة البیذاغوجیة وقد "ویعرف الأستاذ الجامعي أیضا بأنه 

تعدى عمل الأستاذ التدریس والتلقین المعرفي، بل أصبح هو المسیر لعملیة اكتساب المعارف عند الطالب 

عملیات التقویم بها، وللأستاذ عدة مهام یقوم والذي یقوم بمهمة لسیاسات الجامعة كتنفیذ المراجع وإجراء 

اغوجیة دصات المیدانیة، الاجتماعیة، البیبها كالتدریس والإشراف على مذكرات التخرج والبحوث والترب

  .)20، ص2001، دلیو وآخرون(". والإداریة وكذلك المشاركة في تحضیر الامتحانات

امعیة التي تؤثر في العملیات التربویة من أهم المدخلات الج"حیث یعتبر عضو هیئة التدریس 

داخل الجامعة والتي تشكل نوعیة الكوادر التي تظهر على شكل مخرجات جامعیة ولهذا أخذت بعض 

  .)23، ص2004حداد، ( ".الجامعات تهتم بقضیة تنمیته أثناء الخدمة الجامعیة

الذین یتحملون مسؤولیة  هم عماد العمل الأكادیمي في الجامعة لأنهم هم"فأعضاء هیئة التدریس 

التدریس في الجامعة سواء على مستوى الدراسة الجامعیة أو الدراسات العلیا، وهم المسؤولون عن الإرشاد 

الأكادیمي في الجامعة، والإشراف على طلاب الدراسات العلیا، ویتحملون مسؤولیة النشاط البحثي في 
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 ة، ومن خلالهم یمكن خدمة المجتمعرات لدراسیالجامعة، ویضعون المناهج الدراسیة ویحددون المقر 

وتحقیق أهداف الجامعة یعتمد في المرتبة الأولى على مدى كفاءة وفاعلیة أعضاء هیئة التدریس العاملین 

  .)69، ص2015محمد حرب، (". فیها

  مواصفات عضو هیئة التدریس الجامعي: ثانیا

جامعیة، وبمقدار كفاءته في القیام بالأدوار یعد عضو هیئة التدریس في الجامعات الموجه للحیاة ال

إذ یمثل عضو هیئة التدریس أهم . المنوطة به یتوقف نجاح الجامعة في أداء مهمتها وتحقیق أهدافها

المدخلات الجامعیة التي تؤثر في العملیة التعلیمة داخل الجامعة، والتي تشكل نوعیة المخرجات الجامعیة 

لعمل الأكادیمي في الجامعة، لأنهم هم الذین یتحملون مسؤولیة التدریس في كما أنهم عماد ا. أو الكوادر

الجامعة، والإشراف على طلاب الدراسات العلیا، ویتحملون مسؤولیة النشاط البحثي في الجامعة، 

  .ویحددون المقررات والمناهج الدراسیة

وفاعلیة أعضاء هیئة وعلى هذا الأساس فإن تحقیق أهداف الجامعة یتوقف على مدى كفاءة 

 له لا تكفي لوصفه أستاذا جامعیا فمعرفة عضو هیئة التدریس الجامعي لتخصصه وتجویده. التدریس بها

بل لابد علیه من اكتساب مهارات وامتلاكه لخصائص شخصیة ونفسیة واجتماعیة تجعل من أداءه یتسم 

 .بالعلمیة والمهنیة

الذي لدیه القدرة على تزوید "التدریس الفعال هو إلى أن عضو هیئة " Clarkكلارك "وقد أشار 

معرفة الطالب وتحسینها، وتقدیم محتوى جید من المادة الدراسیة، وتوفیر التعلم الجید لمختلف الطلاب 

ذوي القدرات والمهارات المختلفة، ومن ثم فإنه یراعي الفروق الفردیة بین هؤلاء الطلاب أثناء قیامه 

  .)92، ص2007العزیز، عبد العظیم،  عبد(." بواجباته ومهامه

وحتى تكون العملیة التعلیمیة في الجامعة عملیة ناجحة یجب توفر خمس قضایا أساسیة لعضو 

  .)214، ص2014الكبیسي وآخرون، ( :هیئة التدریس الجامعي، وهي

معة التي من المهم أن یعرف المدرس في الجامعة أهداف الجا: معرفة أهداف الجامعة التي یعمل فیها - "

یعمل فیها الخاصة والعامة، ویسعى إلى إیجاد توافق بینها، وبین أهدافه وكذلك بین أهداف المجتمع، مع 

  .ملاحظة أن على المدرس الجامعي أن یسهم إسهاما واضحا في تحقیق أهداف جامعته

البرنامج الدراسي لكي یتمكن المدرس من اختیار طریقة مناسبة لتعمیم : معرفة مناهج التدریس المختلفة - 

للمساقات التي یدرسها، فیتمكن من إعداد خطة دراسیة مناسبة لكل مساق وفقا للأسس التي تعدها 

  .الجامعة
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من المهم للتدریسیین الجامعیین : معرفة طرائق تدریس تناسب التعلیم الجامعي والعوامل التي تؤثر فیها - 

منها ما یناسب الطلبة الذین یدرسونهم في الجامعة، مع أن یتعرفا إلى طرائق تدریس متنوعة، وأن یختاروا 

 هات كل طالب نحو التعلیم الجامعياتجا: مراعاة وجود عوامل كثیرة تؤثر في تعلم الطلبة الجامعیین مثل

وقدرة الطالب الخاصة والعامة، ومستوى الطالب الاجتماعي والاقتصادي ما یؤثر في استعداد الطلبة 

  .یهللتعلیم ودافعیتهم إل

من الضروري لكل مدرس جامعي أن یكون على معرفة : معرفة أسالیب التقویم المتنوعة وطریقة تنفیذها - 

بأسالیب تقویم المادة التي یدرسها، والأدوات التي یمكن استخدامها في التقییم، وكیفیة تعمیم الاختبارات 

  .المختلفة

من الحصول على المعرفة المطلوبة في شكل تقدیم النصوص التعلیمیة المختلفة بطرق تمكن الطلبة  - 

 ." أهداف تعلیمیة محددة

وقبل الحدیث عن مواصفات عضو هیئة التدریس، لابد من الإشارة إلى واقع تكوین عضو هیئة 

التدریس الجامعي الجزائري، للوقوف عند مواطن الخلل في تكوین هذا الأخیر من أجل تجازها والمساهمة 

  )160.159ص .، ص2013 ،سلامي، عزي(: زها في النقاط التالیةونوج. في ترقیة مكانته

النشاطات المقامة من أجل التكوین في الجامعات الجزائریة عبارة عن تجارب ذاتیة، غالبا ما تخلق  - "

  .تفاوت بین التكوین النظري في الدراسات ما بعد التدرج والاكتساب الفعلي للبیداغوجیا من أجل التدریس

لا یتم إعداد الأستاذ الجامعي في الجزائر لمهنة التدریس تربویا ومهنیا، والذي یحدث هو أنه في الواقع  - 

أثناء التحاق الطالب ببرنامج الماجستیر، یتلقى في شقه النظري دروسا ضمن مقیاس یسمى علم النفس 

فمثلا حول البیداغوجي، یتسم بعدم الوضوح في موضوعه وأهدافه كذلك یكون محتوى هذه المادة نظري 

الخ، ولا یكون شق میداني وعملي لهذا المحتوى ...طرق التدریس أو أسالیب التقویم أو سیكولوجیة المتعلم 

النظري، فلا وجود لدورات أو ورش حول هذا الموضوع كذلك التنظیم المعمول به حالیا في الجامعة 

  .بل التحاقه بالمهنةالجزائریة لا یلزم الأستاذ على تلقي تكوین في أساسیات التدریس ق

هناك وضع خاص بالنسبة لإعداد الأستاذ الجامعي في الجزائر لمهمة البحث العلمي، حیث هناك  - 

ضعف واضح في هذا الإعداد، حیث نجد أن معظم حاملي درجة الدكتوراه، لیسوا مؤهلین لذلك لأنهم لم 

  .وراهیمارسوا البحث إلا أثناء إنجازهم لرسائلهم في الماجستیر والدكت

  في اهتمامات الجامعة الجزائریةإعداد الأستاذ الجامعي كمساهم في تنمیة المجتمع لا وجود لها أصلا - 

حتى على مستوى إدارة الجامعات والكلیات، فالأستاذ لیس مهیأ ولا یوجد في ذهنه أنه یمكن أن یقدم 

خدمة علمیة للمجتمع من خلال مؤسساته ویساهم في حل مشكلاته، مما نتج عنه فصل تام بین الجامعة 
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لإداریة والثقافیة التي كمؤسسة عمومیة تمارس البحث العلمي والمجتمع بمؤسساته التعلیمیة والاقتصادیة وا

هي في حاجة إلى تدخل الجامعة بباحثیها وعلمائها لتساهم في حل المشكلات التي تتعرض لها هذه 

  .المؤسسات

غیاب مناخ بحثي بیداغوجي یدفع الأستاذ إلى القیام بالنقد الذاتي والتغذیة الراجعة الموضوعیة  - 

  ". لات سلبیة تؤثر سلبا على مردودیة الأستاذوالایجابیة لطرق التدریس التي یعتمدها، وهي مشك

وعلى هذا الأساس یرى بعض الباحثین أن أهم خصائص وممیزات عضو هیئة التدریس الفعال 

  .)106-104ص -، ص2007عبد العزیز، عبد العظیم، ( :تتمثل في

التي تم تولیدها الفهم العمیق للأطر المعرفیة في الموضوع الذي یدره واستخداماتها وطرق الاستقصاء  - "

  .أو إنتاجها والمعاییر والقواعد التي تستخدم في الحكم علیها من حیث صحتها وتاریخها وكیفیة تطورها

الفهم الجید لطبیعة الطلاب، من حیث خصائصهم التي تؤثر في تعلمهم، ومعرفة دوافعهم وأسالیبهم  - 

یعیشون فیه، وإدراك المتغیرات العالمیة المتصلة بالتعلم، إضافة إلى فهم أوسع لطبیعة المجتمع الذي 

  .الجاریة

إدراك مفهوم التعلیم الجید والفعال، وفهم جید للطرائق والأسالیب التي یمكن استخدامها لتحویل المحتوى  - 

الذي یراد تدریسه إلى صیغ وأشكال قابلة للتعلم، ویقصد بذلك معرفة الوسائل التعلیمیة التي یمكن 

  .والعلاقات بینها في المحتوى الذي یراد تدریسه الإنسانیةمفاهیم استخدامها لتوضیح ال

معرفة أسالیب وطرائق التقویم الملائمة لتشخیص فهم الطلاب، واستعداداتهم لتعلم موضوع ما ولقیاس  - 

ما حققوه من تعلم فیه، والتركیز على حث الطلاب على الاستقلالیة والمرونة في التفكیر النقدي والتعلم 

  .الذاتي

التفاعل مع الطلاب وإتاحة الفرصة للمناقشة وإقامة علاقات دیمقراطیة بین المعلمین والطلاب، والتحرر  - 

  .من الصورة الأبویة التقلیدیة للمعلم

والتعلم  يوالابتكار القدرة على إدارة أكثر من وسیلة للتعلم الفعال، كالتعلم التعاوني، والتعلم الاستكشافي  - 

  .رها من مستجدات أنواع التعلم الذي قد تسود العملیة التعلیمیةالذاتي، وغی

إدراك الجانب الإداري والفني في العملیة التعلیمیة، وإدراك المعلم لأهمیة الجانب الفني في عمله  - 

وخاصة ما یتعلق بالجوانب التكنولوجیة یجعله قادرا على الاستخدام الأمثل للوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا 

  .لیم والتعلم، ومتابعة تطور هذه التقنیات وتطبیقاتها المختلفة في العملیة التعلیمیةالتع
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الرغبة الطبیعیة في التعلیم، فالمعلم الفعال تتوافر لدیه هذه الرغبة حیث یقبل على طلابه وموضوعه  - 

التعلیمي المناط تتطلب منه محاولة جادة لتطویر العمل  إنسانیةبحب ودافعیة، وینظر إلى التدریس كمهنة 

  .به

الالتزام بمتطلبات مهنة التدریس، ویؤدي ذلك إلى إنتاج تعلیم منتظم وهادف ومؤثر كما یشجعه على  - 

 ، واجتماعیة لدیهإنسانیةتكریس كل جهده للتعلیم كمهنة اختارها عن رغبة ذاتیة یشبع من خلالها حاجات 

  .ویحقق من خلالها ذاته الاجتماعیة والمهنیة

معرفة كافیة لدیه سواء كانت معرفة عامة تتمثل في أسالیب العلوم ومبادئها، أو معرفة خاصة  توافر - 

بموضوع تعلیمه، أو معرفة طرق ووسائل التدریس، أو معرفة بالتلامیذ الذین یعلمهم أو معرفة ذاته ودرایته 

  .بمواطن الضعف ومواضع القوة لدیه

 إنسانيواجتماعیة، فالمجتمع المدرسي مجتمع  إنسانیةلیم مهنة المهارات في العلاقات الاجتماعیة، فالتع - 

یقوم على التفاعل الاجتماعي بین أعضائه وطلابه ومعلمین وإداریین، یتفاعل بدوره مع المترددین على 

  .المدرسة من خارجها كأولیاء الأمور والموجهین وممثلي المجتمع على اختلاف مستویاتهم

لیم المستمر، فالمعلم الفعال هو ذلك المعلم الدائم على الاطلاع والإلمام بكل الاطلاع والرغبة في التع - 

جدید في مهنته، وفي غیرها من المیادین الأخرى المرتبطة بالتدریس، حیث ینظر إلى نفسه كمتعلم یجب 

تجدیدات علیه الاطلاع على أشكال التدریب لتجدید فكره وإثراء معلوماته وتطویر أسالیبه بما یتماشى مع ال

  ."التربویة التي تطرأ على المدرسة

من المهم جدا أن یكون عضو هیئة التدریس ناجحا في عمله فهو الذي یصنع أجیال الأمة، وینتج 

وهو ما یؤكد أنه أهم ما في الموقف الصفي باعتباره أهم مدخلاته، ولابد أن یمتلك الكفایات . كوادرها

ویمكن تصنیف أعضاء هیئة التدریس . لأداء دوره التدریسي الأدائیة الضروریة لعمله، وصفات تؤهله

  )423.422ص .، ص2010 ،عبد السلام(: الذین یمارسون عملیة التدریس إلى أصناف أربعة هي

الذي یفرط في مهامه وواجباته، ویقصر في أدائه وعطائه لأي عمل یقوم : المعلم الضعیف أو الكسول -

مساعدة التلامیذ وتوجیههم وتزویدهم بالمعلومات، هذا إلى عدم رغبته به، ولا یؤدي حق المادة من حیث 

  .في التجدید أو التحدیث والتغییر، وعدم تقدره المسؤولیة التعلیمیة المناطة به

الذي یهمل في أدائه وواجباته في التربیة والتعلیم، ولا یشعر بالمسؤولیة الملقاة على  :المعلم المهمل -

  .مجبر على عملیة التدریس وكأنها فرضت علیه وهو غیر راغب فیهاعاتقه، ویبدو وكأنه 
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وهو صاحب مزاج في التدریس، بحیث ینتهز الفرص، فتارة یشرح ویناقش، وتارة  :المعلم المزاجي -

یصمت ویتحدث في أمور لا صلة لها بالتعلیم ویضیع أوقات التلامیذ، لكن إذا سنحت له الفرصة وتمكن 

  .رة بجهد المقل دون إحساس بطبیعة العمل وواجبات المهنةمن الشرح واصل المسی

  وهو أفضل الأنماط السابقة، لأنه معلم حریص ومخلص ومجتهد ومثابر :المعلم المخلص الأمین -

یبدل قصارى جهده بإخلاص وأمانة ویحرص على حسن الأداء والابتكار والإبداع، ویراعي االله في أداء 

 وجیههم وتشجیعهم في عملیة التعلمیا في أفضل الطرق لمساعدة تلامیذه وتویفكر مل. عمله سرا وعلانیة

 ."ویبدل جهودا مخلصة لإثبات ذاته وتعلیم أبنائه

  مهام عضو هیئة التدریس الجامعي: ثالثا

قد یعتقد البعض بأن عمل عضو هیئة التدریس ینحصر في الوقوف أمام الطلبة لینقل إلیهم ذلك 

إن . یحتویها المنهاج الدراسي، واختبار ما حصله طلابه من تلك المعلومات الكم من المعلومات التي

النظرة إلى مهام عضو هیئة التدریس بهذا المنظور الضیق یتنافى مع الدور الحقیقي الذي یلعبه في 

وعلیه تتضح ملامح صورة عضو هیئة التدریس المنشودة في العدید من الأدوار . حدوث التعلیم الفاعل

  )86.85ص .ه، ص1423/ه1422آل زاهر، (: ما یليأبرزها 

إذ یتعین علیه أن یكون باحثا علمیا، تتوفر فیه المهارات الفكریة : دوره في إنتاج ونشر المعرفة -"

إجادة : والبحثیة وإجادة آلیات البحث وفنیاته، بالإضافة إلى تمتعه بسمات شخصیة تمكنه من ذلك ومنها

ونظرا لأن المعرفة العلمیة وما یترتب علیها من تطبیقات تعد . ریة وغیرهاالعمل في فریق والمرونة الفك

مما یتطلب قدرة عضو هیئة التدریس على تسویق هذه السلعة . بمثابة السلعة التي ینتجها أساتذة الجامعة

وهذا یوجب على عضو هیئة التدریس . بحیث یؤدي ذلك إلى التوسع في مجال البحث العلمي كما ونوعا

  .تمرار أن یكون في حالة تأهب ونمو مهني مستمروباس

إذ یتطلب من عضو هیئة التدریس أثناء قیامه بمهمة التعلیم أن یلاحق مظاهر  :دوره في نقل المعرفة -

وهذا لا یقتصر على . التفجر المعرفي حتى یمكن أن یساعد ویعد طلابه بكل جدید في المجال المعرفي

ة، بل أیضا الإلمام بأكبر قدر من المعرفة بصفة عامة، وتنمیة مهاراته التعمق فقط في المعرفة التخصصی

  .في مجال طرائق التعلیم وأسالیبه

من خلال غرس وتنمیة الاتجاهات الایجابیة لدى الطلاب، ودعم  :دوره في تنمیة وتطویر الشخصیة -

كر واصطناع الرسائل الكفیلة القیم الملائمة للتكیف مع معطیات الحیاة بخصائصها المستقبلیة، وإعمال الف

بالاهتمام بتربیة الشباب، باعتبارهم عماد المستقبل وعدته، وكل هذا لا یمكن أن یتأتى إلا إذا كان عضو 
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هیئة التدریس بدوره یتمتع بمقومات شخصیة ووعي اجتماعي وحس مستقبلي یمكنه من الاضطلاع بهذه 

  .المهام

وق العمل المتغیر بصورة متسارعة، وتسارع ظاهرة دوران إذ أن س :دوره في الإعداد لسوق العمل -

العمل، یفرض على أعضاء هیئة التدریس تحدیات تتطلب منهم السعي لإعادة النظر بصفة دائمة فیما 

كما أن زیادة التلاحم بین الجامعة وسوق العمل بكل معطیاته وأبعاده طلبا ... یقدمون من برامج ودراسات 

  .ستدعي التغیر الدائم في المهنللتدریب على الحدیث ی

حیث تشیر الممارسات أن وظیفة الجامعة في خدمة بیئتها ومجتمعها تقوى  :دوره في القضایا العامة -

مما یزید من عمق التفاعلات والعلاقات بین . یوما بعد آخر، وزوال الحواجز بین الجامعة والمجتمع

بل أصبح ینظر للجامعة كبیت خبرة . الجامعة وأساتذتها من جانب، والمجتمع ومؤسساته من جانب آخر

 ".  دراسة وحل مشكلات الحیاة في المجتمعیلجأ إلیه ل

ومن هذا المنطلق فإن عضو هیئة التدریس یعد فاعلا رئیسیا في منظومة التعلیم من خلال تأدیته 

  :ومن بین الأدوار التي یؤدیها عضو هیئة التدریس الجامعي ما یلي. للمهام والأدوار المنوطة به

لجامعي أحد أهم مقومات العملیة التربویة والتعلیمیة في یمثل عضو هیئة التدریس ا :الدور التدریسي -

التعلیم الجامعي من خلال ما یقوم به من أدوار وما یؤدیه من مهام مرتبطة ارتباطا وثیقا بتحقیق أهداف 

الجامعة ووظیفتها وتتمثل في التدریس، حیث یتطلب منه التمكن من المادة العلمیة وأسالیب التدریس 

وعلیه فإن أساس التدریس هو الاستعداد العلمي والنفسي له،  .عیة في العامل مع الطلبةالمتنوعة والموضو 

  )154.153ص .، ص2013 ،سلامي، عزي(: ویتضمن التدریس ما یلي

  :التخطیط لإعداد الدروس وإلقائها سواء في مرحلة التدرج أو ما بعد التدرج من حیث - 

  .تحدید الأهداف من التدریس* 

  .الطلبة المعرفیة قبل التدریس تحدید وضعیات* 

  ...).مفاهیم، حقائق، معلومات (تحدید مضمون الدرس * 

  ...).طرق التدریس، وسائل التدریس، ما یقوم به الأستاذ، ما یقوم به الطالب (تحدید الأنشطة * 

  ...).تمارین، أسئلة كتابیة، أسئلة شفویة، أو أدائیة (تحدید أسالیب التقویم * 

  .سلوك الطلبة أثناء إلقاء الدرسالتحكم في * 

  .تألیف الكتب في التخصص الذي یدرس - 

  .تطویر مناهج التدریس في التخصص الذي یدرسه - 
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  .العمل في اللجان البیداغوجیة - 

  .إتقان اللغة التي یدرس بها - 

ى ومن هنا یعد التدریس المتمیز العنصر الأهم في نشاط عضو هیئة التدریس، ویحتل المكانة الأول

  .على سلم الأولویات

فعضو هیئة التدریس هو باحث في المقام الأول، وتقع على عاتقه مسؤولیة ومهمة  :الدور البحثي -

إذ یعد البحث العلمي الأداة التي لا غنى عنها في . تطویر البحث العلمي والنهوض به داخل الجامعات

ویر المعرفة العلمیة واكتشاف النظریات تحسین الأداء في كل مجالات الحیاة، خاصة وأنه یهدف إلى تط

. والمعرفة الجدیدة، ومواجهة مشكلات المجتمع والعمل على حلها، وتطویر التدریس بتقدیم المعرفة الجدیدة

وهنا تعمل الجامعة على تنمیة الاتجاهات الایجابیة لدى أساتذتها نحو الاهتمام بالبحوث العلمیة وتقدمها "

علمي للبحث وما یستلزمه من معدات وأجهزة وكتب ومراجع وغیرها من المصادر من خلال توفیر المناخ ال

  ث والتمكن من مهاراته والجید فیهالعلمیة، وتنفیذ برامج تنمیة تحفز أعضاء هیئة التدریس على البح

وبدون هذا لا تستطیع الجامعات تحقیق وظیفتها في البحث العلمي المتمیز وكذلك المحافظة على تمیزها 

  .)49، ص2004حداد، ( ."ن مراحل التعلیم الأخرىم

  .)153، ص2013 ،سلامي، عزي( :وتتضمن مهمة البحث العلمي ما یلي

  .التدریب على البحث العلمي وأسالیبه، ویتحقق ذلك أثناء إعداد مذكرتي درجتي الماجستیر والدكتوراه - "

  .التألیف في میدان مناهج البحث - 

  .البحث والإنتاج العلمي والنشر العلمي في میدان تخصصه العلميالاستمرار في ممارسة  - 

  .حضور حلقات البحث العلمي التي تنظم لصالح الباحثین المبتدئین والمشاركة في تنشیطها ومناقشتها - 

  .ممارسة الإشراف العلمي على درجتي الماجستیر والدكتوراه - 

  .توجیهات وإرشادات في البحثقراءة موضوعات الطلبة في البحث العلمي وإعطائهم  - 

  ".حضور الملتقیات العلمیة والوطنیة والدولیة التي تنظم في میدان تخصصه والمشاركة فیها بحثیا - 

یمتاز التعلیم الجامعي في الجزائر بخصوصیات معینة جعلت من أهدافه ذات طابع  :الدور المجتمعي -

 .ة التي نشأ في كنفها هذا التعلیمیة والاقتصادیخاص تأخذ بعین الاعتبار الظروف السیاسیة والاجتماع

حیث یسعى إلى إعداد الطلبة لیكونوا مواطنین صالحین قادرین على تحمل المسؤولیة وعلى مواجهة 

والعلاقة بین . "تحدیات المستقبل، وتشجیعهم لیكونوا مبدعین ومتقنین لأعمالهم ودفع عجلة التنمیة

ر من خلال ما تقوم به من وظائف ومهام، وتتأثر بما یحیط بها من المجتمع والجامعة تبادلیة فهي تؤث
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مناخات تفرضها أوضاع المجتمع أو حركته، وهذه العلاقة تدفع الجامعة إلى إحداث تغییرات في البنیة 

وبقدر ما تلتحم الجامعة . والوظائف والبرامج والبحوث تتناسب مع المتغیرات التي تحدث في المجتمع

  .)52، ص2004، دحدا( ."أقدر على تحقیق وظائفها بمجتمعها تكون

سلامي، ( :ویتضمن دور عضو هیئة التدریس في خدمة المجتمع وتنمیته خارج الجامعة فیما یلي

  .)154، ص2013 ،عزي

  .القیام بالبحوث التطبیقیة التي تعالج مشكلات المجتمع وتساهم في حلها - "

  .التي تطلبهاتقدیم الخبرة والمشورة إلى المؤسسات  - 

  .المشاركة في الندوات العلمیة التي تنظم في قاعات غیر جامعیة بتقدیم أعمال علمیة فیها - 

  .الإسهام في الندوات التدریسیة لتكوین الإطارات العلمیة المسیرة للمؤسسات - 

  .تألیف كتب في میدان التخصص وتكون موجهة للمثقف العام - 

  ".التخصص من اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة الترجمة ونقل المعارف في میدان - 

لابد أن ) دكتوراه-ماجستیر(وتجدر الإشارة هنا إلى أن البحوث الأكادیمیة والدراسات الجامعیة 

لذلك . تكون مرتبطة بمسائل التنمیة تسعى إلى حل مشاكل معینة وتساعد على إنجاح الجهود التنمویة

امعي بالاهتمامات والاحتیاجات الیومیة للمجتمع باعتباره المستفید أصبح من الضروري ربط التعلیم الج

الخارجي الأول من الخدمة التعلیمیة، مما یتطلب إعادة النظر في وظائف الجامعات والتخطیط لتوفیر 

  .مخرجات ملائمة لسوق العمل

  .)223، ص2001،دلیو وآخرون(: أما المشرع الجزائري فقد حدد مهام الأستاذ الجامعي فیما یلي

  .یدرس الأستاذ الجامعي أسبوعیا تسع ساعات - "

  .المشاركة في أشغال اللجان التربویة بالإضافة إلى مراقبة الامتحانات - 

  .تصحیح نسخ الامتحانات مع المشاركة في أشغال المداولات - 

  .ت العلیاتحضیر الدروس مع الاستمرار في تحدیدها، والإشراف على الرسالات والأطروحات والدراسا - 

  .المشاركة في حل المشاكل التي تطرحها التنمیة من خلال الدراسات والأبحاث - 

  .استقبال الطلبة لمدة أربعة ساعات في الأسبوع لتقدیم النصائح وتوجیههم - 

  .المشاركة في أشغال اللجان الوطنیة التي ترتبط موضوعها بمجال تخصصها - 

  ". العلمیة التي لها علاقة بمجال اختصاصهمالمساهمة في ضبط الأدوات التربویة و  - 
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  تقویم أداء عضو هیئة التدریس الجامعي: رابعا

یعد عضو هیئة التدریس أحد أهم العناصر التي ترتكز علیها العملیة التدریسیة وصولا إلى التمیز 

جودة أداء لذلك أصبح لزاما على مؤسسات التعلیم العالي تهیئة كل الظروف لتحسین . وجودة المخرجات

عضو هیئة التدریس من خلال عملیات التقویم والتحسین التي تمارس بشكل مستمر، والذي ینعكس إیجابا 

 .على جودة المؤسسة التعلیمیة ومخرجاتها

ویعود الاهتمام بالأستاذ الجامعي نتیجة للتطورات في المجالات العلمیة والتربویة والنفسیة مما أدى 

وقد أشار العدید من الباحثین إلى أن العامل الأساسي الذي أدى . الأكادیمي إلى بروز الحاجة للإعداد

إلى تدني مستوى التدریس في الجامعات یرجع لكون أغلبیة أعضاء هیئة التدریس لم یعدوا إعدادا خاصا 

یؤهلهم للقیام بمهام التدریس في الجامعات، لذلك تم التوجه نحو تطویر مهارات أعضاء هیئة التدریس 

لهذا تعد عملیة التقویم  .لجامعي لأنهم المسؤولون المباشرون عن تحقیق جودة النوعیة في التعلیم العاليا

ضروریة بوصفها جزءا لا یتجزأ من عملیة تطویر قطاع التعلیم العالي، فبدون هذه العملیة لا یمكن 

  . التعرف على مدى تحقق أهداف الجامعة في رفع المستوى التعلیمي

عملیة التشخیص التي یتم من خلالها رصد الایجابیات والسلبیات والبحث عن "قویم بأنه ویعرف الت

 .)296، ص2014محمد عطیة، (." الأسباب الكامنة وراء كل قصور وضعف والتفكیر في سبل العلاج

: وتتمثل الأهداف التي تسعى عملیة تقویم أداء عضو هیئة التدریس للوصول إلیها فیما یلي

  .)160، ص2006آخرون، البیلاوي و (

  .تحدید مدى كفایة المعلم في أداء الأدوار المنوطة به - "

التعرف على ما لدى المعلم من إمكانات مختلفة بغیة تحقیق الاستثمار الأمثل لها في تحقیق الأهداف  - 

  .المدرسیة

ق للحاجات تحدید مجالات وجوانب الأداء التي تحتاج إلى تطویر وتحسین من خلال التحدید الدقی - 

  .التدریبیة الفعلیة للمعلم

  .تخطیط برامج التنمیة المهنیة باتجاه التحسین المستمر للأداء بناء على رؤیة علمیة - 

  .الترخیص وإعادة الترخیص لمزاولة المهنة أو الترقیة في العمل أو تحدید العلاوات والمكافآت - 

معلم أو توقیع الجزاء المناسب علیه نظرا توثیق المشكلات التي تستوجب الاستغناء عن خدمات ال - 

  .لتقصیره عمدا في القیام بالدور المطلوب منه على النحو المرجو

 ."مساعدة المعلم على تقدیر ذاته بالتفكر في ممارساته ومراجعة أداءه - 
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یة تنمیة مهارات ومعلومات المعلم المهنیة، لإمكان مساهمته بفاعلیة في عملیات التطویر المستقبل - "

  .والتحدیث المستمر لمنظومة المنهج المدرسي

توفیر معلومات أو بیانات تسهم في مكافأة الأداء المتمیز أو الترقیة إلى وظائف قیادیة أو مهام تدریبیة  - 

  .أو بعثات خارجیة

توفیر معلومات یمكن أن تؤدي إلى تعدیل وتطویر مستویات المعلم أو وضعه في وظیفة أخرى أو  - 

  .خدمتهإنهاء 

تحسین نوعیة التعلیم المقدم للطلاب باعتباره أحد مكونات العملیة التعلیمیة، من خلال تحدید نوعیة  - 

التغییرات المطلوبة من المعلم لإمكانیة التطویر أو التحسین المدرسي، سواء كانت في طرائق التدریس، أو 

  .بیئة التعلم، أو مصادر التعلم

للمعلمین من خلال تحدید جوانب القوة وجوانب الضعف في الأداء تشخیص الاحتیاجات الفردیة  - 

المدرسي، وتوفیر التغذیة الراجعة لكیفیة توجیه الطلاب نحو التعلیم الفاعل، وهو ما یمكن اعتباره تقویما 

شحاتة، (." مرحلیا، وغالبا ما یتصف بالوصف أكثر منه حكما أو تقویما لأداء التدریس أو الأداء المدرسي

  .)133، ص2003

  :وعموما تقوم عملیة تقویم معاییر الأداء المهني لعضو هیئة التدریس على

وصف للأداء التدریسي والمهني الذي یجب أن یقوم به عضو هیئة التدریس لتنمیة قدرات المتعلمین  - 

  .المرتبطة بالمحتوى

والاستدلالات داخل المادة وصف للأداء التدریسي والمهني المرتبط بالعملیات كالتواصل والترابط  - 

  .الدراسیة التي یقوم بتدریسها

 .وصف للأداء التدریسي والمهني المرتبط بالقدرات المعرفیة - 

ولا یخفى علینا أن الجامعات الجزائریة تعتمد على حملة الشهادات العلیا كالماجستیر والدكتوراه 

وهو ما یطرح . المتطلبات اللازمة للتدریس لتوفیر الهیئات التدریسیة، لكن هذه الشهادات لا تفي بجمیع

جملة من السلبیات والفجوات في إعداد عضو هیئة التدریس، والتي تختلف حسب طبیعة التخصص 

  :وخلفیة عضو هیئة التدریس والمستوى العلمي الذي یتمتع به، وأهم هذه الفجوات

  .مات للطلبةافتقاد التأهیل المناسب في طرق التعلیم والتعلم وإیصال المعلو  - 

  .  ضعف أو قلة التأهیل على استخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة في التدریس - 

 ات ومعالجتهالذا أعادت الوزارة الوصیة على قطاع التعلیم العالي في الجزائر النظر في هذه الفجو 

لك من خلال لأنها تنعكس بدون شك على مجمل العملیة التربویة والتعلیمیة وعلى نوعیة المخرجات، وذ
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إخضاع عضو هیئة التدریس الجامعي حدیث التوظیف لدورة تكوینیة لمدة سنة في تكنولوجیا الإعلام 

  . والاتصال وفي أسالیب وطرق التدریس

ص .، ص2014محمد عطیة، ( :أما بالنسبة لمعاییر التقویم الفعلي لعضو هیئة التدریس فتتمثل في

306.305(  

اءات تساعد في تجمیع ومراجعة واستخدام معلومات متجمعة حول عضو تقویم الأداء من خلال إجر  - "

هیئة التدریس من أجل تحسین أدائه مثل توضیح لماذا یخضع للتقییم، ما هي المعاییر وما هي النماذج 

  .والسجلات التي سوف تستخدم في التقییم؟

والتصرفات ذات الصلة بأداء توضیح الجوانب التي سوف یتناولها التقییم كالجوانب الخاصة بالسلوك  - 

  .الأدوار المتوقعة وما یرتبط بها من مسؤولیات

  .أن یغطي التقییم فترة زمنیة محددة - 

عملیة التقییم لا ینبغي أن تتمحور حول فكرة المحاسبة فقط بل تستهدف عملیة التنمیة المهنیة المستمرة  - 

  .وتطویر الأداء

اء عضو هیئة التدریس الجید من خلال خطوات عملیة تحدد وضع معاییر محددة للتقویم الفعلي لأد - 

  ."المهارات المطلوبة باستعمال معاییر دقیقة محددة ومعدة سلفا

  :ولتقویم عضو هیئة التدریس الجامعي تستخدم عدة طرق هي

یعتبر تقویم رئیس القسم وعمید الكلیة لأعضاء هیئة التدریس من : تقویم رئیس القسم أو العمید -"

ور المهملة وذلك لأن العمید هو المسؤول الأول، ورئیس القسم هو الرئیس المباشر لأعضاء هیئة الأم

ومن المفروض أن یكون عمید الكلیة ورئیس القسم على علم ودرایة بمستوى أعضاء هیئة . التدریس

تمع، وذلك التدریس وكفاءتهم ونشاطهم ومدى تعاونهم مع زملائهم في العمل ومدى تفانیهم في خدمة المج

من أجل تحقیق موضوعیة أفضل تساعد على اتخاذ قرارات صائبة فیما یتعلق بالوضع الوظیفي لأعضاء 

هیئة التدریس كالترقیة، والتثبیت، ومنح العلاوة التشجیعیة وغیرها من الأمور ذات العلاقة بالجانب 

الاعتماد على تقریر رئیس لكن تقویم أعضاء هیئة التدریس ب .)302، ص2014محمد عطیة، (." الإداري

القسم أو عمید الكلیة یكون مبنیا في بعض الأحیان على الانطباع الشخصي أو حدیث الزملاء عن 

  .أعضاء هیئة التدریس، أو قد یستند علي القدرة الفعلیة للمدرس في إلقاء المحاضرات الدراسیة فقط

 بشكل فردي أو عن طریق تشكیل لجانلائهم فیه یقوم أعضاء هیئة التدریس بتقویم زم" :تقویم الزملاء -

وفي كثیر من الجامعات في العالم العربي نجد أن أعضاء هیئة التدریس في الكلیات والأقسام المختلفة 

یقومون أداء زملائهم من أعضاء هیئة التدریس الآخرین في مجال البحث العلمي، وخدمة الجامعة 
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تي تعینها الجامعات حیث تقوم هذه اللجان بتقویم الجوانب والمجتمع، وذلك من خلال لجان الترقیات ال

الكمیة والنوعیة لأبحاث عضو هیئة التدریس ونشاطه العلمي، وكذلك مساهمته في مجال خدمة الجامعة 

  )303.302ص .، ص2014محمد عطیة، (." والمجتمع

إن تقویم الطلاب لفعالیة تدریس الأستاذ الجامعي والأحكام التي " :تقویم الطلاب للأستاذ الجامعي -

 .ر من الجامعات في تقویم أساتذتهایصدرونها على أساتذتهم أحد المصادر الرئیسیة التي تعول علیها كثی

إن عملیة تقویم الطلاب لأساتذتهم عملیة صعبة ومعقدة، لأنه لا توجد معاییر محددة وواضحة لقیاس 

وهذا الأسلوب یمكن أن یتم من خلال آراء الطلاب بناء على استمارة مخصصة . (...) تدریسفعالیة ال

لجمع المعلومات قد یكون أعدها القسم أو الكلیة أو الجامعة بعنایة لهذا الهدف، توزع على الطلاب في 

تقویم وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب یعتبر من أكثر الأسالیب شیوعا في . نهایة كل فصل دراسي

الأستاذ الجامعي، إلا أن هناك بعض التساؤلات التي تثار كثیرا من قبل الباحثین في هذا الموضوع ولعل 

من أبرز هذه التساؤلات التساؤل حول مدى اقتناع أعضاء هیئة التدریس بقدرة طلابهم على إدراك 

عن العوامل الخارجیة عند ومشاهدة جوانب الضعف والقوة في الممارسات التدریسیة، وعزلها عن بعضها و 

 ."التقویم، ومدى الإسهام الفعلي لتقویم الطلاب في تطویر كفاءات التدریس لدى أساتذة الجامعة وتحسینها

  )304.303ص .، ص2014محمد عطیة، (

: وتتجلى فوائد مشاركة الطلاب في تقویم جودة الأداء التدریسي لعضو هیئة التدریس في الآتي

  )487.486ص .، ص2014الأسدي، (

  .نشر ثقافة الجودة على مستوى المؤسسة التعلیمیة ككل - "

زیادة مستوى رضا الطلاب عن مؤسستهم التعلیمیة التي تتیح لهم تقویم الجوانب المختلفة للعملیة  - 

  .التعلیمیة فیها، وكسب ولائهم لها

ستفید الأول منها وهو تحدید مواطن القوة والضعف في مكونات العملیة التعلیمیة من وجهة نظر الم - 

  .الطالب

  .التحدید الدقیق لحاجات الطلاب التعلمیة وغیر التعلیمیة - 

  .الاستفادة من وجهات نظر الطلاب لتطویر المؤسسة التعلیمیة - 

  .كسب السمعة الحسنة للمؤسسة التعلیمیة - 

  .في المؤسسة التعلیمیةإضافة الشرعیة على عملیات التقویم والمتابعة المستمرة لتحسین مستوى الجودة  - 

  .زیادة عدد الطلاب المستقبلین للمؤسسة التعلیمیة - 

  .زیادة القدرة التنافسیة للمؤسسة التعلیمیة على المستوى المحلي والعالمي في ظل العولمة - 
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  .تسمح المشاركة في تعرف الطلبة على أداء أساتذتهم من خلال عدة مواقف - 

بنقاط قوة وضعف أساتذتهم وبالتالي فإن تقویمهم له سیقدم له الفائدة الطلبة هم أكثر الأشخاص معرفة  - 

  .لتطویر وتحسین أدائه

  .إشراك الطلبة في تقویم أساتذتهم یجعلهم أكثر نشاطا، ویشركهم في تطویر العمل الجامعي - 

حصوله یساعد تقویم الطلبة على تقنین العلاوات أو الترقیات التي تمنح لعضو هیئة التدریس نتیجة  - 

  ."على التقویم الجید

إن التقویم الذاتي یسهم في تنمیة أعضاء هیئة التدریس تنمیة شاملة لیس من النواحي " :التقویم الذاتي -

الأكادیمیة والمهنیة والمهارات فحسب بل ینمي جوانب أخرى منها الإحساس بالمسؤولیة الشخصیة وتعمیق 

  :ویوجد عدة طرق لتطبیق أسلوب التقویم الذاتي منها. كیر الناقدالقیم الروحیة والحساسیة الاجتماعیة والتف

أن یقوم أعضاء هیئة التدریس بتقویم أنفسهم وذلك باستخدام نماذج خاصة لهذا الغرض قد تكون شبیهة * 

  .أو مطابقة أحیانا لنماذج تقویم الطلاب، ومن ثم تقارن نتائج النوعین من التقویم ببعضهما البعض

أعضاء هیئة التدریس بتسجیل جمیع فعالیاتهم ونشاطاتهم وسلوكیاتهم خلال المحاضرة على أن یقوم * 

شریط فیدیو، ثم یقوم بعد ذلك باستعراض ذلك الشریط المسجل وتحلیل ما یحتویه من فعالیات وممارسات 

عن مدى تدریسیة من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في تلك الفعالیات، ومن ثم التوصل إلى حكم ذاتي 

 )305.304ص .، ص2014محمد عطیة، ( ."كفاءته وقدرته في التدریس الجامعي

ویفید تقدیر أداء عضو هیئة التدریس وتقویم أداءه في تطویر مستواه ورفع كفاءته ومكانته في 

الجامعة، والتمیز في التدریس، وتعزیز تدریسه والارتقاء به، وتعزیز الجانب الأخلاقي له في المجتمع 

  .امعي وإظهار التزامه داخل الجامعة وخارجهاالج

وتجدر الإشارة هنا إلى بعض العوائق والمشاكل التي تعترض عملیة تقویم عضو هیئة التدریس 

 .)160، ص2013 ،سلامي، عزي(: الجامعي في الجامعة الجزائریة، ونوجزها في النقاط التالیة

  .ة بالتقویم الدقیق لأعضاء هیئة التدریسغیاب أدوات التقویم الموضوعیة والأسالیب الكفیل - "

  .إحساس بعض الأساتذة بأنهم فوق التقییم وذلك بدعوى أنه لا یوجد من یرقى لمستواه لتقویمه - 

عدم جدیة التقویم أحیانا والحرص على تقدیم صورة جمیلة عن العملیة التعلیمیة مما یجعل التقویم  - 

  .أحیانا عملیة شكلیة

  ".ذ الجامعي بجدوى التقویم وبأن له مردود في حیاته الوظیفیةعدم إحساس الأستا - 
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  تطویر أداء عضو هیئة التدریس الجامعي: خامسا

لقد تحول دور عضو هیئة التدریس الجامعي من ناقل للمعرفة إلى متعلم ومتدرب ومواكب دائم 

وعلیه فإن أي . أداء دورهللتطورات والمتغیرات المتسارعة لینمو ویتطور مهنیا وأكادیمیا كي یتمكن من 

خلل في عملیة إعداد عضو هیئة التدریس الجامعي تنعكس سلبا على أدائه التدریسي وعلى نوعیة التعلیم 

  .وجودته

ا فمن أحد التحدیات الجدیة التي تسعى إلیها الإدارة الجامعیة هو العمل على مساعدة أعضاء ذل

هم الأكادیمي بالجامعة، وأن یصبحوا أكثر فاعلیة في هیئة التدریس لأن یطوروا أدائهم خلال فترة عمل

وذلك من خلال تدریبهم وتزویدهم بمهارات جدیدة تتعلق بكیفیة إعداد . "مجالات التدریس والبحث العلمي

المساقات التي یدرسونها وإتباع طرق جدیدة، واستخدام تكنولوجیا مساعدة یمكن لها أن تعكس اتجاهات 

  .)25، ص2001العكر، (." التعلیم والتعلم مرغوبا فیها نحو عملیة

حیث یهدف تطویر أداء أعضاء هیئة التدریس قبل أو أثناء الخدمة إلى تحسین أدائهم ورفع 

فمع تطور الوظائف . كفاءتهم المهنیة والوظیفیة، وكل ما من شأنه أن یرفع مستوى عملیة التعلیم

ومواجهة التحدیات المستقبلیة زاد الاهتمام بالتطویر الأساسیة للجامعة وسعیها لتحقیق الجودة الشاملة، 

ویقصد بالتطویر . المهني لأعضاء هیئة التدریس وتدعیم قدراتهم، وتعزیز دور الجامعة في تحقیق وظائفها

المهني هنا مجموعة البرامج والأسالیب التي تقوم بها الجامعة لإكساب عضو هیئة التدریس مزیدا من 

لرفع ) التدریس، البحث العلمي، خدمة المجتمع(متصلة بممارسة أدواره المهنیة المعارف والمهارات ال

 .مستوى أدائه بما یمكنه من أداء أدواره بصورة جیدة

آل زاهر، (: وتتمثل الأهداف التي تكمن وراء جهود رفع مستوى أعضاء هیئة التدریس في الآتي

  )95.94ص .ه، ص1423/ه1422

  .لتدریس اللازمة للمواد التي یدرسونها حالیا ومستقبلیازیادة خبرات أعضاء هیئة ا - "

  .ضمان وصول عضو هیئة التدریس إلى مستوى التمكن من عمله والمحافظة على هذا المستوى - 

  .تشجیع أعضاء هیئة التدریس على الابتكار في تخصصاتهم - 

  .والمهنيمساعدة عضو هیئة التدریس على الارتقاء بجوانب شخصیة وأدائه الأكادیمي  - 

تمكین أعضاء هیئة التدریس من إدراك تنظیم الجامعة وظروفها وفلسفتها، وتمكینهم من القیام بدور  - 

  .فعال في إدارتها وتوضیح أهدافها ووضع سیاساتها وخططها

تشجیع أعضاء هیئة التدریس على التجاوب مع التغییر وعلى زیادة خبراتهم والاستعداد للمهام الجدیدة  - 

 ".رات داخل الجامعة وخارجهاوالمتغی
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سعفان، ( :ویمكن تحدید الأهداف العامة لبرامج التدریب لعضو هیئة التدریس أثناء الخدمة فیما یلي

  )95.94ص .، ص2000، محمود

رفع مستوى أداء المعلمین في المادة والطریقة، وتحسین اتجاهاتهم وتطویر مهاراتهم التعلیمیة ومعارفهم  - "

  .على الإبداع والتجدیدوزیادة قدراتهم 

زیادة إلمام المدرسین بالطریقة، والأسالیب الحدیثة في التعلیم، وتعزیز خبراتهم في مجالات التخصص  - 

  .العلمیة

تبصیر المعلمین بمشكلات النظام التعلیمي القائم، ووسائل حلها وتعریفهم بدورهم، ومسؤولیتهم في  - 

  .ذلك

ومي لاستیعاب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تعمیق وعي المعلمین السیاسي والق - 

  ."یتعرض لها المجتمع، ثم محاولة ترجمتها عند تلامیذهم إلى ألفاظ سلوكیة عملیة

: وبغیة تطویر مستوى أداء الأستاذ الجامعي في ظل إدارة الجودة الشاملة یستحسن إتباع ما یلي

  )365-363ص -، ص2010الحریري، (

تمام مؤسسات التعلیم الجامعي بالعمل على نشر ثقافة تحقیق معاییر ضمان الجودة الشاملة اه - "

  .والاعتماد الأكادیمي بین صفوف أعضاء هیئة التدریس والعاملین بهذه المؤسسات

العمل الجماعي، (تأسیس ثقافة جدیدة للجودة في كلیات الجامعة تركز على مجموعة من القیم  - 

ذ القرارات، التطویر المستمر لمهارات أعضاء هیئة التدریس والعاملین، التقویم الشامل المشاركة في اتخا

) والمستمر للأداء، توعیة العاملین بأهمیة التقویم الذاتي عن طریق اللقاءات وورش العمل في الجامعة

لتحسین المستمر في الجامعة الالتزام بتحقیق ا) إداریین وأعضاء هیئة التدریس(التي تحتم على العاملین 

في كل عملیات وأنشطة التعلیم في الجامعة، واعتبار جودة التعلیم في الجامعة مسؤولیة جمیع العاملین 

  .فیها

وغیرها من  LCDتوفیر المعدات اللازمة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعة مثل أجهزة الحاسوب، و  - 

  .البنیة التحتیة لهذه التقنیات

  .الجامعات العربیة إلى التعلیم الالكترونيإجراء دراسة حول حاجة  - 

إجراء دراسة مقارنة بین مستوى توظیف تكنولوجیا المعلومات والوسائط المتعددة في التدریس الجامعي  - 

  .في الجامعات العربیة والعالمیة لغرض التطویر

  .همعقد دورات أو ورش عمل لأعضاء هیئة التدریس لمساعدتهم للقیام بمهامهم المنوطة ب - 
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العمل على التنویع في استخدام طرائق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة في عرض الدروس لتلافي  - 

  .قصور أداء أعضاء هیئة التدریس في تأدیة مجال التنفیذ

ضرورة إشراك الطلاب والطالبات الجامعیین في عملیة التخطیط للمنهج الدراسي لدعم وتعزیز مجال  - 

  .لدى عضو هیئة التدریسالتخطیط الدراسي 

العمل على توفیر أدوات الاتصال الفاعلة بین الطالب وعضو هیئة التدریس والتي تسهم في استمراریة  - 

  .بینهما الإنسانیةالعلاقات 

تشجیع ودعم أعضاء هیئة التدریس في الجامعات لحضور المؤتمرات الدولیة والندوات للاستفادة منها  - 

رة تحسین مستوى تصمیم الدورات التدریبیة وورش العمل التي تقدم لأعضاء في مجال التطویر مع ضرو 

هیئة التدریس على المستوى المحلي وتركیزها على التنویع في طرق التدریس واستخدام التقنیات الحدیثة 

  ".في ذلك

ویتفق المتخصصون على أن جوانب عملیة إعداد عضو هیئة التدریس تشمل على خمسة جوانب 

  )576.575ص .، ص2007قطاوي، (: يأساسیة ه

ویشمل هذا الجانب المواد الأساسیة العلمیة التخصصیة والمواد : الإعداد العلمي الأكادیمي التخصصي -"

المساندة لها التي ینبغي للمعلم أن یدرسها، وتقع ضمن تخصصه العلمي الذي سیقوم بتدریسه، فالهدف 

لمعلم تفهما كاملا أساسیات ومفاهیم المادة الدراسیة التي العام من الإعداد الأكادیمي هو أن یتفهم ا

مما سیجعل معلم المستقبل متمكنا من مادة تخصصه، وهذا التمكن له آثار . سیتخصص بها مستقبلا

ثقة المعلم بنفسه، وثقة الطلبة به كمعلم كفء یستطیع أن یفیدهم في نموهم : ایجابیة مهمة للمعلم أهمها

  .على التفكیر السلیم وربط المادة الدراسیة بتطبیقات عملیة وبجوانب حیاتیة مناسبةالعلمي وفي قدراتهم 

ویشمل هذا الجانب الدراسات التربویة والنفسیة النظریة والعملیة التي تمكن معلم  :الإعداد المهني -

تعلیمیة المستقبل من تنظیم المواقف والخبرات التعلیمیة وتسهل عملیة التدریس، ومواجهة المواقف ال

والإعداد المهني یكسب معلم المستقبل المعرفة الصحیحة والمهارة العالیة التي یحتاجها في . المتنوعة

أصول مهنة التدریس، حتى یتمكن من التعامل الفعال الناجح في عملیة التدریس ویحقق أهدافها 

الذي یضع المعلم ) یة العملیةالترب(المنشودة، والجانب العملي في هذا الإعداد یتضمن التدریب المیداني 

  .في مواجهة الواقع التعلیمي

ویشمل هذا الجانب دراسات معلم المستقبل التي تزوده بمعارف وادراكات في جوانب  :الإعداد الثقافي -

متنوعة، ویتضمن هذا النوع من الإعداد ثقافة عامة وثقافة تخصصیة، وتتمثل الثقافة العامة في معرفة 
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نب علمیة واجتماعیة ودینیة وتربویة وثقافیة وصحیة واقتصادیة ومشكلات محلیة وإدراك وفهم جوا

وعالمیة، وتتمثل الثقافة التخصصیة في معرفة وإدراك وفهم جوانب تتصل بالمادة الدراسیة التي تخصص 

  .فیها

ویشمل هذا الجانب تهیئة معلم المستقبل لاكتساب السمات الشخصیة السویة : الإعداد الشخصي -

السلوك الشخصي المتمیز، والاتجاهات والقیم والاهتمامات المرغوب بها، وقد توجد مقررات دراسیة و 

یعنیها هذا الإعداد ویتم أیضا من خلال القدوة الحسنة لمن یقومون بإعداد المعلم، ومن خلال الأنشطة 

الصوت : مات المرغوبةومن الس. الطلابیة المتنوعة سواء الثقافیة، أم الاجتماعیة، أم الفنیة وغیرها

الواضح المعبر، واللیاقة البدنیة، والإیمان الواضح، والعقیدة الراسخة، والتحلي بالآداب، واحترام شخصیة 

  .وآراء الآخرین، والعدل، والموضوعیة عند إصدار الأحكام، وطابع الود والتعاون

ویشمل هذا الجانب تمكین المعلم من امتلاك مهارات التكنولوجیا المتقدمة  :الإعداد التكنولوجي -

 ."والتعامل معها، والقدرة على توظیف الحاسوب في المجالات التعلیمیة التعلمیة

  التنمیة المهنیة لعضو هیئة التدریس في ضوء معاییر الجودة الشاملة في التعلیم: سادسا

تعتبر التنمیة المهنیة أحد أهم الآلیات والوسائل التي تعمل على تحسین المستوى الأكادیمي لعضو 

عملیات تهدف إلى تغییر مهارات "هیئة التدریس، ویقصد بالتنمیة المهنیة لأعضاء هیئة التدریس أنها 

لجامعة والمجتمع، ومواقف وسلوك أعضاء هیئة التدریس لتكون أكثر كفاءة وفعالیة لتلبیة احتیاجات ا

 .) 115، ص2014عبد الرحمن، (." وحاجات أعضاء هیئة التدریس أنفسهم

وعلیه فإن التنمیة المهنیة لأعضاء هیئة التدریس في الجامعات، تمثل حاجة مستمرة وملحة، حیث 

تساعدهم على التعامل مع المواقف الجدیدة بكفاءة عالیة، كما تجعلهم أكثر وعیا بالجدید في مجال 

تخصصهم، وتساعدهم على النمو المستمر، وتكسبهم القدرة على التفكر في ممارساتهم وتحسینها، كما 

تكسبهم مهارات استخدام التكنولوجیا في التعلیم والتواصل، وهي مهارات ضروریة یتطلبها العمل في 

  .المرحلة الجامعیة

لعمل الذي یقومون به، وتمكینهم وتكمن أهمیتها في كونها تهدف إلى تنمیة شعورهم بجدوى وأهمیة ا

من القیام بالعمل بقدر من الكفاءة، وزیادة دافعیتهم للعمل، ومساعدتهم على التوقع والاستعداد التام 

وبالتالي فإن أداء أعضاء هیئة التدریس یرتبط . للتغیرات التي تحدث لوظائفهم وتتطلب الاستجابة لها

  )55.54ص .، ص2006 ،العاجز( :بوجود العدید من المؤشرات منها
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القیام : مدى كفایة إعداد ونوعیة أعضاء هیئة التدریس في البرنامج التعلیمي ومدى قدرتهم على - "

  .بالتعلیم الأكادیمي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع والتي هي من أهم أهداف التعلیم العالي

یس، والتي تسهم في تطویر الجامعة مدى ونوعیة الأبحاث والدراسات التي قام بها أعضاء هیئة التدر  - 

  .والمجتمع بالإضافة إلى النشاطات الأخرى التي تتعلق بأمور المجتمع

مدى قدرة النظام التعلیمي الذي یطبق البرنامج على استقطاب المدرسین المؤهلین مع المحافظة على  - 

  .ذوي الخبرات والقدرات المؤهلة والمدربة

البرنامج، وكذلك وضوح آلیة توظیف وتقییم وترقیة أعضاء هیئة  مدى الوضوح والثبات في تطبیق - 

  .التدریس

مدى فعالیة عملیة الاتصال والتواصل بین أعضاء هیئة التدریس مع بعضهم البعض أو مع إدارة  - 

  .البرنامج أو الجامعة أو الكلیة، لأجل تسهیل عملیة البحث العلمي وتطویره بما یخدم الجامعة

  .ل والطرق والإمكانات المتوفرة بشكل فعال لتطویر مدربي المعلمین والهیئات التدریسیةاستخدام الوسائ - 

مدى توفر الرضا الوظیفي ومشاركة معلمي المعلمین في اتخاذ القرارات على مستوى أعضاء البرنامج  - 

  .والكلیة، والقسم والدائرة من خلال ملائمة الإجراءات المستخدمة بالاتصال بمعلمي المعلمین

  .معرفة لعبء الوظیفي لمعلمي المعلمین ومقارنته بالجامعات المحلیة والعربیة والدولیة المشابهة - 

السیرة الذاتیة لكل أستاذ جامعي والتي تظهر النشاطات والفعالیات والأبحاث لكل عضو تدریس  - 

  .والمؤتمرات التي شارك فیها

  .لأعضاء هیئة التدریس البعثات والدورات التطویریة التي تقدمها الجامعة - 

  .وضوح نظام الترقیات للمدرسین - 

الخبرات التعلیمیة في المنهاج والبحث العلمي لدى أعضاء هیئة التدریس، والقدرة على استخدام أسالیب  - 

  .وتقنیات حدیثة في التعلیم الجامعي

  .النمو المهني لكل عضو تدریس في مجال اختصاصه ومهنته - 

أستاذ (سبة أعضاء هیئة التدریس بالنسبة للطلبة ونسبة حملة الرتب العلمیة توفر إحصائیات عن ن - 

، ونسبة الذكور إلى الإناث من أعضاء هیئة التدریس، ونسبة حملة )مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ

 ." الماجستیر، ونسبة الهیئة التدریسیة المتفرغین وغیر المتفرغین

ات أن یلعبوا دورا حیویا وأساسیا في تحقیق جودة ویتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامع

التعلیم العالي، وذلك إستادا لما یناط بهم من أدوار تمثل جوهر مجالات الجودة في التعلیم، لاسیما وأن 

وعلیه تهدف التنمیة المهنیة إلى زیادة ما لدى عضو هیئة التدریس . تحقیق الجودة مرتبط بثقافة الجودة
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تحسینها في مجال عمله ومسؤولیاته المهنیة للوصول إلى درجة عالیة من الإتقان من معارف ومهارات و 

  :وعلى العموم تهدف التنمیة المهنیة لعضو هیئة التدریس إلى ما یلي. العلمي في أداء واجباته المهنیة

  .تحسین وتحدیث معارف عضو هیئة التدریس الأكادیمیة ومهاراته التدریسیة - 

لاقیة والوجدانیة والفكریة التي ینشدها المجتمع من عضو هیئة التدریس كي یستطیع تنمیة الصفات الأخ - 

  .تنشئة طلابه تنشئة سلیمة

  .إكسابه نظاما من القیم تلائم طبیعة المهنة، وتنمیة وعیه بمتغیرات السیاق التربوي محلیا وعالمیا - 

    .بالتطورات والاتجاهات التربویةإعادة تأهیله أثناء الخدمة كي یظل واقفا وعلى درایة  - 

وانطلاقا من التصورات التي تفرضها متطلبات ضمان الجودة في التعلیم عامة وجودة أداء عضو 

هیئة التدریس خاصة، یمكن القول بأن رسالة التنمیة المهنیة الفاعلة لعضو هیئة التدریس في إطار دوره 

  )166.165ص .، ص2006، وآخرونالبیلاوي (: الجدید یجب أن تنطلق من جملة الأبعاد التالیة

إن إتاحة فرص التنمیة المهنیة المتكافئة لجمیع المعلمین وتوسیع مجالاتها وتنویع مصادرها ومساراتها  - "

وأسالیبها فضلا عن كونها باتت جمیعا من أهم شروط ومعاییر تحقیق الجودة الشاملة للنظام التعلیمي، 

التي تستوجبها دواعي التطویر المستمر والشامل للنظام التعلیمي لیكون  فإنها أضحت من الأمور الحتمیة

أكثر قدرة على الاستجابة الفوریة لمقتضیات التطورات المذهلة في كافة المجالات العلمیة والتكنولوجیة 

وما تفرضه من تغیرات سریعة في أهداف التعلم الفعال ومتطلباته وما یستلزمه ذلك من تبدلات متلاحقة 

  .في شروطه وبیئته

إن أي إصلاح أو تطویر تعلیمي باتجاه معاییر ومتطلبات تحقیق الجودة الشاملة في النظام التعلیمي،  - 

لا یمكن أن یحقق أهدافه أو یبلغ مقاصده ما لم تشكل التنمیة المهنیة المستدیمة للمعلم بعدا أساسیا من 

وأهمیة الدور الذي تلعبه في تجاوز فجوة الأداء بین أبعاد هذا الإصلاح وذلك التطویر، نظرا لحیویة 

الممارسات الحالیة للمعلمین الموجودین في الخدمة أو المنتظر دخولهم إلیها وبین الممارسات الجدیدة التي 

ینبغي أن یقوموا بها لیتمكنوا من تحقیق كفاءة وفعالیة النظام والتحسین المستمر لمخرجاته للارتقاء بها 

  .معاییر الجودة المنشودةإلى مستوى 

إن احد أهم المعاییر للحكم على مدى فعالیة أنشطة التنمیة المهنیة المستدیمة للمعلم، كركیزة أساسیة  - 

لضمان جودة النظام التعلیمي، یتمثل في مدى انطلاقها في فلسفتها وأهدافها ومن ثم تخطیط برامجها 

ل الخدمة مهما بلغت كفایتها فهي لا تخرج عن كونها مقدمة وفعالیاتها، من الاقتناع بأن برامج الإعداد قب

أو مدخلا لسلسلة متواصلة من فعالیات وأنشطة التدریب والتأهیل وإعادة التدریب والتأهیل على مدار 

  .الحیاة المهنیة للمعلم، خاصة في ظل مجتمع سریع في تبدلاته، عنیف في تحولاته
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ة المهنیة للمعلم، كأحد المطالب الأساسیة لضمان استمراریة تأكید إن أحد أهم ضمانات استمراریة التنمی - 

الجودة في النظام التعلیمي، یحتاج إلى مشاركة مجتمعیة حقیقیة ومخططة في جمیع مراحلها وفعالیاتها 

  .من خلال دمج كل من یؤثر في تعلیم التلامیذ وتعلمهم في إطار ما یعرف بمجتمعات التعلم

ة للمعلم في إطار السعي لتأكید جودة النظام التعلیمي، تنجح أكثر عندما تكون جزءا إن التنمیة المهنی - 

من نظام لاختیار وإعداد وترخیص ومنح شهادات التأهیل الراقي للمعلمین، وهو ما یعني كذلك ضرورة 

ت توسیع رسالة معاهد ومؤسسات إعداد المعلم لتشارك بفاعلیة في هذا الأمر جنبا إلى جنب مع مؤسسا

 ."التعلیم الجامعي الأخرى

ویتضح مما سبق أن التنمیة المهنیة لعضو هیئة التدریس من حیث زیادة معارفه ومهاراته، تجعله 

وإحداث تغییر في كفایاته وزیادة حصیلته معرفیا ومهاریا . یحاول باستمرار رفع مستواه الأكادیمي والتربوي

  .ات التعلم والأداء الفعالووجدانیا، لتحقیق النمو المستمر في مجال تقنی

وقد أشارت العدید من الدراسات إلى أن هناك البعض من المعوقات التي قد تكون سببا في عرقلة 

  :ومن تلك المعوقات. جهود التطویر المهني لعضو هیئة التدریس

  .عدم توفر الرغبة لدى عضو هیئة التدریس - 

  .احة للأستاذ مهنیازیادة الأعباء التدریسیة، ومحدودیة الحریة المت - 

  .طغیان الاهتمامات المادیة لعضو هیئة التدریس وتدني الطموحات العلمیة - 

  .ندرة الندوات والمؤتمرات التي یحضرها الأستاذ بسبب قلة المخصصات المالیة - 

  .النقص الشدید في المراجع وعدم العنایة الكافیة بالمكتبة الجامعیة العلمیة المتخصصة - 

  .ق بین الأجهزة البحثیة والمؤسسات الإنتاجیة والخدمیةعدم التنسی - 

  .عدم احتساب كفاءة عضو هیئة التدریس في مجالات التدریس ضمن متطلبات الترقیة - 

  .التعقیدات البیروقراطیة في مجال الإدارة - 

  :الخاتمة

 أضحى لزاما على مؤسسات التعلیم العالي تهیئة كل الظروف لتحسین جودة أداء عضو هیئة

التدریس الجامعي من خلال عملیات التقویم والإعداد الأكادیمي، والذي ینعكس إیجابا على جودة المؤسسة 

خاصة وأن العدید من الباحثین قد أشاروا إلى أن العامل الأساسي الذي أدى إلى . التعلیمیة ومخرجاتها

لم یعدوا إعدادا خاصا  تدني مستوى التدریس في الجامعات یرجع لكون أغلبیة أعضاء هیئة التدریس

یؤهلهم للقیام بمهام التدریس في الجامعات، خاصة وأن أعضاء هیئة التدریس الجامعي هم المسؤولون 
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فالخصائص المعرفیة والمهنیة والانفعالیة وسمات  .المباشرون عن تحقیق جودة النوعیة في التعلیم العالي

  لیة وكفاءة في العملیة التعلیمیةأصبحت تؤدي دورا أكثر فاع ،الشخصیة لعضو هیئة التدریس الجامعي

  .كما تؤثر على النتاج التحصیلي للطالب، باعتباره المستفید الأول من هذه العملیة

  :قائمة المراجع

دار صفاء، مكتبة العلامة  :، عمان1ط ،فلسفة التربیة في التعلیم الجامعي والعالي ).2014( سعید جاسم ،الأسدي - 1

  .لحليا

برامج التطویر المهني لعضو هیئة التدریس السعودي  ).ه1423/ه1422(علي بن ناصر بن شتوي ، آل زاهر - 2

، كلیة )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه في الإدارة التربویة والتخطیط مجالاتها وطرق تنفیذها ومعوقاتها ومقومات نجاحها

  .ودیةالتربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السع

الجودة الشاملة في التعلیم بین مؤشرات التمیز ومعاییر الاعتماد الأسس  ).2006( حسن حسین وآخرون ،البیلاوي - 3

  .دار المسیرة: ، عمان1ط، والتطبیقات

  .عالم الكتب :، القاهرة1ط ،التنمیة المهنیة لأعضاء هیئة التدریس الجامعي ).2004( محمد بشیر ،حداد - 4

  .دار الثقافة: ، عمان1ط، القیادة وإدارة الجودة في التعلیم العالي ).2010( رافدة عمر ،الحریري - 5

منشورات جامعة : الجزائر، إشكالیة المشاركة الدیمقراطیة في الجامعة الجزائریة ).2001( وآخرونفضیل دلیو  - 6

  .منتوري قسنطینة

  .دار الكتاب الحدیث: القاهرة، ده ومكانته وأدوارهالمعلم إعدا ).2000( سعید طهمحمود، محمد أحمد،  ،سعفان - 7

مجلة الدراسات والبحوث ، 3العدد، تكوین الأستاذ الجامعي الواقع والآفاق ).2013( إیمان عزي دلال، ،سلامي - 8

  .الاجتماعیة، جامعة الوادي، الجزائر

الدار المصریة : القاهرة، والمستقبلنحو تطویر التعلیم في الوطن العربي بین الواقع  ).2003( حسن ،شحاتة - 9

  .اللبنانیة

السمات الشخصیة والأكادیمیة لأعضاء هیئة التدریس في ضوء معاییر الاعتماد وضمان  ).2006(فؤاد  ،العاجز -10

  .الجودة في التعلیم العالي، 1، العدد2المجلد ، الجودة للتعلیم العالي في كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة

، إصلاح أوضاع هیئات التدریس بالجامعات: الصحافة والجامعات رؤى مستقبلیة ).2014(عواطف ، بد الرحمنع -11

  .العربي للنشر والتوزیع: ، القاهرة1ط

، دار الجامعة الجدیدة، أساسیات التدریس والتطویر المهني للمعلم ).2010( عبد السلام مصطفى عبد السلام -12

  .الإسكندریة

  .دار الجامعة الجدیدة: الإسكندریة، إدارة الفصل وتنمیة المعلم ).2007(، سلام عبد العظیم صفاء، ز،عبد العزی -13

تطویر الكلیات الانسانیة في الجامعات الفلسطینیة من حیث أداء أعضاء  ).2001( عمرو برهان جمیل ،العكر -14

، جامعة النجاح )غیر منشورة(لإدارة التربویة ، مذكرة ماجستیر في اهیئة التدریس فیها وعلاقتها بالمجتمع المحلي

  .الوطنیة، نابلس، فلسطین
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  .دار الفكر: ، عمان1ط، طرق تدریس الدراسات الاجتماعیة ).2007(محمد إبراهیم قطاوي،  -15

 :، عمان1ط ،أخلاقیات ومتطلبات التأهیل التربوي للأستاذ الجامعي ).2014( عبد الواحد حمید وآخرون ،الكبیسي -16

  .مكتبة المجتمع العربي

الأدوار المستقبیلة لعضو هیئة التدریس بالتعلیم الجامعي الفلسطیني في ضوء  ).2015( سحر محمد ،محمد حرب -17

، كلیة التربیة بالإسماعیلیة، )غیر منشورة(، رسالة دكتوراه الفلسفة في التربیة تخصص أصول التربیة تحدیات العصر الحالي

  .جامعة قناة السویس

الدار  :، القاهرة1ط ،بیئة الحرم الجامعي –فلسفاته  –التعلیم العالي تاریخه  ).2014(عماد محمد ، محمد عطیة -18

  .العالمیة

المكتبة : ، مصر1ط، بحوث ودراسات في علم النفس والبحث النفسي في الجامعة ).2001( بشیر ،معمریة -19

  .العصریة
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  التاریخ بین الماضي الاستعماري والواقع الحالي في الجزائررهانات تدریس مادة 

  2جامعة الجزائر  ـــ صالحي ملیكة/ الباحثة                                                              

  

  :ملخصال 

یعتبر التعلیم أحد أهم الركائز في بناء وتطویر المجتمعات، ولعلّ الدول المستعمرة أدركت هذه           

الأهمیة فدَأَبَتْ على الإمساك زمام هذا الركن في الدول التي احتلتها، وكون المحتل الفرنسي كان احتلالا 

للمجتمعات التي احتلها ، فقد  متسلطا استیطانیا یهدف إلى تدمیر وطمس كل ما هو حضاري وثقافي

جرّب كل الوسائل والطرق خلال فترة احتلاله للجزائر، ولم یكن التعلیم بمنأًى عن سیاسته الوحشیة فبدّل 

وغیّر وطمس وحرّف وزیّف الحقائق، وجهّل وفرنس وأباد من العلماء وحاربهم، لینتزع الاستقلال ویتجلّى 

اییر حدیثة، وفي هذا السیاق اتخذت جملة من التدابیر عبء بناء الدولة بمقومات هویاتیة ومع

والإصلاحات من لدن الأنظمة السیاسیة المتعاقبة على حكم الجزائر إلى یومنا هذا، وأصبحت وزارة التربیة 

والتعلیم تشرف على العملیة التربویة والتعلیمیة برمتها، ومن ثمّ فقد صارت مادة التاریخ لها أولیتها التي 

راكمات تاریخیة وسیاقات حدیثة ومعاصرة محلیة وعالمیة، لتظهر عملیة تدریسها ذات أبعاد تملیها ت

   .تتجاوز تقدیم المعرفة إلى تكوین أجیال واعیة بماضیها وحاضرها ومستقبلها

الاستعمار  -مادة التاریخ - التعلیم الفرنسي - الأهاليتعلیم  -الإسلاميالتعلیم  :الكلمات المفتاحیة 

       .التربویةالمناهج  - الدلیل المدرسي -الفرنسي

   Abstract: 
               Education is one of the most important pillars in the building and development of 

societies. Perhaps the colonized countries realized this importance and took control of this 

pillar in the countries that occupied it. The French occupier was an authoritarian occupation 

that aimed to destroy and obliterate all the cultural and cultural values of the communities it 

occupied. Methods and methods during the period of occupation of Algeria، and education 

was not immune to its brutal policy، instead of obliterating، distorting and falsifying the facts، 

and ignorance and France and annihilated scientists and fought them، to seize independence 

and reflect the burden of state building with modern elements and standards، and in this 

context taken a number of The Ministry of Education has overseen the educational process as 

a whole. Hence، history has its priority، which is dictated by historical accumulations and 

modern and contemporary local and international contexts، to show the process of teaching 

with dimensions beyond the provision of Knowledge to form generations conscious of its 

past، present and future. 
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  :مقدمة  

، واعتبر الفرنسیون أن التعلیم من أهم م الغزو الثقافي1830للجزائر منذ واكب الغزو العسكري       

، فتعرضت المؤسسات التعلیمیة بالجزائر والحضاریة للجزائریین ات الوطنیة الوسائل للقضاء على المقوم

المخطط  كبیرا في سیرلمحاربة شدیدة من طرف المستعمرین الفرنسیین لأنها كانت تشكل عائقا 

، كما حورب رجال العلم والأئمة وحتى شیوخ الزوایا وفرضت علیهم الرقابة ونفي البعض الاستعماري

   .منهم

ل التعلیم وأدركت أنَ الشعب بلا تعلیم ولا ثقافة لا یكلف واعتبرت فرنسا أفضل وسیلة لاستعمار العقو 

  1. معركة كبیرة

رغم تظاهر فرنسا بعدم القضاء على التعلیم الجزائري وإعلانها الإصلاح والتطویر خوفا من غضب 

الجزائریین ومقاومتهم، فقد كانت الرسالة العاجلة من وراء تكوین الجزائریین لجعلهم واسطة بین الشعب 

  : ائري والاستعمار الفرنسي واستعملت جملة من الأسالیب لإنجاح السیاسةالجز 

م ضرورة تعلیم المسلمین اللغة الفرنسیة وتعلیم الفرنسیین اللغة العربیة لإنجاح 1831اقتراح جونار سنة  - 

  .سیاسة التوغل في ربوع الجزائر والحد من المتعلمین الجزائریین المقاومین للاستعمار 

عنابة ومدینة القبة لتكوین مدرسین ورجال دین تولیهم مهام  مدارس في مدینة الجزائر ووهران وفتح  - 

  الإفتاء 

 2.والإمامةوالقضاء والتدریس والترجمة 

  .تكوین لجنة لكتابة وترجمة بعض الكتب الفرنسیة إلى اللغة العربیة  - 

  .تكوین فئة خاصة بالعمل الیدوي المهني لاحتاجتها  - 

  .بدراسات اجتماعیة حول سكان الجزائر للتشكیك في أصلهم وانتمائهم العربي الإسلاميقامت  - 

  : أما أهداف السیاسة الاستعماریة التعلیمیة فكانت ترمي إلى         

  : سیاسة الفرنسة  -أ

جزائریین وإحلال مكانها الهدف منها القضاء على اللغة العربیة وقطع الروابط الحضاریة التي تشد ال

، وعندما وجدت صعوبة في ذلك ركزت جهودها على منطقة القبائل بحجة اختلافهم عن المناطق الفرنسیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48م ، ص 1970حول الحضارات ، منشورات عویدات ، لبنان ، : روجي غارودي  -  1

2 -Yvone Turin : affrontement culturels   dans l’Algérie coloniale écoles , médecines religions   1830- 
1880 ,Alger     p-p 36- 41 . 
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الأخرى ومن هنا تثبت زرع العنصریة وتنمي العرقیة بین المجتمع الجزائري ،إدعائها إن العناصر القبائلیة 

  1.ذات أصول أوروبیة ولیست عربیة ولكن هذه السیاسة فشلت 

  .نسة أسماء الشوارع والمدن وغیرت ألقاب وأسماء العائلات كما سعت إلى فر 

  : سیاسة الإدماج - ب 

اعتبرت فرنسا أن المدرسة هي المكان الوحید لربط الجزائریین بفرنسا ومن ثم دمجهم كما فتحت السلطات 

فرنسیین الفرنسیة الباب أمام دمج الجزائریین مقابل التخلي عن أحوالهم الشخصیة رغم معارضة الساسة ال

إذا :" ، لان ذلك یفتح باب المساواة بینهم وأشار إلى ذلك الجنرال بیجو عن الاندماجیین الجزائریین بقوله 

  2...." .طبختم رأسا عربیا وآخر فرنسیا في قدرة واحدة خلال ثمانیة أیام سیعطیكم حسائین مختلفین 

   ):التنصیر( سیاسة التبشیر  -جـ 

كما  ،قسیسا 16الجنرال دوبورمون بجلبه ل الجزائر فتحا مسیحیا وهذا ما أكده منذ البدایة اعتبر الاحتلا

، وأول عمل قاموا به تحویل المساجد إلى كنائس ومباني عسكریة وإلغاء ذكرهم بنشر تعالیم المسیحیة

  3.الأعیاد الدینیة والاستیلاء على الأوقاف 

  .بالطرق الدینیة التي تزعمها الآباء البیضلكن لم تفلح فرنسا في الوصول إلى عقول الجزائریین 

  :نتائج السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر  

  .أدى إلى انتشار التخلف والضعف والقضاء على الثقافة المحلیة  - 

  . استطاعت السیاسة الفرنسیة التأثیر على أقلیة من العملاء وبعض الشخصیات الوطنیة فقط  - 

وانین الخاصة بالتعلیم وبدایة توقف المجهودات الخاصة بالسیاسة التعلیمیة منذ فشل كل الاجراءت والق - 

م  خاصة بعد الحكم المدني حیث صرح العدید من الساسة الفرنسیین بمحاولتهم البدء بالمدرسة 1870

  .لكن فشلوا ولم یقوموا بتأسیس مدارس بل ألغوا المدارس التي كانت موجودة قبل مجیئهم 

  .عمرین لسیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر لكونها لا تعود بالفائدة عل المستعمر معارضة الم - 

رفض المعارضة تعلیم الجزائریین وتخریج وتكوین إطارات جزائریة خوفا من العصیان والثورة ضد  - 

  1.الاحتلال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .595م،     ص 1982، ترجمة عیسى عصفور ، بیروت ،  1الجزائر والمسلمون ، ج: أجرون  -  1
  .80م ، ص 1999، الجزائر ، ) م 1914- م 1871( زائر سیاسة فرنسا التعلیمیة في الج: عبد القادر حلوش  -  2
م ، المجلة 19التفكیر الدیني والتبشیري لدى عدد من المسؤولین الفرنسیین في الجزائر في القرن : عبد الجلیل التمیمي  -  3

  .14م ، ص 1974، تونس ، 01التاریخیة المغربیة ، العدد 
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الأرض وبین وقوع المستعمر في التناقض بین رفضه لتعلیم أبناء الجزائریین والاستمرار في خدمة  - 

 2.تعلیمهم

ظهور فئة من الجزائریین متعلمة استمرت بالمحافظة على الثقافة الإسلامیة رغم تمكنها من اللغة  - 

الفرنسیة وفئة أخرى تنكرت للثقافة العربیة وانسلخت عن العروبة والإسلام وتمیزت هذه النخبة بالضعف 

  3 .فقطللاستعمار الفرنسي في الإنتاج الفكري، لان الوظیفة تشترط علیهم الولاء 

  4. أدت هذه السیاسة إلى شیوع الأدب الشعبي وندرة وقلة الإنتاج باللغة العربیة الفصحى  - 

  : التعلیم الفرنسي وأنواعه

  .التعلیم الابتدائي والتعلیم الثانوي والتعلیم العالي: تمیز التعلیم في الفترة الاستعماریة بعدة أقسام منها

  : دائيالتعلیم الابت - 1

  :م بثلاث أنواع من المدارس 1900م إلى 1830تمیزت مدارس التعلیم الابتدائي من 

  المدارس العربیة الفرنسیة  - 

  مدارس الأهالي  - 

  .المدارس العلیا الإسلامیة  - 

كما واجه التعلیم الابتدائي عدة مشاكل ومن أهمها تناقض أفكار المعلمین وضعف مستواهم وجهلهم 

  : الكامل باللغة العربیة وعادات الجزائریین ، كما أنشئت مدارس في مناطق مختلفة ومنها 

  :المدارس العربیة الفرنسیة /أ  - 1

م 1856الجزائر وبتحدید یعود الافتتاح الرسمي إلى م بمدینة 1836تأسست المدرسة العربیة الفرنسیة في 

 5.م 1850جویلیة  14من خلال  مرسوم 

  .أما برامجها كانت تقلیدا لبرامج المدرسة الفرنسیة مع بعض الدروس باللغة العربیة والقرآن الكریم

  

                                                                                                        

  596المرجع السابق ، ص : أجرون  -  1
2 - paulard m :  l’enseignement pour les indigènes  en Algérie, alger , 1910,      p 37.  

مدارس الثقافة  العربیة  في المغرب ،    دراسة مركزة على الجزائر ، مجلة البحوث والدراسات : أبو القاسم سعد االله  -  3

  .63م  ، ص 1978، القاهرة ، 09العربیة ، العدد 
  . 71- 70ص - صنفسه ،  -  4

5 - merad Ali : regard sur l’enseignement des musulmans en Algérie , revue confluent , juin ,1963 ؟,p-
p 600-601. 
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 : مدارس الأهالي /ب  - 1

  1.م وأعدت برامج وطرق خاصة لتدریس الجزائریین 1890أنشئت في 

  : وصنفت هذه المدارس إلى ثلاث أصناف حسب أقسامها

  .المدارس الرئیسیة وتتكون من ثلاث أقسام أو أكثر  - 

  .المدارس الأولیة وتتكون من قسمین  - 

 2.المدارس التحضیریة وتتكون من قسم واحد  - 

  :المدارس العلیا الإسلامیة /جـ - 1

  .م 1850سبتمبر  14وم وهي بمثابة مدارس ابتدائیة علیا وأنشئت بمقتضى مرس

  :  التعلیم الثانوي - 2

، فتقرر إرسالهم إلى فرنسالضرورة تدریس أبناء المعمرین بدلا من ) كولیج ( فتحت فرنسا مدارس ثانویة 

 3.م ثانویة وطنیة 1848أكتوبر  06م بالعاصمة الذي أصبح في 1835أفریل  22فتح معهد في 

، بالإضافة ملیانة  وتلمسان -وهران  - قسنطینة  - عنابة  كما فتحت معاهد تشبه الثانویة في كل من

م وضع الحاكم 1870، وفي ة للجزائریینللمعاهد العربیة الفرنسیة إلا أنه بقي التعلیم بها ضعیفا خاص

  4.یقیدون حدا لهذه المعاهد وألحق تلامیذها بالمدارس الثانویة والمعاهد الفرنسیة د

  : التعلیم العالي  - 3

ونظم تخصصات م 1836م إلى 1832عمار أهمیة للتعلیم العالي لكن كانت مؤقتة دامت من أولى الاست

م الذي دعا إلى إنشاء كلیة الطب والصیدلة في مدینة 1857أوت 4، وبمرسوم في الجراحة والصیدلة

غیر  الجزائر ولكن عدد الجزائریین المسجلین بها قلیل مقارنة بطلبة الفرنسیین والأجانب ، بقیت الوضعیة

  5. م1910واضحة إلى غایة تأسیس جامعة الحقوق والآداب والعلوم وجامعة الجزائر سنة 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -bulletin de l’académie d’Alger n° 01 avril    1957 ,p 96. 
2 -Bernard (p) : l’enseignement primaire des indigènes , revue du monde musulman , n° 01 , 1906, p 
20. 
3 - pierre minerville : dictionnaire la législation algérienne, paris , 1860, p 366. 
4 - E. mercier : l’Algérie et les questions algériennes, paris, 1883, p 174. 

  .600الجزائر والمسلمون ، ص : أجرون  -  5
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  : البرامج التعلیمیة وواقعها في السیاسة الاستعماریة 

، فظهرت عدة والتذبذب والعشوائیة في التطبیق كانت البرامج الفرنسیة الخاصة بالتعلیم تعاني من الضعف

، مركزة على الحضارة الفرنسیة اءة الموجهة للتلامیذ الجزائریینخاصة بالقر كتب لتعالج هذا النقص 

  .متجاهلة الحضارة العربیة الإسلامیة 

كان البرنامج بالنسبة للابتدائي نفسه في كل المدارس أما مدراس الأهالي فالبرامج معقدة وطبق على 

م الذي حمل تعدیل في 1883ذ مرسوم تلامیذ الأهالي نفس النظام المطبق على التلامیذ في فرنسا، من

  : البرامج والمواد التالیة 

وملخصات القواعد والتهجئة ) القراءة والكتابة والقواعد والمفاهیم العامة(اللغة الفرنسیة وتضمنت  - 

  .والتعبیر الشفوي والإملاء 

  .الحساب ویشمل القواعد الأربعة والنظام المتري  - 

   .ملخصات تاریخیة وجغرافیة - 

وتشمل ) وصف المؤلف العربیة بالبربریة للانتقاص منها ولا یقصد الامازیغیة(اللغة العربیة أو البربریة  - 

  .القراءة والكتابة

   .)أشغال یدویة وهذا في التحضیري(بالإضافة إلى الرسم  - 

   .دروس في الزراعة والأشغال الیدویة - 

   .المعارف العامة حول الاقتصاد المحلي - 

  1) .الریاضة  -الغناء ( نشاطات  - 

  : دروس الخاصة بتعلیم الأهالي إلى ثلاث درجاتالكما قسمت 

وعندما یصل التلمیذ لإنهاء دروس المتوسط . دروس المتوسطالتحضیري، دروس الأساسي، دروس  - 

  2.یجتاز شهادة الدراسات الخاصة للأهالي

  : تعلیم مادة التاریخ في السیاسة الاستعماریة الفرنسیة 

أولت السیاسة الفرنسیة اهتماما واسعا بالبرامج التعلیمیة في مختلف المدارس وركزت على تعلیم مادة 

إن الهدف الأساسي من   redon، فحسب ریدون  التي تساعد أكثر لإنجاح سیاستها التاریخ واعتبرته المادة

  :تلقین مادة التاریخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Maurice poulard : l’enseignement pour les indigènes en Algérie , imprimerie administrative gojosso 
, Alger , 1910,p-p 102-103. 
2 - ibid. , p 185.  
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ارة الفرنسیة، ركزت فرنسا على غرس جذورها في تسریب الحضارة الأوروبیة للجزائریین وخاصة الحض - 

 1.أبناء الجزائریین من خلال معرفة أبطالها وقیمها

أرادت تقدیم الولاء والإخلاص والمثابرة والكرامة والتي تتجسد في أسماء أبطال المشهورین عرفهم تاریخ  - 

  . 2.فرنسا

ل فرنسا ورموزهم التي یمثلونها ویتم تدریسها فقدم برنامج مادة التاریخ في القسم الابتدائي عن أسماء أبطا

من شهر أكتوبر إلى شهر جوان فیدرسون عن تاریخ شارلمان واعتباره من رموز التعلیم ثم سان لویس 

 bayardوموضوع الإخلاص وفي دیسمبر یدرسون بایارد    duguesclinوعلاقته بالعدالة وعن دوغسكلان 

وموضوع تطویر الفلاحة  sullyهنري الرابع وسولي  وموضوع الشجاعة وفي شهر جوان یدرسون

وموضوع الرزانة وفي مارس شخصیة سانت فانسان دي  colbertوالصناعة وفي فیفري شخصیة كولبیرت 

وموضوع   de l’épéeوموضوع الإحسان وفي افریل یدرسون القس دولیبي   st vincent de paulبول 

  3.التربیة للصم البكم وفي جوان موضوع نابلیون والعبقریة الحربیة 

، بلاد الغال  نومیديالجزائر في العهد ال: بالإضافة إلى مواضیع تطرق إلیها التعلیم لمادة التاریخ منها 

لخلفاء المسیحیة وبلاد الغال ، الجزائر والإسلام وانتشاره فیها وفي اسبانیا ، كما تطرق إلى بعض ا

  4.الراشدین ، تاریخ الحضارة الفرنسیة والحكم العثماني في الجزائر وشارلمان وإمبراطوریته 

وكان الهدف المرجو من تدریس هذه المواضیع هو إظهار نقاط الضعف والتخلف عند الجزائریین والعرب  

ورة أفكار أبناء الجزائریین المسلمین وإبراز قوة وهیمنة الرومان والفرنسیین خصوصا واستعمال التزییف لبل

وركزت على الفترة اللامعة في تاریخ أوروبا وفرنسا خصوصا ، هذا حتى یبقى الجزائري یفتخر ویمجد 

رموز فرنسا ، حتى العسكریین أكدوا على تدعیم دروس التاریخ وربطهم بماضي فرنسا لأنه بمثابة اللبنة 

  .لإكمال بناء الدولة الاستعماریة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - siadoux : de l’esprit de l’enseignement   à l’école indigène , b.e.i académie d’Alger n° 01, 1894, p 
7. 
2 Donain : de l’enseignement de l’histoire à l’école indigène , b.e.i académie d’Alger n°10, 1894,p-p 
145-150. 

         التعلیم في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي: محمد بن شوش : نشریة تعلیم الأهالي لأكادیمیة الجزائر نقلا عن  -  3

  .83- 62ص -م ، ص2008، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر ، جامعة الجزائر ، )م 1830-1870( 
  .611المرجع السابق ، ص : أجرون  -  4
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وضوع بلاد الغال بأوضاع الجزائر ثم الغزو الروماني وإمكانیاته للقضاء على التوحش وهذا وربط تدریس م

، كما أشارت أن ف یعود الجهل والوحشیة إلیهالیظهر أن فرنسا جاءت لتحضر الجزائریین وإن رحلت سو 

  1.أجداد القبائل هم الغالیون وطمس الفترة الوسیطة من تاریخ الإسلام في الجزائر 

لت السیاسة الفرنسیة اهتماما واسعا بالمادة التاریخیة في التدریس أعطت أولویة حتى للحجم كما أو 

الساعي لتدریسها ففي المتوسط خصصت أرع ساعات ونصف في الأسبوع ودسُت داخل هذه الدروس 

سلاحا لتمجید أبطالها وحتى أسماء الوزراء في حكومة شارل العاشر مثلا وكذلك المحافظین والنواب 

  2.الفرنسیین 

حتى المعلومات الجغرافیة كانت تسعى لملء ذاكرة التلامیذ بعدد هائل من أسماء الأشخاص والمدن 

   3.والأنهار والجبال وأطوال الأنهار وأعداد السكان

كما حاولت تعدیل البرامج الخاصة بطلاب المدارس الثانویة في الجزائر واقتراح تدریس ساعة واحدة    

یم التحضیري والصور ، وتزوید المعلمین بالخرائط حتى للتعلحول المستعمرات الفرنسیةجغرافیة في ال

، وتكوین متاحف صغیرة داخل المدارس ، أما تدریس التاریخ خصصت له ساعتان في الفوتوغرافیة

م 1848الأسبوع في الثانوي حول السیاسة الاستعماریة الفرنسیة وغزو الجزائر والإمبراطوریة الفرنسیة منذ 

  4) .تكوینها وتنظیمها( 

أهم  وهنا نستنتج أن سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر ركزت خاصة على مادة التاریخ واعتبرتها من

، كما ركزت على متغیر واحد وهو الإمبراطوریة الاستعماریة الفرنسیة وهذا أسلحتها لغسل عقول التلامیذ

  .الوطن الأم فرنسا حتى ینمو التلمیذ على فكرة واحدة وهي تمجید 

كما خصصت حجما ساعیا لهذه المادة من ساعتین إلى أربع ساعات في مختلف الأطوار سواء ابتدائي 

أو ثانوي ومتوسط ، ذلك حتى یتشبع التلمیذ بكل الأفكار التي ترید أن توصلها فرنسا إلى الجزائریین عن 

  . طریق التعلیم ولم تستطع توصیلها عن طریق الحرب والاضطهاد

فرنسا نجحت في تأطیر تدریس مادة التاریخ ووضعت برامج وحجم ساعي یتلاءم مع متطلباتها لتكوین 

  .أفراد خاضعین لخدمتها ، لكن كان ذلك مع فئة قلیلة فقط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .613نفسه ، ص  -  1

2 -Maurice poulard : op cit , p 195. 
3 - ibid, p 148. 
4 -Raymond ronze : l’enseignement colonial dans les lycées et collèges français , congrès de 
l’enseignement colonial en France 28/29- 09-1931, imprimerie a. thoyon - théze , paris,  1931,p-p 41-
50. 
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  : تعلیم مادة التاریخ في الجزائر في الوقت الحاضر 

ولت التركیز على القیم الجزائریة في وقتنا الحالي لاحظنا تطور في إدراج الدروس وإصلاحا ملحوظا وحا

وتكوین تلمیذ مواطن یترعرع على حب الوطن، فحین ركزت البرامج السابقة على الأحداث الوطنیة وأهمها 

الثورة التحریریة دون التعرض للشخصیات والرموز التي قامت بها كما عرفت نوع من التعتیم ووجود تاریخ 

  1.دراسة دون شخصیات ورموز وإعطائها حقها من ال

أصبح التلمیذ یتلقى المعلومة التاریخیة من السنة الثالثة ابتدائي على غرار البرامج القدیمة التي تنطلق من 

الخامسة ابتدائي ، ویتلقى التلمیذ معلومات أولیة حول الأحداث التاریخیة مرورا بالتاریخ العام وركز على 

إفریقیا ، لان البدایة بالنسبة للتلمیذ معرفة تاریخه ومحیطه ما قبل التاریخ وخصصه لتاریخ الجزائر وشمال 

حصة في السنة أي  12ثم التوسع إلى العالم الخارجي ، كما تطرق البرنامج إلى التاریخ الوطني بمعدل 

   2.ساعات خلال السنة أعطت الأهمیة للنص التاریخي في السندات المدرجة 9حوالي 

الرابعة ابتدائي نفس المحاور لكن توسع في طرح الدروس وانتقل إلى كما تناول برنامج التاریخ للسنة 

المشرق العربي ونشر الإسلام و في التاریخ الوطني تطرق للدولة العثمانیة والجزائر،أما الحجم الساعي 

  3.ساعة خلال السنة 24حوالي 

على  ثلاث محاور أولها و إذا رجعنا إلى كتاب السنة الخامسة ابتدائي فركز برنامج المادة التاریخیة 

استرجاع السیادة وإعادة بناء الدولة الجزائریة : المقاومة ، ثالثا : السیاسة الاستعماریة الفرنسیة ، ثانیا 

وتزوید الكتاب بالسندات والأشكال البیانیة والخرائط لإثراء المعلومة التاریخیة ،وقدر الحجم الساعي بحوالي 

  4.السنة ساعة خلال  26حصة ما یقارب  28

نلاحظ في التعلیم الابتدائي انتقلنا من العام إلى الخاص وبدأنا بتاریخ الجزائر في العهد العثماني والعالم 

  .الإسلامي ثم انتقلنا إلى الاستعمار والمقاومة 

) فرنسا( المواضیع التي تنمي حب الوطن  ىبتركیز عل فحین فظلت السیاسة الاستعماریة لبلوغ أهدافها

نتقال إلى المواضیع الأخرى ، كان الحجم الساعي للتعلیم الابتدائي في الفترة الاستعماریة لمادة قبل الا

ساعة مقارنة بالحجم الساعي لسنة الثالثة ابتدائي في منهاج الجیل الثاني والذي یقدر  31التاریخ حوالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قراءة في الكتب المدرسیة الرسمیة ) الهویاتیة( التاریخ الوطني والممارسات السیاسیة والانتمائیة : حسن رمعون  -  1

  م ، ص 1997، وهران ،  03إنسانیات ، العدد  متداولة في المدرسة الجزائریة ، مجلة ال
  .م 2017/2018دلیل استخدام كتاب التاریخ والجغرافیا السنة الثالثة ابتدائي السنة الدراسیة  -  2
  .م 2017/2018دلیل كتاب السنة الرابعة ابتدائي  -  3
  .م 2012جوان  دلیل المعلم للسنة الخامسة ابتدائي -  4
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أهم قنوات ترسیخ مقومات ساعات وهو غیر كافي وعدم إعطاء الأهمیة للمادة وعدم اعتبارها  9بحوالي 

أما التعلیم المتوسط في الوقت الحالي فكان التركیز على تدریس مادة  ،الدولة الجزائریة بالنسبة للتلمیذ

  :التاریخ یهدف إلى 

  .اكتساب التلمیذ معلم حول الهویة والانتماء  - 

ل والمساهمة في حل تنمیة القدرة للقراءة الذكیة للتاریخ وفهم الحاضر والاستشراف في المستقب - 

  .المشكلات

كما تناول البرنامج  في السنة أولى متوسط نفس المحاور بدء بمحور المفاهیم التاریخیة ثم محور التاریخ 

الوطني الذي وأخیرا محور التاریخ العام الذي ركز على  تاریخ الجزائر وشمال إفریقیا وتاریخ الحضارات 

  .ساعة  32القدیمة ، خصص له حجم ساعي بمعدل 

وفي السنة الثانیة متوسط عرج برنامج مادة التاریخ على العرب قبل الإسلام والدولة الإسلامیة والمغرب 

   1.في الفترة الإسلامیة

الدولة العثمانیة وتاریخ ( وبقیت نفس المحاور تمثلت في الوثائق التاریخیة والتاریخ الوطني والتاریخ العام 

بالإضافة إلى موضوع النهضة الأوروبیة بحجم ساعي مقدر بحوالي ) حري الجزائر الحدیثة والأسطول الب

  2.ساعة في السنة  37

أما السنة الرابعة متوسط فكانت تدور محاور المعرفة التاریخیة حول المقاومة الشعبیة المسلحة للاستعمار 

  :ساعة خلال السنة توزعت حول المحاور التالیة 30وخصص لها حوالي 

  م 1953 - م 1870ئر من الجزا:  أولا 

  ) .م 1962 -م1954( الثورة التحریریة :  ثانیا

  .م إلى یومنا هذا 1962الجزائر والقضایا الدولیة من :  ثالثا

ومن هنا لاحظنا تركیز البرامج التاریخیة على الثورة والمقاومة إلا في السنة الخامسة ابتدائي والرابعة 

خاصة بالإحداث التاریخیة التي تمجد وتعظم الحضارة الرومانیة متوسط ، كما لاحظنا تقلیص المساحة ال

وأوروبا بصفة عامة والتركیز على متغیرین أساسیین هما الجزائر وتاریخها عبر مختلف الحقبات والمشرق 

  .الإسلامي والعروبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 2017/2018كتاب التاریخ السنة ثانیة متوسط   -  1
  . 2017/2018منهاج السنة الثانیة متوسط  -  2
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التاریخ  -ة الوثائق التاریخی -) المیادین( كما قسمت المحاور تقسیما دینامیكیا واختارت نفس الوحدات 

  .حتى لا یتشوش التلمیذ ویستطیع هیكلة معلوماته المخزنة .التاریخ العام  -الوطني 

وإذا ألقینا نظرة خاطفة على التعلیم الثانوي فنجد في السنة الأولى جذع مشترك إن برنامج المادة التاریخیة 

ائر في العصر الحدیث، النهضة المسألة الشرقیة، الجز ( یدور حول ثلاث محاور أولها العالم الإسلامي 

 .ساعة  42الأوروبیة بحجم ساعي 

  : أما بالنسبة لسنة الثانیة ثانوي فركز البرنامج المسطر للمادة التاریخیة على النقاط التالیة

  استثمار المعطیات  - 

  توظیف التكنولوجیة الحدیثة  - 

  انجاز المشاریع  - 

  .ممارسة الفكر النقدي  - 

الأولى على موضوع الاستعمار الأوروبي في إفریقیا وآسیا ومقاومته بینما الوحدة الثانیة فركزت الوحدة 

م، ثالثا الاستعمار الفرنسي 1954 -م1815تطرقت إلى العلاقات الأوروبیة وانعكاساتها القاریة والعالمیة 

  1 .م1954 - م1830في الجزائر والمقاومة الوطنیة 

، أما برنامج مادة ثانیة وتم التطرق إلیه بشكل أوسعوبا في السنة الولاحظنا أنه تم إدراج موضوع أور  

 .م 1998 - م1945التاریخ للسنة الثالثة ضم ثلاث وحدات أولها تطور العالم في الثنائیة القطبیة مابین 

م وهنا بدایة 1989- 1919م ، وأخیرا الجزائر مابین 1989 -م1945كما تناول العالم الثالث مابین 

حداث التاریخیة الجد معاصرة والخروج من العالم الإسلامي وعدم ذكر انهیار آخر خلافة التطرق للأ

ساعة  52ساعة للأقسام العلمیة و26م بحجم ساعي مقدر بحوالي 1923الدولة العثمانیة سنة ( إسلامیة 

  2.للأقسام الأدبیة  

للشعب العلمیة مما یجعل  وهنا نلاحظ النقص في تطبیق دروس التاریخ وعدم إعطائه أهمیة بالنسبة

ونستنتج أن البرنامج الخاص بمادة التاریخ من الأطوار .التلمیذ ینتقص من قیمة المادة ولا یولي أهمیة لها 

الابتدائیة إلى الثانوي ركز على تاریخ الجزائر في مختلف مراحله ، لكن هناك نقص من حیث ذكر 

نسبة للابتدائي یحضر لمشروع التلمیذ المواطن ، لكن الشخصیات الوطنیة ، أما في المنهاج  الجدید بال

  .تطبیقه یحتاج للمیدان أكثر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دلیل الأستاذ في تطبیق كتاب التاریخ للسنة الثانیة من التعلیم العام والتكنولوجي  -  1
  منهاج مادة التاریخ للسنة الثالثة ثانوي  -  2
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أما من حیث الحجم الساعي فكانت الفترة الاستعماریة أفضل من حیث إعطاء الأولویة للمادة لأنها  

تعرف أهمیتها في تكوین الفرد ، بینما الفترة الحالیة لم تخصص الوقت الكافي حتى یتسنى للتلمیذ فهم ما 

  .یتلقاه وتبقى العملیة مجرد حشو للمعلومات واسترجاعها في الاختبارات 

، في حین  أنها لم تفلح إلا مع فئة قلیلةلرغم من الدسائس التي وضعتها فرنسا في البرامج التاریخیة إلابا

   .البرامج الحالیة مازالت قید التجربة ولم نرى ثمار المواطنة وتكوین جیل مواطن یحس بالانتماء إلى وطنه

یة على عكس برامج المادة التاریخیة في كما عرفت الفترة الحالیة تنظیم في الدروس المقدمة والدقة العلم

، لكن هدفها كان واضح في زرع حب فرنسا وتمجیدها التي سادتها الفوضویة والعشوائیةالفترة الاستعماریة 

، في المخصص لتدریس المادة التاریخیة في أوساط المدرسة الجزائریة بالإضافة إلى نجاحها في الوقت

یة النقص في التوقیت المخصص للمادة فساعة واحدة في الأسبوع لا حین تعرف المدرسة الجزائریة الحال

، على عكس الفترة الاستعماریة التي خصصت حیزا وتطبیق في المیدانتكفي للشرح كما لا یوجد ممارسة 

  وفضاء للاهتمام بالمادة وأنشئت متاحف صغیرة في المداس وهذا لتنمیة الحس التاریخي للتلمیذ 

نقول مهما حاول الاستعمار من غرس جذوره عبر مختلف الوسائل فلم ینجح لوجود  وفي الأخیر        

، إلا أنه یكمن أخذ العبرة في كیفیة ممارسة جزائري بداخله رغم محاولة تجهیلهقناعات حملها الشعب ال

  .المادة التاریخیة وتأثیرها على أبناء الجزائر إطارات المستقبل 

  :المصادر والمراجع 

  :العربیة  باللغة/ أ

مدارس الثقافة  العربیة  في المغرب ،    دراسة مركزة على الجزائر ، مجلة البحوث والدراسات : أبو القاسم سعد االله  -

  .م  1978، القاهرة ، 09العربیة ، العدد 

  .م1982ترجمة عیسى عصفور ، بیروت ، ،  1الجزائر والمسلمون ، ج: أجرون  -

قراءة في الكتب المدرسیة الرسمیة ) الهویاتیة( ني والممارسات السیاسیة والانتمائیة التاریخ الوط: حسن رمعون  -

  م ، ص 1997، وهران ،  03إنسانیات ، العدد  المتداولة في المدرسة الجزائریة ، مجلة 

  .م 2017/2018دلیل استخدام كتاب التاریخ والجغرافیا السنة الثالثة ابتدائي السنة الدراسیة  -

  .الأستاذ في تطبیق كتاب التاریخ للسنة الثانیة من التعلیم العام والتكنولوجي دلیل  -

  .م 2012دلیل المعلم للسنة الخامسة ابتدائي جوان  -

  .م 2017/2018دلیل كتاب السنة الرابعة ابتدائي  -

  .م1970حول الحضارات ، منشورات عویدات ، لبنان ، : روجي غارودي  -

م ، 19التفكیر الدیني والتبشیري لدى عدد من المسؤولین الفرنسیین في الجزائر في القرن  :عبد الجلیل التمیمي  -

  .م1974، تونس ، 01المجلة التاریخیة المغربیة ، العدد 
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  .م1999، الجزائر ، ) م 1914-م 1871( سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر : عبد القادر حلوش  -

  . 2017/2018 متوسطكتاب التاریخ السنة ثانیة  -

، رسالة ماجستیر في التاریخ )م 1870-1830( التعلیم في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي : محمد بن شوش  -

  .م2008الحدیث والمعاصر ، جامعة الجزائر ، 

  .2017/2018منهاج السنة الثانیة متوسط  -

  .منهاج مادة التاریخ للسنة الثالثة ثانوي -

  :باللغة الفرنسیة  - ب

- E. mercier : l’Algérie et les questions algériennes، paris، 1883. 

- Maurice poulard : l’enseignement pour les indigènes en Algérie ، imprimerie 

administrative gojosso ، Alger ،     1910 

- merad Ali : regard sur l’enseignement des musulmans en Algérie ، revue confluent ، 

juin ،؟  ،1963. 

- pierre minerville : dictionnaire la législation algérienne، paris ، 1860. 

- Raymond ronze : l’enseignement colonial dans les lycées et collèges français ، congrès 

de l’enseignement colonial en France 28/29- 09-1931، imprimerie a. thoyon - théze ، 

paris،  1931. 

-Bernard (p) : l’enseignement primaire des indigènes ، revue du monde musulman ، n° 

01 ، 1906. 

-bulletin de l’académie d’Alger n° 01 avril    1957 .. 
-Donain : de l’enseignement de l’histoire à l’école indigène ، b.e.i académie d’Alger n°10، 

1894. 

-siadoux : de l’esprit de l’enseignement   à l’école indigène ، b.e.i académie d’Alger n° 

01، 1894. 

-Yvone Turin : affrontement culturels   dans l’Algérie coloniale écoles ، médecines 

religions   1830- 1880 ،Alger     p-p 36- 41 . 
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  .نوعیة اتجاهات أساتذة المدرسة الابتدائیة نحو منهاج الجیل الثاني

 .بالجزائر العاصمة السویدانیة و البیضاء  الدار دراسة میدانیة في  منطقة

 أسماء سعداوي/ أ                                                                              .فتح الأزهار العربي/ أ

  2جامعة الجزائر                                                                       2جامعة الجزائر

  

  :ملخص

 الدراسة الحالیة إلى الكشف عن نوعیة اتجاهات أساتذة التعلیم الابتدائي نحو منهاج الجیل الثاني تهدف

ما : التساؤل التالي فطرحنا .بالاعتماد على المنهج الوصفي ، أستاذ 100تتكون من  بمجموعة بحث

 .سویدانیة والدار البیضاء إزاء منهاج الجیل الثاني؟: نوعیة اتجاهات أساتذة التعلیم الابتدائي في منطقتي

طبیعة ، نحو ضرورة التكوین مجموعة البحث اتجاهات إیجابیة لدى أفراد إلى ظهورأسفرت النتائج 

  .منهاج الجیل الثانيتوفر الوسائل التعلیمیة لتدریس و الأهداف  ،البرنامج

  .الاتجاهات -الجیل الثانيبرنامج  -أساتذة المدرسة الابتدائیة :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

La présente étude vise à révéler la qualité des attitudes des enseignants de l'enseignement 

primaire vis-à-vis du curriculum de la deuxième génération ،avec un groupe de recherche de 

100enseignants، en fonction de l'approche descriptive .Nous avons posé la question suivante 

: Quelle est la qualité des attitudes des enseignants de l'enseignement primaire dans les deux 

régions : Souidania et Dar el-beida vis-à-vis du curriculum de la deuxième génération?. Les 

résultats ont abouti à l'émergence d'attitudes positives dans le groupe de recherche en ce qui 

concerne la nécessité de la formation، la nature des programmes، les objectifs et la 

disponibilité de moyens  pédagogiques pour l'enseignement du programme de deuxième 

génération. 

Les mots clés :Les enseignants de l'enseignement primaire-Le curriculum de la deuxième 

génération –les attitudes. 

  :مقدمة

نظرا لأهمیته في التنبؤ بالسلوك الإنساني، فقد اهتم العلماء بموضوع الاتجاهات وأعطوه أهمیة بالغة 

أخذت دراسة الاتجاهات تنمو نموا متزایدا خلال السنوات الأخیرة لما لها من أهمیة موازیة لأهمیة الإدراك 

معلوم كما هو الذي ینعكس على سلوكه الظاهر، و  باعتبارهما الوجه الآخر لتشكیل السلوك الباطن للفرد

التعلیم بصفة عامة، أن یكون لدى الفرد اتجاهات تساعده على التكیف مع ربیة و أن من أهم وظائف الت

  .أي مشكل كان بإظهار میولا ته المعبرة عن ما یكن بداخله
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 :الإشكالیة .1

التعلیم من المهن الشاقة التي تحمل في طیاتها ضغوطات نفسیة ،اجتماعیة وبیداغوجیة، تخلق نوعا من 

عدم القدرة على ضبط سلوك  ،علم من مشكلات؛ ازدیاد حجم العملاة المالاحتراق النفسي، بسبب معان

فهذه المهنة  )196.، ص1999یوسف عبد الفتاح، ( .التلامیذ ،فقدان التحكم والسیطرة و نقص العائد المالي

  الأولیاء وحتى الإدارة تتطلب طاقة كبیرة لاحتواء الأنشطة والتعاملات المتعددة والمختلفة مع التلامیذ،

السبب . من جهة، ومحاولة الحثیثة  لفهم ومواكبة مستجدات المناهج المدرسیة المستحدثة،من جهة أخرى

وخضوعها الدوري إلى تعدیلات ظرفیة في إطار تطبیقها ؛  یرجع لاتصاف هذه المناهج  بعدم الجمود،

عدیلات تقتضیها أحكام تحیین مضامینها بما یفرضه التقدم العلمي والتكنولوجي، لإدراج معارف جدیدة؛ ت

وكذا المقارنة النسقیة  ،القانون التوجیهي وإدخال تحسینات عن طریق تعزیز الاختیارات المنهجیة وتعمیقها

الشاملة بعد التمكن من تحدید ملامح التخرج من المرحلة والطور، قصد معالجة نقائص تلك المناهج التي 

 .أعدت في ظروف إستعجالیة

اتجاهات الأساتذة نحو المنهاج و البرامج الدراسیة من الأمور الهامة التي یجب أن تولى دراسة  تعتبر لهذا

تؤكد الدراسات والنظریات أنه لابد من التعرف على طبیعة الاتجاهات المراد "في هذا الصدد . أهمیة كبیرة

  )12.،ص2015-4201فوزي تیایبیة، .عن(  ".استراتیجیة التغیر تغییرها قبل أن یتم اقتراح طریقة أو

سلبي تجاه مجموعة  الاتجاه كثیرا ما یعرف بأنه المیل لاستجابة بشكل إیجابي أو" أن أنستازيو تقول 

حالة من :"جوردون ألبورت فهو حسب عالم النفس .)1981عبد الرحیم، . عن("خاصة من المثیرات

وتؤثر  التجربة التي یمر بها،و   استعدادات عقلیة، نفسیة وعصبیة، تتكون لدى الفرد من خلال الخبرة

هذه الحالة تأثیرا ملحوظا على استجاباته، سلوكه إزاء جمیع الأشیاء، المواقف التي تتعلق بهذه 

  ".لاستجابات معینة تعد الفرد وتهیئه والعقلي، معنى ذلك أن الاتجاه حالة استعداد للنشاط الجسمي.الحالة

  )184-137.،ص1968صلاح الخطیب،. عن(                                                           

تكمن مدى فاعلیة البرنامج الدراسیة والمناهج المتبعة في نوعیة الاتجاهات التي یحملها الأستاذ نحو هذه 

 لالغولالبرامج، خاصة بالنسبة لأستاذ التعلیم الابتدائي،حیث توصلت دراسات أجنبیة مثل  دراسة 

، الهادفة لدراسة الكفاءات الذاتیة والذكاء الاجتماعي لدى المعلم بكل اتجاهاته نحو مهنة )1933(

بین الكفاءة الذاتیة والذكاء ) 0.01(التدریس ومفهوم الذات، إلى وجود علاقة إرتباطیة دالة عند مستوى 

كما أظهرت دراسات  )7. ، ص2011عن  لبوزة، عبد االله ،( .الاجتماعي وكل من الاتجاه نحو مهنة التدریس

، أن معلمي المدرسة الابتدائیة یتمتعون باتجاه إیجابي نحو )2010( طبشي بلخیرجزائریة ، مثل دراسة 

أما دراسة عبد االله لبوزة )  5. ، ص2010طبشي بلخیر،( .مهنة التدریس في ظل الإصلاحات التربویة
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الأهداف، (اللغة العربیة بمكوناته الأربعة ،فقد أظهرت وجود اتجاهات إیجابیة نحو منهاج )2011(

  . ،لدى أستاذة المدرسة الابتدائیة على مستوى مدینة ورقلة) المحتوى، طرائق التدریس والأنشطة والتقویم

لكن بسبب حتمیة تطبیق هذه البرامج المستحدثة،دون معرفة نوعیة اتجاهات العاملین في قطاع التعلیم 

ي بعض الحالات والفهم، یواجه الأستاذ هنا هذه الحتمیة ، مسیرا غیر مخیر، مسبقا، وكذا تعذر التكوین ف

  . یتهن یؤثران سلبا على مردودما قد یخلق لدیه، نوعا من الالتباس والضغوط النفسیة، اللذا

معرفة مدى فاعلیة وواقع تطبیق منهاج الجیل الثاني، بدراسة اتجاهات أردنا  انطلاقا من هذا الطرح،

تعلیم الابتدائي بمدینتي سویدانیة والدار البیضاء، من خلال مقیاس یحتوي على أربعة محاور أساتذة ال

نرید من خلال هذه الدراسة  .التعلیمیةالوسائل طبیعة البرنامج، تحقیق الأهداف و ضرورة التكوین،  :أساسیة

  :  أن نجیب عن الأسئلة التالیة

 ما نوعیة  اتجاهات أساتذة التعلیم الابتدائي في منطقتي السویدانیة والدار  :السؤال الأساسي

  . البیضاء نحو منهاج الجیل الثاني؟

 الأسئلة الفرعیة : 

ما نوعیة  اتجاهات أساتذة التعلیم الابتدائي في منطقتي السویدانیة والدار البیضاء نحو ضرورة  -1

 . التكوین في الجیل الثاني؟ 

اتجاهات أساتذة التعلیم الابتدائي في منطقتي السویدانیة والدار البیضاء نحو طبیعة برنامج  ما نوعیة  -2

 .الجیل الثاني؟

ما نوعیة  اتجاهات أساتذة التعلیم الابتدائي في منطقتي السویدانیة والدار البیضاء نحو أهداف منهاج  -3

 الجیل الثاني؟  

ما یتعلق  وتدائي في منطقتي السویدانیة والدار البیضاء نحما نوعیة  اتجاهات أساتذة التعلیم الاب -4

 .  بالوسائل التعلیمیة لتدریس منهاج الجیل الثاني؟

  :تنص الفرضیات على ما یلي :الفرضیات - 2

  نوعیة الاتجاهات إیجابیة لدى أفراد عینة الدراسة نحو منهاج الجیل  الثاني :الفرضیة الأساسیة. 

 الفرضیات الفرعیة :  

 .نحو ضرورة التكوین في منهاج الجیل الثاني عینة الدراسةهناك اتجاهات إیجابیة لدى أفراد  .1

هناك اتجاهات إیجابیة لدى أفراد عینة الدراسة نحو طبیعة البرنامج المعدة لتدریس منهاج الجیل  .2

 .الثاني



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

414 

س منهاج الجیل الدراسة نحو محور الأهداف المحققة لتدری عینةهناك اتجاهات إیجابیة لدى أفراد  .3

 .الثاني

الدراسة نحو محور توفر الوسائل التعلیمیة لتدریس منهاج  عینةهناك اتجاهات إیجابیة لدى أفراد  .4

 .الجیل الثاني

  :تكمن أهمیة الدراسة في: أهمیة الدراسة- 3

منطقتي البحث (معرفة مدى  فعالیة ونجاع الإصلاحات التربویة على مستوى المدرسة الابتدائیة  - 

  ).ذجانمو 

  .نحو منهاج الجیل الثاني) منطقتي البحث نموذجا(معرفة اتجاهات أساتذة المدرسة الابتدائیة  - 

  .لفت الانتباه إلى تحسین وتطویر المناهج التربویة - 

  :أهداف الدراسة.4

یة الهدف الأساسي للدراسة الحالیة هو الكشف عن نوعیة اتجاهات أساتذة التعلیم الابتدائي بمدینتي سویدان

  . الدار البیضاء نحو منهاج الجیل الثانيو 

  :أهم مفاهیم الدراسة. 5

  :الاتجاهات 1.5

  :اصطلاحا

الاتجاه هو تنظیم شخصي للعملیات الدافعیة، الانفعالیة، الإدراكیة والمعرفیة للعالم الذي یعیش فیه، كما 

وهو . المجتمع الذي یعیش فیه الفردأنه حافز ینتج استجابات تعد جوهریة من الناحیة الاجتماعیة إزاء 

تنظیم نسبي للمعتقدات حول موضوع أو موقف بحیث یحدد مسبقاً الاستجابات بصورة تفاضلیة وتنظیمات 

، 2000خلیفة ،عبد اللطیف ، .( محددة لمشاعر الفرد وأفكاره واستعداداته حتى یستطیع أن یتعامل مع بیئته

        ر أو رد فعل، یتم بصورة منتظمة بالنسبة للناس أو المجموعاتحالة من التفكیر أو الشعو "وهو  )29. ص

     ومیل الفرد إلى تركیز الانتباه نحو الشخص  ) 83. ، ص1977أحمد بدر، ( ".أو المسائل الاجتماعیة

أو الموضوع أو فكرة معینة، ویتخذ هذا المیل صیغة وجدانیة، أو هو استعداد وجداني یحمل الفرد على أن 

مشاعر الفرد، معارفه "وهو كذلك  )19، ص 1978بدوي أحمد زكي، (. م أو یهتم بنشاط أو بعمل معینیقو 

 .وسلوكه، أي استعداده للقیام بأعمال معینة ویتمثل في درجات من القبول والرفض لموضوعات الاتجاه

سي أحدثته الخبرة تركیب عقلي نف"أما سعد عبد الرحمان، فیعرفه بأنه  )3.،ص2011لبوزة ، عبد االله ، (

  )83. ،ص1978بدوي أحمد زكي،.عن (."الحادة المتكررة ویمتاز بالثبات أو الاستقرار النسبي
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  : إجرائیا

نعرف الاتجاه على أنه الدرجة التي یحصل علیها أفراد العینة في استبیان الاتجاهات التي تم وضعه من 

  .طرف الباحثتان

  :منهاج الجیل الثاني 2.5

الدراسي،حسب اللجنة الوطنیة للمناهج،هو بناء منسجم یجند مجموعة من العناصر المرتبة في إن المنهاج 

فكل منهاج ینبغي أن یعتمد في إعداده منطق یربط .نظام، و بروابط محددة بوضوح، وعلاقات تكاملیة

و الوسائل  الأهداف المقصودة بالوضعیات و المضامین وترتیبات تحقیقها، والإمكانات البشریة و التقنیة

و المنهاج یشمل كافة برامج المواد ویكوٌن الإطار . التي ینبغي تجنیدها بقدرات المتعلم و كفاءات المدرس

  )01.،ص 2015-2014عباد ملیكة،.عن(.الموحد الذي تتضافر فیه غایات المنظومة التربویة

والتطور التكنولوجي المذهل وما ظهر مناهج الجیل الثاني بسبب الطفرة الرقمیة والتزاید المستمر للمعارف 

تفرضه العولمة في المجال الاقتصادي، كما یبرز الحاجات الجدیدة في المجتمع، فهو یعتمد على محاور 

ویمثل نظرة شاملة أو نسقیه من خلال ملمح التخرج الشامل للمرحلة ثم الطور ثم السنة ویكون فیه تكامل 

حات، كما یركز على مفهوم المقاربة بالكفاءات خاصة بین المواد مع توحید شكل المنهاج والمصطل

و یتصف المنهاج الجیل الثاني [...] الكفاءات العرضیة والقیم و السلوكات في كل مكونات المنهاج

   ) 2009الإطار المرجعي ،.(بانسجامه مع القانون التوجیهي للتربیة ،أي مع الغایات المحددة للنظام التربوي

  :لابتدائیةأستاذ المدرسة ا 3.5

الأستاذ هو الركیزة الأساسیة في العملیة التعلیمیة وأهم عنصر فعال كفیل بإعداد الأجیال الصاعدة 

وتربیتهم بالعمل على تنمیة المهارات والقدرات باستخدام تقنیة التعلیم ووسائله، فالتلمیذ یتأثر بأقواله وأفعاله 

، 1981. زیدان،مصطفي ( . بطریقة شعوریة ولا شعوریةومظهره وسائر تصرفاته التي ینقلها التلامیذ عنه 

وهو ذلك الشخص الذي یعلق علیه الآباء والمجتمع كل الآمال في تربیة الأطفال وإعدادهم لحیاة ) 10ص 

 تظم عمومیة تعلیمیة مؤسسة فهي الابتدائیة أما المدرسة 219)، ص  1981العلوي  محمد الطیب ،(.سلیمة

 الاكمالیة المدرسة على تاما یكون استقلالا یكاد مستقلة وهي الأساسي التعلیم من والثاني الأول الطورین

  )54.،ص2000عبد الرحمان بن سالم ،(.المالیة بالشؤون و التربوي بالتنسیق یتعلق ما عدا ما
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  :الإجراءات المنهجیة للدراسة.7

  :المنهج المستخدم- 1- 7

أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي : والذي یعرف بأنه : اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي

المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصویرها كمیا عن طریق جمع البیانات ومعلومات مقننة عن 

  ) 324ص  ،2000 ،سامي ملحم ( .الظاهرة أو المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وإخضاعها للدراسة الدقیقة

  :الحدود المكانیة والزمنیة- 2- 7

  .الدار البیضاء والسودانیة في الجزائر العاصمةمجموعة من ابتدائیات مقاطعتي : الحدود المكانیة - 

  .2017/2018 خلال الثلاثي الأول والثاني من العام الدراسي أجریت هذه الدراسة: الحدود الزمنیة -

  :مجموعة البحث- 3- 7

تم اختیارهم  2017/2018الابتدائي للموسم الدراسي أستاذ وأستاذة من التعلیم 100شملت الدراسة الحالیة 

 .بطریقة عشوائیة من دائرة الدار البیضاء ومدینة السودانیة في الجزائر العاصمة

  :  أدوات الدراسة - 4- 7

  :استبیان الاتجاهات:  - 1- 4- 7

هو موضح وهو استبیان یقیس اتجاهات الأساتذة نحو منهاج الجیل الثاني ویحتوي على أربعة محاور كما 

  .4إلى  1فقرة موزعة على أربعة  أبعاد، بتدرج یتراوح من) 20(حیث یتكون المقیاس من)  1(في الجدول 

  .محاور مقیاس  اتجاهات  الأساتذة  نحو منهاج الجیل  الثاني ) :1(جدول                   

  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني  المحور الأول

خاص بتحقیق   خاص بطبیعة البرنامج  ضرورة التكوین

  الأهداف

خاص بالوسائل 

  التعلمیة

-10-9- 8- 7- 5-1  4- 2-3  البنود

12 -17 -20  

6-13-14 -16 -

18  

15 --11-19  

  .1إلى  4اعتمدنا على طریقة لیكرت في تصحیح المقیاس ویحتوي على سلم متدرج من : كیفیة التصحیح

  ) 1= ،غیر موافق جدا  2= ،غیر موافق 3=،موافق4=موافق جدا (
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 :ان الاتجاهاتیصدق استب: - 1- 1- 4- 7

  .الصدق التمیزي  لمقیاس  اتجاهات الأساتذة): 2(جدول 

  الدلالة  ت المجدولة  المحسوبة. ت  درجة الحریة  الانحراف  المتوسط  الطرفین

  0.00  2.042  15.55  52  2.30  64.56  العلیا

  2.11  55.19  الدنیا

قیمة ت المحسوبة أكبر من قیمة ت المجدولة وبالتالي توجد فروق ذات دلالة بین ) 2(من خلال الجدول 

   0.05وهي أقل من  0.00طرفي المقیاس وهذا ما تؤكده قیمة الدلالة التي تقدر بـ 

    :المقیاس ثبات  - 2- 1- 4- 7

 وذلك النصفیة، التجزئة بطریق الثبات معامل حساب خلال من المقیاس ثبات من التحقق تم

 المتحصل القیمة وكانت الزوجیة والفقرات الفردیة الفقرات بین بیرسون ارتباط معامل باستعمال

 فالمقیاس وبالتالي 0.63 هو المقیاس طرفي بین بیرسون ارتباط معامل حساب خلال من علیها

 یتمتع الاتجاهات استبیان أن باحثانال یرى والثبات، الصدق إجراءات على وبناءا .ثابت

  .الحالیة الدراسة في استخدامه یبرر مما وثبات صدق  بدلالات

  :الأسالیب الإحصائیة المستخدمة- 5- 7

البرنامج   SPSS(Stayistical Package of the Social Sciences.21(تمت المعالجة الإحصائیة عن طریق

الإحصائي للحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة، وذلك لاختبار صحة ومدى تحقق فرضیات البحث حیث 

  : قمنا باستخدام الوسائل الإحصائیة التالیة

  .معامل الارتباط بیرسون- 

  .المتوسط الحسابي- 

  .الانحراف المعیاري- 
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  : عرض ومناقشة نتائج الدراسة. 8

   التي تنص على أن هناك اتجاهات إیجابیة لدى أفراد عینة الدراسة : عرض ومناقشة الفرضیة الأساسیة

  .نحو منهاج الجیل الثاني

 .المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري للمقیاس الكلي): 1(جدول 

  الإنحراف المعیاري  المتوسط  الحسابي

79.72  3.93  

 قدر الاتجاهات لمقیاس الجزئي للمقیاس الحسابي المتوسط أن  )1 ( رقم الجدول خلال من نلاحظ

 یقدر معیاري بانحراف79.72بـ یقدر الذي التعلمیة للوسائل الكلي الحسابي بالمتوسط مقارنة65.01بـ

 الجدیدة تالمقاربا نحو وخاصة  نسبیي  بشكل  المنهاج نحو إیجابیة  الأساتذة اتجاه فان 3.9 بـ

 تطبیقه یتم الوزارة  قبل من مسطر تكویني  برنامج بجود  تفسیره ویمكن الثاني الجیل بمنهاج الخاصة

 البرنامج أن كما المیدان في والمفتشین التكوین مصالح من الولایات عبر التربیة مدیریات طرف من

 الحدیثة الوسائل فیه تستعمل حدیثة منهجیة بطرق یطبق أن یمكن  ثري  الأساتذة معظم یعتبره  الذي

 التربوي الوسط تأهیل أن كما  للمتعلم التعلیمي المستوى رفع في یساهم أن یمكن ومكثف دقیق بشكل

  .الثاني الجیل منهاج مشروع إنجاح في یساهم مما التدریس مجال في والتقدم بالتطور أیضا یسمح

 هناك اتجاهات إیجابیة لدى أفراد  أن تنص التي:الأولى الجزیئیة الفرضیة نتائج ومناقشة عرض

 .عینة الدراسة نحو ضرورة التكوین في المنهاج الجیل الثاني

  .المتوسط  الحسابي و الانحراف  المعیاري  لاتجاهات  الأساتذة  نحو ضرورة التكوین ) :2(جدول 

  الإنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

10.90  1.00  

من خلال  المتوسط  الحسابي  )  2(من خلال النتائج  التي  توصلنا  إلیها المبینة في الجدول  رقم 

 10.90مقارنة بالمتوسط الحسابي  الذي  یقدر   7.5للمقیاس الجزئي  للمحور التكوین  الذي یقدر 

التكوین، وهذا  ما  فنستنتج أن اتجاهات الأساتذة إیجابیة نحو ضرورة  1.00بالانحراف معیاري یقدر ب 

یثبت صحة فرضیتنا  الأولى  وهذا یمكن تفسیره  أن تطبیق المنهاج  الجیل  الثاني  یحتاج  برامج 

تكوینیة  نظریة وتطبیقیة  خاصة، وبهذا  یتبین أن  اتجاهات الأساتذة  تتأثر تأثیرا بالغا بالتكوین وخاصة 

  ) 6،  ص  2011نقلا  لبوزة ، عبد االله،.( التكوین المیداني 
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وبهذا یصبح الأستاذ متفوقا  في  تطبیق  المنهاج الجیل الثاني، لأن التكوین  المطول وعلى فترات زمنیة  

طویلة  أمر ضروري، وفي ضل  غیاب  الدراسات التي تتناول مناهج  الجیل الثاني لكن  لاحظنا أن  

كبیرة في العمل وصعوبة في التكیف مع بعض الأساتذة الذین لم یتلقوا  تكوینا واجهوا صعوبات وعراقیل 

  . المستجدات التربویة  الجدیدة

 هناك اتجاهات إیجابیة لدى أفراد  أن على تنص التي:الثانیة  الجزئیة الفرضیة ومناقشة عرض

  .عینة الدراسة نحو محور البرنامج المعد لتدریس منهاج الجیل الثاني

 لتدریس المعد البرنامج نحو الأساتذة لاتجاهات المعیاري والانحراف الحسابي المتوسط ):3( الجدول

  .الثاني الجیل المنهاج

  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

30.50  2.74  

نلاحظ أن المتوسط الحسابي الجزئي لمقیاس الاتجاهات نحو البرنامج المعد لتطبیق  )3(من خلال الجدول

 2.74بانحراف معیاري الذي یقدر بـ 30.50ط الحسابي مقارنة بالمتوس 22.5المنهاج الجیلي قدر بـ 

وبهذا نجد أنا الاتجاهات نحو البرنامج الجیل الثاني إیجابیة وهذا ما یثبت صحة الفرضیة  الثانیة  لأن  

یسمح  للأستاذ  بخلق  نوع  )  محتوى معرفي وبیداغوجي ومنهجي وقیمي( البرنامج  یتضمن  في محاوره

لو طبق  بشكل  قسم  وكما  یسمح بخلق  نوع من الحیویة  والإبداع  لدى  المتعلمین من الدینامكیة في ال

في بناء المعارف واكتشاف قدرات المتعلمین ساهم محتوى برنامج الجیل الثاني یمتقن وفعال، كما 

  .الجید في هذا البرنامج  یلعب  دورا  أساسیا وكفاءتهم لتهیأتم  لعالم الشغل  كما أن التكوین

  التي تنص على وجود اتجاهات إیجابیة لدى أفراد عینة : عرض ومناقشة الفرضیة الجزئیة الثالثة

  .الدراسة نحو توفر الأهداف المحققة من تطبیق المنهاج للجیل الثاني

  .المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري  لمقیاس الاتجاهات  نحو الأهداف المحققة): 4(الجدول رقم  

  الانحراف المعیاري  الحسابيالمتوسط 

12.05  2.19  

نلاحظ أن المتوسط الحسابي الجزئي لمقیاس الاتجاهات نحو تحقیق الأهداف  )4(من خلال الجدول 

وبهذا  2.19بانحراف معیاري الذي یقدر بـ  12.05مقارنة بالمتوسط الحسابي الذي یقدر بـ  12.5یقدر بـ 

 .یة نحو الأهداف المحققة لحد الآن بعد إتباع المقاربات الجدیدةیمكن أن نقول أن اتجاهات الأساتذة سلب
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وهذا كونه یرجع لكون هذه المنهجیة أو بیداغوجیة المقاربات الجدیدة التي یعتمد علیها الجیل الثاني لا 

هذه النتیجة أن الوقت مبكر للحكم على مدى  تسمح للتلمیذ بتطبیق المعلومات النظریة، ویمكن تفسیر

  .هداف التي یرمي لها منهاج الجیل الثانيتحقق الأ

  التي تنص على وجود اتجاهات إیجابیة لدى أفراد عینة :عرض ومناقشة الفرضیة  الجزئیة الرابعة

  .الدراسة نحو توفر الوسائل التعلمیة لتطبیق منهجیة الجیل الثاني

  .توفر الوسائل التعلیمیة المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري لاتجاهات الأساتذة نحو): 5(الجدول

  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

6.27  1.56  

 مقارنة 10 :هو التعلمیة للوسائل الجزئي للمقیاس الحسابي المتوسط أن )5( الجدول خلال من نلاحظ

 اتجاه فإن 2.39 بـ یقدر معیاري بانحراف 6.27بـ یقدر الذي التعلمیة للوسائل الكلي الحسابي بالمتوسط

 الثاني الجیل بمنهاج الخاصة الجدیدة المقاربات لتدریس التعلمیة الوسائل توفر نحو سلبیة الأساتذة

 عرفه الذي الكبیر العلمي التطور ضل في التعلیم لأن التعلیمیة الوسائل توفر بعدم  تفسیره ویمكن

ضرورة حتمیة تسمح وما تمیز به من طفرة الرقمیة أصبح استعمال الوسائل التكنولوجیة  هذا، عصرنا

للمتعلم بالاكتشاف والتعلم وهذا ما یسمح له بمواكبة المستجدات، كما تشهد معظم المدارس الابتدائیة فقرا 

  .  كبیرا في توفر الوسائل التعلیمیة الحدیثة

   :خلاصة - 9

  :یلي ما نلخص إلیها المتوصل النتائج وتحلیل المیدانیة الدراسة خلال من

 .إیجابیة لدى أفراد العینة الدراسة  نحو التكوین في منهاج الجیل الثانيیوجد اتجاهات  - 

 . یوجد اتجاهات إیجابیة لدى أفراد عینة الدراسة نحو محور البرنامج المعد لتدریس منهاج الجیل الثاني - 

یوجد اتجاهات سلبیة لدى أفراد عینة الدراسة نحو محور الأهداف المحققة لتدریس منهاج الجیل  - 

 .يالثان

یوجد اتجاهات سلبیة لدى أفراد عینة الدراسة نحو محور توفر الوسائل التعلمیة لتدریس منهجیة مهاج  - 

 .الجیل الثاني

 .یوجد اتجاهات إیجابیة لدى أفراد عینة الدراسة نحو منهاج الجیل الثاني - 
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  :یلي ما على الباحثتان توصي وعلیه،

  :والتوصیات الاقتراحات -10

  .للمناهج تعدیل بأي  القیام قبل ةتذاالأس استفتاء على العمل •

  .میدانیا وتطبیقها نظریا فهمها یمكن مناهج إعداد •

 الأسالیب تطبیق مع تماشیا والتكنولوجیة العلمیة للتغیرات وفقا الأساتذة بتكوین الاهتمام •

  .السیكولوجیة بالمقررات والاهتمام التدریس، عملیة في الحدیثة والتقنیات

 المدرسة واقع لفهم  الأساتذة مع  للتواصل  الوطنیة التربیة وزارة  طرف من خاص لجان وضع •

  .الابتدائیة

 :المراجع قائمة

 .الثالثة الطبعة المصریة، الأنجلو مكتبة:القاهرة ،الأصول التربویة لعملیة التدریس،)2000(ع.إبراهیم،م -1

  .لإعادة كتابة المناهج) 2009( الإطار المرجعي -2

  .الحدیث الكتـاب دار :الكویت ، قیاس الشخصیـة).2000( .م.ب الأنصاري، -3

 .2ط النفس، علم إلى مدخل ،)1968( ،ص الخطیب-  - 4

الاتجاه نحو مهنة التدریس وعلاقته ببعض المتغیرات الدراسیة لدى طـلا ب كلیـة ).1991.(أ.الطاهر، م -5

  .، جامعة الملك سعود)رسالة ماجستیر غیر منشورة.(التربیـة

 .بحوث في الدراسات النفسیة ، القاهرة، دار قباء للنشر).  2004(م . الفحل، ن  -6

 .1طبعة . التربیة والإدارة بالمدارس الجزائریة،كلیة التربیة مصر). 1981(ا . م. العلوى -7

 .1دار المعارف، طبعة . دراسة استطلاعیة على دور المعلم ، بیروت). 1986(ا . ع. اللیباني -8

مدیریة التقویم والتوجیه والاتصال، المدیریة  –، وزارة التربیة الوطنیة )2005(التربوي الجزائري فیفري النظام  -9

 .الفرعیة للتوثیق

 .معجم المصطلحات، القاهرة، ، دار الفكر). 1978.(ز. بدوى، أ-10

 مهنة نحو ماراتالإ بمجتمع التربیة كلیات لطلاب التربویة النفسیة للاتجاهات دراسة).1984.(ا ع. حسن-11

 .75-61، 2،الجزء6العدد مصر، ،مجلة كلیة التربیة بالمنصورة.التدریس

 .الثاني المجلد للنشر، قباء دار ، دراسات في علم النفس الاجتماعي ).2000.(م .ا .خلیفة،ع-12

 .سیكولوجیة الاتجاهات ، القاهرة ،دار غریـب للنشر).دون سنة.(م. ا. خلیفة،ع-13

 استكشافیة میدانیة دراسة الابتدائیة المرحلة معلمي لدى النفسي الاحتراق مستوى ،)2012(ب.دبابي- 14

 . ورقلة بمدینة

 .، مصر، دار المعرفة الجامعیة. سیكولوجیة العلاقة بین الذات والاتجاه). 1999(ا،. ع.دویدر -15

 .یة السعودیة ، جدة، دار الشروق، المدرسة الثانویة العامة بالمملكة العرب)1981(م . زیدان-16
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 ظل في الابتدائیة المرحلة معلمي لدى التدریس مهنة نحو الاتجاه قیاس).2010.( ب. طبشي- 17

 .ورقلة بمدینة استكشافیة میدانیة بالجزائر،دراسة الجدیدة التربویة الإصلاحات

 .مستواهم تحسین و التربیة مستخدمي لتكوین الوطني ،المناهج،المعهد)2015- 2014(ملیكة، عباد- 18

 .الهدى ،دار الجزائري،الجزائر المدرسي التشریع في ،المرجع)2000(سالم، بن الرحمان عبد- 19

 في المخدرات على نحو الإدمان الاتجاهات لتعدیل مقترح ریاضي برنامج ،)2015- 2014( ت، فوزي،- 20

 الدكتوراه شهادة على الحصول متطلبات اللاستكم مقدمة والشخصیة، أطروحة الإدمانیة المتغیرات بعض ضوء

 .الجزائر والریاضیة، جامعة البدنیة التربیة ومنهجیة نظریة علوم تخصص

   )الثانوي -  المتوسط - الابتدائي(التعلیمیة المراحل مدرسي عند النفسي الاحتراق ).2011( ا.،ع لبوزة- 21

 .ورقلة بمدینة میدانیة دراسة

 .ملف إصلاح المنظمة التربویة،  مجلة المربي، )2005(وزارة التربیة ،-22

  البحوث التربویة مجلة مركز. ، الضغوط النفسیة للمعلمین وحاجاتهم الإرشادیة)1999. (یوسف ع، ا، م -23      

  . 227-195:ص ص.  15العدد . بجامعة قطر          
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المدرسیة من وجهة نظر  الأزمات إدارةوعلاقتها بالأنماط القیادیة لدى مدیري المدارس الابتدائیة  

  .الجماعة التربویة 

  بشیر قویدري/ لخضر شیبوط                                                          الباحث/ الباحث

  جامعة غردایة                                                                    جامعة غردایة

  .جمعة أولاد حیمودة/د

  جامعة غردایة

 :ملخص

 الأزمات إدارةالأنماط القیادیة لدى مدیري المدارس الابتدائیة  وعلاقتها ب إلى  البحث هذا في تعرضنا 

الأنماط القیادیة لدى  الكشف إلى الدراسة هذه هدفت حیث ،یة من وجهة نظر الجماعة التربویةالمدرس

 الدراسة أهداف ولتحقیق ، لجماعة التربویة بمدینة الأغواط وجهة نظر امدیري المدارس الابتدائیة من 

      محاور على ثلاثة موزعة فقرة، 34 من القیادیة حیث تكون الأنماطحول  الأولمقیاسان  تم اعتماد

المدرسیة وتكون من  الأزمات إدارةالمقیاس الثاني كان حول  )التسیبي  ،التسلطي ،النمط الدیمقراطي (

 2018/2017  الدراسي للعام أستاذ 30 من الدراسة عینة فقرة متمثلة في محورین  تكونت 30

، بمتوسط "القیادة الدیمقراطي"نمط  أن الدراسة نتائج أظهرت   الأغواطالثالثة بمدینة  الإداریةبالمقاطعة 

 النتائج أشارت كما نمط التسلطي ثم التسیبيویلیه ال العینة أفرادهو النمط السائد لدى  )51.73(حسابي 

 المؤهل لمتغیر الجنس  تعزى  الأزمات إدارةإحصائیة بین المدیرین في  دلالة ذات فروق عدم وجود إلى

النمط  موجبة بینعلاقة ارتباطیه طردیة ضعیفة  وجود  إلىفخلصت النتائج  ،العلمي والخبرة المهنیة

زمات المدرسیة من وجهة نظر الجماعة دارتهم للأإ المدارس الابتدائیة و عمله مدیرو القیادي الذي یست

 .التربویة 

  .الابتدائي، المدیرون التعلیم أستاذ ،المدرسة ،الأزمات ،إدارة ،القیادة ،الأنماط  :المفتاحیة  الكلمات

Abstract : 

       In this study، we examined the leadership styles of primary school principals and their 

relationship to school crisis management from the point of view of the educational group. 

The aim of this study was to reveal the leadership styles of primary school principals from 

the point of view of the educational group in Laghouat city. The second measure was on the 

management of school crises and consists of 30 paragraphs represented in two axes. The 

study sample consisted of 30 professors for the academic year 2018/2017 in the province. 

The results of the study showed that the pattern of "democratic leadership"، with an average 

of (51.73)، is the dominant pattern among the sample، followed by the dominant and the 
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negative. The results also indicate that there are no statistically significant differences 

between managers in crisis management due to gender variable Scientific and professional 

experience، the results revealed a positive positive correlation between the leadership style 

used by primary school principals and their management of school crises from the point of 

view of the educational group. 

Keywords: Patterns، Leadership، Management، Crisis، School، Primary School Teacher، 

Managers. 

 

 :مقدمـــــة

یعتبر مدیرو المدارس المعلمون من أهم  مدخلات المدرسة باعتبار مدیر المدرسة هو القلب  النابض  

التعلیمیة، كما یمثل التلمیذ المحور ر الزاویة في العملیة التربویة و للمدرسة، بینما یمثل المعلم حج

الایجابي داخل المدرسة من المحیط المتفاعلة و والمدرسیة الفاعلة  الإدارةمن هنا تعد فیها، و  الأساسي

  .  اهم مقومات نجاح العملیة التعلیمیة 

منها المدرسیة و  الإدارةالدراسون بالمتغیرات التي تؤثر أو لها علاقة بفعالیة الباحثون ولذلك اهتم   

أسالیب السلوك القیادي التربوي الذي یتبعه المدراء اثناء تسییرهم للعمل التربوي لتعدد القیادة تبعا 

لى العلاقة الإنسانیة نماطها، فهناك القیادة التي تستخدم السلوك القیادي الدیمقراطي الذي یحرص علأ

تهیئة المناخ العاملین لبذل  إلىیسعى المرؤوسین في اتخاذ القرارات، و  یتیح الفرصة بمشاركةالسلیمة  و 

دي  الأوتوقراطي المدرسي و هناك القیادة  التي تستخدم السلوك القیاداف ـجهودهم لتحقیق الأهاقصى 

المركزیة في اتخاذ القرارات و أي في الر والاستبداد ل إنجاز العمالذي یركز كثیرا على ) التسلطي(لحفز 

یطلق علیها القیادة التسیبیة، التي تحرص على اعطاء للمرؤوسین و  الأمورهناك القیادة التي تترك و 

تمنحهم جمیع المسؤولیات وتمنح لهم سة اعمالهم و ریة المطلقة في ممار المرؤوسین قدرا كبیرا من الح

  .  كافة الصلاحیات بدون حدود أو ضوابط

لكثیر في ضوء ذلك كشفت الكثیر من  الدراسات أن السلوك القیادي الذي یتبعه المدیر له تأثیر على  ا 

 الأزمات إدارةو ناهیك عن حل  ،من المتغیرات التابعة له كالعلاقات الاجتماعیة وأداء المدرسین

  .المدرسیة

الابتدائي  لما من المدارس وخاصة مدارس التعلیم في الكثیر  الأزمات إدارةقد ازداد الاهتمام ب      

حیث تتضح الخصائص في صور غیر مرغوبة كالعنف  ،تتمیز به تلك المرحلة من خصائص معینة

مثل الموت المفاجئ  الأزماتالمتعلم وكذا ظهور أنواع عدیدة من لعب بوسائل حادة لا یعي خطورتها وال

الناتجة عن  الأزماتلأحد التلامیذ أو أحد أفراد هیئة العاملین أو أحداث العنف الشدید بالمدرسة، أو 



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

425 

وتدریب جمیع منسوبي المدرسة  الأزماتالكوارث الطبیعیة یتطلب من المدارس التخطیط لمواجهة هذه 

المدیر وتحد من قدراته  أمام  حائلا  الأخیرةهاته  فتقف الأزماتلفعالة للتعامل مع هذه على الواجهة ا

   .أداءه وتعرقل المؤسسة  تسییر في المناسب بالتحكم

  : الإشكالیة تحدید.1

سات العامة والخاصة على حد تشكل القیادة محورا هاما  ترتكز علیه مختلف النشاطات في المؤس   

حجمها وتشعب أعمالها وتعقدها وتنوع العلاقات الداخلیة  تنامي المؤسسات وكبروفي ظل سواء 

وتشابكها وتأثرها بالبیئة الخارجیة في عصر التقدم التكنولوجي المتسارع الذي نتج عنه حالات عدم 

تمرار في إحداث التأكد المستمر في شتى المجالات، وهي كلها أمور تستدعي مواصلة البحث والاس

، وهذه مهمة لا تتحقق إلا في ظل قیادة واعیة، بهدف تحدید ابرز المشاكل التي والتطویر التغییر

تعترض المؤسسات وتقدیم الحلول لها من اجل تحقیق أهدافها أو هداف المتعاملین معها، وتستمد القیادة 

الأداء وذلك من الإداریة أهمیتها من قدرتها على الاستغلال الأمثل لمقومات المؤسسة ومواردها في رفع 

  .خلال استخدام أنماط قیادیة فعالة داخل المؤسسة

 )2010أحمد ،(المدرسیة عن الحقول الاداریة الاخرى من ناحیة التسییر حیث  یشیر  الإدارةلا تختلف 

الصناعیة وما تبع ذلك من أهمیة  الإدارةالمدرسیة كعلم إداري منفصل عن  الإدارةأنه بظهور علم 

بالعملیات الإداریة داخل المؤسسة التعلیمیة من تخطیط وتنظیم وتنفیذ وتوجیه ومتابعة  تتجلى في قیامه

وتقویم، اهتم الباحثون والمتخصصون بها وأفردوها بالدراسات والبحوث التي تناولت العدید من جوانبها 

  . المدرسیة الأزمات إدارةومن أهمها 

  كون في بعض الأحوال خطیرة ومدمرةت نتائج قد المدرسیة باختلاف أنواعها وأشكالها الأزماتإن   

التربویة على استخدام استراتیجیات متنوعة تؤكد على المشاركة بین  الإدارةلذلك تحرص مؤسسات 

العاملین في المؤسسة أو المدرسة والقیادة الجماعیة في التفكیر والتنفیذ ثم المتابعة والتقویم وتفعیل ذلك 

وإعداد  الأزماتوتنظیم بیانات خاصة ب ،المدرسة بتشكیل لجان وفرق عملمن خلال قیام المؤسسة أو 

  .     وتدریب الأفراد لمواجهتها

  :التساؤل الرئیسي/2

وجهة نظر الجماعة من  الأزمات إدارةهل هناك علاقة بین  الأنماط القیادیة لمدیري المدارس الابتدائیة و 

  ؟   الأساتذةالتربویة المتمثلة في 

  



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

426 

  :الفرعیة  التساؤلات

ما النمط  القیادي السائد لدى مدیري التعلیم الابتدائي في مدینة الأغواط من وجهة نظر الجماعة  -

  التربویة ؟

لمتغیر الجنس ،  تعزىالمدرسیة  الأزمات إدارةمستوى وق ذات دلالة إحصائیة على هل هناك فر - 

  الخبرة في التعلیم ؟المؤهل العلمي و 

     :ة الفرضیـــــة الرئیس .3

وجهة نظر الجماعة من  الأزمات إدارةهناك علاقة بین الأنماط القیادیة لمدیري المدارس الابتدائیة و 

  .   الأساتذةالتربویة المتمثلة في 

  :الفرضیات الفرعیة 

یعد النمط الدیمقراطي أكثر الأنماط القیادیة السائدة لدى مدیري ومدیرات التعلیم الابتدائي في مدینة -

  .                            ط من وجهة نظر الجماعة التربویة الأغوا

الجنس، المؤهل ( تعزى لالمدرسیة   الأزمات إدارةهناك فروق ذات دلالة إحصائیة على  مستوى -- 

  ).الخبرة في التعلیم العلمي و 

  :أدبیات البحث والدراسات السابقة /4

  :تعریف المصطلحات

المحافظة : "القیادة بأنها )267، 2008(المشار إلیه في العجمي ) Likert(عرف لیكرت  :القیادة   —

  ".على روح المسؤولیة بین أفراد الجماعة وقیادتها لتحقیق أهداف المشتركة

السلوك المتكرر للمدیر في طریق " إلىیشیر النمط القیادي  :Leadership Styleالنمط القیادي  —

ویعرف إجرائیا بأنه . )274، 2008العمیان، (" التي یعمل فیها أدائه للعمل لتحقیق أهداف المؤسسة

على  الخصائص المتمیزة والعوامل الأساسیة لدى مدیري المدارس التي تساعد المدیرین في التأثیر

، فضلا عن إسهامه في تحقیق أهداف المدرسة وتطویر أداء معلمیها، المعلمین أو مقاومة تأثیرهم

ستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المستخدمة لقیاس النمط ویقاس إجرائیا من خلال ا

  .القیادي

عرف مورفیت بأنها تلك السیاسات التي ینفذها المدیر في مدرسته وتمتاز  :نمط القیادة الدیمقراطیة

كما . یذهبخصائص منها اعتمادها على اللامركزیة والتعاون مع الآخرین ومشاركتهم في صنع القرار وتنف
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تهتم هذه القیادة بالعلاقات الإنسانیة بین العاملین، وإثارة روح التعاون، والقائد الدیمقراطي لا ینفرد عادة 

  . )1994الصائغ وحسین، (بأي قرار بل یطلب إسهام الآخرین فیه، ویفوض بعض سلطاته لمرؤوسیه 

القیادة التي نقوم على الاستبداد بالرأي والتعصب الأعمى : "عرفه حمادات  بأنه :النمط التسلطي- 

وتقاس إجرائیا من خلال . واتخاذ القرار فردیا، واستخدام أسالیب الفرض والإرغام والتخویف لتنفیذ الأوامر

، 2006حمدات ( ".استجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المستخدمة لقیاس النمط القیادي

27(  

القیادة الفوضویة او القیادة التي لا تتدخل في مجریات الأمور، : "عرفه حمادات بأنه :النمط التسیبي- 

وتقاس إجرائیا من خلال استجابات أفراد عینة الدراسة ". بحیث یترك القائد للتابعین الحبل على القارب

  .)29، 2006حمدات(. یاديعلى فقرات أداة الدراسة المستخدمة لقیاس النمط الق

 الذین یعملون بصفة دائمة لتابعون لوزارة التربیة الوطنیة هم الموظفون ا :مدیري المدارس الابتدائیة 

  .وتسییر المدارس الابتدائیة بإشراف الوزارة الوصیة  إدارةمرسمة في و 

سة بصورة فجائیة نقطة تحول غیر عادیة، تتمثل في مواقف تتعرض لها المدر "  :المدرسیة  الأزمة

نها بشكل یصعب التنبؤ به، وتتلاحق فیها الأحداث بسرعة، وتتشابك فیها الأسباب بالنتائج، وینجم ع

الأمر الذي تفقد ) المدرسة(ها قلق وتوتر لجمیع الأفراد في القیم، كما ینجم عنتهدید للأرواح والممتلكات و 

،  2001أبو خلیل، ( " اقف و اتخاذ القرارات الرشیدة المدرسة القدرة على السیطرة على هذه المو  إدارةمعه 

268  (  

نشاط هادف یقوم به المجتمع لتفهم طبیعة المخاطر المتماثلة لكي "عرفها الطیب بأنها  :الأزمة إدارة

آثار ما في مواجهة الكوارث وتخفیف حدة و  یحدد ما ینبغي عمله إزائها واتخاذ وتنفیذ التدابیر للتحكم

  . یترتب علیها وأن هذا النشاط الهادف ینفصل بوظیفتین هما الإدراك والتحكم 

بأنها تلك الاجراءات التي یتخذها مدیرو المدراس الابتدائیة لتجنب حدوث : ویعرفها الباحثون إجرائیًا

  .وكذا التخطیط لها قصد مواجهتها الأزمة

سواء المتربصین أو جمیع أساتذة التعلیم الابتدائي  تتمثل الجماعة التربویة في: الجماعة التربویة

  .المرسمین الذین یعملون تحت قیادة مدیر التعلیم الابتدائي 

  :المدرسیة  الأزمات إدارة: المحور الاول 

  .) 15 . 1967الرازي، ( ) الشدة أو القحط (تعني في قاموس الصحاح : في اللغة العربیة : لغویا  الأزمة
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تأزم مت  السنة أزما أي اشتد قحطها، و ویقال  أز ) الشدة الضیق و (للغة العربیة بمعنى ع اوعرفها مجم 

أزمة سیاسیة، أزمة مالیة، أزمة اقتصادیة، أزمة : الشدة، ویقال ضیق و ال: الأزمةأي أصابته أزمة، و 

  . ) 15،  1999مجمع اللغة العربیة، ( ... تعلیمیة 

فاختلفت في بعض الجوانب واتفقت في جوانب أخرى، وفیما یلي عرض لبعض  الأزمةتعددت تعاریف 

   :ه التعریفاتذه

خلل یؤثر تأثیرا مادیا على النظام كله، كما أنه یهدد الافتراضات : " بأنها  الأزمة) الحملاوي ( عرف 

  .  ) 29،  1995الحملاوي، (الرئیسة التي یقوم علیها هدا النظام 

موقف طارئ یحدث ارتباكا في تسلسل الأحداث الیومیة : " هي  الأزمةبأن ) العماري ( وقد أشار

سلسلة من التفاعلات ینجم عنها تهدیدات و مخاطر مادیة و معنویة للمصالح  إلىللمنظمة و یؤدي 

الأساسیة للمنظمة، مما یستلزم اتخاد قرارات سریعة في وقت محدد، وفي ظروف یسودها التوتر نتیجة 

  . ) 18،  1993العماري، ( ''  الأزمةمات، وحالة من عدم التیقن التي تحیط  بإحداث لنقص المعلو 

قرار في أحد الكیانات موقف و حالة حرجة یوجهها  متخذ ال: " بأنها  الأزمة) الخضیري( و یعرف 

 ائج، وتتشابك معها الأسباب بالنتتتلاحق فیها الأحداث) دولة، مؤسسة، مشروع، مدرسة، أسرة(الإداریة 

  ) . 53الخضیري، د ت ،( ویفقد معها متخذ القرار قدرته على السیطرة علیها، أو على اتجاهاتها المستقبلیة

حالة یوجهها أفراد أو جماعات أو منظمة و لا یمكن التعامل معها : " بأنها  الأزمة)  Booth(عرف 

  ''باستخدام الإجراءات الروتینیة العادیة، وفیها تظهر الضغوط الناشئة عن التغیر الفجائي 

                                                                           )34  :1993  ،Booth. (  

نقطة تحول في حیاة المنظمة نحو الأسوأ أو الأفضل ، فهي حالة : " تمثل  الأزمةأن )  Fink( ى ویر 

نتائج مرغوب  إلىمن عدم الاستقرار یحدث فیها تغییر حاسم في سیر العمل في المنظمة، و قد یؤدي 

  .  )Fink،  1986:  15(" فیها أو نتائج غیر مرغوب فیها 

 الأزمةاتفقوا على أن )  Fink(و ) العماري(و ) الحملاوي(لباحث أن من خلال العرض السابق یرى ا

عن )  Fink(تحدث خللا في النظام و حالة من التوتر و عدم الاستقرار، و أهم ما یمیز تعریف 

قد تكون نقطة تحول نحو الأفضل إذا أمكن الاستفادة منها و الحصول من  الأزمةالتعریفات السابقة بأن 

  :المدرسیة  الأزمة. ئج مرغوبة خلالها على نتا

لمواقف الحالة التي یعیشها مدیر المدرسة عند مواجهته : " المدرسیة  الأزمةأن ) المهدي و هیبة( یرى  

 ضیق وقتویصاحبها تهدید و قلة معلومات وإمكانات و على العاملین معه طارئة وتشكل خطرا علیه و 

أو سلبیة  النجاةبر الأمان و  إلى الأزمةمما یضطره لمواجهتها بسلوكیات قد تكون ایجابیة، فتأخذ بمجرى 
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من خلال التعریفات السابقة للأزمة  ٠ ) 164:  2002المهدي و هیبة، ( " فتجلب الشقاء له ولمن معه 

  :یلحظ الباحث أنها تشترك بالتالي 

  .المفاجأة والسرعة التي تحدث بها   ٠

  .التهدید الشدید للمصالح و الأهداف والقیم   ٠

  .اتخاذ قرارات صائبة وسریعة  إلىضغط الوقت والحاجة    ٠

  .الغموض و نقص المعلومات وعدم وضوح الرؤیة    ٠

  .بشكل سریع  الأزمةتتابع أحداث 

  :على النحو التالي  الأزمةیمكن استنتاج أهم خصائص  :المدرسیة  الأزمةخصائص 

صدمة وتوتر الأمر الذي  إلىوتؤدي ) المدرسة(ئ كل العاملین بالمؤسسة فهي تفاج :غیر متوقعة .  1

  .یضعف من إمكانیة الفعل السریع لمجابهتها 

  .المعارضة أسبابها وقوى المصالح المؤیدة و  التداخل فيتتسم بالتعقید، و  الأزمةف :التعقید والتشابك  

 إلىتؤدي قلق وتوتر واضطراب یشكل مزیدا من الضغوط و  الأزمةینشأ عن : الاضطراب التوتر و  

  ). 479-478،  2005مصطفى،( المدرسیة وتعارضها الإدارةتضارب قرارات 

ل ووجود ما یشبه الضباب الكثیف الذي یحو : نقص المعلومات وعدم وضوح الرؤیة لدى متخذ القرار 

تجاه من أخطار مجهولة سواء في حجمها أو في ماذا یخفیه له هذا الادون رؤیة أي الاتجاهات یسلك، و 

  ). 278، 2001أبو خلیل، (درجة تحمل الكیان الإداري لها

الأمر الذي یفقد  -وربما حاد - تتصاعد بشكل متسارع فالأحداث :  الأزمةضیق الوقت المتاح لمواجهة  

یز الجهود لا بد من تركاستیعابه جیدا، حیث لووقف و اأحیانا، القدرة على السیطرة في  الأزمةأطراف 

  .الضغطلاتخاذ قرارات حاسمة وسریعة في وقت یتسم بالضیق و 

بات و تطورها، وتعارض مصالحها، مما یخلق صعو  الأزمةالقوى المؤثرة في حدوث تعدد الأطراف و  

إدارته، وبعض هذه الصعوبات إداریة، أو مادیة أو بشریة، أو سیاسیة، جمة في السیطرة على الموقف و 

  . ) 21،  2005العسیلي و عبد االله ، ( بیئیة، غیرها أو 

حداث والغموض التهدید و تسارع الأالمفاجأة و : الأزمةمما سبق عرضه یرى الباحث أن أهم خصائص 

نفسیة بنجاح قدرات عقلیة و  الأزمةجمیعها تتطلب أن یمتلك كل من یرید مواجهة وقلة المعلومات، و 

  .عالیة
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  المدرسیة الأزماتأسباب نشوء 

، بعضها یرجع لأسباب تتعلق بطبیعة المنظمة الأزمةنشوء  إلىهناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي 

أسباب و ... ) التكنولوجیة  - الإداریة  -الأسباب التنظیمیة ( وهي الأسباب الداخلیة مثل ) المدرسة (

افیة ومن ثم وبناء على ذلك ثق —سیاسیة  —أسباب اقتصادیة ) ( المدرسة (خارجة عن نطاق المنظمة 

  :في النقاط التالیة  الأزمةیمكن تحدید أهم الأسباب الرئیسة وراء 

الأهداف، ینشأ صراع وجهات النظر أو تختلف المصالح و  حینما تختلف :تعارض المصالح و الأهداف 

، ومن أهم لأزماتا إلىبین الكیانات أو الأفراد أو بین المدیرین أو بین الأقسام، الأمر الذي قد یؤدي 

العلاقات بادل، وعدم احترام خطوط السلطة و الأهداف انعدام الاحترام المتأسباب تعارض المصالح و 

  .المتابعة والأداءدام أدوات التنسیق كالاجتماعات واللقاءات وعدم وجود نظام للرقابة و التنظیمیة، وانع

  .) 20،  2008أل الشیخ، (                                                                        

  :القیادة الإداریة المستبدة 

مثل استخدام الرقابة الصارمة، وعدم العدالة في التحفیز، وأسلوب التعامل مع المعلمین بالمدرسة، وعدم 

الثقة ترك حریة إبداء الرأي، وما یترتب على ذلك من عدم قدرة المدیرین على تحمل المسؤولیة، وعدم 

  .بالمعلمین

 ، وعدم اعتراف المعلمین بأخطائهموما یترتب على ذلك من غیاب التغذیة الراجعة: الخوف الوظیفي

  . ) 9، 2006الیحیاوي، ( وانعدام الثقة بین المعلمین، وتغلیب المصلحة الخاصة على العامة 

قة وسلیمة تساعد على اتخاذ عدم وجود معلومات دقی :ضعف الإمكانات المادیة والبشریة  ومن أمثلتها 

  .القرار الرشید 

تطورها، ومضاعفة الخسائر و  الأزمةتفاقم  إلىغیر مدربین، مما یؤدي مشاركة أفراد غیر مؤهلین و  - 

  . ) 142،  2002المهدي و هیبة، ( . الناتجة عنها 

  :سوء الفهم و التقدیر 

 قلة المعلومات :  ومن أسبابه لأزمةاخطأ في استقبال وفهم المعلومات المتاحة عن  إلىوهو یشیر 

  . الأزمةإشارات الإننار عن و 

  .تداخل وتشویش في المعلومات و تضاربها  

  . الأزمةعدم القدرة على ربط المعلومات ب 

  .سوء الحالة الصحیة لمستقبل المعلومات 
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  .الأزمةالمغالاة في قیمة المعلومات الخاصة ب 

  .الشك في قیمة المعلومات

  .والمعلومات المرتبطة بها الأزمةالاستهانة ب 

  .الأزمةعدم تحلیل المعلومات الواردة عن  

انخفاض الدافعیة، قلة الخبرة، التدهور الصحي، انعدام التدریب، و : أهم أسبابها من : الأخطاء البشریة

  . ) 25—23،  2006ماهر، (  .الإهمال، وعدم التركیز في العمل

  :الإشاعات 

حیث یتم تسخیر الإشاعة باستخدام مجموعة  الأزماتكثرا ما تكون الإشاعات سببا هاما في تكوین 

إحاطتها بهالة من البیانات ، و حقائق صادقة قد حدثت فعلا، وملموسة من جانب قطاع كبیر من الأفراد

تم إعدادها بیئة محیطة في توقیت معین، وفي إطار مناخ و  إعلانهاات الكاذبة والمضللة و المعلومو 

، إشاعة الأزمات، ومن أمثلة هذا النوع من الأزمةبشكل معین، ومن خلال استغلال حدث معین تحدث 

  . )35، 2003العمار، ( .تخفیض الحوافز لدى المعلمین، أو الاستغناء على عدد متزاید من المعلمین

  :عدم الرقابة الدوریة 

 إلىعدم المراجعة الدوریة بصفة مستمرة یؤدي و المعلومات عیوب في نظم الرقابة والاتصال و وجود 

  .الأزمةنشوء 

التخبط في اتخاذ التعصب في الرأي و  إلىبین العاملین في المنظمة یؤدي : ضعف العلاقات الإنسانیة 

  . )480، 2005مصطفى،( الأزمة إلىالقرار فعدم الثقة والولاء للمنظمة یؤدى 

ذلك من جانب :  ونقل الخبرات و تحفیز العاملین على الإبداععدم الاهتمام بالتنمیة البشریة وتوسیع 

ضعف العلاقات الإنسانیة بین العاملین وعدم الترحیب  إلىالعلیا للمنظمة، الأمر الذي یؤدي  الإدارة

الشعور بالإحباط وضعف ولاء  إلىالصعوبات، مما یؤدي یدة و الحلول المبتكرة للمشاكل و بالآراء الجد

  ). 2003بن عبد االله ، ( ة العاملین للمنظم

نتشار حالة من التي تشكل خطرا على متخذ القرار و السلوكیة االنفسیة و  الأزماتیعد الیأس أحد :الیأس 

  . )231،  2003أحمد وحافظ، (زیادة التوترات انفصام العلاقات و 

لیمة التي وما ینتج عنه من عدم وجود المعلومات الس: ضعف نظام المعلومات ونظام صنع القرارات

مشاركة أفراد غیر مؤهلین في دراسة الحلول البدیلة اللازمة، و تساعد على اتخاذ القرار المناسب، وعدم 

  . )22،  2005العسیلي و عبد االله ، (صنع القرار 
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حالة وفاة مفاجئة -.اندلاع حریق مفاجئ بالمدرسة- :ومن أمثلتها: أسباب خارجة عن إرادة المدرسة - 1

  . )169،  2002المهدي و هیبة، ( اعتداءات مفاجئة من خارج المدرسة - .اخل المدرسةلأحد الأفراد د

  :أسباب اقتصادیة - 2

ن هناك علاقة وثیقة بین أإذ  الأزماتقلة الموارد الاقتصادیة للمدرسة تتسبب في خلق الكثیر من 

  . )480، 2005مصطفى، ( . تحقیق الاستقرار التنظیمي للمدرسةصادي و الجانب الاقت

  :أسباب سیاسیة - 3

یعاني الشعب الفلسطیني منن عشرات السنین من نكبات وویلات سببها الاحتلال الإسرائیلي، وممارساته 

  :ومنها  الأزماتالإجرامیة حتى الآن، وتسبب ذلك في العدید من =التعسفیة و 

، والمعاقین، قوط الشهداءكس(اغطة لسیاسة القمع الإسرائیلیة أزمات ناتجة عن القصف والظروف الض ـــــــ

  .والجرحى، وتدمیر المدارس

  .أزمات نفسیة تترك آثارها على الطلاب بشكل خاص تعوق الدراسة ــــــ  

  .  ) 2005،25العسیلي و عبد االله ، ( أزمات ناتجة عن إغلاق المدارس بشكل مفاجئ ــــــ  

  : الأزمات إدارةأسالیب 

بالحیرة و العجز في  الأزمةویحدث ذلك عندما یشعر الفرد المتعامل مع :  )الهروب (أسلوب النعامة .1

عن أنیابها  الأزمةنوعا من التوتر الشدید، ویزداد هذا التوتر عندما تكشر . ، یوجلالأزمةكیفیة مواجهة 

 من جانب، وما ینتج الأزمةو تزید من آثارها؛ ولكي یتخلص الفرد من التوتر النفسي الناتج عن وجود 

بعض الأسالیب السلبیة بطریقة لا شعوریة  إلىنه یلجأ إعجزه عن مواجهتها من جانب أخر، فمن 

للتخلص من هذه الحالة التي لا یستطیع معایشتها فترة طویلة، أو ممتدة من الزمن، عن طریق الهروب 

  . )173،  2002المهدي و هیبة، ( من الموقف كله حتى لا یستمر تعرضه لتلك المشكلة 

، عن الأزمةو یتركز هذا الأسلوب على الاهتمام بالتظاهر بأنه قد تم السیطرة على :  الأزمةقفز فوق ال

 إلىویؤدي هذا الأسلوب غالباً . التي هناك خبرة في التعامل معها ق التعامل مع الجوانب المألوفة و طری

أنه قد تم  الأزمةتمع ترك النار تحت الرماد، حیث قد یعتقد المسؤول نفسه و المحیطون به في مج

  .)39، 2002أحمد، ( ر قوة أكثیكون تأثیرها ن أنها تستعد للظهور مرة اخرى، و السیطرة علیها في حی

 خلال رفض الاعتراف بوجود خلل ما أو التعتیم الإعلامي علیها، من الأزمةإنكار :  الأزمةإنكار 

ذلك بهدف و  ،حسن الأداءبسلامة الموقف و دعاء ، بل یتم في بعض الحالات، الاالأزمةوإنكار حدوث 
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و تدمیرها دون أن یستفحل خطرها  الأزمةطرة على ینجاح محاولات الس إلىأن یؤدي لتعتیم الإعلامي 

  . ) 195، 2001الشافعي، (

، بهدف تدمیر العناصر الأساسیة المحركة الأزمةسري ضد قوى هو تحرك عنیف وسریع و : الأزمةكبت 

  ٠ )90-94: 2006ماهر، ( مستبدة ومتسلطة  الإدارةللازمة، ویشیر هذا الأسلوب بأن هذه 

، وكذلك النقص في معرفة الأزمةنتیجة لنقص المعلومات التي تسببت في :  الأزمةتشكیل لجنة لبحث 

 الأزمةمعرفة الذین تسببوا في هذه  : إلىهدف ت الأزمةحركة الأحداث و مداها یتم تشكیل لجنة لبحث 

  ٠ ) 39،  2002أحمد، ( لووقف وإفقاده قوة الدفع اتجمید 

كحدث تم فعلا، وفي الوقت نفسه یتم التقلیل من شأن  الأزمةحیث یتم أولا الاعتراف ب : الأزمةبخس -

، وتفید هذه الطریقة ) زوبعة في فنجان ( الحدث باعتباره حدثا لیس له أهمیة، وإن الأمر تحت السیطرة 

قادرة على علاج الأمر بعد التهوین من شأنه و التقلیل من  الإدارةالبسیطة، وتفید حینما تكون  الأزمات

  .) 93، 2006ماهر، (  .حجمه

، وتنفیس وبنیانها الأزمةعن طریق فتح ثغرات مختلفة في جدار  الأزمةویتم تنفیس  : الأزمةتنفیس -

ستوعب جانباً هاماً من إیجاد قضایا جزئیة ت، و الأزمةالتوتر المصاحب لأحداث الغلیان و حالة الغضب و 

  ). 195، 2001الشافعي، ( تستنزف جهد أصحابها فتضعف قوة الدفع الرئیسة و  هذا الضغط

، فتتم من خلال یجاد مسارات بدیلة و متعددة أمام قوة الدفع الأزمةأما طریقة تفریع :  الأزمةتفریع -

 الأزمةعدیدة تستوعب جهود قوة تیار أحداث مسارات بدیلة و  إلىتدفقاته، لیتحول و  الأزمةالمولدة لتیار 

  : یة على ثلاث مراحل هي غالباً ما تتم هذه العملونقلل من خطورته، و 

، والمولدة لروافدها الأزمةیتحدد من خلال الصدام العنیف مع القوى الدافعة لنشوء : مرحلة الصدام  —

مدى تماسك هذه القوى، ومقدار استعداد كل منها للاستمرار في الصدام و تحمل تكلفته، ومدى تراجع 

   ) 48-47،  2003حطاني، الق(  .بعضها، ومدى ترابط وحدة الأهداف أو تعارضها

وفي هذه المرحلة یتم وضع مجموعة من الأهداف البدیلة، لبعض العناصر : مرحلة وضع البدائل  - 

اتجاه  إلىدفع هذه العناصر و  الأزمةبعد انسلاخها عن تیار قوى  الأزمةالمشتركة في صنع تیار 

  .متشعب ومتفرق ومن ئم یسهل التعامل مع كل منها على حده 

حیث یتم التفاوض مع أصحاب كل فرع، و امتصاص بعض العناصر التي خرجت : مرحلة التفاوض 

  . ) 48—47،  2003القحطاني، (  .الأزمةعن اجتماع قوى 
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لا تنشأ من ذاتها ولا تنشأ من فراغ، ولكن تنشأ نتیجة قوى معینة عملت على  الأزمة:  الأزمةعزل قوى 

 الأزمةومن هنا یقوم مدیر . الأزمةن الإداري، الذي حدثت فیه إحداث خلل أو عدم توازن في الكیا

، ووفقا لهذه الطریقة یتم الأزمة، وإبعادها عن تیار الأزمةوتحلیلها، وعزلها عن بؤرة  الأزمةبرصد قوى 

القوى الصانعة لأزمة، والقوى المؤیدة لأزمة، والقوى المهتمة : عدة أنواع هي  إلى الأزمةتصنیف قوى 

  . الأزمةب

الصریح مع كافة صدام العلني، و وهي من الطرق بالغة العنف التي تقوم على ال:  الأزمةإخماد 

قد وصلت  الأزمةتصفیتها، وعادة لا یلجأ لهذه الطریقة إلا عندما تكون ، و الأزمةالعناصر التي تضمها 

رسة علیه أن یدرك أن ویرى الباحثون أن مدیر المد.  ) 161الخضیري، د ت ، (حالة التهدید الخطیر  إلى

مها وبالتالي یصعب عدم إنكارها، لأن إنكارها یزید من تعاظي الاعتراف بها و أ الأزمة إدارةأولى مراحل 

التقدم یة القرار، والمشاركة الفاعلة و دیمقراطسابقة لا تتناسب مع روح العصر، و الطرق الو . مواجهتها

 .التكنولوجي 

   :السابقة  الدراسات

  :الدراسات المتعلقة بأنماط القیادة  :أولا

معرفة العلاقة الارتباطیة بین الأنماط القیادیة لمدیري  إلىدراسة هدفت  )2004(أجرى عیاصرة 

) 76(معلما ومعلمة ) 1141(المدارس الثانویة ومستوى دافعیة المعلمین، وتكونت عینة الدراسة من 

لمدارس الثانویة في الأردن، وتم تطویر استبانة وصف مدیرا ومدیرة تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من ا

الأنماط القیادیة لمدیري المدارس الثانویة، واستبانة قیاس مستوى دافعیة المعلمین نحو مهنتهم في 

التعلیم، وأظهرت نتائج الدراسة أن النمط القیادي السائد لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة العامة في 

ات دلالة إحصائیة ذالدیمقراطي یلیه الأوتوقراطي ویلیه التسیبي، وأظهرت وجود فروق الأردن هو النمط 

على نمط القیادة تعزى للجنس لصالح المعلمین الذكور، وعلى النمط الأوتوقراطي والدیمقراطي تعزى 

ط ارتباط ایجابي دال بین النمط الأوتوقراطي والنم. للخبرة لصالح الخبرة خمس سنوات فأقل، ویوجب

  .التسیبي وبین مستوى دافعیة المعلمین نحو مهنتهم في التعلیم

الكشف عن فاعلیة اتخاذ القرار وعلاقته بالأنماط القیادیة  إلىبإجراء دراسة هدفت  )2011(وقام النبیه 

معلما ومعلمة في ) 623(لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظة غزة، تكون أفراد عینة الدراسة من 

انویة بمحافظة غزة، وتم استخدام استبانة اتخاذ القرار، واستبانة الأنماط القیادیة، وكشفت المدارس الث

نتائج الدراسة أن درجة فاعلیة اتخاذ القرار كانت كبیرة، وعدم وجود فروق في فاعلیة اتخاذ القرار تعزى 
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خبرة أقل من خمس لمتغیر الخبرة لصالخ الزى للمؤهل لصالح المؤهل الأقل، و للجنس، ووجود فروق تع

سنوات، وأن النمط القیادیة السائد كان النمط التحویلي یلیه النمط التفاعلي، وعدم وجود فروق إحصائیة 

في أنماط القیادة تعزى للجنس، والمؤهل العلمي والخبرة، ووجود علاقة ارتباطیة إیجابیة بین فاعلیة اتخاذ 

  .القرار وأنماط القیادة التحویلیة والتفاعلیة

 : الأزمات إدارةالدراسات المتعلقة ب:انیا ث

 فهي الحكومیة المدارس مدیري لهدى الأزمات إدارة بعنوان أسالیب : 2002العال عبد دراسة 1-

 الأزمات إدارة أسالیب إلى التعرف إلى راسةالد وهدفت."الاستراتیجي بالتخطیط غزة وعلاقتها محافظات

 وكذلك المدرسي، الاستراتیجي وعلاقته بالتخطیط عزة في محافظات الحكومیة المدارس مدیري لدى

 )التعلیمیة المنطقة التعلیمیة، المرحلة الخدمة، سنوات العلمي، المؤهل الجنس،( من كل أثر عن الكشف

 الاستراتیجي للتخطیط ممارستهم لمدى غزة محافظات في الحكومیة المدارس مدیريرات تقدی متوسط في

 .المدرسي

  في محافظات الحكومیة المدارس مدیري من الأصلي المجتمع رادأف جمیع من الدراسة عینة وتكونت

 المجتمع من  % 29 مدیرة بنسبة مدیرا ) (333منهم مدیرا مدیرة واستجاب)  383( عددهم والبالغ غزة

 الأولى :استبانتین الباحث دوأع التحلیلي، الوصفي المنهج الباحث الدراسة واستخدم لعینة الأصلي

 الاستراتیجي التخطیط بمدى ممارسة خاصة فقرة والثانیة )34(وشملت الأزمات إدارة بأسالیب خاصة

  :مجموعة من النتائج أهمها إلىوقد توصلت الدراسة . فقرة )28 (من وتكونت المدرسي

 إدارةیمارس مدیرو المدارس أسالیب الاحتواء والتعاون والمواجهة والتخطیط الاستراتیجي في  - 

  . %80بنسبة تزید   الأزمة

  .المدرسیة والتخطیط الاستراتیجي الأزمات إدارةتوجد علاقة ارتباطیة موجبة بین أسالیب  - 

  .توجد علاقة ارتباطیة سالبة بین أسلوب الهروب والتخطیط الاستراتیجي المدرسي - 

ارس وكالة الغوث اللازمات لمدیري المد إدارةدرجة توافر مهارات : بعنوان) 2009(دراسة مقر  - 2

والتعرف  الأزمات  دارةبغزة وهدفت الدراسة إلي الكشف عن أهم المهارات اللازمة لمدیري المدارس لإ

ات ، والكشف عن الفروق بین متوسطات تقدیراتهم طبقا لمتغیر الأزمات دارةدرجة تقدیراتهم لإ إلى

استخدم  الأزمات دارةتنمیة مهاراتهم لإمعرفة سبل و ) الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل، المرحلة الدراسیة(

الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري مدارس وكالة الغوث الدولیة 



 06: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

436 

استبانة من ) 204(وقد تم إجراء التحلیل الإحصائي على ) 221(بقطاع غزة، حیث بلغ مجتمع الدراسة 

  :من النتائج أهمها وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة) 221(أصل 

  .لمدیري مدارس وكالة الغوث بشكل كبیر وفعال الأزمات إدارةتتوفر مهارات  - 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات أفراد العینة حول درجة توافر مهارات  - 

لة الدراسیة، الجنس، المؤهل، المرح(لمدیري مدارس وكالة الغوث بغزة  تعزى لمتغیر  الأزمات إدارة

  ). سنوات الخدمة

 للدراسة المنهجیة الإجراءات

 :الدراسة منهج1- 6 

 هذه دراستنا في هذه اتبعنا دراستنا وفي ، یستعمل الذي المنهج نوع تحدد التي هي البحث وطبیعة نوعیة

 وما  التربویة الوقائع طریق اكتشاف عن وذلك كائن، هو ما معرفة إلى یسعى الذي"الوصفي المنهج

 الأسباب تحلیل على الباحث ثم یعمل التعلیمیة، المؤسسات في وممارسات عملیات من بها یرتبط

 ضوء في الظاهرة تفسیر و الحكم إصدار النهایة من في یتمكن حتى كذلك، تكون جعلتها التي العواملو 

 الوصفیة البحوث من أنماط ثلاثة یضم انه الوصفي المنهج في هو معروف وعواملها ما أسبابها معرفة

على  هذه دراستنا في اعتمدنا المتبادلة، العلاقات دراسة التتبعیة، الدراسات الدراسات المسحیة، هي

 أي إلى رتباطیة لتعیینالإ الطرق تستخدم المتبادلة حیث" العلاقات تحت تندرج التي رتباطیةالإ الدراسات

 ) 1985دیو،(" یرتبط متغیران  حد

   :وعینتها الدراسة مجتمع2- 6

بمدینة  3 أستاذ وأستاذة في التعلیم الابتدائي بالمقاطعة الاداریة رقم 51تكون مجتمع الدراسة من 

  .2018في شهر ماي الأغواط 

بأن هذا النوع ) 1991الحق، وعبد وعدس عبیدات(وقد قمنا باختیار عینة عشوائیة بسیطة حیث یشیر 

 في عینة اختیارها احتمال في الدراسة مجتمع مفردات من مفردة لكل معروفة أو متساویة فرص یعطى

  .من مجتمع الدراسة% 258.8أستاذا وأستاذة أي بنسبة 30كان قوامها  .الدراسة
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  :خصائص العینة حسب الجنس والحالة العائلیة  توصیف) 01(جدول                

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 أكبر حیث الجنسین من كلا فكان العینة جنسي من كل وتكرارات نسب یمثل) 01( رقم الجدول     

 طبیعة إلى النسبة هذه الباحثون ویعزو جدا كبیرة وهي  93.3%  نسبتهن فبلغت  للإناث  نسبة

   التعلیم سلك إلى الاناث تتجه بینما الصناعیة المناطق في الرجال یعمل بحیث  وخصوصیاتها المنطقة

اما العزاب بلغت نسبتهم  80%بلغت نسبتهم  متزوجون الأساتذة معظم كان الثاني المتغیر یخص وفیما

20%  
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  : والخبرة المؤهل العلميخصائص العینة حسب  توصیف) 02(جدول           

  

یمثل نسب وتكرارات كل من متغیر الخبرة والشهادة المتحصل علیها حیث بلغت أكبر ) 02(الجدول رقم

استاذ  13سنوات ب10لدى ذوي الخبرة الكبیرة  التي فاقت أكثر من %43.3نسبة في متغیر الخبرة 

  .سنــــــوات05واستاذة ، ثم اعقبتها الافراد الذین هم  أقل من 

متحصلین على شهادة  الأساتذةالمؤهل العلمي فكان أغلب  أما فیما یخص المتغیر الثاني ألا وهو

ولوج حاملي لیسانس للتعلیم الابتدائي وكذا تحسین الوزارة الوصیة  إلىوهذا راجع % 60لیسانس بنسبة 

القدماء بحیث قامت برسكلتهم ورفع مستواهم والملاحظ أیضا من خلال الجدول بان  الأساتذةلمستوى 

أما الحاصلین على شهادة الدكتوراه تمثلوا في استاذ واحد % 30ي مثلوا نسبة خریجي المعهد التكنولوج

  .فقط 

  : الدراسة  أدوات  

  : المقیاس-1-

 المرتبة الأسئلة مجموعة من" بأنه یعرف الذي المقیاس، هي الدراسة هذه في استعملناها التي  الأداة

أجوبة  على الحصول اجل المعنیین من تعطى للأشخاص استمارة في وضعها معین، یتم موضوع حول

  

  الخصائص
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 معلومات من التأكد أو الموضوع عن حقائق جدیدة إلى التوصل یمكن فیها، وبواسطتها الواردة للأسئلة

  . )1999بوحوش وآخرون،( "بحقائق مدعمة غیر لكنها علیها، متعارف

الاول عن انماط القیادة معد من طرف الباحثة حنان ناصر العدواني  :استعملنا في هذه الدراسة مقیاسان

  .فقرة  45الذي احتوى على   الأزمات إدارةفقرة والمقیاس الثاني حول  34حیث یحتوي على 

  :طریقة التصحیح 2-

كل  أمام الخانات الموجودة إحدى على) x(إشارة  بوضع المقیاس في العبارات على المفحوصین یجیب

 ).دائما ،غالبا، احیانا ،نادرا، أبدا( بدائل استجابة وتتمثل في) 5(مع العلم أنه یتكون من عبارة 

درجات  فان وعلیه 5 إلى1من  علامتین فئة سلم على بالاعتماد الایجابیة العبارات بحیث تنقط

  . أقصى كحد نقطة 395و   ىأدن كحد نقطة 79المقیاسان تتراوح  بین

  : ثبات وصدق الأدوات 8

  :الثبات 1- 8

 من نفس المجموعة على تطبیقه إعادة عند تقریبا النتائج نفس على نحصل أن المقیاس ثبات یعني  

منها معامل ألفا كرونباخ سواء یدویا أو باستعمال برنامج  طرق بعدة علیه یستدل أن یمكن الأفراد،

، فتحصلنا امج المذكور سابقابالبرنونحن قمنا بحسابه ) spss( الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 

وفیما یخص  الثبات حیث من المقیاس الاول اي القیادة  مقبول أن یدل مما) 0.66(على  قیمة 

 .وهو معامل ممتاز. 0.98بات بلغت  المدرسیة تحصلنا على نسبة ث الأزماتالمقیاس الثاني المتعلق ب

 ذلك دل  0.80 و .70 .0ب الثباتمعاملات  تراوحت كلما أنه) 1988(علاوي ورضوان یشیر حیث

  .مرتفع ثبات على

  :الصدق 2- 8

 ما قیاس على من عباراتها عبارة كل قدرة مدى لبیان الأداة في توافرها المطلوب الأمور من الصدق یعد

 صدق على استخدامها فتحصلنا مدى صلاحیة ومعرفة الأداة صدق من وللتحقق لقیاسه، وضعت

هذا الحد فقط بل قمنا بحساب الاتساق  إلىمن خلال جذرنا  للثبات ولم یقتضي الأمر  0.81یعادل

وذلك بحساب معامل الارتباط الداخلي بین كل بعد من أبعاد الاستبیان مع كل  ،والبنائي يالداخل

 : لتاليومن ثمة قمنا بحساب كل أبعاد الأداة مع الدرجة الكلیة للمقیاس  فتحصلنا على الجدول ا .عباراته
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 على هذا الجدول یدل ،یمثل معامل الارتباط بیرسون لحساب صدق الاتساق الداخلي :)03(جدول رقم 

وكذا حساب  الصدق . 0.05و 0.01عند مستوى الدلالة  صادق استعماله تم أن الاستبیان الذي

التمییزي الذي یمتلك  القدرة على أن یمیز بین استجابات  المفحوصین وذلك من خلال تقسیمنا لعبارات 

وذو ) للمجموعة الأولى  %27حیث حدد العلماء نسبة ( مجموعتین ذو الإجابة المرتفعة إلىالاستبیان 

یر یأتي حساب ت تاست لإیجاد الفروق بین متوسطي عینتین  مستقلتین الإجابة المنخفضة وفي الأخ

أي صادق وقادر  0.05وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة  8.35-حیث أظهرت قیمة ت 

  .على تمییز الصفة بین المبحوثین 

  :كیفیة جمع البیانات - 9

 الدراسة عینة من النسخ لأفراد یلزم وفیر مابعد ما قمنا من بالتأكد من صدق وثبات المقیاسین قمنا بت 

 الكرام الدعم الأساتذة من لقینا وقد التطبیق، فیها التي سنجري التعلیمیة بالمؤسسة اتصلنا بعدها

بشرح مبسط  ، بحیث قمنا2018شهر ماي  في الأداة، تطبیق في شرعنا والإمكانات اللازمة، المعنوي،

  .علیها الإجابة للأداة وكیفیة

  

  

مع  معامل الارتباط   الأبعاد

  بیرسون

  مستوى الدلالة  قیمة المعنویة

البعد الأول لمقیاس 

  القیادة
0.23 

0.00* 0.05  

لمقیاس  البعد الثانـي 

 القیادة ـ
0.75 

 0.05و 0.01 **0.00

البعد الثالــــث لمقیاس 

  القیادة
0.51 

 0.05و 0.01 **0.00

 إدارةالبعد الأول لمقیاس  

  الأزمات
0.77 

 0.05و 0.01 **0.00

 إدارةالبعد الثاني  لمقیاس 

  الأزمات
0.93 

 0.05و 0.01 **0.00
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  :التقنیات الإحصائیة -10

 الإحصائیةالمعالجات  تحدید تم جمعها كیفیة وذكر البیانات، لجمع المستعملة البحث أداة  تحدید بعد

  .البیانات تلك ومعالجة وتبویب تصنیف في استعملت التي

  الاستخدام لدرجة الخماسي لیكرت مقیاس حسب الآلي، الحاسب إلى البیانات وإدخال ترمیز تم 1-

  ).موافق بشدة  5 ، موافق  4 ، حد ما  إلى 3 غیر موافق ، 2 غیر موافق بشدة ، 1(  

 وتحدید الدراسة لمفردات الشخصیة الصفات على للتعرف المئویة والنسب التكرارات حساب تم 2 -

 .الدراسة أداة تتضمنها التي الرئیسیة المحاور عبارات تجاه استجابات أفرادها

 عبارة من كل عن الدراسة أفراد استجابات انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة وذلكالحسابي  المتوسط 3-

حسابي  أعلى متوسط حسب العبارات ترتیب في یفید بأنه العلم مع الأساسیة، الدراسة متغیرات عبارات

  )86، 1996، كشك (.العبارة على الموافقة مدى أو الاستخدام مدى یفسر وكذلك

(Standard Deviation) -4  استجابات انحراف مدى على المعیاري للتعرف الانحراف استخدام تم 

  .أفراد

  .تاست لإیجاد الفروق بین المتوسطات) ت(اختبار  -5

  لحساب صدق الأداة ). بیرسون(معامل الارتباط -6

 .ONE WAY ANOVA .اختبار تحلیل التباین الأحادي -7

  : عرض نتائج الدراسة و مناقشتها 

 المتعلقة النتائج: فرضیاتها حسب الدراسة إلیها توصلت التي للنتائج عرضاً  الجزء هذا یتناول       

یعد النمط الدیمقراطي أكثر الأنماط القیادیة السائدة لدى مدیري ومدیرات  :الأولى الفرعیة بالفرضیة

  .      التعلیم الابتدائي في مدینة الأغواط من وجهة نظر الجماعة التربویة 

هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للنمط القیادي السائد لدى  للإجابة عن

بشكل عام ولكل  ،اط من وجهة نظر الجماعة التربویةغو ت التعلیم الابتدائي في مدینة الأمدیري ومدیرا

  .ذلك) 4(نمط من انماط أداة الدراسة، ویظهر الجدول 

ات المعیاریة والرتب لمستوى النمط القیادي السائد لمدیري المدارس المتوسطات الحسابیة والانحراف

  الابتدائیة
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أن النمط القیادي السائد  لدى مدیري ومدیرات التعلیم الابتدائي في مدینة ) 4(یلاحظ من الجدول      

  .      الأغواط من وجهة نظر الجماعة التربویة 

وبمستوى متوسط، ) 5.8(وانحراف معیاري ) 51.73(، بمتوسط حسابي "القیادة الدیمقراطي"كان نمط 

) 0.90(وانحراف معیاري ) 3.49(بمتوسط حسابي " القیادة التسلطي " وجاء في الرتبة الثانیة نمط

وانحراف ) 28.2(بمتوسط حسابي " القیادة التسیبي." وجاء في الرتبة الاخیرة نمط. وبمستوى متوسط

  :الآتيأما بالنسبة لفقرات كل نمط فكانت النتائج على النحو . وبمستوى متوسط) 5.89(معیاري 

تم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة والرتب للنمط القیادي الدیمقراطي الذي ممارسه 

  .یوضح ذلك) 5(لفقرات هذا النمط، والجدول   التعلیم الابتدائي في مدینة الأغواطالمدارس  يمدیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العدد  النمط  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  الانحراف

  المعیاري

  الرتبة

مستوى النمط 

  القیادي

  
  القیادي الدیمقراطي 1.

30 

  مرتفع 1 5.8 51.73

  متوسط 2 5.89 28.2  القیادي التسلطي 2.

  متوسط 3 5.45 26.06  التسیبيالقیادي  3.
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  الانحراف

  المعیاري
  الرتبة

مستوى 

النمط 

یعطى مدیر المدرسة الفرصة الكاملة  4

 .للمعلمین للتعبیر عن آرائهم

  مرتفع 1 0.46 4.83

یؤمن مدیر المدرسة بمقدرات المعلمین و  2

 .امكاناتهم

4.80 0.48 
  مرتفع 2

یحرص مدیر المدرسة على تنمیة قیم  5

 .التعاون

4.77 0.43 
  مرتفع 3

المدرسة الصلاحیات للمعلمین یفوض مدیر  10

 .بطریقة مدروسة

4.43 10 
  مرتفع 4

یخصص مدیر المدرسة بعض وقته للحوار  12

  نمع المعلمی

4.40 12 

5 

 مرتفع

یوزع مدیر المدرسة المسؤولیات التربویة على  6

 .المعلمین بعدالة

4.37 0.80 
6 

 مرتفع

لدى  الإبداعینمي مدیر المدرسة روح  9

 .المعلمین

4.33 0.95 

7 

 مرتفع

 مرتفع 8 0.95 4.33 .یحفز مدیر المدرسة المعلمین لتطویر العمل 8

یتقبل مدیر المدرسة انتقادات المعلمین برحابة  7

 .صدر

4.27 0.82 

9 

 مرتفع

بشرك مدیر المدرسة المعلمین بحل  3

 .المشكلات المدرسیة

4.03 0.99 1

0 

 مرتفع

المدرسة للمعلمین الفرصة یعطي مدیر  11

 .للتجریب

3.93 0.81 1

1 

 مرتفع

یشرك مدیر المدرسة المعلمین في رسم  1

 .السیاسات التعلیمیة 

3.62 1.11 1

2 
  متوسط

  متوسط 5.89 51.73  الدرجة الكلیة للنمط الدیمقراطي
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من  في مدینة الأغواطالتعلیم الابتدائي المدارس  يأن النمط القیادي السائد مدیر ) 5(یلاحظ من الجدول 

) 51.73(وجهة نظر الجماعة التربویة بالدرجة الأولى هو النمط الدیمقراطي إذ بلغ متوسطه الحسابي 

وبدرجة متوسطة، وجاءت فقرات هذا النمط في المستویین المرتفع والمتوسط، ) 5.89(وانحراف معیاري 

التي تنص ) 4(الرتبة الأولى الفقرة  وجاءت في) 3.62 – 4.83(إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

) 4.83(، بمتوسط حسابي ".یعطى مدیر المدرسة الفرصة الكاملة للمعلمین للتعبیر عن آرائهم" على

یؤمن " التي تنص على ) 2(وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة ) 0.64(وانحراف معیاري 

) 0.48(وانحراف معیاري ) 4.80(بمتوسط حسابي "  مدیر المدرسة بمقدرات المعلمین و إمكاناتهم

یعطي مدیر المدرسة " التي تنص على ) 11(وبمستوى مرتفع، وجاءت في الرتبة قبل الأخیرة الفقرة 

، وبمستوى متوسط، )0.81(وانحراف معیاري ) 3.93(بمتوسط حسابي "  للمعلمین الفرصة للتجریب

یشرك مدیر المدرسة المعلمین في رسم السیاسات " تنص على التي) 1(وجاءت في الرتبة الأخیرة الفقرة 

  .وبمستوى متوسط) 1.11(وانحراف معیاري ) 3.62(بمتوسط حسابي " التعلیمیة 

معرفة العلاقة  إلىالتي هدفت ) 2004(تتفق هذه النتیجة التي تحصلنا علیها مع دراسة عیاصرة 

لثانویة ومستوى دافعیة المعلمین بالأردن فأظهرت نتائج الارتباطیة بین الأنماط القیادیة لمدیري المدارس ا

الدراسة أن النمط القیادي السائد لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة العامة في الأردن هو النمط 

  .الدیمقراطي یلیه الأوتوقراطي ویلیه التسیبي

 الأزمات إدارةمستوى هناك فروق ذات دلالة إحصائیة على   :نتائج الفرضیة الثانیة القائلة بأن

  ).الجنس ، المؤهل العلمي و الخبرة في التعلیم ( المدرسیة تعزى ل

  

  

حسب  الأزمات إدارةیمثل هذا الجدول استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول مقیاس : )06(الجدول رقم 

بین أبعاد الأداة والنوع الاجتماعي للعینة تحصلنا على قیمة  "ت"فبإجراء الاختبار المعلمي .الجنس 

من مستوى الدلالة  هذه القیمة غیر دالة إحصائیا لأنها أكبر 0.20بقیمة احتمالیة تساوي  1.29)=ت(

المتوسط   العدد  الجنس  المتغیرات

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة

  قیمة

  )ت(

قیمة 

  المعنویة

 إدارة

الأزمات 

  الجنس*

 0.20 1.29 28 4.24 129 2  ذكر

 33.72 97.5 28  أنثى
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 إدارةوبالتالي نرفض  الفرض الذي اقترحناه أي هناك  فروق ذات دلالة إحصائیة على  مستوى  0.05

المدرسیة   تعزى للجنس ونقبل الفرض الصفري القائل بعدم وجود  فروق ذات دلالة إحصائیة  الأزمات

  . المدرسیة   تعزى للجنس  الأزمات إدارةعلى  مستوى 

  :الفروق التي تعزى لمتغیر المؤهل العلمي تحصلنا على الجدول التالي فیما یخص 

  

  

حسب  الأزمات إدارةیمثل هذا الجدول استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول مقیاس ): 07(الجدول رقم 

فبإجراء الاختبار المعلمي تحلیل التباین الأحادي  بین أبعاد الأداة و المؤهل العلمي .المؤهل العلمي 

هذه القیمة غیر دالة إحصائیا  0.443بقیمة احتمالیة تساوي  0.92)=ف(للعینة تحصلنا على قیمة 

أي هناك  فروق ذات دلالة وبالتالي نرفض  الفرض الذي اقترحناه  0.05لأنها أكبر من مستوى الدلالة 

المدرسیة تعزى للمؤهل العلمي ونقبل الفرض الصفري القائل بعدم  الأزمات إدارةإحصائیة على  مستوى 

  . المدرسیة   تعزى للمؤهل العلمي  الأزمات إدارةوجود  فروق ذات دلالة إحصائیة على  مستوى 

  

  

  

  

  

  

درجات   مجموع المربعات  المتغیرات

  الحریة

متوسط 

  المربعات

  قیمة

  )ف(

مستوى 

  الدلالة

  

 إدارة

  * الأزمات

المؤهل 

  العلمي

بین 

 المجموعات

3142  3  1047.4  0.92  

  

0.443  

  

داخل 

 المجموعات

29439  26  1132.269  

.29439 المجموع 

00 

29  
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  :فیما یخص الفروق التي تعزى لمتغیر الخبرة في التعلیم تحصلنا على الجدول التالي 

  

حسب  الأزمات إدارةیمثل هذا الجدول استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول مقیاس ): 08(الجدول رقم 

الخبرة في التعلیم این الاحادي بین أبعاد الأداة و فبإجراء الاختبار المعلمي تحلیل التب.المؤهل العلمي 

القیمة غیر دالة إحصائیا لأنها هذه  0.54بقیمة احتمالیة تساوي  0.62)=ف(للعینة تحصلنا على قیمة 

فروق ذات دلالة وبالتالي نرفض الفرض الذي اقترحناه أي هناك  0.05توى الدلالة أكبر من مس

المدرسیة تعزى الخبرة في التعلیم ونقبل الفرض الصفري القائل  الأزمات إدارةإحصائیة على  مستوى 

  .تعزى للخبرة في التعلیم المدرسیة  لأزماتا إدارةمستوى ود  فروق ذات دلالة إحصائیة على بعدم وج

بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة على  مستوى ) 8(و )7(،)6(تأكد لنا من خلال الجدول رقم 

بحیث تتفق هذه النتیجة  )الجنس  المؤهل العلمي والخبرة في التعلیم( تعزى لـالمدرسیة  الأزمات إدارة

اللازمات لمدیري المدارس وكالة  إدارةدرجة توافر مهارات : ـمة بالموسو ) 2009(تماما مع دراسة مقر 

 الأزمات  دارةالغوث بغزة وهدفت الدراسة إلي الكشف عن أهم المهارات اللازمة لمدیري المدارس لإ

عدم وجود فروق ذات دلالة  إلىدت نتائج دراسته أ، الأزمات دارةدرجة تقدیراتهم لإ إلىوالتعرف 

لمدیري مدارس  الأزمات إدارةات تقدیرات أفراد العینة حول درجة توافر مهارات إحصائیة بین متوسط

  ).الجنس، المؤهل، المرحلة الدراسیة، سنوات الخدمة(وكالة الغوث بغزة  تعزى لمتغیر 

  :ویعتقد الباحثون أن السبب في ذلك 

  .التأهیل أثناء الخدمةالمدیرون  یخضعون لنفس التكوین و جمیع  - 

  . رات التدریبیة او انعدامها حول كیفیة مجابهة الكوارث المدرسیة نقص الدو  - 

  مجموع المربعات  المتغیرات
 ةدرج

  الحریة

متوسط 

  المربعات

  قیمة

  )ف(

مستوى 

  الدلالة

 إدارة

  * الأزمات

الخبرة في 

  التعلیم

بین 

 المجموعات

1434.371  2  717.185  0.622  0.545  

داخل 

 المجموعات

31146.82  27  1153.58

6  

  29 32581.20 المجموع 
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هناك علاقة ارتباطیة بین الأنماط القیادیة لمدیري المدارس الابتدائیة  :نتائج الفرضیة العامة القائلة بأن

  .  الأساتذةمن  وجهة نظر الجماعة التربویة المتمثلة في  الأزمات إدارةو 
  

  التسیبي  التسلطي  الدیمقراطي  المتغیرات

الدرجة 

  الكلیة

  للقیادة

الدرجة 

  الكلیة

 دارةلإ

  الأزمات

  

  النمط الدیمقراطي 

  معامل ارتباط بیرسون -   

  قیمته المعنویة  -    

  العینة  -    

1  

  

30  

0.26  

0.15  

30  

0.43*  

0.01  

30  

0.228  

0.225  

30  

0.49**  

0.00  

30  

  النمط    التسلطي

  معامل ارتباط بیرسون -  

  قیمته المعنویة  -   

  العینة -   

0.26  

0.15  

30  

1  

  

30  

0.33  

0.69  

30  

0.71*

*  

0.00  

30  

0.07  

0.69  

30  

  النمط  التسیبي

  معامل ارتباط بیرسون -

  قیمته المعنویة  - 

  العینة -  

0.43*  

0.01  

30  

0.33  

0.69  

30  

1  

  

30  

0.56*

*  

0.00  

30  

0.40*  

0.02  

30  

الدرجة الكلیة لمقیاس  

  معامل ارتباط بیرسون   

                     .للقیادة

  قیمته المعنویة  - 

  العینة - 

0.228  

0.225  

30  

0.71*

*  

0.00  

30  

0.56**  

0.00  

30  

1  

  

30  

0.13  

0.47  

30  
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  الدرجة الكلیة لمقیاس

  معامل ارتباط بیرسون-

  .        الأزمات إدارة

  قیمته المعنویة  - 

  العینة - 

0.49**  

0.00  

30  

0.07  

0.69  

30  

0.40*  

0.02  

30  

0.13  

0.47  

30  

1  

  

30  

   0.05و 0.01دالة عند مستوى الدلالة  **

  0.01دالة عند مستوى الدلالة *

 الأزمات إدارةیمثل هذا الجدول استجابات أفراد مجتمع الدراسة على كل من مقیاس ): 09(الجدول رقم 

ومقیاس الانماط القیادیة  فبإجراء معامل الارتباط بیرسون بین أبعاد الأداتین  تحصلنا على أكبر قیمة 

بالنسبة للنمط القیادي الدیمقراطي هذه القیمة دالة إحصائیا  0.00بقیمة احتمالیة تساوي  0.49)=ر(

 الأزمة إدارةلما ارتفع مستوى حیث تمثل علاقة ارتباطیة طردیة متوسطة أي كلما زاد النمط الدیمقراطي ك

طبیعة النمط الدیمقراطي بحد ذاته ففي هذا النمط  إلىویعزو الباحثون ه النتیجة  من طرف المدیر

التي تعصف  الأزماتوالاخذ برأیهم لمجابهات  الأساتذةیعمل المدیر على فتح قنوات الحوار بینه وبین  

  .بالمؤسسة 

وهي علاقة ضئیلة تكاد أن تكون منعدمة  0.07)=ر(على  قیمة اما بالنسبة للنمط التسلطي تحصلنا 

یجد صعوبة في حلها  مما  الآخرین وإقصاء برأیه الأزماتبین المتغیرین فالمدیر المتسلط یجابه 

فهي علاقة طردیة  موجبة  الأزمة إدارةبالنسبة للنمط التسیبي و  0.40)= ر(على  قیمة تحصلنا أیضا 

  .المدرسیة بشكل جید الأزمة إدارةد اتباع النمط التسیبي كلما زادت بین المتغیرین فكلما زا

على وجود ارتباطیة طردیة   أكدت الأزمات إدارةالقیادة و  أنماطالملاحظ أن النتیجة الكلیة بین كل من 

بحیث تتفق هذه النتیجة مع الدراسة   0.47بقیمة احتمالیة تساوي  0.13)=ر(ضعیفة حیث كانت قیمة 

  ).2011(بها  النبیه  التي قام

  :خاتمة

ظاهرة موجودة منذ القدم، فقد رافقت سائر الشعوب والأمم في جمیع مراحل النشوء  الأزماتإن    

تحدیدا حین قال . مبدأ منذ الثمانینات من هذا القرن الأزمات إدارةوالارتقاء، لكن الاهتمام بموضوع 

ونظرا لانتشار " الأزماتآن الأوان أن نتحدث عن كیفیة التغلب على : " ماكنیمارا مقولته المشهورة

جزءا متأصلا في حیاتنا  الأزمة إدارةبصورة كبیرة في مجتمعاتنا الیوم كان لابد أن تكون ثقافة  الأزمات
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، مما من شأنه تقویة البناء النفسي لدینا ولدى أبنائنا الأزماتأنفسنا على مواجهة حیث ینبغي أن ندرب 

  .حتى نمكنهم من امتلاك الطاقة النفسیة القادرة على تحمل المسؤولیة

مثلما یمكن أن تحدث في الأسرة، یمكنها أیضا أن تحل بمختلف المؤسسات الاجتماعیة  الأزمةو 

وهذا ما یستلزم وجود قیادة إداریة تمتلك من الصفات والمهارات وما والصناعیة والاقتصادیة وغیرها، 

  .وإدارتها ومسایرة مختلف فصولها ومراحلها بوعي وحنكة الأزمةیؤهلها لاحتواء 

یجب أن لا یكون في إطار من العشوائیة والارتجالیة وسیاسة الفعل  الأزماتحیث أن بالتعامل مع    

عامل معها بمنهج إداري سلیم، وللقیادة الإداریة الفعالة التي یمتلك ورد الفعل، بل یجب أن یخضع الت

  . التعامل معها بجدیة تامة إلىأصحابها من السمات الشخصیة ما یؤهلهم 

أزماتها التي یمكن أن تعترضها في أي وقت، مما یهدد  دارةقادة أكفاء لإ إلىإذ أن المنظمات تحتاج 

 الأزماتمثل هؤلاء القادة الذین یعملون على مواجهة  إلىتحتاج كیان المنظمة واستمرارها، لذا فهي 

  .قبل استفحالها وتمكنها من المنظمة الأزمةوتحویل جماعة العمل كلها من أجل وقف دحض 

حینما تعصف المؤسسة ما تترك أثارا إیجابیة وأخرى سلبیة، فقد تترك الضیق والتوتر للأفراد،  الأزمةو    

، وقد تترك أثارا إیجابیة تتمثل في تمكین المنظمة من معرفة قدرتها على وحالة من الخوف والشك

، وكذا إبراز دور القادة الذین أداروها بنجاح، وكذا تعمل على إكساب الأفراد والمنظمات الأزماتمواجهة 

  .الخبرة من خلال تعاملهم معها للمرة الأولى

كیانها وتعمل على زرع نوع من الفوضى  فإنها تهدد) منظمة(حینما تحل بمؤسسة ما  الأزمة    

والارتباك داخل صفوف المنظمة، مما یستوجب ویتطلب اتخاذ إجراءات وتدابیر وقرارات سریعة للحد من 

 الأزمةأثارها السلبیة والاستفادة من ایجابیاتها، وكل منظمة تعتمد على إستراتیجیات معینة لاحتواء 

  .والتعامل معها

من خلال ما یمتلك من  الأزماتقائد الإداري المختلفة من خلال التعامل مع وهنا تبرز صفات ال   

مهارات قیادیة، وكذا من خلال أسالیب وأنماط قیادیة للمنظمة والتي تعتمد بشكل كبیر على ما یمتلكه 

  .  بكل حرص وجدیة في مختلف مراحلها الأزمةالتعامل مع  إلىمن سمات شخصیة تؤهله 

  :المراجع قائمة 

  .استراتیجیه إدارة الأزمات ومارث؛ مركز المحروسة التدریب والنشر): 2001(الشافعي، محمد -)1(

  .دار وائل للنشر والتوزیع: عمان. السلوك التنظیمي في منظمات الأعمال). 2008. (العمیان، محمود سلمان-)2(

  .خلیفات. دار الحامد: نعما. القیادة التربویة في القرن الجدید). 2006. (حمادات، محمد حسین-)3(

  3 ط النفس وعلم التربیة في البحث مناهج ،( 1985 ) وآخرون نوفل محمد ت، ، بولد دیو، -)4(
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 دار الطباعة .الاجتماعیة الخدمة مجالات في واستخداماتها الإحصاء مبادئ (1996 ) بهجت محمد كشك، -)5(

   .الإسكندریة الحرة،
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